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: وردة اسك الرحمن : 
صلب" هذا التجالس فوق العرش يمريد 
وصوتك” تذروه الريح ٠‏ 
هل هنا صرخة حق“"تنتنهب بالأواتاد 
ام تبقى تتلانتاها الرريح ٠‏ 
و تلقيها بعيدا 
كي يتتجتشها الأوكاد ؟ 
د كذ قء 
وددة لعدنان حين يسال : 
من بحس ائفاس الرعد 
من هذا الواقف بين الرؤبا واتتفجبر 
فخرى برقا لا نتبعه الرعد' 
ولا نمه اللمطر”* 
كي سقط هذا الوغب' ؟ 
0 0 


وردة النقطة ضوء لم تزل واضحه 


ماذا تبفتى لكي ياخذوه 
حين وردة العمر لم تعد يانعه 
ما الذي سوف يبقى 
حين رجفة الحلم لم تعد سانحه 
قصنة بدت واضحه 
وماذا ستخفي العئاكب' خلف جمال الشيباله 
إذا زفرات القهر غدث فاضحه 
وماذا إذا صارت لحئلة الحب" سرايا 
رعشة” لم تعد مفرجه 
ماذا إذا سرقوا الحلم يثى 

له اليقظة الجامحه 


يها" 


مر 


لعل المكبوت » إذا داخله شيء من الوعي بنتفض بحسه الزئبقي 
محاولا اتتنشال نفسه من وحل الانصياع ا مل اللامقول في واقعة . 

والإنسان إذ تحراكه حاجة ليحةق هدفاً ؛ فانه بضع نصب عيئيه 
ثلا أعلى بحاول محاكاته ٠‏ وكلما كان ( المثال ) أقرب » كانت إمكائية 

نحقيقه أكثر واقعية وأوفر حظا ٠‏ إن فكرا اول تشخيص مرشه » 
ليضم الدواء لنفسه » نحن ا الحاجة لان نعي تحاربه فنحاول أن 
نسير بها إلى أدعد مما وصلت اليه ؛ لعلئا تمثر على طرائق الحل التي 
تناسبب واقعنا ٠‏ 

إن القرل التاسع عشر فترة مهمة في .تاريخ الفكر العربي » فحينذاك 
بدأ تشكل الأفكار الحديثة وعلمنة الفكر ٠‏ ولم بكد يلغ القرن الماضي, 
متنصفه حتى بزغت لأفتكار الحرية والعدالة والمساواة في أذهان المفكرين 


سا في سم 


العرب كطرح مضاد لما كانوا بعانونه من اضطهاد ٠‏ وكان مطاب إصلاح 


الإنسان ليتمكن من الحصول على حقوقه » ومن ثم نتتسنى له القيام 


وعبد الرحمن الكواكبي أحد أيرز مفكري القرن الماضي الذين 
حاولوا النهوض بالإنسان العربي ايقدر على امتلاك زام نفسه بعيدا 
عن حداة ١‏ العصر ٠‏ وهى في تشخيصه الواقع العربي جد أن أصسسل 
الداء هو الاسشيداد » فطفق يدرس جوهره ودبحث عن بدائلهومضاداته٠‏ 
فاذا أردنا دراسة فكره من الملفاروع أن 'تلمحور دراستنا حول 
« الاسشداد وبدائله ) قبه + 


لنا أن الدراسة تتحدد ثلائة عناصم أساسية هي ؛ الاستيداد 


وبدائله والكواكبى 


وانضح أن الاستبداد تنظيم 'اجتماعي مرفوض : وخاصة في 
الجانب السياسي منه ٠‏ لأنه سكل للسياسة المجسدة في حين أن المطلوب 
هى مياسة نؤمسة ٠‏ روهذا' يجعل بدائله 'ذات طابع معياري ‏ قيمي ) 
لأنها تعني .ماهو مرغوب أو مثالي نتطلم إلى تحقيقه + ولأن الاستبداد 
بنطوي » في الوقت ذاته » على الاستغلال والاستلاب » كانه نتطلب 
العدذ البدائل » ولهذا قلنا « بداقل الاسشيداد » ولم تقل بديله + 


وف أثناء ذلك نبين أيضا أن فكر الكواكبي نتصل بحياته ونر بته 
في ظل الحكم العثماني » كما ينصل بانتسائه الى العروبة والاسلام ؛ 


سا طاسب 


ع العامة 


دنا > هو الاستيداد ويداكله ف فكره » أي ف .صو صةه التي خاطب 
قراءه بها » وهي ومسلئنا الذولى للاتصال به 085 


آما سيت اختيار أحد مفكري عصر النهضة فذلك لأن معظم 
عو ري م 1 
الاقم المي 

وبدرشس كناينا واحدة من لهم المسائل التي شغلت فكسر رواد 
النهضة العريية الحدثة » هي مسألة الاستبداد الذي نلاحظ أنه لابني 


هيمن على واقعنا العربئ » واث العيرت : أشتكاله وأسماؤه ل وورة 
انحاد بدائله لم 'نزل قروو عله لتحرير انساننا العربي ٠‏ فمأ تزال 


لدنا أزمة ديمقراطية » ولم نول نعاني التفرق في دويلات اقليمية ٠‏ هذا 


مع غياب البحوث حول الاسشتداد ب حتثى ننكاد نخلو المكشة العربية 
0 من درراسات عنه أ كما أن من كثيوا عنه بعد رواد النهضة » الذين 


أخذوا الموضوع ماما » باستثناء الكواكبي , » لا يتحاوز ددم ايع 
البد الواحدة ذلك كله دف الى البحث --- 


ولكى نتعمق في فهسم مسالة الاسبتداد » ولاعتقادنا بأهمية. 


التخصص » فقد درسناها عند أكثر المفكرين اهتماما بها ؛ هو الكواكبي) 


الذي ظل يبحث فيها ثلاثين عاما » وأفرد كتابا لها » وسماه بها ٠‏ ودراسة 
الاسشداد علئده ضرورية لذنها 5 ١‏ 


آولا” : احياء لعمل مفكر لم ينل قسطه من الاهتمام ٠‏ 


لك : دراسة تنيم تقظة واحدة أساسية في فكره +2 


ااه 


ثالخا * موضبوع ببحث بالتفصيل والتتخصسهى للمسرة الأولى 4 


بحسي غلمنا ٠‏ 


رايعاً : 'تتناول اكتشافاً جديدا لكتابات الكواكبي الصحفية ٠‏ لم 
شناواها أحد بعك لاستثناء د مكتشفها 0 


ولا زعم أن أحدا لم يلتغت إلى دراسة الكواكبي » فقد فمل ذلك 
كثيرون » لكئنا # بعد الاطلاع على ما تيسر لنا من تلك الدراسات ب 
وجدنا أن در استه جاءت عامة لا تخصصية » فالذين تناواوا أعسااله 
درسوها بشكل عام من غير أن بخصصوا نقاما رئيسة يشبعونها تحليلا 
وتفنيداً ؛ بامتثناء فصول صغيرة في كتب عامة لم تكن تخصه وحصده 
بدراسة متائية » وبضع مقالات متناثرة جاءت بنتائيج طيبة ٠‏ لكن أب 
من نالك «الأعمال لم بدرس الاستبداد في أعبال الكواكبي ٠‏ من هنلا 
لكنسب الموضوعءالذي نحن بصده دراسته ) بعض أهميته ومشر ومعتله ه 


إن غابة الببحث الأساسية هي استجلاء كر الكواكبي السياسي 
ؤسان ميزاثه 4 الطلاقا من استقراء تضواصه من دون فر ضيات مسيقة ) 
ومن دون إعادة بنائه ٠‏ لذلك عرضناه بصورة تحليلية لنعيد تركيبه في 
التهابة » فنلقي نظلرة عامة نخرج فيها بملاحظات حول خطابه السياسي 
من خلال بحنث الاسشيداد 0 الذي حاوانا فهيه ودراسة أشكالله. و صفات 
أصحابه عنده ‏ لنرى هل بسكن رفع تنصوره ذاك إلى درحة المفهوم , 
لم ننظر في مطارحاثه حول مشادائه 0 وطرالق الوصول إليها 0( وتوم 
فهدمه حاجات الإنسان في ضوء الإنسان ذاته ٠‏ 


وتبقى النتائمج انسبية © والأهداف عسيرة المثال ؛ فليس شمة 
كلمة أخيرة في العلوم الإنسانة + ودراسئنا ماهي إلا مساهية متواضعة 


7 


حاء عل د مم ل لخد لعل علا ل خط وه م 


ندعى نية الاخلاص ٠‏ كما آنها ليست عرضا عام لفكر | الكو اكبي 
ل 0 ٠‏ 


ن هذا العنوان البثق مخطط الدراسة بصورة طبيعية لم نهتد 
إليها إلد؛ بعد مدة غير قليلة من القراءة والبحث » حتى اعتقدنا أننا 
5 مانحن مقدمون عليه ٠‏ فقسمنا الدراسة إلى تنهيد ومقدمة 
وبابين ونخائية ٠‏ فقد ألزمنا الموضوع ببعض التحددات الأولية اللازمة 
للدخول فيه بالصورة التي بدو عليها عند الكواكبي » ؛ لهذا وضعنا 
مقدمة حاولنا فيها 'تحديد المفاهيم الأسلاسية » واستعرضنا مارأينا أنه 
على صلة وثيقة سضمون الدرامة » مما يعود إلى بدايات التفكيس 
الفلصفن ف مالي الاستداد والدسقراطية وتطورهما في العصور 
اللاحقة ٠‏ وقد سلكعنا في المقدمة مسلكا تكوينيآ فتتبعنا تطور الممهو مين 
ف إبعضش اللغات » وفي الفكر » ؛ ثم حددنا مائعلية بيهملا هنا » وذلك ٠‏ 
خلال ثلاث مسائل أساسية هي : : الفمكر والسياسة والاقتتصاد ٠‏ وما 
هذا آلا لتسكن امن فهمه ؛ يعد امتيعاب أبعاد الفكرة التي يقولا بها ٠‏ 

ثم خصصنا الباب الأول للحديث عن الاستنداد عنده : معناه 
ونشاثه بوزآثاره » وذلك في فصول أرعة ؛ كانت الفعول الثلاثة الأولى 
منها عرضا خاصاً لآرائه + حيث ضم الفصل الأول معنى الاس٠شيداد‏ » 
وصدو إة المستيدين عنده +٠‏ وثتاول الفصل الثائي نشأة الاستبداد » 


'وعلاقاته ودعائمه 4 لعصستبت الصدوره لها 8 وعرض الفصل الثالث آثار 


الاستسداد وتنامجه » وعلاقاته بالظواهر الاجتماعية الأخرى كما صورها 
الكواكبى 0 آم الفصل الرابع فقد خضصناه لناقشة أفكاره حول 
الاستبداد ء ثم خثمنا الباب بأهم النتائئج التي خرجنا بها منه ٠‏ 
وتوقف الباب الثاني عند بدائل الاستبداد في فكره : ماهي ) 
وكيف تتوصل إليها » وما أهميتها لنا؟ ٠‏ لهذا قسمناه ه إلى أربعة فصول 


000 


أشاً » نعرض في الأول أصناف بدائل الاستبداد علده » ونشرح فيه 
معائى المساواة والحرية والعدالة والشورى الدستورية » ونبحصث 
م الإسلامية » ونرى معالم الحكوءة المثالية لديه ٠‏ وفي الفصل 
الثاني نعرض الطريق اللي مر سمهأ لإزالة الاستبداد وإقامة بدائله ٠‏ 
وبأني الفعمل الثالث لتبين آثار الحكومة العادلة على الفرد والمجتيع » 
سعسب رأي الكواكبي ٠‏ وقد خصص الفصل الرابع لمناقشة آرائة حول 
البدائل » لمعرفة علاقة الإسلامية بالديمقراطية » ولنرى هل جاءت بدائله 
مقاعة ومنسجمة مع فكره ومنطلقاته ومع الانسان ؛ ولننظر في أسلوبه 
ف إقامة بدائله © وثرى مدى وعيه بالحرية » وأهمية الإنسان عنده ) 
وموقنه من الخلافة ومن العرب والأديان والقوميات الأخرى » ثم نرى 
موقعه بين معاصريه ؟ ٠‏ ْ 

وبالرغم من أننا لم نتوان عن وضم نتائج كل فصل على حدة » 
إلا أننا أيشا وضعنا لكل باب خاتمته ؛ ثم أنهينا الدراسة؛ خاتمة عامة , 
أودعت فيها أهم تنالسج البحث من غير أن تفصل بين أنه ء* ولم تفعل 
ذلك من خلال تلمخيص الكتان » بل على أساس استنتاج قراءة مخاصة 
تحاول أن. تكتقلف أبعاد خطاب الكواكبى السياسى العامة حول 
« الاستيداد وبدائله » خاصة » ثم لبدي ملاحظائها عما حب استتئنافه 
من دراسات ٠‏ ْ 


وقد كان هذا التقسيم في صلب الدراسة لأن كلا من الاستيداد 
وبدائله يمثل نقطة رئيسة في البحث » تتفرع عنها نقاط أخرى ؛ على 
مستوق التحليل النظري ؛ وإن كانت نقاطا لايجرى التمييز بينها ؛ لأن 
الحديث على الامبتيداد يستدعي بالضرورة العديت عن بدائله ٠‏ فلم 
يكن فصلنا بينهما سوى إجراء «نهجي أيتتبين لنا + في النهابة ؛ طابع 


نت ؟ ابم 


كل منهيا عنده ؛ ومدى السحامه مع سياقه الفكري عامة ٠‏ وبهذا 
الفصل المؤقت بينهما تسكنا من عرض كل قضية على حدة.» واستخلاص 
تتانحها الخاصة » م حاولنا إجمال النتا' نج من خلال النظر إلى البابين 
5 وحدة متكاملة ٠‏ . 


وقد اتخذنا ف الفصول الثلاثة الأولى من كل باب صفة المتلقي 
الذي لايتدخل في النص » على قدر إمكاننا » مع إدراكنا أنه لابسكن 
قراءة نص من غير حد أدنى من تدخل يسكس درجة الفهم وزاوية 
النظر » حتى وإن كان تدخلا لا واعياً ٠‏ وهذا .يعني أن قراءة النص هي 

شىء آخر ء غير النص نلفسه * لكن الهم هنا هو أثنا اكثفينا بعسرض 
كان الكواكبي بالشكل الذي يناسب موضوعنا » في حين أثنا ف 
الفصل الرابع من كل باب تجاوزنا حدود الإنصات لصوته ؛ وسمحنا 
لأنفسنا بمناقشته في مابطرحه » من غير أن نقحم أنفسنا في ممتقداته ؛ 
ولأننا غاليا مانلاحظ أن دارسيه الاشتراكيسين سارعون إلى أخد 
مايناسيهم من نصوصه ليبرهئوا على أله الاشتراكي الأول » كذلك 

فعل القوميون والعلمائيون والسلفيون ٠٠٠‏ لذلك حاولنا ب قب١‏ 
المستطاع ب استتقراء فكره بعيد؟ عن أي ايدبولوجية سابقة ٠‏ وطريقة 
تناولنا إياه تعتمد » أساساً » دراسة نصوصه على محك الإنسان » مع 
مراعاة زمن كتابتها من غير أن يكون ذلك سببا في تقييد حرية الاستيحاء, 
الذي يكمن خلف السطور ٠‏ 

فنداً تتحليل شطابه عن الاستبداد وبدائله تحليلا نقديا داخلياً » 
ثم تقارنه ونميزه من غيره بالنقد الخارجي أحيباناً ٠‏ نضعه ضمن عصره 
وننظر إليه » ثم نجرره من اطار العصر لنعثر على الثابت والجوهري 
والدائم فيه م بعد ذلك نجاور صاحيه لعلنا نلفت الاثتباه إلى أهمبة 
قراءة عصر النهضة قراءة جديدة من خلاله ٠‏ 


[ام 


وئحن لم تقولب أفكار الكواكبي مع مفتاح منهجي ضيق » وإنما 
أردنا أن تفودنا أفكاره نفسها » وأن نهدنا إلى مفتاح صتحييح لفهمة +٠‏ 
لذلك لم تتعامل معه بحسب مصطاحاتنا ومنظومئنا المعرفية الحالية 
لأننا نعد ذلك خطا منهجيآ ‏ وإنما حاولنا تقييم فهمه من خلال 
. المطلقاته نفسها ٠‏ ولهذا فقد نبع المنهيج من صمنيم طببعة المادة المدروسة 
وصاحبها ؛ فجاءت وصفية تحليلية تقدية ؛ نوخت رصد تطوره السكري 
تبعا لتوالي مؤلفاته ؛ مع الحرص على أمانة الوصف ٠‏ ولبكن لابد من 
الاعتراف .بأن معرفة خطابه لايمكن أن تنم إلا عبر قراءثنا ( نحن ) له » 
مما يجعلنا ؛ بالرغم من كل تحييد نطلبه ؛ مشاركين في عملية إتتاج 
نصوصه عير قراءثنا الخاصة لها ٠‏ 


ونحن إذ ندعي الموضوعية » ملزمون بالاعتراف إنها تختلف » 
ولو قليلا » عن موضوعية سوانا ٠‏ 


وقوه الأقتارة بسنا إلى 1ما امايق الدرابية كلها “سين ؤرزه 
عناوين مؤلفات الكواكبي » على استخدام ١‏ طبائم الاسستبداد » » فى 2 1 
الفرى » من غير ذكر المؤلف ٠‏ وقد استعملنا المصطلحات كماهي شائعة ؛ 
أما حين نستخدمها بخلاف ذلك فإثنا شير إليها في حينها ٠‏ 


وقد اكتنفت دراسئنا صعونات كثيرة » منها عامة » ومنها خاصة 
بموضوع البحث ٠‏ أما العامة فهي ماعائيناه من غياب أكثر المصادر 
المصادر والمراجم التي تدور حول موضوعنا بشسكل أساسي » مما جعلنا 
لبحث عن المادة في ثنايا كنب حصلنا على أكثرها بمشقة كبيرة ٠‏ ولانخفي 
أن هناك صعوبات من اخثيارنا » فقد كان من المسكن دراسة الاستنداد 
وحسب ؛ وإنجاز الدراسة قبل عامين من الآن » لكننا آثرنا أن تكون 
الفائدة أكبر وأعمق وأغنى » لذلك بذلنا كثير] من الحجهد والوقت في 


ود 15 بدا 


القراءة والبحث والتفكير والكتابة » وكتبنا البحث أكثر من مرة في صور 
دا ااا ل الحا لية ٠‏ هذا فضلا عن وجود ظلروف 


ومهنا كن مابذلناه في هذه الدراسة من حهك © فإننا لايد أن 
0 بعض مأبحب الانشاه اليه 0 بعاد عيارت بإعادتنا 
لى جادة المصنواب لستدرك النقص ٠‏ 


حلب في جمادى الأولى 111٠١‏ ه 
كانين الأول 1985 م محمد جمال طحان 


جه “سد 


جه . 6 
الل #ا#الايييف حر 


الاستيداد وبدائله ..تحديد المفهوم 


١ 


أو لا الاستداد 


؟ ب الاسشداد في الفكر 
١‏ سم تسجديدك معني الاستيداد 
لمهييساد 
١‏ - بدائل الاستبداد في الفكر الغربي ٠‏ 
سا بدائل الاسشداد في الفكر العربي 3 
؟ ب مفهوم الديمقراطية 
1 ب صوغ بدائل الاسشفاد : 
( في ضوء مفهوم الديمقراطبة ) 


18# بن الاستيداد م ب ؟ 


الاسشداد كلمة مسشعدة ومنسة من دوائر المعارف2*0, ومحظر 
ال ل ا ال 0 يفيه مصدرا بحيط بسه 
0 ل ب + إل 
الاستيداد ؛ فضلا” عن أنه بحاول التملص من التحديد لابسآ أ: ثواياً 
بويا يتن 3ع زان له أمتكالا مامه سنن را ا حنم د 
الحياة الانسانية » بفضل ما يوفره له منظروه من أساليب جديدة ٠‏ 
لذا لا بد لنا » فى البدء » من نحديد معناه : أولا فى اللغة » لأنالاطلاق 
اللغوي غير المفنن للعبارات » كثيرا ما يوقع في حثفر الفهم غير الواضح 
لا نريد قوله ؛ ثائيا في الفكر » فنلقي نظرة مجملة عليه » في الغرب حتى 
مشارف العصر الحديث » ثم في الفكر العربي حتى فجر اليقظة العربية 
الحديثة ؛ محاولين التعرف الى ما كانوا بعنونه بكلمة ( استبداد ) » 
وكيف كانوا يمكرون فيها ء وأخيرا تحاول تحديد هأ تعلية 
بالاسشيداد هنا .٠‏ 

ولأن النفيض يعرف ف با دن الا شودنا 
الحديث عن الاستبداد الى بحث مضادة ٠‏ لذلك سنتناول البديل كما 


طرحه الفكران : الغربي والعربي » ثم نستخرج المعنى الذي سنتعامل 


ه) بحسب ما تبين لنا » اذ لم يرد ذكرها سوى في دائرة معارف 
لي ا ل ا 


0 اسم 


0 الاستبعاد الغفكا : 
في اللغة العربية : 


الاستبداد ؛ لغة » هو اسم لفعل ( استبد> ) يقوم به فاعل (مستبد مستبد) 
لبتحكم في موضوعه ( المستبكد” ) ٠‏ * فلا بد أن بتبجسد الاستبداد في 
شخص أو فئة ٠‏ يقال : ( اسكتبد؟ به : الفرد به + واسثيد” : ذهب ٠‏ 
واستتبد الأمر بفلان : غلبه فلم يقدر على ضبطه + واستيد» بأميره : 
غلب على رآبه » فهو لا يسسمع الا مئه )20 فاذا كان الفاعل ( شيئا ) 
يكون السبب إما نقصاً في من وقع عليه الفعل » أو قدرة كبيرة ة (للشيء) 
مما لا طاقة للمفعول على رده + وهذا من قبيل استبداد المال والخرافة 
أو من قبيل استبداد النفس بالعقل 4 فينجر" المرء الى المجد الزائف 
وتفبد أخلاقه. ظ 

بمعنى آخر » تكون العلة إما لعجز طارىء في المغلوب ؛ أو لضعف 

ولما كنا نستبعد مطلقاً أن يقوم شيء ( بالفعل ) فيغدو فاعلا» 
وائما يكون ذلك مجازا لا ينم الا عن طربق عاقل » لذا سنطرح هذا 
المعنى جاتناء* 


أما اذا كان الفاعل ( إنسانا ) أوقم الفعل على ثفسه بوساطة آخره 
فيكون ذلك اما ثقة منه ( بالآخر ) » أو معرفة مله بنقصه عن الآخر ؛ أو 


) ابراهيم انيس 4 وآخرون » اللعجم الوسيط » مج ١‏ ؛ نسادة 
٠ 0‏ ص ؟؟ )عم ؟ 1 


- 1 - 


جهالة منه فى قدرته على سياسة نقسة + وفي كل هذه الحالات تلاح 
أن العلاقة ا تنحاوز الفرد ه من حب 'تعامله م الاستيداد 3 وتكون 
لآخرين » وان كان يوقم الذم للنفس ٠‏ آما اذا تجاوزت العلاقة 
بالاستنداد ؛ الفرد الواحد . دخلت فى باب الجماعة وكان هناك آخرء 
قال ( ابن منظور ) : « استبدء فلان بكذا آي انفرد به ؛ وفي حديث 
على ٠٠٠‏ : كنا نرى أن انا في هذا الأمر حقآ فاستبددتم علينا ٠‏ يقال : 
اسشيدة بالذهر ستيد به استيدادآ اذا الفرد به دون غيره 0 
صعيد الاستحواز يكون الاتفراد بالشىء : امتلاكه بغير حق ؛ وعلى 
الفرد شخص ( أو مجموعة ) في رأي : وفي طريقة ممارسة فحواه من 
دول أصحاب العلاقة الآخرين : دخلنا فى باب الاسمشداد الاجشماعى 8 

واذا كان معنى الاستبداد ؛ في اللغة العرية : هو الاتفراد 
) بالشيء ) » يكون الاتفراد بالحكم استيدادا به » وهذا هو المعنى 
الذي درج المفكرون على قصده في استعمالهم كلمة ( استبداد ) » في 


بت في لغات اا ختر : 


ان الاتفراد بالحكم برادقه (مرطسفننة) 229 وهو لا يختلف 


(0) ابن منظاور » السان العرب» مج ” ؛ مادة (بدد) ؛ صن ال © هماه 

لوه هو النلام السياسي الذي تكون فيه القوانين تابعة لأرادة رجحل 

(مأومءمتتدة) أو حم الواحد , ينظر : جميل صليبا ؛ العجوالفلسفي» 
اج ا؛ءص كما ٠.‏ 


كتين ا الحكم المطلق (جموة؟ براموطق) (24: أنا كلمة (دموت” مرووط) 
التي “وضعت ازاء (استبدادية)220 والتى ثقلت عن الاتكليزية وقريناتها 
الفرنسية والألمانية والايطالية » فهي التي يظهر أنها تعبر عن جوهر معنى 
) الاستيداد ) الذي تعلية ) والذي كان هو المقصود عند بعض المفك رين 
العرب في العصر الحديث ؛ وان كان بدرجات مختلفة من الوعي بمدى 
امتداد لاستبداد من أسلوب طاغر في الحكم مق 10) وعسيةان: 
كونه صيغة اسشدادية للحياة في الدولة كلها (يدوةومووص) ٠‏ الا أن 
: هذه الأخيرة يبدو أنها ليست المصطلح » الكامل الدلالة » المستخدم 
لدى الممكرين العرب ؛ اذ 'ثمة كلمات أخرى مكافئة لها » بشكل أو 
بآخر » مثل كلمة الدكتاتورية («نطودهتوهمنط) 21 التى نحدها أوسم 
اتشار؟ منذ.عهد اليوئاق القدماء + أمسا كلمة الطفناق. (يسسضي 

التي تعني استبداد الحاكم الذي ببني سياسته على العنف » فهي تشير 
في أغلب الأحيان » الى ما يُفهم ٠ن‏ الاستبداد عينه20٠‏ وكثيرا ما 
استخدم العرب كلمات ( ( الظلم والتعسف والفساد ٠؟وه‏ ( للدلالة على 
م ثمهم من الاستبداد » وهي كلمات عرببة اشئق معظمها من القرآن 
الكريم » ومع ذلك فمن الملاحظ أن. هذه العلمات لم تكن تُستعمل الا 


()) ينظر “ أحمد بدوي © معجم علم الاجتماع » جدو ل الصطلحات, 

(ه) ينظر ؛ نديم واسامة مرعشلي »؛ الصبحاح » ص لاه ٠‏ 

١(« )5(‏ دكتاتور :أصلا” : حاكم روماني » معيئن لبحكم ولالة قيونت 
محمد شفيق فربال »؛ االلوسوعة العربية اللبسرة » المجلد الاول » ص 1لا 
عم . 

0) ساعدنا على هذا الفهم » التطور الدلالي في:. قاموس 
عطن' 8ه تإقصم 11 لاهدم له عتما جزم لصنط1 تماوطع 


سم الأآااس 


لوصف نوع الحك م 4 ولم 'تنلطرق الى وصف الدولة يعناصرهفا 
كاملة2*0٠‏ ومن ا أن الفاصل بين تلك الكلمات كلها هو خبط 
رفيع جد؟ لا بسكن ملاحظته الا عن طريق التحريد والنظر العلميوحده 
( في تفاصيل اللغة )(*, » لأن الواقم بدلنا على جوهرية الأمر متجاوزآ 
شكليته : فما من حكم مطلق (دموتعناهوطمق) الا ويصبح استيدادياً 
بخطوة واحدة تستدعيها لا مشروطيئه » وما من استيداد يستغني عن 
العنف لفرض مشيئته ما دام غير مراقب » فيتحول بالضرورة الى ملغيان 


لا 


يصف لنا أفلاطون (منواط) 50 ذلك التحول الحتمى بقوله : ( ان 
المستبد يستولي على السلطة بالقوة ويمارسها بالعنف ؛ بعد ذلك سعى 
أولاة الى التخلص من أخطر أخصامه ؛ وثكثر من الوعود ؛ وسداً 
بتقسيم الأراضي مما يجعله شعبياً ومحبوبا » وهو ما لفك" يفتمل 
حروباً لبظل الشعب بحاحة دائمة الى قالد ٠‏ وهيذه الحروب تتفقفر 
المواطنين من خلال ما يدفعونه من ضرائب باهظة » فيضطرون الى زيادة 
نساعده على التخلص من معارضي سياسته » حيث يقدمهم الىالصفوف 


و كثيرا ما تخلظ بين( ( الحكومة ) و (الدولة ) مع انهما بدلان 

(#جه) فكثيرا ما نترادف كلمات مثل : 
تلقل اآموط4ة ب ملقتاوجوو26 ب ورلطة121018601 ب لتقل" 
(مه) وهي الكلمة التي استخدمها ( فيتوريو الفييري ) في كتابه؛ 
مم 26115 ,مقلم مك110 


6 بنظر : الجمهورية » الكتاب التاسع ؛ ص ."5 ب 9ا/ا؟ , 


0 اسه 


الأولى فى المعركة ٠‏ ان ذلك كله يدعو الى استياء الجماهير' » حتى 
أعوائه الذين رفعوه الى السلطة » وهنا لا يجد أمامه الا القضاء على 
المعارضة بما سلكه من وسائل العنف والقوة ؛ فيزيد من تسلحه ؛ ومن 
حرسه الخاص من المرتزقة ؛ مما يتطلب نفقات طائلة » فيلجا المستيد الى 
مزيد من نهب خزائن الشعب ؛ الذي يدرك بعد فوات الأوان ‏ أنه 
“وضع في حالة استعياد مسيكس ) فحكم الفسوة » والاجرام 4 وضيق 
الحظيرة » وقلة الصير على الآراء المخالفة » طبيعة ملازمة للحكومة 
. المستيدة » ولا تلبث أن تنتشر:هذه الطبائع في الدولة كلها وتعم“العلاقات 
الاسشيدادية المجتمع بهيئائه جميعها ٠‏ 


؟ ب الاستداد في الفكر : 


أدرك بعض الممكرين طبيعة الاستبداد » يبنما تلقف آخرون ملعم 
نعرف كيف ثهموا الاستبداد ٠‏ بالطبع لن يمكننا أن نسبر غور فهم 
الجميع ؛ وحسبنا أن قف عند أهم المحطات متتأملين فحوى الاسشداد») 
منذ الفلاسفة الأ*ول حنى مطلم العصر الحديث ٠‏ 

اب الاسشداد في الفكر الغربي : 

يفر”ق ( كسينوفون ) بين الملك والطاغية بحيث أنه يرضى عن 
الأول ويرفض الثانى معر”فاً إباه بأنه الحاكم الذى لا نستند سلطته الى 
قوانين ولا تحوز على الرضى الشعبي ؛ بينما يبحكم الملك حكماً 
دستوريا برضى الشعب ٠‏ لكن ( كسينوفون ) لا يشترط قانونآ محددا 
على الملك » ولا يسمي من يضع القوانين ٠‏ ويبدو أن مقباس الفرقعنده 


ببن الملك والطاغية هو رضى الشعب » في حين تثركت مسألة القانون 
كاجراء شكلى في النهاية ء وهذا سمح للملوك الثالين بأن يحكموا 
“وق فستون يشبعؤلة بحسب أهوائهم ومصالحهم ٠‏ ويجيز كسينوفون 
اتقلاب الطاغية الى ملك حين يجعل همه الوحيد مصلحة رعاياه فيتغلب 
على المعايب المادية والأخلاقية للنظام الذي لحسده130 , 


على هذه النيات الطيبة يعتمد ( أفلاطون ) في جمهوريته ؛ فبعد 
التدريب الطويل والشاق ؛ وبعد الاختبارات الكثيرة التي يمر بها من 
سيحكم الحمهورية » شترك الأمور لارادته ؛ التي لا بد أن تربك العدل؛ 
بعد أن تنح ركد من ملكيته ؛ واستطاع اجتياز كل الامتحانات بنحاح الى 
أن صار فبلسوفاً ٠‏ * ان مثل هذا الشخص » بحسب رأي أفلاطون ؛ لابد 
أن يكون حكمه صالحا » عا ىعكس حكم الفرد المسشيد الذي لا بحد”ه 
فيه #والذي رشككل مكمه كارثة على موال0111 ع 


أما الطغيان عند ( نظن اام ون انر الظالم ؛ اذ تكون 
غاته المصلحة الشخصية لا مصلحة المحكومين ن ٠‏ أن أرسطو شبل أي 
نظام اللا الطعيان المفرط والملكية التى لا بد أن تتحول الى استيداد 4 


ف دة على القوة2052 1 


الا أن هذا الدرس لم يُحفظ جيدا مما جعل ( شيشرون ) يشير 


) بنظر : حصان توشار © تاريخ الافكار السياسية » ج ١‏ 3 
١ 0‏ 


, 31. ب‎ ١" ينظر ؛: افلاطون ؛ الجمهورية » ص‎ )١١( 


) شظر ' بوسف كرم ») تاريخ الفلسفة اليوئائية » ل ب/إؤأ‎ )١9( 
,. 5.6 ص‎ 


سبع ]سه 


' عسي 0 


الوا بقارت الملكية نظاما » ويرتتى رجلا فاضلا وحكيما يكون بسزلة 
الوصي عليها ١ ٠‏ 


ونمر” فترة من الزمن الى أن يحاول منظتروا الاستبداد الاستعانة 
يتأوبلات تغالط المسيحية لشسويغ «مارسة الحكم التعسفي » وصياغة 
الاستبداد الكنسي ٠‏ فقد استند بعض الباباوات الى نظرية (الحقالالهي 
تطونه مصتدط ) > التي تفول ان الخكم لله وهو يختار من يشاء ليصبح 
حاكما بأمره » وذلك ليتسنى لهم الاحتفاظٍ بمصدر الحق الذي بحسده 
البابا ثم حلت نظرية ( العناية الالهية عممهة1«مدم ) » التي روجت ‏ 
الاعتقاد بأن عناية الله هي التي نضع أحد الأفراد في سك" الحكم يدون 
تدخل من السابا » مستئدة الى فلسفة الحبر التي سادت أوروبة حتى 
القرن السادس عفر الميلادي » والتي تقول ان أعمال الناس كلها محددة 
سلفآ بارادة الله ولا خيار لهم فيها ؛ وأسندت أعمال الشر الى 
الشبطان2*0) 5 ' 


ومما حب ملاحظته أن ذلك لم كن افتنية اذا ديا بقدر ما كان 
سياسيا متلبسا ثياب الدين + فقد قام نزاع بين سلطة الامبراطوروسلطة 
الكنيسة ( ممثلة بالبابا ) حول من تكون له السيطرة على الآخر في 
شؤون الحكم + وبائتهاء الصراع بين الحكم المدئي بالدبطرة المتنية 
وظهور سيادة القانون ؛ برز ( مكيافيلي ) ٠‏ 


اها وقد ساد هذا الراي » من قبل ؛ في الفكر العربي ب الاسلامي 
في فترتي حكم الأموبين ( 51 -98| هاب 511 ب .68 م) والعباسيين 
رمم 5ه هاا.ه/اب 1١08‏ م) . وسنفصل الحديث عن ذلك 
لاحفا » في اثناء عرضبا معنى الاستيداد في الفكر العربي . وعموماأ فان 
نظر بتي ( ألحق الالهي ) و ( العناية الالهية ) لا يمكن ان تعدا منالنظريات 
السياسية العلمية بالمعنى الكامل لانهما تفتقران الى الطابع العلمي . 


7] ان 


والعادلة محاول” 0 ممارسة 0 الفعلية 4 ليا بدذعى مق 


4 ال 4 "3 


ل درك 6 ابم تيار 
نصكب ( الأمير ) ليكون له القول الفصل في ما يتعلق بدولته ؛ ونصح 
له بأن يقدكر وحده الأوضاع الطارئة التى يحب عليه أن كون شريرآ 
فيها ليحافظ على منصبه ٠‏ « من الضروري لكل أمير يرغب في الحفاظ 
عا لى نفسه أن يتعلم كيف يبتعد عن الطيبة والخير 1 مق ذون أن 
يبالي بما بشوله الآخرون عنه ؛ ما دام هدفه أن يوحد الرعايا على طاعته» 
وذلك يكون بالاجتماع على حب الأمير نارة » وعلى الخوف منه أخياناً 
أخرى ٠‏ يفول مكيافيلي لأميره : « من الواجب أن يخافك الناس وآن 
يحبتوك » ولكن لما كان من العسير أن تجمع بين الأمرين فان من الأفضل 
أن بخافوك على أن بحوك )200590 وعلى هذه الفلسفة اعثمد 
( كرمويل ) حين قال : 

( نسعة مواطنين من أصل عشرة يكرهو نني ؟ 

نت اها أهمية ذلك ان كان العاشر وحده مسلا عو ج4100 , 


لديو) بحسب ما ورد في مقدمة الأمير ٠‏ علما ألنا للاحفل كثيرا 
من عبارات الدضوي :في كنابه 85 


. 175 ص‎ ) 1١6 مكيافيلي » الأمير » باب‎ )١( 
.1١54-ه-11؟95ص “فو‎ ١٠7 مكيافيلي » الأمير » باب‎ )١5( 
٠ ١ عن : دوفرجيه ؛ في الدكتاثورية » ص‎ )١ه(‎ 


سر طركاب 


لكن الرجل الذي جاء بعد مكيافيلي لم برغب في سفور صاحبه؛ 


بل آثر أن شيد الاسشداد بالأخلاق الطيعية التي تتميز بضرورةخضوع 


الفرد لدولة ٠‏ وقد كان ( يودان ) يدافع عن الاسشداد الملكي » ففي 
عام فد" نشر كتاباً عن الجمهوربة(*) أكد فيه أن الاستبدادالفردي 
المطلق هو النظام الذي نتفق مع القفانون الطبيعي » ذلك لذن الطبيعة قد 
شكلت أول محتمع في صورة الأسرة ٠‏ ومن هنا فعلى الأفراد فيالدولة 
أن تكلوا السيادة الى فرد واحد منهم لتحقيق الدولة الطببعية 6 وبما 
أن السلطة لا تتحزاً فلا بد من اعطائه السلطة كاملة من غير أن يكون 
من حقهم سحيها بعد ذلك117م وباعثراف بودان بهذه السلطة المطلقة 
وعد”ها شرعية » وتفريقها عن الاستبداد التعسفي أمسى للاستبداد 
شرعيته المستندة الى القانون ٠‏ 


أما ( نوماس هوبز ) فقفد وقف أحد كثبه المهمة والأساسية من 
آخل الدفاع عو سلطة املك الطقة فى وححة الرلان الى الث كانه 
الآخر الذي بحمل فكره 0 


(#) وكان بعني بها الدولة ٠.‏ | 
(151) بنظر : مكيافيلي » لأمير » تعقيب فاروق سعد ) ص 50 سس 
0.05 


(189) أما كتابا هؤبز المشار اليهما فهما : عئاصر القانون الطبيعي 
والسياسي 5 لاوباثان قطنا 11[ ) معئاها الثنين وهو وحش متعدد 
الرؤوس ورد ذكره في العهد القديم ؛ وهو عند هوبز رمن الدولة الحديثة 
التي يقيمها الآفراد لتكون أقوى من كل واحد ملهم ٠‏ 

ينظر أيضضا حول هوبر 8 حان توشبار 4 تاريخ الافكار السياسية » 
هلل ص اع وما بعدها 8 


ساةآ ا ب 


الانسان قد أوجده : وطبيعى لأن الانسان صنعه وفقا لميوله الطبيعية , 
« ان الانسان كائن شرير بطبعه » يتحرك وفق مصلحته الذانية » وهو 
لا يذعن الا اذا خاف » « الانسان للانسان ذثب » والكل في حرب ضد 
الكل ؛ والواحد فى حرب المجسوع 6 فالحباة «جال للبطش عند 
الأقوياء » ومجال للخداع عند الضعفاء ٠‏ وهكذا نشآت فكرة العقد 
السياسي لحل" النزاع » بحيث نقل الناس ارادتهم الى ارادة فرد واحد 
منهم (أد جماعة ( لا نتخلى عن تلك الارادة » لبحقق العدل والسلامء 
والحاكم بملك السلطات كلها ليحقق ارادته ؛ التي هي ارادة المواطنين 
كلهم » عن طريق فرض احترام العقد بالتهديد بالعقاب » وسلطةالحاكم 
مطلقة ؛ لأنه بدون مثل هذه القوة غير المحدودة ؛ لا بسكن أن يقامعدل» 
وهو ليس طرفاً في العقد ؛ وانما كل واحد من المواطنين يتعاقد مع 
الآخر على نفويض الأمر لشخص واحد »؛ بمحرد نوليه الأمر يسقط حق 
مساءلته » فالتعاقد يثم بين المحكوهين » والحاكم ليس الا طرفا قتبيل” 
بتعاقدهم » فهو ليس ملزما تجاههم بشيء ٠‏ ويننج من ذلك عدم جواز 
العصيان ولا مقاومة الحاكم مهما كان مستبد؟ » ولا بحق لأحد مناقشة 
القوانين التي نصدر عنه » لأن الخضوع النام لصاحب السلطة هو 
شرط السلام ٠‏ وانطلاقاً من اعتقاد هوبز بالعدالة الأصيلة في القانون 
فقد عد" أن القوائين التى 'تصدرها السلطة لا يسكن الا أن تكول 
عادلة ال 5 ١‏ 


من ذلك انبادق أفكار هوبز مذهياً انسوبعيآ للاسشداد والحكم 
المطلق » فالعقد الذي شرحه ؛ ودعثمه بالحجج ؛ أفضى الى تسو بغ النزعة 


(1) بنظر : مكيافيلي »؛ الأمير » تعقيب فاروق سعد ) ص 5056 . 
9 أإيضا : جورج زيناتي « المدلول لفلسفة هوبر السياسية ») فى 
الفكر العزبي » عدد /؟؟/ 2 ص 759-9955 . 


5-00 


1 


« ضع على رأس الحكم فردا » وثق بأنه سيحسن بالدرجة الأولى 
خدمة مصالحه ء وضع على رأس الحكم طبقة » وثق بأن الطبقة ستحسن 
نديير أمورها » وخدمة ٠صالحها‏ + ولكن اجعل الشعب هو المسؤول 
عن نفسه » وندبير أمره » وثق بأنه سيخدم نفسه » أكثر من أي حاكم 
غيره ٠21506‏ ان في هذا النص فكرقين : الأولى» » ان من بحكم يحكم ٠‏ 
لصالحه ولا يمكنه أن يكون عادلا” لأنه يمسك بزمام السلطة وحسب» 
الثانية ؛ ان الشعب قادر على خدمة مصالحه وليس غوغائياً ٠‏ ويقرر 
سبيئوزا أنه « كلما زاد قدر ما يتمتع به الأفراد في الدولة من حرية 
ومساواة » زاد حظ الدولة نفسها من الاتحاد والقوة 6”""© ٠‏ 


بينما انسم تفكير ( لوك ) بروح الفردية ١‏ ان لوك يرفض نظرية 
هوبز في الملكية المطلقة » لأنه يرى في الحكومة الاستبدادية عودا الى 
الحالة الطبيعية السابقة على كل نظام مدني أو سياسي ( ٠٠+‏ و ٠٠+‏ ) 
هر أن لكل سلطة دود #بوآن بعد كل سلطة النا مو الواتي م10 
فهو يسلم بوجود قوائين طيعية للسياسة والأخلاق » وبحاول أن بحد 

مسو”غا أخلاقيآ للحكم ٠‏ ان محور فلسفة لوك السياسية هو أن 
الحكومة مسؤولة تجاه الشعب » وسلطتها مقيدة بالتزام واجباتها ٠‏ 
لكنه » حين أسند النظام البرلماني الى الارادة الشعبية » قصكر حق 
الأغلمية على اختثيار أعضاء البرلمان ؛ الذي هو حكر على المالكين ٠‏ 

(15) عن : حائظ الحمالي ١‏ المشكلات العرضية والشكلاتالبنيوية 
في الفرح القومي » في الوحدة » سئة أولى ؛ عدد /1585:/1 ص ١1١١١‏ 

(.؟) عن : زكريا ابراهيم » مشكلة الحربة ) ص 5016 ٠‏ . 
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الات 


ومع ( موتتسكيو ) ,يفقد الاستبداد شرعيته » اذ بعد”ه اللموذج 
الوحيد المرفوض من أنماط الحكم ٠‏ وطبيعة هذا النسطل هي أن واحدآ 
بحكم بحسب نزواته » من دون قوانين أو فواعد ؛ ومبدؤه الخوف : 
اذ يعامل المستبد رعاياه كالبهانه”""), ال مو تنسكيو شرر أله «٠‏ لا بد 

من الخوف في الحكوهة ة 0 التى )0 انستلزم ٠ء‏ اطاهفية 
متناهية »240 وترفض أي تفاش حول قرا رقا ء ولامالي الا باتفاذ 
رغباتها ؛ مهما كان ثمن ذلك باهظاً على غيرها : حتى « اذا ما أراد هممي” 
لواوكائة ككل غيرة تطعا السهرة بن مكايا واتظلفوا التمرةاء فهذة 
ف السكومة اللشيية 000 


وشرح ( روسو ) ما مقصد بالطاغية لدى الاغريق : « هو ملك 
بحكم بعلئف دون مبالاة بالعدالة والقوانين 0 هو كرد ساد بالسلطة 
الملكبة دون أن نكون له فيها وجه حن 5300 ,م 


الا أنه » بدوره ؛ يفر”ق بين الطاغية والمستيد : « اطلافا لأسماء 
. مختلفة على أمور مختلفة فانني أ سمي طاغية فل معلصب أ لسلطة ١‏ للكة 
ومستبد؟] مغتصب السلطة السيادية + فالطاغية هو من نتدشّل فيد 
القوانين ليحكم وفقا للقوانين ؛ والمستبد هو من يضم ناسه فوق 


(؟1؟) ) ينظ : مونتسكيو ) روح الشرائع © مجم | © صن اداه" , 
أيضا : حان توشار » ناريخ الافكار السياسية » ج ؟ » ص 5؟ . 


(19؟) مولتسكيو ) #موس © مج | ) ص /9إ؟ ٠‏ 

(9]) مونتسكيو ) مون )هج ١‏ ص 28 . 

(5؟) مونتسكيو ») روح الشرائع » مج ١‏ )ا ص |1 . 
(5)) روسو » العقد الاجتماعي ») ص ١67‏ , 


395 نه 


القوانين نفسها ٠‏ وهكذا يمكن للطاغية أن لا يكون مستبد؟ » لكن 

لكنه سدو لنا أن اسم الطاغية القن ن دائماً باستتخدام العف د 

0 سم الطاغي ِ م شفي 
امكانية آي تقيّد للحاكم بالقوانين » بل على العكس من تصو”ر روسو: 
ان الطغيان مرحلة تتبع الاستبداد في الحكم لترسيخ استمراره » وقد 
رأينا الواقع يثبث أن الاسمين يفضيان الى معنى واحد هو الحكم 
اللاشرعي الذي لا تفيتده سوى مشيئة الحاكم » ال صح نسمية ذلك 
٠‏ الفيبسك] + ْ ْ 


من الملاحظ ب حتى الآن ‏ أن الكلام .بجري على الاستبداد 
السياسي فقط ؛ ولم نتم فهمه الا بهذا المعنى » ما عدا استثناءات بسيطة 
جاءت ملاحظات شاردة + حتى ان التقارب اللغعوي بين الكلمات » الدالة 
على الاستبداد » كان التباحث فيها بجري بالمعنى السياسى للكلمة ‏ 
بينما تشرك المعلى : الفكري 3 والاقتصادي ؛ والعلاقائى » والشخط ييه 
للاستبداد من غير تفصيل ٠‏ حتى مع أوائل الفرن التاسع عشر الميلادي 
فان الحديث على أنواع الاستبداد وأشكاله لم .يكن بقصد الوقفات 
التأملية » بل سرعان ما يفضي الحديث عنه الى حديث سياسي ٠‏ 


ب - الاسانرداد في الفكر العربي (حتى فجر اليقظة العربية الحديثة) يبي 


كانت مساهمة ضثيلة ومتآخرة نسبيآ » بالرغم من ارهاصاتهم السابقة . 


10) عءث» ص 166 ء. 


اها سيجري الحديث ب هنا عن الاستبداد قبل الكواكبي وفي 
ايامه » بينما راي الكواكبي » موضوع 'دراستنا » سيفصئل لاحقا ٠,"‏ 


الات الاستبداد م ب ؟ 


في هذا المجال ٠‏ كانت المسألة تتعالتج من وجهة نظر 'تحاول دفم الظلم 
بالمناداة للعودة الى حظيرة الشرع ب القانون 4 ولم كن الاستيداد 
لبدرك الا بتلمس غامض في ممارسات الأمودين والعباسيين ٠‏ الى أن 
استيد” الأتراك العثمانيون بالسلطة » استيداد؟ سافر؟ : وقطوتر الوعي 
بحيث أصب من المسكن التفريق يبن ما هو ذهي وبين ما هو سياسي. 
وقد نزامن ذلك مع دخول مفاهيم الحرية السياسية وأفكار مقاوسة 
الاستيداد مع الاجنياح الأوردبي والبعثات العربية , وانث جرى ذلك 
في البداية ‏ باسستحياء , زقد كان الخلفاء الراشدون بعد”و نأ نفسهم 
خلفاء النبى في تسيير شكوون الرعية » وخطبهم علاوة على ممارساتمم ؛ 
ندل على ذلك ٠‏ فهذا ( أبو بكر ) في خطبة له يفول : « أها النأس : 
إني قد *وليت عليكم » ولست بخيركم » فان رأيتموني على حق فأعينوفي 
وان رأيتموني على باطل فسد” دو ني ,, ع2404),. ولا اتتزع ( معاوية ) 
الخلافة من علي بدأ أنصاره يطالبون باعادتها اليه زاعمين أنها حق إلمي 
وصار هذا القول » بعد ذلك ؛ أصلا” من أصول المقيدة عند الشيعة ٠‏ 
لكن” فى المسلمين من لا يوافق على كون الخلافة منصبآ ينيب فيه الله 
أحدا من عباده عنه » بل يرون أن أمرها منوط بالمسلمين كافة » يختارون 
لها من يحدونه أهلا” للقيام بشؤونهم العامة21*0: لكن الذي حدث مع 
نوسع اللتتوحات الاسلاسية هو دخول جماعات مختلفة الأجناس 
والثقافات » وبدأت ”تن ر مجموعة أفكار سياسية مكونة من ! 


1/1 71 1ك 
(4؟) ابن عد ربه ؛ العقد الغريك » ج ؟ ) ص ١ه‏ 5 

وبخصوص الخطب ينظر ؛ مون » باب فرش كتاب الخطب ») ج ؟ 
ص لأه ب هةة| .' 


51) بنظلن ١‏ حسين مروة » اللزعات المادية االفلسسفكة ١‏ بية 
الاسلامية ) ج ٠١‏ » ص 186 - 15116 ٠‏ َ فو 


اعنم 


٠ ل التقاليد القبتلية السابقة على الاسلام‎ ١ 
١ ٠ النظريات السياسية الهبلنسئية والفارسة‎  ؟‎ 


فضلا” عن الأفكار السياسية الاسلامية الأولى ٠‏ فتشكلت ثلاث 
' صيغ أساسية تنص جميعها على تطبيق الشريعة » والمحافظة على الاسلام 
والدفاع عن مذهب السنكة والجماعة ضد الكفر : . 


5-5 الأولى هي صيغة المقهاء الني تنكوثن من آنات الفرآذالكريم 
الخلفاء الراشدين »6 ومن قفسير تلك الأصول في شضسوء 
التطورات اللاحقة ؛ مع الايمان بأن الله هو الذي يوجد الأمة 
وبآن الأمة لا تجتمع على ضلال ٠‏ 


ب والثانية وضعها رجال الادارة وموجهو الحكثام والولاة » وهي 
تؤكد الحق الإلمي في الحكم وتهتم بممارسات السياسة 
أكثر من نظرباتنها » وتمزج قواعد الح الاسلامي بتقاليد 
الفرس في المثلك ٠‏ 


د أما الثالثة فهى الصرغة النى وضعها الفلاسفة » وندين بالكثير 


وعلن الصنيية الثانية اعتمد الأمويون في توطيد حكبهم » 
مستندين الى النزعة الجبرية التى تقول : « ان الانسان. ليس يقدر على 
كل شيء ؛ ولا يوصف بالاستطاعة » والما هو مخبور فى أفماله ولا 
قدرة له ولا اختيار » وانما بخلق الله الأفعال فيه على حسب ما بخلق 
في سائر الجحسادات » وتتنسب اليه الأفمال مجازا كما تنسب الى 


سد 0 !1 سر 


الجمادات ورأوا أنها تساعدهى في تنفيذ مآربهم السياسية » 
"0 بنظر :' احمد أمين » ضحي الاسلام ؛ ج ؟ ؛ ص )؟ ب 11 : 
لذلك بنتوا روح الجبرية على ألسنة شعرائهم » يفول ثابت قطنة : 
وما قضى الله من أمر فليس له 


رده وما 43 ِِ 5 من شيء كن رشدا 


كل” الخوارجٍ مشخطر في مقالئته 
ظ ولو تتكد” فيما قال واجتهدالا؟ا 

وهنا اشازة واضحة الى الجيربة الى تعتقد أن حرية الانسان 
معطلة أمام القدر ٠‏ تقول أنصار الحبر : ( لو افترضنا أن الإنسان موجد" 
لنمله » وخالق لها » فقد سلتمنا بأن ثمة أفعالا” لا نجري على مشسيئة الله 
واختياره ؛ و بالتالى فقد قلنا بوجود خالق آخر غير الله )29 ٠‏ فلا بد اذا 
أن يكون الانسان مسيكر] غير مخيكر ه وهصذا ما يريده الحكام ؛ اذ به 
معارضئه * وعلى هذا النحو جثر“ الشعراء في عصر بني أمية فصي 
شعرهم بما برو”ج له من فكر جبري وجهمي ٠‏ فهذا ( جرير ) يوكد أن 
الله.قد كب خلافة الأموبين ».ونه لا مفر“ منه ولاقبديل لكلماته » شول: 


نال الخلافة؛ إذ» كانت له* قكدرا 


كما أتى رش موسئىن على قددر 09 


0 بنظر : شوقي ضيف » التطور والتجديد في الشعر الأموي» 
ص 6١‏ * 


(9). بنظر ١‏ ابن رشد ؛ مناهج الأدلةا في عقائد الله » ص ١١‏ , 
) جرير »؛ الدريوآن » ص ٠ ١/0‏ 
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١ 


قفى العصر الأموي ساد الحكم المدنى باسم الذين » حيث أضحت 
الخلافة فى عهد الأموبين أقرب الى السياسة منها الى الدين » واستتحالت 
على بد معاوية » الى مثلك موروث4*7) متأثرة فى ذلك بالنظام الذي 
كان سائد؟ في 'الدولتين : البيزنطية والفارسية ٠‏ 

ع ل ل ل د ( الأمير ) بدلا” من 
الولاة فم بر تكاج )"الذي ,استيله ( ميد ملكا بى'مرزوان ) فاغيطهق 
الموالي » مما ساعد على سقوط الحكم الأموي الذي وجد نفسه مفتقراً 
|1 ى حجة يتذرع بها لاثبات شرعية خلافته » بعد تخلتيه عن الشورى 
وقيام معارضة عنيفة في وجهه »؛ فراح يستعين بالشعراء ٠‏ وها هو 
ل مرواان ) في قصيدته « خف” القطين » 

000 

وأزعجتتهثم" نوى” » في صرفها غير* 

الى أن يقول : ٠‏ ا 

الى امرىعر » لا ثعر” نا نوافل” 

أظفره” الله » فليهنىء" له الظف * 
الخائض الغمرة ؛ والميموثر طائسره” 
خليفة الله » مُسسقى به اللمطكيرة 


مسحسسصحده مسح محمد مرجي سجو يه موسر 


) بنظر كيف عهد بالخلافة الى ابئه ؛ السيوطي » تاريخ الخلفاء 
ص 1 515 . 


تالالا 


والهم” ) بعد نجي” النسر 8 4 سعلة” 
بالحزم » والأصمعان : القلبوالحذر” 


1 #اننها أ 5 ش » فماأ 
و شمر به أمر” الجميم 
ل ابه .ِ ا و 
355 كيك له ع 
يعنثر”0” م بعد انو ليك اله ؛ علرر 


وأ مير الؤمنين هو خليفة ال في الأرض » يحفته بالنصى البين » ومن 
ثك فان خلافته مقدسة مباركة ٠‏ 


م 
كذلك يفعل عبيد الله بن قيس في .دح مصعب بن الزيبر » يقول: 


اما شي فيا ابن برق 
به لعج نحلكت" غن وجهة اللماء* 
م م 


. يي في يي بياس «* ذم « 
متلكئه* مثلك قوكة ليسس فيه 


جكروت” ولا به اين 
اس 


1 وبعد أن قكتل مصعب وأخوه » مدم عثبيد* الله عبد الملك بن 
مروان قائلا” .: 


(ه) الاخطل » شمر الاخطل ؛» صنعه السكرى ؛ تح قباوة ) ج ١‏ » 
من الات 1517 + 
() عبيد الله بن قيسرب. الرقيات ؛ الديوان ؛ ص 8/ وما بعدها. 


سايكا انا 


عع« ال مو ممتي 
جفكت" بذاك” الأقلام” والكتب” 
بتتدل” التاج” فوق” مفتررقهٍ 
١ 0 .‏ : 1 
ويقول الأحوص في الوليد بن عبد الملك : 


0 ىو اللي لوه 
تحيره رب العباد لخلقفهر 


وليثا وكان اللهه بالناسر أعكما 
فهو يثبت أن الله اصطفاه واختاره لخلقه » وأثه وكل اليه شؤونهم 
يدبرها كما يشاء ٠‏ 
أما حارثة بن بدر الغثدانى فانه يقول فى زياد بن أبيه : 
فأنت” إمام” معئدالة وقصد 
9 ع ع 
وحز"م حين تحضر“ك الأمو* 
خوك" خليفة” الله ابن رب 
وأنت” وزيره” لعلمة الوزبر” 
بأمر الله 1 3 2 ان 


31[ تخيلا البوفةة لذ في 


ةلات 


فهو ددعو معاوية خليفة الله ) وسيغ على زياد صفاث دشية فهو 
امام عادل ينصره” الله ويعينه ٠‏ ويقول جرير في أيوب بن سليمان ما 
أهل” الز“بور وفي التوراة مكنوب*57) 


كذلك لأنها لم تبدأ بحمد الله شول فيها : « أبها الناس »؛ إنا أصبحنا 
لكم سادة » وعنكم ذادة” ) نسوسكم سلطان الله الذي أعطانا ؛ ونذود” 
. عنكم يفيء الله الذي خوكلنا » فلنا عليكم السمع” والطاعة” فيما أحبيناء 
ولكم علينا العدل* والانصاف فيما *وشنا ووو اليك 0 وكذلك رسالة 
عبد الحميد ابن يحيى الكاتب عن مروان بن محمد الى ابنه عبد اللهحين 
« وان كنت د والحمد لله س من دين الله وخلافته بحيث اصطلميك 
لله لولابة العهد منختضا لك بذلك دون لحمتك وبنى أبيك ,. 506 
افكرا ثنظثر » ولا تعتمد عليه ٠‏ ولكنه ؛ على كل حال » كان صدى” 

80) النصوص السالفة ماأخوذة عن : شوقي ضيف ) اللطور 
والتحديد في الشعر الأموي »؛ ص 168-548 ٠.‏ 

إلكة الجاحفل ؛ السيان والشيين » ج ؟ ) ص ٠ "١‏ 

() احمد زكي صفوت » حمهرة رسائل العرب» ج ؟ ؛ ص 7/ا)س 

1 ٠ ع8‎ 


00 
به 406 نه 


1 
ا 
1 
ا 


١‏ ب حكم الفرد واليعد عن الشورى وعدم مسؤولية الخليفة 
أمام الشعب ٠‏ 

؟ب الحكم الورائي وانحصار الخلافة في البيت الأموي ٠‏ 

س# تصر“ف 'الخليفة بأموال الدولة لصالح حكمه ٠‏ 

ب التمييز بين المواطنين ٠‏ 

3 قلب الخلافة الى مثلك دنيوي ينغمس فيه الخليفة فيمظاهر 
الترف واللهو ٠‏ 

+ الاعتماد على القوة والبطش في توطيد الكلافوتتجازية 
الخصوم ٠.‏ 


' للشعب ,حق 'الحد من سلطة الحاكم لأنه غير مسكوول أمام د20 


د وكانت نظرية الحق الإلمي أو الحق المقد”س للملوك نظرية معترفا بها 
منذ العهد العباسى » كما اعتثرف بها بعد ذلك في أمم أوروبا 


واو ما الى ش 001 ' 1 
الطاعة الى واجب مطلق على يد الشيعة التي ترى أن السلطة انتقلت من 
( محمد ) الى ( علي ) » ثم الى المتحدرين منه » ناسبة الى أعضاء هنذه 
السلسلة »؛ وهم الأئمة لا السلطة السسياسية فحسب » بل العصصمة في 
نأويل القرآن أيضا . ولمواحهمٌ آراء الشيعة رواج الأموبون افكرة الحق 
الالهي في الخلافة . 
بنظر  :‏ الماوردي » لأحكام السلطانية ٠‏ 
وحن الغزالي © أحياء علوم الدين ٠‏ 

ب أبن ثيمية ») السياسة الشرعية ٠‏ 


ب '1؟ سم 


الممسبحية 2040 وقد حاول الحكام العياسيوث الاستئاد الى نظربة الحق 
الإلبي مثل أسلافهم من الأموبين ٠‏ فهذا أبو جعفر الملصور يقول في 
خطة له بمكة : « أيها الناس اثما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم 
نتوفيقه والسد يده ونأ يده وحارسه على ماله أعمل فيه سشيئتهوارادنه» 
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تتمكّن من حصرها في مثل هذهالرسالةء 
مه؟! م ) الذين كثر في فثرة حكمهم الامتزاج بين العرب والموالي » 
زاد في نسر”ب العادات البيزنطية والفارسية والجاهلية » فنشب صراع 
أدى الى ظهور الشعوبية وظهور علم الكلام ٠‏ 

مع العباسيين ونشر أفكار الموالي » دخل الفرس والترك في 
الحكم » ولا قوي نفوذ الأتراك » في عهد المنوكل أضحى الخليفة ؛ 


انتداء من القرن التاسع بدأت وحدة الاسلام تتفكك » واكتظت 
البلاد بجنود المرتزقة من الأتراك الذين اعتمد عليهم العباسيون » ممسا 
أدى » فضلا عن عوامل أخرى » الى نشوء دويلات مستقلة ٠‏ فالموالي 
حاولوا استعادة مجدهم الفارسي » وقاموا بحركات ( مئها : القرامطة 
والبرامكة ٠٠٠‏ ) وكثر نفوذ الأجانب » وانتشر نظام ولاية العهد ٠‏ على 
الصعيد الفكري حاول المعتزلة الوقوف ضد الظلم « لا بحل لمسلم أن 
يخلي أثمة الضلالة وولاة الحور اذا وحد أعواناً ؛ وغلب على فلئكه أنه 


(.؟) سب محمد حسسين :هيكل )© الحكومة الاسلامية » ص /ا؟ , 


]ادنك 


يثمكن من منعهم من الجور 24176 فكانوا ينادون بوجوب الضرب على 
الحاكم الظالم ٠‏ ؤكان رأى الأشعربة هو « ان الإمام انما ُنصكب لاقامة 
الأحكام و« وهو في جميع ما. نتولاه وكيل الأمة ونائب عنها 04 وهضي 
من وراله فى السك دام واتفودمه واذكاره والنسبهك وأخذد الحق منه اذا 
وجب عليه » وخلعه والاستسدال به متى اقترف ما يوجب خلعه10؟ , 
فالحاكم مثلزم بالقانون » وما هو الا منفتّذ له » والسيادة ائما هى للأمة 
أفضل من عدمه ٠‏ 


وحيبن دخلت الفلسفة الاغرشية 6 نحو”لت المسألة من مصكدر 
السلطة الى كيفية ممارستها » حيث تأثرث الإمامة بجمهورية (أفلاطون) 
وأخلاق ( أرسطو ) » فتحو”ل. السئؤال الى : مكن يحكم وماذا يفعل ؟ 
الحاكم عند الاغريق هو الفيلسوف » أما فى الاسلام فهو النبي » «عتمدا 
أتوافرت صفاته في شخص واحد أم في أشخاص عد"240. فأساس 


! ش 
دلائل النيوة )جم لعي ا اا 
عن : .محمد عمارة »© الأسلام وحفوق الانسان ».ص 85 ٠‏ 
(0)) أبو بكر الباقلائي »2 التمهيك ؛ ص ١ه ٠‏ 
عن : محمد عمارة » م٠س‏ ) ص 5/ ٠‏ 
(49) ينظر : الفارابي » آراء اهل الأديئة الفاضلة ٠‏ 


50 


السلطة في المجتمع «الحاجة الى قانون بحقق العدل ويملم ع الظلم » لذلك 
برفض ( الفارابي ) المدينة الضالة التي تقوم على القهر والغلبة حتى 
ليبخيثل الى كل كاثن فيها أنه أهل لأن يكون له وحده الحق فيالوجود 
الأفضل237٠‏ ونادى ) أبن سينا ) فى كتاب ( الشفاء ) بوجوب طاعفة 
الامام الذي شمتع بحق إلهى فى الحكم * ومقابل انتعاش الشيعة عر“ف 
من الشرع لا من العقل » فلا بد من خليفة للنبي ,يخلفه في حراسة الدرين 
والدئيا معآ » ورأى أن القرآن يفرض طاعة أولي الأمر » وعلى هذا لا 
بجوز الخروج على الخليفة » وعنوزان كثابه يدل على تركز السلطة في 
ا كن سان اد با اللاي لاد 

بطاعئه ٠+‏ وطالب بالا نلعاد عن بلامك الحاكم الظالم 4 وضه إما 
بالكلام ٠٠‏ أو بالصمت ؛ ويرى « أن السلطان الظالم عليه أن يكف” 
عن ولايته ؛ وهو اما معزول أو واجب العزل » وهو على التحقيق ليسس 
سلطان 21506 , 


لنلاحظ أن الحديث ما زال يجري عن الحاكم الظالم اا 
لمظالم ؛ وهو » وان كان يمس" معنى الاستيداد الا أن 0 
مستخدمة بعد ٠‏ 


6 00 عه جيب 2 الننظم والففسفة والدين في الاسلام 
ذه الات رن ” 


(65؟) ينظر بنظر : الغزالي ؛ احياء علوم الادرين » ج ١‏ > ربع ؛ » فصل ه 
وكيعدص١٠1ب]!|.‏ 


-580] نم 


5 ماج عتمم سب حو ورج لمسطجيج ةسعد جعت 


بعد انقسام السلطة بين الخليفة العباسي والأمير التركي » وبعد 
اتدهير بغداد على بدالمغول ( 58؟1 م ) ؛ أصبمح الخليفة ظلا” في بلاطا 
سلاطين المماليك فى مصر » وحدث تغيير في المؤسسات السياسية ٠‏ اذ 
غدا الحكم استتيلاء” عسكريا » والشرائع” أوامر صادرة عن السلطان» 
ولثطاف ذلك بمظاهر احثرام الاسلام والخليفة والعلماء ٠‏ 


0 الواقع » لم يكن الخليفة سوق قاعدة معنوية للسلطان ؛ 
فالسلطان » وقد استولى على الحكم » كان ينصبه الخليفة رسمياً ثم 
عترف به أعيان الشعب في حفلة البيعة الفسكلية » ريما من هنا بدا 
الاسشداد بمعناه الواسع » فسبياً » ومن هنأ بدأ تسوبغه على يد ( ابن 
نيمية ) الذي أفتى بأ الحاكم بحب أن سلب السلطة ويفرض العدل 6 


1 وذلك في كتاب خصصه لتبيين فتواه ٠‏ لقد جعل ابن تيمية من قوة 


الاكراه جوهر الحكم ؛ وضرورة من ضرورات المجتمع تنشاً بفعل استيلاء 
يضفي عليه عقد التشارك طابع الشرعية ٠‏ فالحاكم » ولو كان ظالما » 
خير من الفتئة وانحلال المجتمع » وللحاكم أن غفرض واجب الطاعة 
على رعاباه « أد”وا اليهم حقهم واسألوا الله حقكم 6ح فعلى الرعية 
إطاعة الحاكم ؛ فان ظلم واستبد ؛ فما لهم الا أن يرفعوا أيديهم الى 
السماء بالدعاء ٠‏ ومع ذلك فان وظيفة الحاكم عند ابن تثيمية هي أن 
يفرض شرائع عادلة مستمدة من أوامرالله » وتستهدف خير الجماعة » 
مان « كل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآث ووه فهو من عزاء 
الجاهلية 61 فلئن نجزأت الخلافة الى ممالك » فان الانقسامات لا 


سح سس 


(5؟) ابن نيمية © السياسة الشرعية ؛ ص 515 
(9؟) ابن نيمية » مءن » ص ؟١٠ ٠‏ 


7 
15 خسم 


تنفي الوحدة الروحية ٠٠‏ ان الملوك كالخلفاء لهم الحق في أن يمطاعواء 
ننفي - 5 3 8 
وعليهم أن يستشيروا العلماء وقادة الرأي ؛ ويحب أن ننسع مفهوم 
الشريعة ليشمل الظروف الحديثة لتصر“ف الحاكم ٠‏ 


كان هذا هو رد الفعل عند ابن تبمية ؛ على مظاهمر الضعف 
واالفساد الذي أصاب المجتمع » فاكد ضرورة أولي الأمر لصلاح الأمة 
كما اكد الشورى ؛ ولكن من غير أن يقد الحاكم بها ويراقب تنفيذهاء 
وثبعه ( ابن قبع الجوزية ) فكان لآرائهما أثر في حركات الاصلاح 
الثالة ٠‏ 


أما رأي (:ابن خلدون ) فيتمثل بقوله : ( عندما يتمد"ن شعس 
نظهر فيهم سلطة سياسية » والقوة أساس ور ا ع 
بالثورات واتتصار القوي على الضعيف » ونشوء الدول لا يثم الا على 
سواعد القبائل ٠‏ وهكذا فكل دولة تقوم على العنف 0 هو حالة 
طبيعية للانسان » ولا تقوم سلطة على تعاقد » والتغلب الملكي غاية 
العصبية واذا بلغث العصبية الى غايتها حصل للقبيلة المثلك ؛ إما 
بالاسشيداد أو بالمظاهرة )0 اذن فامًا الحياة البدوية المتوحشة ؛ 
واما الخضوع لسلطان مطلق ٠‏ أما إمكان قيام سلطة على أسس عقلية 
فهذا ما شفيه ابن خلدون ٠‏ وهو ينظر الى الخلافة من هذه الناحية » 
تقول « الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي فيمصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة الها »(45), فالخلافة عنده ليسث عنصر] 
إنمانياً بشدر ما هي للمصلحة العامة ؛ لحماية الدين وتنظليم المجتمع 3 


(4؟) ينظر ‏ ابن خلدون ؛ المقدمة». فصل 1١7‏ ؛ ص 568 ومابعدها. 
(5؟) ابن خلدون ؛ من ؛ ص 898 , 


خلدون » تحمل سمتين أساسيتين هما : الاستيداد والعنف ( وائما 
مكلك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية وبحبي الأموال ٠٠٠:‏ ولا تكون 
فوق دده بد قاهرة 004 فالدولة تكون يحوت بانشداد قبيلة 
واحدة ؛ ثم في الطور الثاني تنقلب الى دولة فرد واحد شفرد بالسلطة 
والمثلك وستبد » أما في الطور الأخير فيستبد بالدولة الموالي ومن وقم 
عليهم الاستبداد في الطور السابق ٠‏ 


وتجب أن تكون بيد أصحاب العصبية ٠‏ ان الدولة العصسية » لدى ابن 


الذي بجمع السلطات فى بده »6 لقباً متوارثا » اعتمده العثمانيوث رمز 
أول فهم حديث للسياسة » ونقل التجربة السياسية الفرنسية فيكثاب *. 
شرحها فيه وفق رونته لها(20. وأسهم في أهم المقولات السياسية 
العرببة الحديثة كالحربة » والوطن » والترببة السياسية » والادارة ؛ 
ووظائف الحكم 3 فهم ) الطهطاوي ( طبيعة النهضة السياسية نتقدام 
والقضائية » والتنفيذية » داعيا الى ضرورة أن تكون دستورية ٠‏ الا أنه؛ 
لا سكن أن يكون بيد الشعب » وفتبل بسلطة الحاكم ؛ لكنه أل" على 


(.ه) ابن خلدون )عون » ص 315197 ٠‏ 
(بو) هو : تخليص الابريز في تلخيص باريز ٠‏ 


)1م بنظر : الطهطاوي » الأعمال الكاملة » تح ٠.‏ محيد عمارة ) 
ج 1 اص "0557| 1 


17 امه 


0 _ 


الحد الذي تضعه لها القواعد الأخلاقية ؛ فالشربعة فوق الحاكم : 
ولا بد أن يكون بين الحاكم والمحكوم علاقة حسن الطاعة وحسن 
الارضاء « فالملك يتقلد الحكومة لسياسة رعاياه على موجب 
القوانين 2*76) وهو بند”د بالملك سستعبد رعيته « ان الملوك الذين لا 
يهمهم سوى أن يرهبهم الناس » فيستعبدون رعاياهم لحعلها أكثر 
خضوعاً؛ ؛ انما هم وباء الجنس البشري 2096 فلا بحق للملك أن لملع 
الناس حقوقهم « كل عضو من أعضاء جمعية المملكة يرختص له أن 
بلمتع بجميع مباحات المملكة » فالتضييق عليه فيما يجوز فعله بدون 
وجه مرعي مُعد” حرمالاً له من حفثه » فما منعه من ذلك بدون وحة 
بكون متعادياً على حقوقه ومخالفاً لأحكام وملنه )200. الا أنالطهطاوي 
لا بخبرنا من الذي يضم تلك المحظورات » هل هو الملك أ والوجوه 
المرعية » هل بحددها الملك بحسب ما يرتثيه من قوائين ؛ أم يحددها 
الشعب ؟ء ان الطهطاوي أهمل دور الشعب في المشاركة بالحكم ع 
وطالب بحكم فرد 2 انث ولي الأمر هو رئيس أمته » وصاحب النفوذ 
الأول في دولته ٠٠+‏ انه خليفة الله في أرضه ؛ وان حسابه على ريه » 
فليس عليه في فعله مسؤولية لأحد من رعاياه )2000؛ فحكيه مستئد 
الى حق إلمي > ولا ببكن أن يراقبه أحد في ما يعمل ٠‏ لقد كان الطهطاوي 


(05) الطهطاوي » الأعمال الكاملة » ب ١‏ 4ع ص05" . ينظر أيضا : 


الطبطاوي » مناهج الألباب ) ص 1ه ب 24" , 

(05) الطهطاوي )2 م.٠س‏ ») ص ,88 . 

(01) الطهطاوي » المرشساد الأمين » ص ١518‏ . بنظر أبضسا ! 
الطيطاوي »؛ مناهج الألباب ) ص ؟.؟ 0 

(50) الطهطاوي »© مناهصج الآلباب ؛ ص ١١5‏ . بنظر ايضا : 
الطهطاوي » الأعمال الكاملة ) ج ١‏ ؛ ص أكزاه. و الطهطاوي » تخليص 
الابريز » ص /ا16 . ْ 


سال به 


شجاعا في ( تخليص الابريز 184 م ) » لكنه تراجع في ( مناهج 

الألياب حكم ا م( أمام سلطة الحاكم لبجعله مسؤّولا أمام ذمته ؛ وأمام 

الله فقط ء ولا مسؤولية عليه أمام الشعب الا أن الطهطاوي 6 بالرغم 

منذلك » حاول التصدي لنمط الحكم الشرقي في التقرد الاستبدادي 

«السللة »عن مايق أغراه. الشاكم: بحت فدهب ادن اران افد ملا 
أحرارا طائعين » كان خير؟ ممن يملك عبيدا مروعين »2 , 


من البيتن أن الطهطاوي لم يستطع التخلص من فكرة ( مملوكية 
الشعب ) التي تتنضمن معنى الخضوع للمملوك تجاه مالكه ؛ مما جعل 
خير الدين التونسي يحاول أن يتخلص منها فيما بعد ٠‏ 


اذ ( خير الدين التونسي ) يندين الاستبداد بالسلطة » ويرفض 
حكم الفرد « والمهم أن لا يتطلق أمر الوطن لانسان واحد ؛ كائناً من 
كان » وعلى أي حال كان 6 . وينادي بضرورة تقيد الحاكم بالشربعة 
منز”لة أو عقلية » وبالمشورة من العلماء والأعبان لردعه عن عمل السوءء 
ويرق أن المصلحة العامة هي معيار الصلاح و 2 معلوم أن تنصرف الامام 
في أحوال الرعية لا بخرج عن دائرة المصلحة )2000. أما المصلحة 
الشخصية للحاكم ذهي دليل الفساد « وقد ازدهرت الأآمة الاسلامية حين 
جرت سياستها على ( مقتضيات الصلحة العامة ) © وقآخرت حيو 
( تصر“ف بعضهم بحسب الفوائد الشخصية لا باعثبار مصلحة الدولة 
والرعية ) ٠‏ والاستبداد هو عدم اعتبار رأي الجماعة ؛ ومن هنا فهو 


(61) الطهطاوي » مءن » ص 185 . 
(لاه) التونسي » اقوم المسالك » تسم . معن زيادة » ص ٠ ١8,‏ 


5 التونسي » أقوم المسالك ( المقدمة ) طبعة تونس »1858/2 م » 
ص ١1أ‏ ء* ْ 


0 الاستبداد م ب 6 


الحكم تحت تأثير الهوى الشخصي والتصرف بيقتضى الشهوات»17'٠‏ 
السلطان فيقع في ما لا بحبه ٠‏ 


بعد ذلك جرى تطوير مفهوم الاستشداد على بد ( الأفغاني ) حيث 
شرح رأنه قائلا : « بالقوة المطلقة الاستبداد : ولا عدل الا مع القوة 
المقيدة )250 والاستبداد بعنى غياب القوائين » حتى وان كانت هناك 
مجالس نيابية » فهذا لا يعني غياب الاستبداد « ان القوة النيابية لأي 
أمة كانت » لا يمكن أن تحوز المعنى الحقيقى : الا اذا كانت من نفس 
الأمة ٠‏ وأي مجلس نيابي يأمسر بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أجلبية 
محركها لها فاعلموا أن حياة تلك القوة الننابية الموهومة موقوفة على 
ارادة من أحدثها 205٠0‏ فالمجلس الحقيقى يبحب أن تشكله الأمة نسها 
والا فهو مجرد مظهر شكلي لا قيمة فعلية له ٠‏ فالاستبداد هو حكم 
الفرد الذي لا يتشرك الأمة في الحكم + فيظلم ويستغل ولا يستند الى 
قانون و « الافسان الحقيقي هو الذي لا يحكم عليه الا القانون الحق 
الموسس على دعائم العدل » الذي رضيه لئفسه 296 انا عدا ذلك 
يكون واقعا نحت ضغط الاستبداد » ومحكوما بملك لا يراع القوائين» 
والأفغاني يطالب باجنثاث الوباء » فالملك اذا حنث بقسمه وخانالدستور 


رده) عرت قرني » العمالة والحرية » ص ٠. 155-١58‏ 
3 الأفغاني »2 الأعمال الكاملة » تح . محمد عمارة ) ص 3١‏ , 
(41) الأفغائي » م٠س‏ » ص 41/8 . ّْ 


(39) أوردها : عرت. قرني » الدالة والتحرية » في الوثائق ينظ : 
ص 4/ا؟ ‏ 86؟ . عن ؛ جريدة مصر الصادرة بالاسكندرية » عدد / 1 ؟/» 
سلة ؟9١؟|‏ هد/ كلاما م٠‏ 


سم او © سم 


الأفغانى الثورة لدفع الاستبداد ؛ فاما أن بتنازل المستبد عن الحكم 
واما أن ينحتى بالقوة ٠‏ 


أما ( محمد عبده ) ,رانه يفر”ق بين الاستبداد والاستبداد المطلق» 
فيرفض الثاني ويقر” الأول 2 االاستبداد المطلق «منوع » منابذ لحكمة 
الله في تشريع الشرائع | ٠٠٠‏ ] فانه نبذ" للدين وأحكامه » وسعي” 
لنت الى ومقاعيه + وذغان" الخفش أكلية اله المليا 4 وخرق لاجماج 
السلف الصالح + ن المؤمئين » اذ لم يبيحواا في جميع أمورهمأن نتولى 
عليم من يخالف الكتان والسنة الى أحكام شهوته وهواه 2404© . الا 
اللا أن الاستيداد للا شرفم 6 برأبه » الا بعد تكوين رأي عام ستحق 
: الحياة السياسية الحرة ٠‏ وهؤ » بانتظار ذلك » يطالب بالمستيد العادل 
« مستنبد" بتتكره المثناكرين على التعارف ويلجيء الأهل الى التراحم ٠٠.‏ 
« هل يعدم الشرق كله مستبدا من أهله » عادلا” في قومه » يلمكن من 
1 العدل ؛ أن بصنم في خمس عشرة سئة ما لا بصنع العقل وحده في 
خمسة عشر قرلا 9 ٠,210)‏ 


ومعلوم أن العدالة لا تتم الا بمشاركة المحكومين في الشؤون 
السياسية » فضلا" عن مشاركتهم في كل ما يعنيهم أمره » فلا ينكن أن 
بجتمع النقيضان : التفر“د بالسلطة ؛ والعدل الذي لا يتم الا بالمساركةء 
وهذا ما عبثر عنه ( أدب اسحق ) حين رأى أنه لا يصح « نسميةالدولة 


35 ) الأفغاني » الأعمال الكاملة » نس ٠‏ محمد عمارة )؛ ص 5١‏ . 


(11) مجمد عبده « الشورى والاستبداد » في حصاد الفكر 
العربي الحاديث في قضية الحربة » ص 1 
(165) محمد عبده » الأعمال الكاملة » ج ١‏ ) ص 89م ٠‏ 


الممنشدة مطلقاً بدولة متمدئة 275226 وهو عر"ف الاستنداد بأنه : 
« تضرف واحد من الجماعة بدمائهي » وأموالهم » ومذاهبهم » يمأ يوجبه 
هواه » وما شفضي به رأبه » سواء كان ما يجري مخالفا لمصلحتهم أو 
موافقآ لها ١2370»‏ ان ( أديب اسحق ) » بهذا التعبير » يقعلم الطريق على 
المستبد”ين الذين يتذرعون بمصلحة المواطنين لممارسة طعيانهم » 
وااتصرف وفق أهوائهم وآرائهم الشخصية ٠‏ 


الا ين الآن » نلاحظ أن الفكر العربى عر"ف الاستبداد بأنه 
غياب القانون والكف عن 'المشورة 6 وهذا ولا كناك جانب مهم من 
جوانب يهم الاسشيداد » لكنه ليس الجانب 'الوحيد لأن الاستبداد كثيرا 
مأ بظهر فى ظلل القانون مراندياً ثوب المشورة المزيفة والتداول المصطنع» 
وقد أدرك ذلك بعض مفكرينا ؛ وان بدرجات متفاوتة من الوعي ٠‏ 


كال نب أعام نرم الامبداد ( وان بسن شي ) 
مهما اختلفت أسماؤهءفقد لاحظوا التفاوت فى الثروة بين أفراد الأمة ؛ 


والفساد الاجتماعي القائم » وأشكال التسلطالفكري التي يمارسها 


بعض المتعممين 4 والشلل التربوي الذي أصاب المجتمع » وحظر” كل 
أنواع الحرية ونسمياتها » لاحظوا ذلك كله » وأطلقوا عليه أسماء 
مختلفة وأوصافاً عدة » واثفقوا على وجوب التغبير والاصلاح ٠‏ 


ان مفتكتري اليقظة العريبة » بدء؟ من ( الطهطاوي ) » وا ْاختلفت 
أساليبهم في الاصلاح » الا أنهم اقتربوا كثيرا من وصف الداء بأنه 


(53) آديب اسحق «١‏ الاستبداد في الحرية » في السيدرر ») طبعة 


5 © هن كت الا 


50) أدبب اسحق ؛ القرر ) جمع وتقديم ناجي علوش ص 5٠١‏ . 


سم 51 3 اسم 


الاستيداد 3 وكان ا نك دمن بعش الوفتث الئ أن بأني الحيل الثاني 
للرواد الأوائل فيدفع بالفكرة قدما لتصبح أكثر نضجاً ووعيا ٠‏ 


من هذا الموقم بالذات أ"”فرز ( الكواكبي ) موضوع هذه 


الفواسة + 


؟ ب مفهوم الاستداد : ( تامس تعريف الاستنداد من خلال 
خصائصه ؛ في ضوء الفكر المماصر ) 


اذا 'نساءلنا عن الصفات التي تقترن بالاسم ( الاستبداد ) » في . 
ا اطلاقه » نجد أنه حكم ددير ظهره لأراء الآخرين + وهذا 

بعنى أن الاستبداد المقصود هو الاستيداد «الخامي ٠‏ أما اذا بحثنا عن 
الصفات الجوهرية الداخلة في التعريف فستقفز الى الذهن مفردات : 
(إنسان ‏ إنفراد . هوى ) أي أن انساناً ما » شفرد.» بشيء ما هو 
من حق الآخرين » وننصر”ف فيه 'نبعآ لهواه ٠‏ وهو انفراد بالفوة سواء 
أكانت رأنا 6 أم كانت مالا” » أم كانت سلاحا ٠.٠‏ الى غير ذلك من أ نواع 
القوة » أو بحيازتها كلها معآ ٠‏ وكلما زادت صفة على قلك. الصفات 
الجوهرية » قل” من ينطبق عليهم الاسم ٠‏ وكلما عرفنا صفة اضافية من 
صفات المنفرد » زادث معرفتنا نوع اسشيداده ٠‏ فاذا أضيفت كلمة حكم. 
الى الاستبداد عرفنا أنه استبداد سياسي » فاذا أضفنا ( الرأي ) على 
الاسم قلا أنه اسقنداد فكري ؛ واذا أضفنا المال عرفنا 0 اسشداد 
اقتصادي 00-65 


وهكذا فان للاسشداد أشكاله” و وامنداد؟ واسعا 6 لبعاً. لمن 
بصدرعنه الإستبداد أولاة » وتبما أن. يقع عليه ثاليا # لم تنما الوسائل. . 
المستخدمة في ممارسته ثالث ٠‏ فاذا كان من بقع عليه الاستيداد فردا أو 


م لأهاب 


جماعة أو فئة أو طبقة أو كلهم مجتمعين ؛ جاز نسمية ذلك استبداداً 
اجتماعآ ؛ لأن الاستبداد اذا كان يحكم العلاقة بين اثنين فأكثر يكون 
اجتماعياً ؛ مهما اختلفت مصادره ووسائله0*»» فهو يشمل كل أشكال 
الاسشداد 4 مجتمعة أو متفرقة » لذلك فهو بعيد»ه عن التحد بد ءوغامض * 

ولكي تنمكئن من التحليق في سماء واضحة فائنا سنحاول فهم 
ما سمى بالاستبداد الاجتماعيمن خلال تفصيل الحديث عنالاستبداد 
و وسيلته ؛ لأن الهيئات الصادر عنها سرعان ما تتوحد في الحكم؛ 
فالقوة التغلبية يمكنها الاستبداد بالفكر أو بالاقتصاد أو بالحكم عن 
طريق العنف » الا أن القوة ( العضلية ‏ العددية ) سرعان ما 'تضلل أو 
تتشترى أو تتسيس ؛ فهي ليست الا ملحقآ تابعآ للاستبداد المسيطر ٠‏ 
حقآ , كان لها في القديم سطوة ؛ الا أن قوة القبيلة .العصبية سرعان 
ما أدرجت في التنظيم الجديد للمجتمع ( الحكم ) + لقد نطورت أشكال 
التسلط الى سيطرة الحكم وما الحكم الا مالك » بالدرجة الأولى » 
لوسائل الاكراه ٠‏ كما بمكن لفئة من المفكرين ؛ أو الأثرباء )أو الحكام 
الاستداد فكري أو اقتصاديا أو سياسيآ ٠‏ وبما أن الاستبداد » من 
حيث الهيئات الصادر عنها » لا بمكنه الاستمرار الا اذا توحتّد ؛ لذلك 
فان هذه الهيئات تجتمع كلها ؛ وثملك الأشساء كلها » فيصبح الاستيداد 
واخدآ » من حيث الهيئة الصادر عنها ؛ ولا يكون أءامنا من سبيل للقبضش 
على ما يبدو أنه زئيقي الا تقسيم الاستبداد الى مسائله الأولية من حيث 
دراسة الوسائل » أو الأشياء » التي يستبد بها » وستخدمها لابفاع 
الاستبداد على الآخرين:: هل هي الفكر » أو المال » أو السلطةالسياسية 
التي بتشبعها العسكر ؟ 

(ه) أما اذا وقع الاستبداد على دولة آخرى » بهيئاتها وفئاتها 


وحكومتها الوطنية 4 فهو استعمان . ومن بشع عليهسم الاستداد 0 
روحيا ب فكريا )أو جسدياً ‏ ماديا ©» أو كلها معآ . ب 


سيل 9 6 سس > 


ب الاسشداد الفكري : 


بداية” نجد لزاماً علينا أن تحدد المقصود بالفكر » ونتعدد المسائل 
التي يسكن أن يطويها بين جناحيه » من غير أن تُعد” ذلك نشازاً عن 
سياقه العام ؛ ؛ ومن غير أن يكون ما درج تحله حيازة غير شرعية لما 
هو من حق الآخرين ٠‏ 


فيؤثشر فى مفعول تأثير؟ ماديا ٠:‏ انه فعل” ذهنى نتحرك فى المعقولات » 
أو هو المعقولات اذا أردنا التدليل على الموضوع الذي تشكر فبه 
على الظواهر المتعلقة بالحباة العقلية من دون المادية ؛ وهنا ب تالقصيدء 

فاذا كان الدين ؛ فى جانبه الروحى ؛ عقائد ومشاعر ؛ أي جملة 
من الاذراكات والاعثقادات + وكان العلم ادراكاً شفق الناس في الحكم 
على مسائله » استناد؟ الى علاقات موضوعية تُكشف عنها تدريحياً ٠‏ 
وكانت التربيية هي تنمية الشخصية ( من النواحي الجسمية والخلقية 
والعقلية ) عن ظر بق نعليم الانسان كيضة استخدام ملكاثه أحسن 
المسائل كلها 'نحت قفسة واحدة هى حركة فى الفكر » وعمل ذكري 5 
ان كون هذه المسائل فلواهر فكرية بجعل جمعنا بينها أمرا ممكناً » في ' 
هذا العمل على الأقل ٠‏ 

اذ ) فان كل اسشداد باسم الدين أو العلم أو ١التربية‏ بدخل فى 


نطاق. الاستيداد الفكري ٠‏ اذ يتم التحكم في عقول الناس عن طريق 
سلطة وسائل الاعلام وسلطة البحث والترمة والعايم » وبالتي ي زمام 


الإرشاد الدنني 4 ولكن” 2 عدم التسامح إيبلغ أوجه مع الننشم 


امسلل 02 سم 


الدكتاتورية القائمة على عوامل تقنية » حيث تتبنى فئة صغيرة حاكمة 
مذهباً معينآ هو ضد تفكير مجموعة المواطنين »210) وهذا الاستبداد: 
وان كانت تمارسه فئة حاكمة » الا أنه يبقى » مع ذلك » استبدادا فكربا 
قد تقوم به أي مؤسسة أخرى خارج المؤسسة السياسية ٠‏ لذلك فاننا 
نفضسّل أن نطلق علنه كلمة « الاستلاب » تمييز؟ له من المصادر 
السياسى الأسانى للاسشيداد ٠‏ 


9 الاستبداد الاقنصادي : 


كما لا يجوز إثكار سلطة رأس المال حين يمكن لمجموعة ما أن 
تستغل المجتمع عن طريق الاستبداد بالثروة » حيث يشتري الأثرياء 
حياة الفقراء » عن طريق ارباكهم الدائم الضار في الركض وراء لقمة 
العيش » وهذا ما تنبته اليه كثيرون من مفكري القرن التاسم عشر 
الميلادي ولا سيما ( ماركس ) ٠‏ ولا نرى آثنا نغالي اذا قلنا ان «الاستبداد 
الاقنصادي بحجب التفكير ‏ بطريقة غير مباشرة ب مما بجع الانسان 
عبدآنرزح تحث استعباد مقنئع » ان الفقير » الذي يلاحل ( القصور ) 
من حوله وهو لا يملك قوت بومه » تألم من هذا الثفاوت الكبير بيله 
وبين سواه في تحصيل المال ؛ بالرغم من أنه يعممل أكثر منهم ٠‏ وهذا 
النفاوت لا يقتصر خلقه على فئة متخمة بالثراء » بل تقوم به السلطة 
السياسية الاسشدادية أيضا «لذلك », تمبيزا بين الاستدادين» و توضيحاً 
للاستبداد المالي الذي تصنعه أجهزة الحكم فائنا نسميه «الاستغلال) ٠‏ 


والاسشداد ؛ الذي اتفقنا على 'فسميئه اجتماعيا كله ) من حك من 
بقع علبهم ) والذي يرزح نحت سطوته من تدعوهم « المقهورين » ) 


(58) موريس دوفرجيه » في الدكناتورية » ص ١".‏ . 


ولاه ب.. 


موجود في كل مكان ؛ ابتداء من الأمرة التي نعطل ( الأنا ) لصالح 
) الأنا الأعلى ) فبداً استيطان 000 ) “الطفل المح رمات 
ويساعد الأسرة فى كبت دوافعه ٠‏ ولا يكتفئ المثل الأعلى الاجتماعي 
بذلك » بل بظل بمارس رقابة دائمة تشجع قبول الاكراه » تصطنع 
النماذج » وتنمي الشعور الدائم بالذنب » وتخلق قلق مديوئيةالانسان 
لحيطه ٠‏ ويسشسر الاستبداد في المدرسة متمثلا” في صورة المعلم 
والموجثه والمدير » الذين يتقمصون وظائف الأب والأم والزوج والأخ 
الأكبر والذكر » يستثمر هؤرلاء في ممارسة الضغط نترائيية مشابهة ثم 
تأني الشركات والهيئات » والناطقون باسم الدين ٠٠‏ وباسم العلم ٠٠‏ 
وباسم القانون ٠.‏ تأني هذه المؤسسات محيطة بالأدوار التي يقوم بها 
الفرد في حباته كلها » وتمارس عليه استبدادا فكري واقتصاديا » الى أن : 
تنو>ج الاستبداد” السلطة” السياسية ٠‏ 


ب الاستيماد السياسي : 


سقى لمة. شىء يحب أن ثقال : ان 'نلك الاسشداداث ؛ الفكرية ؛ 
والاقتصادية ٠.٠‏ وان كان لها أثر كبير في المجتمع » فضلا” عن أنها 
مهكد للاسشتيداد السياسى وتدعه » الا أنها 'لا نملك قوة تنفيذية الا 
بقدر ما يسمح به الاستبداد السياسي » بعد أن ينمكن من السيطرة * 
لأن كل الموسسات » في الحكم 'الاستبدادي » ما هي الا تابع يدخل 
ضمن نطاق التنظيم الذي تسيطر عليه الحكومة ٠‏ فما الاغتراب الثقافي. 
والاستغلال الاقتصادي » والاستلاب النفسي » الا من صنع السلطة 
النئياسية الت تملك القوة ونسعى للسيطرة على امكانيات الدولةكلهاء 


عن فلم سر ” 


بقاطع موارد الرزق ونتعرض للجوع والانتقام على بد القانون»0), 
فهي سلطة مستبدة » وتحمي استبدادها عن طريق جمع القوات كلها 
في قبضة واحدة : الفكر ؛ والمال » والسلطة العسكرية » القاثمة على 
احشكار امكانية استخدام السلاح من قبل فئة اجتماعية واحدة ٠‏ 


الاقتصادي أو التضليل الفكري ب الديني ب الأبدبولوجبي ؛ لأن 
السياسي شملهما ٠‏ 


والدولة الاستيدادية ‏ المعنى هنا كل الأفراد والجماعاتن فى 
مكان ما ب هي التى' تسنح للحكومة يوضع التمايزات الطيقية ب 
قد ينفجر في أي لحظة ٠‏ فالحاكم بأمره يصعد الى عرش جبروته بتأييد 
شلثة من المنتفعين المتواطئين » سستمد منها القدرة المطلقة على قمع 
المعار ض, ن » وعلى فرض الطاعة العمياء على الشعب ؛ فيفرض نظرية 
واحدة ؛ وزاوية واحدة للنظر » بحيث يظهر أن لا سبيل أ:سام الناس 
سوى الطريقة الني يحكم هو بها ٠‏ 


اذا فان الاستبداد في أوضح صوره هو اسشيداد سياسى : حيث 
'ندور المعارك بين الحاكمين والمحكومين » بين مواطنين بملكون زمام 
السلطة وأجهرة الاكراه الاجتماعى » وبين مواطنئين بخضعون لثلك 
السلطة ويتحركون كدمى متأثرين بوخز أجهزتها من غير أن ,يكون في 
إمكانهم مقاوءتها ٠‏ 


9 هابيك » الطريق الى الرق ٠‏ أوردها ؟ المقاد ) فلاسفة الحكم 
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سم بطر سم 2 


ان الحكم الاستبدادي ستغل المبدا الحقوقي 6 الذي بموجسة: 
'تحتفظ الحكومة لنفسها بحق: الاكزاه » ويحو"له الى سلاح لإرهاب: 
أصحاب وحجهاتث النظر التي تعارض سياسة الحكومة » فيتسع الجماز 
البوليسي ومارس رقاب دقيقة » ويصبح الاعلام وذفاً على النظام » 
وتصبح كل ثقافة لا تخدم ( عظتمة النظام ) مرفوضة وعمئلة + 


ان الاستبداد بريد أن يتبع الشعب قادته المتحكمين » ويومن بما 
ييرمنون به من غير مناقشة » وأن غيكر عقائده كلما رأئ القادة وجوب ' 
ذلك ٠‏ فالرأي هو رأي , الحاكي » والقرار قراره وخده » ما دام هو 
الدولة » وبالطبع لا يسكن أن يكون هناك ر ا لاخ + وال غلا 
محال لأي فئة أو طبقة أو حزب آخر سوى حزب المستبد الذي يتمتع 
بايديولوجيا ( :زهه186 ) واسدية ؛ نغطي جوانب الحياة الانسانية جميعها 
تساعده رقابة بوليسية مشدذة » ودعاية مركثزة » وتكون ادارةالاقتصاد 
متتحكما بها مركزياآ ٠‏ 


وجماع القول : ان واحدا ؛ تساعدة مجموعة » يفرض ممارسة 
وحيدة المصدر تتميز باتعدام الحوار والغاء الآخرين » حبث لا مناقشة 
فى أي قرار » ولا رقابة على مما رسات السلطة التي لا تتبع سبوى هواها 
في اصدار القوائين وفي التحكم في مجرياتها » هذا هو شكل الحكم 
الاستبدادي ٠‏ أما ما يكمن خلف هذا الشكل فهو شبكة علكبوتية من 
العلاقات الاستبدادية هي التي تسمح له بالبروز الى السطح » وهصي 
الى مكو نسميتها اسشيدادا نسمية مطلقة ٠‏ 


من كل ما سبق يمكئنا استنتاج الآني : 
ب الاسشداد ؛ من حيث الهيئة الصادر عنها » هو في النهاية 


اسشداد سياسى مدججج بالسلاح والفكر والمال »4 وان بدا ميدليا على 


؟ ب الاستبداد » من حيث من بقع عليهم » هو استيداداجتماعى » 


الاستبداد » من حيث الوسيلة المستبد بها » هو فكري أو 
اقنتصادي أو عسكري ٠‏ 


؛ ل الاستبداد » من الجهات والحيثيات كلها ؛ هو صيغة للحياة 


سه ثاب 


لم لي ل مر كر كر و وو مفي وط و 


نانيآ 55 السسدائل 


لدينا اذآ ثلاث مسائل ارتبطت بالاستبداد : الفكر » الاقتصاد » 
الستانة » وعان سكن من عبان فضلهاا كنه:2 يوضفة كرا علييا 
دفعه ».ذلك ستدعي ؛ بالضرورة » البحث عن بديل له بحيث لو أنه 

ارتيط ناحدى تلك المسائل لحصل المرغوب فيه بوصفه خيراً يحب علينا 
تعزيزه ٠‏ 


فاذا كان الاستبداد الفكري بعنى جعل التفكير محصوراً في فرد 
أؤيققة وسط ور اغلى الناقتي ذل أن هتقرا ما يريد المنعيد أن كاعود 
فان بديله يعني رفع الحظر الفكري وتعميم التفكير حتى يصبح منحق 
كل اسان أن شكر » أي أن ينال نصيبه من هذه العملية فسكون 
مشاركا فيها » .يبدي رأبه في ما :يتعلق بحياته التي لا بد أن يكون فيها 
آخر فيدخل في حوار مع هذا الآخر فنا معن عملة تنعاء آم مقترلة 
يينهما ٠‏ : 


واذا كان الاستبداد الاقتصادي بعنى جعل الثروة في أبدي قلكة 
تتحكم في مصائر الآخرين ؛ وتمنع علهم المال مما بملعهم من قضاء 
حاجاتهم .وإرواء دوافعهم » يكون البديل.هو جعل الثروة حقآ عامآ 
بافساح المحال أمام كل انسان للحصول ‏ على ال مال » بحسب إمكائياته ) 
و بحسب مما يبذله من جهد »؛ ( ومراعاة توفير الحد الأدنى ؛ لمن لاستطيع 
الكسب ؛ حسب امكائيات البلاد ) ٠‏ بمعنئى آخر : إعطاء كل انسان 


511 سه 


الحق” في الأكنيات من ثروات بلاده » باقامة العدل والمساواة بين 
الجميع ليكون في مقدورهم الحصول على نصيبهم العادل من 0 
ورفع الاستغلال ومنع الثراء الفاحش المتأتي عنه د كللمات اشر ان 

: البديل هق مك في "ترات البلا : وحق الاشثراك في بذ لالجهد: 
ونبل الحقوق » وتحمل المسؤولية ٠‏ 


وذ كان الاستبداد الحياننين بجعل ادارة شؤون الحكم محصورة 
في فئة أو فرد ومحظورة على الباقين » تكون مشا ركة الشعب فيالحكم 
هي البديل الواجب عن الانفراد فيه ٠‏ أي أن يشارك الناس كلهم في 
ادارة بلاذهم 4 وشولوا 5 يلظم حيا نهم 4 ويراقبوا تلفيذ 
ا د 


| 00 
| الجتمع ويمكن تسميته اجتماعيا » تكون البديل العام ؛ للاستيدادات 
كلها ؛ هو المشسا ركة الاجتماعية للأفراد كلهم بالسلطاث كلهنا ٠‏ أي أن 
بكونٍ لكل” نصيب في المجتمع الذي يعيش فيه » بكل ما هو موجود 

فبه » من فكر وسياسة واقتصاد ٠‏ 


من الواضح أن ( المساركة ) ( «متنود تع تامو« ) هي التي تجمع 
.بين نلك الأمور كلها ؛ من هنا بمكننا القول : ان المشاركة ( باطلاق 
الكلبة ) هي البديل الشرعي من الاستبداد ( باطلاق ) ٠‏ أني أن ما يقابل 
( انفرد به) و( استبد” ) هو ( أشرك به ) و ( أعطاه نصيبه سه ) 
و (انشا رك وغيره فيه ) وتعاون وإيأه على ثيله ما هو من حقه ٠‏ ويما 
أننا .رأينا أن الاستبداد هو ».في النهاية » سياسي » فان البديل » في 
النهابة » هو مشا ركة الجميع في الحكم + ولأن السكيةاذ من الحكنات 


السو لسو ا 


بعس تون صو عبط تيز ا علد ا 


كلها هو صنغة للحياة والعلاقات فى الدولة كلها » تكون المشاركة هي 
البديل الفعلى لتلك الصيغة ٠‏ 


أما اذا تسمى هذه المشاركة فى فكر الآخر » وفي فعله » فان هذا 
ليس مهما » وانما المهم في الأمر هو أن يتفق وإبانا في روح ما نرمي اليه 
من وراء اخشارا لهذه الكلمة ٠‏ هذا مدلياً ٠‏ فلنطل” الآن على البدائل 
التي طرحها الممكرون ( الغربيون والعرب ) «قابل الاستبداد » كي ثرى 
من منهم قال بجوهر ما نرمى البه فنتفق واباه حيث يكون ذلك واجبآ » 
ثم للبدائل التى تستظل به البعاً لما تنوصف المشاركة به وتختص : الفكر» 
الاقتصاد » السساسة + ش 


: ب شائل الاسشداد في الفكر الغربي‎ ١ 


فى أوائل القرث السادس قيل المبلاد أنحزث السلطة الديمقراطية 
في أثينا سلسلة اصلاحات فجعلت مثقام المواطن شاملا جميع السكان 
الذكور المولودين أثيئيين » وكفلت لهم » على هذا النحو »؛ المساواة 
أمام القانون + وأ”نشئت البلديات ليديرها مجلس يضم جميع المواطنين 
فى نطاقها » وتثولى السلطة المركزية الجمعية الشعبية ٠‏ ( كان هذا 
التنظيم' بحاول الحثوول دون ظهور طاغية مستبد » ودون احتكار طبقةر 
الهيمئة السياسية ٠‏ ولا ريب أن المظالم الناجمة عن الوضعالاجتماعي لم 
تشلغ” إلغاء نام؟ )21*0. ان الوحدة الأساسية في دولة المدينة اليونانية 
هي ( المواطن ) » والمواطتنة » في الذهنية اليونانية » تعني العضوية في 
المدينة » والمشاركة في النشاط السياسي » والمساهمة في تسيير 


' (.7) ينظر : دوهاميل » تلريخ الأفكار » ص 18 ٠‏ 
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الشؤون العامة » الا أن ذلك كان حكرا على بعض الئاس فقط » انها 
ديمقراطية الأحرار من دون العيد 3 


أما أفلاطون ( م0ثها(ط ) فقد رأى أن المسألة الجوهرية ؛ في 
الحكم ؛ ليست مشاركة المواطنين أو عدم مشاركتهم في تسبير 
الشئؤون العامة » بل مسألة ( المعرفة ) » وذلك انطلافآ من فكرة سقراط 
القائلة ( الفضيلة هي المعرفة ) ٠‏ انه بعلم من شأن الدولة بالقياس الى 
الحربة الفردية ؛ فالقوانين لا نوضع لتمكين الفرد من فعل ما يشاء » 
ولكنها توضع لهدايته الى فعل أحسن ما يستطيع ؛ ولا ضير منإكراهه 
على اصلاح أمرهء ولهذا ,يوصي أفلاطون بإسناد الحكم ال ىالفيلسوف. 
أن الاسشداد الذي دنه أقلاطون ( مهام ) بولد من الدمقراطية 
مثلما تولد الديمقراطية من الأوليغارشية وهذه من التيموقراطية » 
وبحري ذلك وفق جبرية صارمة » وهو اذ يرفض الدولة الاستبدادية » 
برى البديل في دولة ارستقراطية « واضح أن الدولة الارستقراطية 
أفضل الدول وأسعدها ٠‏ ولا تنكر أن الاستبدادية أشد”هما تمسآة 
وشقاء” )2970 , 


| غير أن ارسطو ( علأه:هتيخ ) رأى أن الحكم الأصلح هو الذي 
لنظلمة أصلح القوانين لا الذي شولاه الرجل الأصلح ٠‏ وصو حين 
يصف الحكومات الصالحة ( الملكية : حكومة الفرد الفاضل العادل ؛ 
والارستقراطية : حكومة الأقلية الفاضلة العادلة » والدبمقراطية : 
حكومة الأغلبية الفقيرة ٠‏ نمتاز بالحرية والمساواة واتباع دستور )1290 


(1/اا أفلاطون » الجمهورية » ص 6؟؟ , 


0 ينظر ؛ بوسف كرم » 'ناريخ الفلسفة اليونانية » مل ,/اؤ١‏ © 
ص ©6. 0 


ساككاتف 
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جام و م 


0) 
١ 
1 
ا‎ 
١ 


قريبة من الطغيان ٠‏ لقد وجد أرسطو أن :توزيع مهمات الحكم ضمان 
آخر لمن الثفر”د والسيطرة الحكومية » فتنقسم الحكومة ب بحسب 
توزيعه ‏ بين الاسنشارة والادارة والقضاء » حيث تتسلم طائفة خييرة 
كل قسم من هذه الأقسام بدون أن تنحصر تلك الطوائف في كاد 
الأثرباء » أو تنحدر الى السفلة والجهلاء » فالحكم شحصر اذن فيطبقة 
وسطى تنصر”ف باعتدال2099 , 


غير أن أول مبئشر بمذهب الأحرار هو سبيئوزا ( ومدسامة ) 
انث أرسطو حين يفعل ذلك فهو لا بخفي قلقه بشآن امكان وجود الفرد 
العادل » يقول : « ولكن الفرد الممثتاز بالفضل لذ يوجد الا نادراً ؛ أو 
لا بوجد أصلا” » والملك يرغب طبعآ في أن ينتقل سلطانه الى أعقابه ‏ 
وليس هناك ما يضمن أن يكون هؤلاء جديرين بالحكم ٠‏ والسلطلة 
المطلقة تميل بالطبع الى الإسراف [ ٠٠٠‏ ] ثم ان الفرد لا يستطيع أن 
برى كل شيء بعينيه » فهو مفتقر دائما الى معاونين يشاركونه في 
مباشرة الحكم » واذن فلم" لا توضغ هذه المشاركة من الأصل » بدل 
أن تثترك لارادة فرد واحد ؟ 706, ال الاستبداد عند أرسطو يعنى 
غياب النظام السياسي من حيث الجوهر » اذ يسكن وجوده شكايا ثم 
يطبق باتجاهات مضادة »؛ فالديمقراطية قد تخفى اليغارشية 
( بوتطعجوع 011 ) نخدم الأثرباء 6 وهي ) اذا لم راع فيها ثانون 0 تصبعح 
الذي رأى أن حرية التفلسف والتمكير فى الأمور السياسية لا تتعارض 
والمصالح الحقيقة للدولة ٠٠‏ وأن القضاء على حربة الفكر سظع ) 


(05) أرسطو »؛ كتاب السياسة » م « ؛ ف 5 . أوردها : يومف 
كرم 4 ردس »6 صن 86. 7.5/0 . 
)00/5 بقارن : العقاد ) فلاسفة الحكم ) ص ١١‏ . 


سب 70 هبه الإستبداد مساهة 


حدما » القضاء على سلام الدبولة2"0: قرو سييئوزا أن غرية الأفراد 
هى مقياس ثباتث الدولة وقوانها ٠‏ وبحل” حودث لوك ر وعاءه.! ) 
مشكلة الاسنشداد بوجود الرلان الذي يكون فوق املك » فاذا حاول 
الملك أن بمنع السلطة التشريعية من العمل » كان ذلك « سثابة اعلان 
حرن على الشعب » لكنه يرى » من جهة أخرى » أنه : « لا يسكن أن 
يكون هناك حكم بين السلطة التشريعية والشعب م70 فاذا ا حاولت 
الاستداد »لا ملك الشعب أي نصر”ف 'نحاهها , وما عليه الا الاعتياد 
على نياتها الطيبة ٠‏ 


والبديل عند م وتسسكيو ( معتتناوقعتده38]0 ) ثم بالتدرج د 
2 نظام ملكي تكون فيه سلطة الحاكم مقيدة محدودة » لكي تلبث في 
خائمة المطاف أن تصل الى نظام جمهوري أما الحكوالاستبدادي 
فهو الوحيك المحدان ؛ والملكية لا تختلط به » اذ بحكم الملك وفق 
القوائين الأساسية الي تمازرس بفضل سلطات متوسطة لا قسمح لأحد 

وهو يادي بتقسيم السلطات : « من التجارب الخالدة أن كل 
انسان يملك سلطة نزع الى المبالغة في استعمالها » » « وحتىلا تسكن 
الافراط في السلطة ؛ لا بد » حسب طبيعة الأمور ‏ من أن 'نضع السلطة 
حدا للساطة 2 اله برفض اجتماع السلطتين التشربعية والتنسدءة 


3 ٍ 
زه سبيئوزا » رسالة في اللاهوت » ص "اة؟ . 
(/) حون لوك » رسالتان في الحكم » فصل ١7‏ و؟! . عن ' 


00 زكريا ابراهيم » مشكلة الحربة » ص ١117‏ 1 
(/) مونتسكيو ؛ روح الشرائع ؛ مج ١‏ ) ص 566 ٠‏ 


7 الى 5 


في جهة واحدة » ويرغب في اقامة فضيلة الجمهورية حيث بشار كالشعب 
في مسؤولية الحكم ٠‏ الا أنه لا يغفل عن الاشارة الى أن المطالية 
بالجمهورية لا تحمل أي صبغة أخلاقية أو مثالية » يقول : « ما أدعوه 
( فضيلة ) في ع الجتورية هوس الرمان م الى يصن و41 ويس 
هذا فضيلة خلقية » ولا فضيلة نصرانية ؛ مطلقا » بل فضيلة 
سياسية »2750 , 


ان هذه الرؤى ستلقى دفعاً عظيماً على دد روسو ( 201188681 ) 
الذي بدأ الأمر لديه نسحب ؛ ليس فقط على السياسة » وائما على 
المجتمع كله » قال : « اذا بحثنا عما يتتكون منه بالضط أكبر قدر من 
الخير للجميع » وهو ما بنبثي أن يكون هدف كل نظام تشريمي » سنجد 
أنه بتلخص في شيئين رئيسيين : الحرية والمساواة ٠‏ الحرية لأن كل 
نبعية خاصة هي قدر من القوة شقص من جحسد الدولة ٠‏ والمساواة لأله 
لا بقاء للحرية بدونها »2500, ٠‏ فالحرية والمساواة متلازمتان في كل دولة 
برغب في انشاثها » بعيدا عن الدكتاقورية ٠‏ ان هذه الحرية ‏ التي تكون 
المساواة في خدمتها » ليسث نظرية يكفي استنتاجها حتى 0 تنم » اذ « لكل 
فعل حر سبيان يجتمعان لاثئاجه : أحدهما معنوى وهو 0 الني 
تحدد الفعل » والآخر مادي وهو المفدرة على التنسذ )2417 دكن كف 

تُحمى الفعل الحر ليصبح ممارسة ؟ اله « ابحاد شكل اجتماعي بحمي 
00 متركة عن الفتكمن + 'وعن الاك كل شخصر 

مشارك » ويسكن بواسطته لكل شخص متتحد م ا 


(5/) مونتسكيو ؛ مون » مج | )ا ص 2,5 
(80) دوسو ء العقد الاجتماعي » ص 51 . 
(81م) روسو ؛ العقد الاجتماعي » 'ص ١‏ 0 


سم لآم سال 


الا.لذانه ويبقى حرا 0 انه العتقد الاجتماعي على التشارك » وعلى 
كفالة الحرية: للجميع ؛ بحيث يصبح صاحب السيادة هو الارادة العامة 
التى هي ارادة الجماعة التي تتكون من الجميع ؛ والتي تشكل ملاذاً 
شك بعالا الأفراد الخاصة لحيازة السيادة ٠‏ ويلتهي روسو 

الى أن الشكل الأمثل لإجراء ذلك التعاقد » هو ( 6مهده:ه80 ) 
الديمقراطية وار كان هتاك شهيا هن الآلهة لحكم ته 
دموقراطياً اليك 


؟ ب بدائل الاسشسداد في الفكر العربي 


و ال ا وه »أي منذ شذ”ت 
الخلافة عن أصلها ». هو العودة. الى الب لينابيع الأولى للشرع الاسلامي : 
التقيد بالشورى وتنفيد أحكام الشربعة التي نطالب نتحقيق الجدل 
والمساواة بين الناس أمامها ٠+‏ 


نادى الاسلام بشرورة الالترام برداح الشربعة الاسلامية التي 
ترى الشورى من دعائم الاسان » اذ قّرنت » في القرآن » بالصلاة 
والإنفاق حسب ما جاء في سورة الشورى : ( والذين” استجابوا اربتهم 
وأقاموا الصلاة” وأمرهثم شورى بينهم ومما رزقناهم يتتفقون ا 
كي قيكد « القركن الكريم 6 السلطة بالأمر بالممروف والنهي عنالمدكر» 
و بوجوب الاجماع الذي 0 يخملىء وذلك كله لتحفيقن العدالةوالمسناواة 
بين الناس أجمعين » من دون تمبيز الا بأفضلية من نتحنتب الشر ويدعو 


(8) مءن ؛ ص 235/68 ٠‏ 
9م معن 2 ص .017ء 
(8) الشورى 58/65 . 


سل 1/8" للم 


و ل 0 


بم ا 1 


0-000 


لي ل 


الى الخير » لقد كان النظام السياسي في ظل الخلافة الاسلامية يمنح 
السلطة » نظريً » للأمة الشارعة » ولم يكن الخليفة الا سلطة تنفيذية» 
وظيفتها حفظ الشريعة ونطبيق أحكامها المبنية على مبداً المساواة الثامة 
ببن الناس + وكل الحركات التى قامت كان هدفها أن نعيد الأمور الى 
نصابها ليعود الخلفاء الى رشدهم ويعرفوا الحدود ٠‏ 


في الفثرة الأموبة اتنشر الفساد » ولكن » مع ذلك » بقي الالتزام 
الشكلي والرسمي بالقانون ٠‏ وتم” وصول الموالي الى سدثة الحكم 
: في الفئرة العباسية » ونشوء نظام الجواري ٠‏ ولم تكن طوباونات 
( الفارابي ) و ( ابن سينا ) أكثر من توفيقية أريد منها اضفاء فسميات 
جديدة على فكرة الحاكم الفرد القديمة ؛ « ان مفاهيم ( السياسية 
المدئية ) اليونائية قد ظلت غائبة في اللغة العربية » وبالثالي في الحقل 
المعرفي العر بي 21006 , ان العرب لم يعرفوا السياسة المدنية في أثينا بل 
عرفوا المدن الفاضلة كطوباوية لا تنقسم الى أشكال حكم ؛ بل الى 
مدن فاضلة ومدن مضادة ٠‏ وما نظرية الفيض الا محاولة مستمدة من 
الواقع العربي متأثرة بما حولها من ثقافات ٠‏ 


في الفترة العثمانية جرى الاستبداد السافر بالسلطة » ومع ذلك 
ظل» ضمن حدود الاعثراف بالشريعة شكليآ ٠‏ ( لذلك فقد أصر” ( ابن 
خلدون ) على تفضيل الحكومة الدنية التي تسد الى القوإنين 
الالياا)ء ظ 

فى إثر السياسة الاسشيدادية التعسفية للعثمائيين » فى السلاد 
العربية ؛ حدثت أول محاولة لمنياسة التنظيمات: فى عمد السلطان 


(ه8) محمد عابد الجابري ١‏ نظرية ابن خلدون في الدولة العربية » 
في الفكر العربي المعاصر ) عدد / 21 ص وا , 


( سليم الثاني ) الذي أطاحت به ثورة الاتكشارية المحافظة ( ١4+17‏ 0 
وحين ولتى السلطان ( عبد المجيد ) السلطة م١‏ م ) توزعت آراء 
الممكرين العرب » لاصلاح الوضم » بين خلافة عربية » وخلافة عثمانية 
وطلى الحماية من أوروية ٠‏ فى هذا الوقت كان ( محسد علي ) والي 
مصر يحاول الاستيلاء على سورية ؛ والسلاطين يعون الثورات ٠‏ 
وتحت ضغط بريطانيا أعلن الدستور الجديد ( 1805 م) ثم علق من 
جديد » وأغلق البرلمان » فعاد نظام الحكم المستيد الى الظهور ٠٠‏ 
حبنذاك بدأت بوادر اليقظة العربية ٠‏ 


حاول النهضويون العرب التوفيق بين أفكار الغرب © وبين 
مبادىء الشريعة الاسلامية » فالخليفة يجب أن بخضع للقرآن الذي يأمر 
بالشورى » كما يخضم الحاكم الغربي للدستور ٠‏ 


ان كلمة « حرية ( مدمةءهم” ) » لم فكالسب مدلولها السياسي 
والاجتماعي الا مع النهضة العربية حيث تحدكث مفكثروها عن حقوق 
الانسان وواحياته » وعن وظيفة الحكم في حفظ حقوق المواطنين : 
وواجب مراعاة القوانين ٠‏ ان مفكري النهضة فهموا الموسسات 
الديمقراطية بالشكل الذي انحدرت به عن التقليد الليبرالي فيالعرب: 
هذا التقليد الذي دشئنته ثورات : اتكلترة ( ١4‏ م ) ؛ وأمريكه 
( مال حملالام) » وفرنسة ( 1لا م( 1 مع. ذلك كان هناك 
اختلاف أساسي بين مفهومي السلطتين : الأورببة والاسلامية ؛ فالأولى 


من هنا يمكن-القول ان التنظيم السياسي العربي كان يدين في جوهره؛ 
الى ضَئ دشة وأخلاقة أيضا ٠‏ من مهنا نحد الطهطاوي ( عرف 
الحرية الفرنسية ( بالعدل والانصاف ) الاسلاميين : ١‏ وما يسمونه 


عن اع 7 انه 


الحربةويرغبون فيه هو عين ما يُطلق عليه عندنا العدل والانصاف ٠‏ 
وذلك لأن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام 
والقوانين » بحيث لا تحور الحاكم على انسان » بل القوانين هي 
المحكمة والمعشيرة ٠2417)‏ فان بديل الاسشيداد ؛ لديه » هو التزامالحاكم 
بالقانون الذي يقتضي المساواة + الا أن ( الطهطاوي ) الذي كان مقداماً 
في تخليص الابريز ( 185 م ) نراه نتراجع أمام سلطة الحاكم في 
مناهج الألباب المصرية ( 1655م ) » لينفي مسؤولية الحاكم أمام 
الشعب ؛ فان الملك يبقى « رئيس المملكة وأمير الجيوش +٠٠‏ وبأمر 
بتنفيذ الأحكام » ويبقى « حسابه على ربئه » مع أن وظيفته أن « يتقلد 
الحكومة اسياسة رعاياه على موجب القوانين 40 ولم كن الحل” 
لديه سوى بتربية الملوك نربية أخلاقية ٠‏ فالمسألة لديه ليست مسألة 
نظام » بل مشألة أفراد ومسألة أخلاق ٠.‏ 


بينما يقول ( التونسي ) : « وقد رأينا تعريف ( الدكتور) بأنه 
مطلق التصر"ف ٠‏ ولهذا فان التنظيمات ؛ وهى القوانين المقيدة للرعاة 
والرعية مع » هى الضد المباشر للاستيداد 0 ويرى أن الاستبدادا 
بودي الى الظلم » ومن ثم الى خراب العمران ؛ وانحلال الدولة ٠‏ لكن 
تلك القوانين والتنظيمات براها من وجهة نظر الحاكم » بحكم كوله قد 
مارس سلطة الوزارة » لا من وجهة نظر المحكوم ؛ مما يفضي به الى 
قبول الاستبداد » أحيانآ ؛ بالرغم من رغبته في محاريته ( وتصل بهذا 


(كلم) أوردها : معن زبادة ا مد خل لدراسة مصطلحات عفر 
النهضة السياسية خاصة ‏ ؟ ‏ » في الفكر العربي) عدد ؟ ) ص 114. 

80) الطيطاوي »© مناهج الألباب .... ) صن 5/١8‏ 9اره؟ 
عل العو الي... 

(8) التونسي » أقوم المسالك »ط لاكما م )ا ص 7؟ .8 .. 


سم اا سم 


بح حاهن انال موا ال 00 
عنه بمسداً وحدة الإمامة م050 وهو » مع ميله الى الملكية المقيدة » أي 
الدولة سد الأعيان كما يسميها » يطالب بالحرية التى يراها ملازمة 
للعدل » ويرى أنها أصل من أفدول الغرعة ٠‏ والحرية عنده هي 
مشاركة امواطنين في سياسة الدولة ٠‏ ولكن ما الشاركة التي يعنيها أ 
انها إبداء الرأي في ما هو الأصلح للدولة » وهذا الرأي قوم به أهل 
الحل والعقد الذين © نتضيع من خلال آرائه » أنهم محرد مفوضين 
للنصرف باسم السلطان ٠‏ ففرض الكفاية الذي يقوم به أهل الحل 
والعيد »ما هو الا مشورة تثقد”م الى السلطان حين برغب فيها * هذا 
بجمل مقارئة ( التونسي ) لأهل الحل والعقد بمجلس نواب الآمة عند 
الأوريين » لا معنى لها ء ( وان كان يعني بالمشورة ما يتنهم مسن 
. الدسمقراطية عينها من حرية قول وعمل وتمثيل ؛ ان كلا" من الطهطاوي 
والتونسي حاولا التوفيق بين 'نجربة الحكم في الاسلام » والتجربة 
يذو روي » وقد كانا تقصدان الى استعارة التجربة الأوروبية » وبالفمل 
نقد حملا لواءها ولكن على استحياء )290 ٠‏ 


أما ( الأفغائي ) فقد رأى الحل في العودة الى الايمان ونبد 
اليد الثرب » وطالب بالأخذ بمبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وباختصار 4 رأى بديل الاسشداد في الحكم الشدري الذي هو الحكم 
الوحيد الصالح للشرق « أما الحكم الجمهوري فلا يصح للشرق اليوم 


(89) عرثك قرني ‏ العدالة والحرية ؛ ص ١ ١١١‏ 


' 00 ينظر : معن زبادة » معالم على طريق تحديث الفكر العربي » 
ص ٠ ٠‏ 


3 الأفغائي » الخاطرات » ص ل "58 . عن عرت ترلي © 
السدالة والحرية » ص /1؟؟ ٠‏ 0 7 


ل اسه 


0 
ا‎ 
١ 
ْ 
1 
0 
1 
0 
ل‎ 
0 
1 
/ 
١ 
1 
١ 


محرد المشورة : محض ابداء الرأي من دون إلزام الحاكم بها » ويقاء 
الحاكم مشروع ما لم يخالف الشريعة » الا أنه اذا خالف الشعب فلا 
مسؤولية عليه فى ذلك +:وهذا الممنى للشورئ قال به ( محمد عبده ): 
د وأهل كل بلد يعرفون من يوثق به عندهم » ويتحترم رأه فيهم 2 
وسهل على رئيس الحكومة من كل يلد أن يعرفهم » وأن يجمعهم 
للشورى ان شاء عمو ع350؟5٠‏ 

ويرى ( الأفغانى ) الشورى » طوراً 4 في الحكم الدستوري 
رالا انحا مصر ولا نحأ الشرق بدوله واماراثه » الا اذا أتاح الله لكل 
منهم رجلا” قور عادلا” يحكمه بأهله ٠٠ء‏ وحكم مصر بأهلها إنما أعني 
به الاشتراك الأهلى بالحكم الدستوري الصحيح 0396 ٠‏ ظ 

بيئما نجد'( آديب اسحق ) يشع كلسة ( الشورى ) مكان. 


الديمقراطية + وعن أنواع الحكومات شّول : « المثلك اما استبدادي 
ال 8 /(94) ه 5222 
أوشوروىي » والشورى اما جمهورية أو ملكية 4 فليس شكلانيه 


الحكم مأ بهتم به أدب اسحق وائما جوهره » فهو سواء أكان هرت 
أم كان ملكياً » يرضيه ما دام تتمسك بالشورى ( - الديمقراطية ) ٠‏ 
وهو يستشهد على ضرورة الشورى من القرآن الكريم » قائلا : 
وليس الشورى في الحكومة بالشورى بدغة جديدة » فان شواهد 
النقل مو اكدة بدلامل العقل » تثبت قندمها ٠0+‏ وفي ( وشاور“هتم' في 
الأمثر )0*) لعم الدليل وو ع(كلك, وأساس الحكم الشوروي عنده هو 
ظ (40) عن : محمد أحمد خلف الله » مفاهيم قرآنية » ص 1١9/‏ . 

(89) الأفغاني : الأعمال الكاملة » تم . محمد عمارة 4 ص ١؟ ٠‏ 

(16) أديب اسحق ؛ الفرر»طل ه/ا5! » ص 55 ٠‏ 

لد) آل عمران 5//9ه١ ٠‏ 1 


(6؟) آديب اسحق »؛ مءن » ص 20 ٠‏ 


اس "الات 


ارادة الأمة.» فضلا” عن أنه يفصئل الحديث عن الحربات ؛ بما في ذلك 


ان أدب اسحق ينظر الى الاصلاح في ثلاثة أوجه : 
وجه السياسة : 
ولا بد في هذا الوجه من الاصلاحات المالية والاداريةوالقضائية» 
وجه المدنية : 
ولا بد فيه من اصلاح المعارف والمساواة والحرية ٠‏ 
وحجه الاقتصاد الاجتماعي : 


ولا بد فيه من الأفن والوقاية وتوفير العمل وتوزيم الأشغال 


بين الجميع ٠‏ 


:فاذا كانت بدائل الاستبداذ في الفكر العربي تتراوح بين انباع 
الشرع واقامة العدل والأخذ المقيورة لتحفيق المسلضة العامة + واذا 
كانت بدائله في الفكر العربي تث راوح بن مراعاة القانون واقامة العدل 
والمساواة والأاخذ بآراء البرللان وحصازة الرضى الشنعبى عن الحكم 
وتحقيق فصل السلطات وجمع ذا ككله بما يسمثى بالديمقر اطي ةاتحقيق 
دصلحة الجميع ٠‏ أفلا نلاحظ أن هنالك تشابها عميقاً بين مطالب 
الفكرين » وان اختلفت التسميات ؟ 


بقول ( معن زيادة ). » وكلمة ديمقراطي ومن مشتقاتها 
) الديمقراطية ) أ ووو 1 حلت *.٠[‏ ا مكان مرادف عر بي قديم سي 


سب 06 نب 


إبان عصور الظلام رغو” (» نواجده في الكتب الفلسفية على وجه 

الخصوص ٠‏ وهو ( الحكم الجماعي ) الذي نيئتاه العرب في وصفهم 
الديمقراطى عند اليونان فكانوا دلوك : ( المدئة الجماعية ) 

ويقصدون بها ( الحمهورية الديمقراطية ) أو حكم الععت 0503م 


ولكن ماذا تعني الديمقراطية ؟ 


م ب مفهوم الديمقراطية : 


الديمقراطية هي اللفظل الرسمى الذي يدل على اللحالة السياسية 
القون كانت نسسود أثينا في القرنث الخامسن قبل المبلاد + وتعنى كلمة 
( ديمقراطية 106111001807 ) » من حيث المبدأ ة 
التعرف بمعارضئها بحد” ي ( حكم الفرد 0000 ؛([حكى القلة 
تططن توع :01 ( أكثر مما 'نعرف بحد ذائها ٠‏ ولذا فقد عثرف النظام 
الدبسقراطلي بأنه حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه » يمعنى أن الشعب 
هو مصدر السلطة » وهو وسيلة تحقيقها ؛ وهو الهدف النهائي من هذا 
اد ٠‏ فالسيادة في هذا النظام هي لجميع الواطنين ل لفرد » أواميقة” 


اللا اس قل ديد معاثر مختلنة بحسب الحقب 
والأحزاب » فكان هناك ديمقراطيات مختلقة » كل منها ا 
الديمقراطية الصحبحة ٠‏ 


(ب) كذا في الأصل » والصواب : بالرغم من تواحجده ٠‏ 
(95) معن زئنادة « تيل لدراسكا مصطلحات عصر النهضة , 
ال ام ا » في الفكر العربي » عدد /؟/ » ص ٠ 51١‏ 


اولأسا 


لم نكن كلمة ( ديمقراطية ) «عروفة زمن ( هيرودوت ) » بل حلت 
محلها كلمتا حرية الرأي ؛ والمساواة أمام القانون + ففي تلك الحقبة » 
كان التعلدّق بالمساواة بحم ىالشعب ضد ردة أوليغارشيه 
قد تلفظ الجماهير خارج الجمعيات العامة » ويحمي أيضا العاثلات 
الكبيرة ضد حكم فردي قد ستند الى الشعب ويزيل تأثير العائلات 
فى الحياة السئاسية ٠‏ فقد كان على المساواة. أن تحفظ التوازن وتقوم 
. بدور:الاعتدال المانم للشطط ٠فكون‏ المرء مواطنا انما هو وظيفة ملز مة 
للجميع بسمارسة السيادة وتمجيد الحرية » وكانت الحرية تعني لدى 
الإغريق استقلالا” إزاء أي إكراه من جهة » وخضوعا ناء؟ للقوانين العامة 
فو حية ةلعو 0 


بعد ذلك +.٠ء‏ تحد”د الاهتمام السياسى بمدنية البوئان والرومان 
القديمة لبحد مفككرو القرث الثامنى عشر الميلادي الوسائل الى شيمون 


الشعب ) الذي كان قائما ب بحسب ظنهم ‏ في أثينا وروما مالكنى 


منذ عمد الثورة الفرنسية ( 184 م ) أصبحت فكرة المساواة 
والحرية والمشاركة الاتتخاببة ذات ثقل فاعل ؛ له قدرة تفحيرية » 
استمداها من الثراث اليوناني السابق وما ثلاه من ثنظيرات الممكرين » 
ولا سيما تلكالأفكار الني طرحها كل من مو تتسكيو ( 61 أنا0مةمه310 ) 
وروسو ( بنوءوماه2 ) +٠‏ فلم بعد يمكن أحدا تحاهل القول البليخ 


)ا وبرغوذلك فقد بقيت الحرية والمساواة في اثيئا وروما امتيازا 
البعض » مما جعل أفلاطون بسخر من ديمقراطيتهم » ولكنه » مع ذلك ) 
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روسو : « لو كان هناك شعب من الآلهة لحكم نفسه ديموقراطا 517 
والحرية السياسية هى أساس الحريات الأخرى » في نظر الغرب » لألها 
هالت فياك العلاقة بين الفرد والدولة » وهي 'تتضمن » حشكماً » 
حرية التعبير التي بدونها نفقدالمشاركة السياسية أي معنى حقيقي لها ) 
ورقى مجرد عملية شكلية ٠‏ وحرية التكثل هي جزء من حرية التعبير » 
فهى التى تجسدها حيث تتقلها من حيز الشكر الى حين الفعل :» واذاكانت 
الحرية السياسية هى الوجه النظري ب السياسي للديمقراطية ؛ فان 
وخهها: الاقتمبادي را المساواة والتضامن فى الكسب ٠‏ وباختصار » 
فان الدبمقراطية هى الوسيلة الحسنى للحفاظ على المساواة بكل 
وجوهها » سواء أكان ذلك سياسيا أم اقتصاديا أم فكرياً * وبقدر 
ما مكون البنية الننناسية ديمقراطية » تكون البنية الاجتماعيةمساوائيةء 


ان الديمقراطية السياسية تنظيم يؤدي الى القول بمساواة 
الجمهورية فى الديمقراطية هو خب للديمقراطية » وان حب الديمقراطية 
والمساواة بن الحاكمين والمحكومين والمعارضين » ذلك يودي الى 
مساواة اجتماعية ٠‏ وهذا ما يعبر عنه ( موتتسكيو ) بقوله : « ان حب 
الجمهورية فى الديمقراطية هو حب للديمقراطية » وان حب الديمقراطية 
هو حب الساؤاة + وان حب الديمقراطية هو حب للقناعة أيضا 231026 
بينما شرن ( روسى بنوءهة 1580 ( الحرية بالمساواة » ويزاوج ( لوك 
ووم ) الحرية بالملكية ٠‏ ونظر؟ الى أهمية هذه الدعائم للديمقراطية 
المساواة » والحرية » والعدالة . فائنا نحد من الممكرين من قفسلم 
الديمقراطية الى أشكال ثلاثة » نبعآ لكل من هذه الفروع :+ فثمة اذآ 


(4) روسو » العقد الاجتماعي » ص ٠ 1١١‏ 
(94) مونتسكيو » روح الشرائع » مج ١4؛بده2)ءف"ا‏ )ص 6|ا ٠‏ 


ست الأث/ا مم 


أشكال للديمقراطية هي السك الشكرية ؛ والديمقر اطي ةالاقتصادية 
والدسقراطية السياسية ٠‏ ومع بعض بعض الاختلافات اللفظية » فال الغالبية 
على اثفاق ٠‏ قبيئما اسم دوفرجيه الديمقراطية الى سياسية و اجتماعية » 
نجده يضم الحريات الي الديمقراطية السياسية2550. من جهة أخرى ثقراً 
في أحد المعاجم التفسيم نفسه » ونحد مؤلفه ثلحق الحريات 
بالديمقراطية الاجتماعية(""21 + 


فاذا سألنا معجم صليبا نجده يرى أن ( لهذا النظام ثلاثة أركان : 
سيادة الشعب » المساواة والعدالة » الحرية الفردية والكرامةالانسانية) 
فاذا ما أراد أن يشرح المقصود بكلمات أخرى نراه يقول : ( وإما أن 
فكون الدبمقراطية سياسية تقوم على حكم الشعب لنفسه وإما أنتكون 
اجتماعية أي اسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي » واما أن 
تكون اقتصادية تنظي الانناج وتصون الحقوق ؛ واما أن تكون دولية 
تحزيء ٠‏ وهذا ما ائتبه اليه.كل من دوفرجيهة ( ببموموبصا<2 ) 
وجب قيام العلاقات الدولية على أساس السيادةوالحريةوالمساواة) 01١١7‏ 
فتهو» في أركان الديمقراطة شفهم أن مثراده : سياسي 7 اقتصادي 6 
فكري ؛ ثم نرأه يفصكل الديمقراطية الى سياسية » واجتماعية » ودولية) 
متلحيقاً حرية الرأي بالديمقراطية الاجتماعة * وحتى يتسئى لنا توضيح 
ما ترمي اليه سنعد” الديمقراطية شيئاً واحدا بسكن النظر اليه » فقط على 
سببل التوضيح » من الووانا: التبياسة » والاقتصادية » والفكرية » 


(15) ينظر : موريس دوفرجيه » النظم السياسية » ص 0516؟. ؛ 


. ينظر : نديم واسامة » مرعشلي ؛ الصحاس ) ص *9؟‎ )٠٠( 
: 5 3 . ) مادة دبمقراطية‎ ( 


اا لك عي مليناه المت النلسيض [|» 5س 
.لاه . ( مادة دبمقراطية ) 1 2 مننك 


ما 


عمتسي سم صصص ص وا ا يرميج حم قت ةنس خم ريز شما متمد 


مع الت ركيز على أن ملك الزوابا كلها هي شيء بخص المجتمع من غير أي 
شول : «ولكن” الديمقراطية الصحيحة تجمعكل نلك الجوانب اك 


والدبمقراطية » حتى على المستوى النظري » تثفهم بأشكالمختلفة 

نبعا للخلفية التى ينطلق منها المتحدثون عنها ٠‏ فالديمقراطية الغربية » أو 
الليبرالية التي نشآثْ في الغرب > تقوم على الايمان بالحرية ومباشرتهاء 
فضلا” عن ابمانها بالمساواة بين الجميع أمام القانون ٠‏ وترى أن صذه 
الحقوق والحريات الفردية ( التنقل والتعبير والمعارضة والتملك والأمن : 
ومقاومة الظلم امءء ( هي حقوق طبيعية ولدت مع الأفراد ٠‏ وعليه فان 
على الحكومة أنْ تحمي هذه الحقوق ؛ وأن تمتنع عن التدخل في النشاط 
الاقتضادي الا في المجالات التي لا يمكن الأفراد القيام بها ٠‏ وقد أ*خذ 
ميدئيا » بالشسكل المباشر للديمقراطية حيث بشارك كل الأفراد في الحكم؛ 
الا أن هذه الطريقة لم تعد تلام المجتمعات الحديثة الكبيرة العدد ؛ 
مما جعل الديمقراطية غير المباشرة هى السائدة » حيث يخثار الشعب 
ممثلين عله » يمارسون السلطة باسمه + ولضمان عدم تسلئط هؤلاء 
الممثلين نه" الخخذ بسدأ فصل السلطات » مع الحفاظ على مبدأ سيادة 
الدستور ضابطا لمزاعاة الحريات والحقوق من قبل الحاكمين 
والمحكومين على حد سواء ٠‏ 


أما ما يسمسى بالديمقراطية الشعبية » ديمقراطية المعسكرالشرقي 
اللي لير التوتاليتارية الشرقية دمعضعهفنلمه” ) فهو نظام يستدد 
إلى الملسة العاضية والاقتصادية الثتى أرسى قواعدها ماركس 
مم1 ( 3 لينين ( عصتدعية ) » والثي قضع العدالة الاجتماعية قبل 


20 
)٠.9(‏ حميل صليبا » مءنق» صءت ٠‏ 


بم لاا ' 


العزية والسناواة السيانبية ».سحيك لا خفترف بالخريلات الفردية في 
محالى السياسة والاقتصاد ٠‏ أن وحدة الشعب ونجا نسه هما ميجور 
الدمقراطبات الشرقية 6 وهذا العلى إلعاء التعددية وعدم الامئراف بها + 


ولأننا لسنا بصدد مناقشة الآراء » هنا » وائما زريد أن تلعر"ف ؛ 
فقط » الى ما طترح من آراء » لذا فاننا لن نعلق بشيء حول الغاء 
التجالس أو العاء د ا م لنكو"ن در عن 


بأسؤالق الستعازة الفاا غير بااغلى آنا كيت جوف ها كي ع أليه من غير 
تحريف أو انلفيق أو ادعاء فج ٠‏ 


؟ ب صوغ بدائل الاستبداد : (في ضوء مفهوم الدبمقراطية): 


000 لاحظنا أهمية الديمقراطية من خلال محاولة كل المفكرين 
أن يصبفوا أفكارهم ١‏ 6 اصح من ن الأهمية بم يمكان 0 
بعلت اند ينهم ٠.‏ 


الاللاضة التملنة الاسترالية (ترونة جح عذالقات ساذافن 
إخاء ٠٠‏ ) هي مبادى» مرغوب فيهما » سواء أطلق عليها اسم : 
ديقراطية أو شورى أو مشاركة لو تضامن غ أو غدل » أو عقلانية ,٠‏ 
ا دلت قلا سدور ل التو * ا ام 
ب ا 00 العا 0 توافر م هذه اه الحقوق 


520000 


وبالرغم من ذلك فانه من المناسب أن بحت لي ماه اسلف مس 
خلال.مسائل المجتمع الأساسية : الفكر ». الاقتصاد ؛ السياسة ٠‏ 


ب الديمقراطية السياسية : 


هي التي تُقصد بها » عادة 5" » حكم الشعب ».أي » مشناركةالجميع 
في اتخاذ القرار المتعلئق بمسائل الحكم في بلاذهم » وبالطيع فان ذلك 
لا نتأنى الا عن طريق توافر الحرية السياسية ٠‏ 


اذا ضرفا في العامة هو الساظة # وأكدما. متي فيا حو هلاي 
الحاكم بالمحكوم ٠‏ في البدء حكتم الفرد بادعائه الثفوق » وعندما لم 
بعد يثرى معصوما » فلا هو إله ولا نصف إله » بدأ البحث عن بديل لهء 
وبدأ الادراك أن ن الانسان لا يكون. إنسانا ما لم يكن مسئؤولات أمام 
أحد » ولا يمكن أن يِتسأل عما لا ارادة له فيه ٠‏ فلا بد أن يمتلكالحرية» 
وهو لكي يكون مواطنا مسؤولا” عن تطبيق قوانين بلاده لا. بد أن 
كن لذيه حرنة سيابنية »بو العرة السناسة : تعنى أن. فكو ن ,للانسان 
السيادة ؛ كما هي لغيره ه منمواطنيه » من دون أن يكون ذلك متناقضاء 
وبما أن السيادة هي ( ( في شخص الجميع) » فهئ لكل واحد فيهم » 
وبالتالي له حق واجب + وعليه واجب حق » في أن بشارك في ممارسة 
تلك السيادة » بأن بشارك في سياسة بلده » أني أن يشارك في شئؤون 
الحتكمن ٠.‏ وكل من يمنع أحدا من ممارسة ذلك الوؤاجب ‏ الحق » يُكون 
مسثيد؟”» وكل مشاركة.حرة فى الحكم تكون: ديمقراطية سياسة ٠‏ 
ولكي تتوافر الشناركة فني الحكسم » لا بد من تتذافر الخريات ».وفي 
طلبعتها الحرية السياسية ( من حق الانسان ف ف التعبير عن رأبه » وفي 
مساوائه بالآخرين في الحقوق النسائسة ومنجعد حل المناهنة في 


عن ب بسي الاستبداد م س " 


الاتتخابات > الى حق الاشتراك فى اتخاذ القرار السياسي )219 ٠‏ 


وهذه الحرية هن التعبيز عن الوجه العملي » للديمقراطية » سياسيا ؛ 
الني يتلاحظ أنها لا تود في مجتمع ما الا بعد انتزاع الحرية 
السياسية » وبعد تحقيق شروط الحد الأدنى لتحقيق الممارسة العملية 
لهذه الحرية » تلك الشروط التى تتمثل أولا” في تأمين حد أدنى من 
الكفاف ا معيشي » وإناحة الفرص للارتياح النفسي والجسدي ؛ وتعليم 
المواطنين » هذا بنقلنا الى وجه آخر من وجوه الديمقراطية ٠‏ 


ب الديمقراطية الاقتصادية : 


ان الدسقراطية » اقتصاديا » تعني التنظيم الذي يصون الحقوق 
المالية فى عملية "نبادل السلع والبيع والشراء م من دون ضغط أو إكراه» 
بحبث حجري الأمر بشكل تعاون لا تصارع » ومنع طغيان الثروة بفضل 
توافر الحرية الاقتصادية » وفق مغاسر وحدود وقوانين +٠‏ وصيانة حق 
كل إنسان بالانتفاع من كامل ثمرة أعماله » من غير استغلال أو احتكار» 
باقامة العدل والمساؤاة بين الجميع من غير تمييز أو تحيتز ٠‏ وهذا لا 
5 الدبمقراطية الفكرية : 
الديمقراطية بهذا الوجه هى الحوار ع« إمكانية اجراء الحوار +« 


والحوار الحقيقي ليس بأل تدع الآخر فول وجهة نظره فحسب » بل أن 
نتسكن من تنفيذها أيضا ٠‏ ولا ررب فى أنه لا يسكن أن يتم الحوار الآ 


٠111١ بنظر : فاستون.بؤتول » سوسيولوجيا السياسة ؛ ص‎ )١.0( 


3 سك 


سلما كنا زئ ]لاط اف" التشاورة ا وهذا هيدنا ال عون ماضن 
الوجهين الآخرين للديمقراطية : السياسة ؛والاقتصاد ٠‏ انالديمقراطية 
الفنكربة حوار عقلاني بين الحريات ‏ الا أن هذا الحوار بجب ألا يتحول 
الى صراعات ايديولوجية » فيتحدث كل طرف من مفاهيم جاهزة مسبقاً 
تنطلق من قوالب يجري تفصيل الأشياء عليها ٠‏ والديمقراطية الفكرية 

تعني السماح للآخر بالتفكير وفق ما يناسبه » وتبنتي ما براه صحيحاًء 
والمناقشة فيه ٠‏ ولا يخرج عن ذلك وجوب نر التعليم كي يتتكامسل 
نحقيق الوجه الفكري للديمقراطية » لأن الاحجام عن (فضلا عن منع) 
نشر العلم لا يقل استبداداً عن توجيهه وفق منظور ابديولوجي مقنكن ٠‏ 

في الحقيقة ان غياب أحد أوحه الديمقراطية بعلي نه تنشويهها؛ 
وبالتالي » تزييغها ومن 3 إفراغها من المضمون + ورنماا أمكن » حتى 
لسيك” الطريق على أي سوء تفاهم محتمّل » نسمية هذه الديمقراطية 
( بإطلاق ) بالديمقراطية الاجتماعية » بالمشاركة الاجتماعية » الت ىتحتوي 
في داخلها الوجوه جميعها ؛ الاقتصادي 0 والفكري 6 والسياسي 8 
والمتضمنة جميع التفاصيل الداخلة تحت أي وجه من الوجوه ٠‏ ان 
الدبمقراطية » مثل الحرية » تكاملها ضمان أساسي من ضمانات تحققهاء 

الا أن هذا المهم يبقى ناقصا ما لي ندرك العلاقة الجدلية في التساوق 
بين كل من الحرية والديمقراطية » فكلما تقدمث احداهما ازدادت فرص 
الأخرى للتقدم الى لأمام من هلا يمكن القول ان الدمقراطية هي 
طريق الحربة السياسية » ولا يمكن تحقيق الديمقراطية ما لم تتنتزع 
الحرية السياسية من براثن المستبدين » وكل قيد للحاكم يشكل خطوة 
على طريق حرية المحكوم ٠‏ 


بين النظام الديمقر اطي من سواه من أن التغيير فى النظام 
الديمقراطي لأجهزة الحكم ليس .بحاجة الى اتقلاب ٠‏ لأن الديمقراطية 


عاكاات 


سمح » ضمن مبادئها. » بالتعيير اذا وافق عليه الشعب ٠‏ وكل نظام لآ 
بسمم بالتغيير » في السلطات السياسية ؛ شرعيا وبطرائق سلمية ؛ يكون 
نظام استيدادي :+ ان الديمقراطية :ليست مجرد دساتير مكتوية لا حياة 
فيها » فكثير من أنظمة الحكم المطبقة عملي » في مختلف البلدان » لا 
نكس الطراز السياسي المضمن في الدساتير » لأنها تبقي على التمييز 
بين الحاكم والمحكوم ٠‏ من هذا المنطلق نظهر شرعية نزاوجالديمقراطية 
والمساواة ٠‏ وتتوضح فكرة أن التغيير عملية تتطلب تبديلا” في المفاهيم 
والعلاقات والأهداف »؛ فضلا” عن التحول في النظام السياسي ٠‏ ان 
السياسي يحاول أدلجة المجتمع لبسو" ممارساته » أما الفكر فهو 
وحده القادر على فضح مناوراته أمام المجتمع ب المصدر الحقيقي 
للتغيير ٠‏ ( ونحن عندما نرفض أن نخل” بميزان حياتنا الطبيعية العادية 
باتعماسنا كى دوامة السياسة 4 وى نخلكنا عن السلطة الى آخرين » 
فائنا نستيقظ ذات يوم لنجد أن أولئك الذين اكتمناهم عليها قد قطءوا 
شوطاً بعيدا نحو تقويض تلك « الحياة الطبيعية العادية » التي خشينا 
من قطع مجراها )20090 ائنا » في الواقع » تتحمل. الكثير من الشرور 
من أجل تجنتب ازالتها » فنترك السياسة لمن نسميهم ( بالسياسيين ) 
وكأن الأمر لا يعنينا في شيء ٠‏ على حين علينا أن ندرك وفرةالوسائل 
التي تعيننا على محاربة الاستغلال والطغيان » بما أقيح لنا من قدرة على 
التفاهم والتكتل ٠‏ والديمقراطية في جوهرها هي هذا التجمم المثفاهم 
على احترام الانسان » ومن ثم6 التعاون على تحقيق الانسانية في كل 
شخص » والاعثراف باستقلاليته + وهذا » بدوره » ساعد ا مجتمع على 
قبول النظوز والابداع » ويساعد على فتح إمكانات الانسان الى حدها 
لأقصى لإحراز التقدم مع إبقاء لمجال منتوحة لكل جديد » من أجل 


, ”6 بنظر : سدني هوك » البطل في التاريخ » ص‎ )٠( 


مزيدمن الديمقراطية ٠‏ ان الديمقراطية ليست أمرا ناجز؟ » أو نظام مقنئاً 
يمكن إقامته الى الأبد ؛ انها عمل متواصل وفق منهج معيئن ٠‏ 
والديمةراطية هي هذا المنمج الذي لا يغلق الأبواب على تنائجه دون 
التحدد_د الدؤوب ٠‏ ولا يمكن ب مهما تكن الأحوال ‏ أن تقتصر 
الديمقراطية على نظام معيكن ضمن مؤوسسات » انها أيضا عادات»٠‏ يقول 
بالاندبيه : « الدسقراطية هى طرقة لتشغيل السياسة ولممارسةالسياسة 
بشسكل أكثر احثراما للفرد والتعددية ومطاليب الفرد في الحرية ومساهمته 
في انخاذ القرارات ٠٠+‏ لكن الديمقراطية مكتسب تاريخي ضخم جداء 
وينبغي على المجتمع أن يفتئحه بمشقة بعد مسار طويل ٠‏ انها عبارة عن 
عملية تاريخية طويلة ٠‏ ولا أعتقد أن بالامكان فرضها بقرار من فوق ٠‏ 
هذا شيء مستحيل ٠‏ ينبغى أن تعاش من الداخل وبدء!ا من قواعد 
المجتمع 2106 واذا جاز لنا أن نعلئق على هذا النص وأن نستخلص 
ما لاحظناه مما سبق » فائنا تقول : ان الديمقراطية ليسث أسلورا 
لمارسة السياسة وحسب » ولكنها طريقة لعيش الانسان في المجتمعكله؛ 
بما بتفضمنه ذلك من علاقات فكرية واقتصادية وسياسية ٠‏ انها منهج 
أو بوصلة نتمكن الانسان ؛ بامتلاكها »؛ من السير بخطى” وائقة نحو 
نجاوز ذانه باستمرار ٠‏ انها أسلوب حياة مبني على المشاركة العادلبة 
الحرة للجميع ؛ مصدره وحافظه ومصبّه المجتمع ٠‏ 


وهي ‏ نظرياً ب من حيث الوجه المطبقة فيه » ديمقراطية : سياسية 
واقتضادية وفكرسة ٠‏ لكتها ب عمليا ف لانمكن أن هرا ع فاما أن 
تكون ‏ بكل وجوهها _. واما أن لا تكون + وهى ليسث أمرا تاجزا ؛ 
الفينا فذل ماس سيق ع كته الداخلة ابس عاضا اشر ين 


)٠١٠(‏ جورج بالاندبيه « السلطة والحدائة ) في الذكر العربي 
اللعاصر ؛ حوار معه 'جراه هاشم صالح » عدد )5١(‏ » ص ه؟ ١‏ 


سيدا 00 


الباسبالاول 


المهسسك 
العمل الأول : مفهوم الاستبداد علده ٠‏ 
الفصل الثاني : نشاة الاستيداد ودعائمه » 
الفصمل الثالث : انسار الاستبعاد ونتائجه .٠‏ 
الفصل الرابع : الاسشيداد في بعده الكلي ٠‏ 
مناقشة 


خائمة 


مدر 


بي 


الاستيداد والكواكبى اسمان متلازمان ما إن مُذكر أحدهما حتى 
بثب الآخر الى الذهن من غير استدعاء » ذلك لأن الكواكبي يكاد يكون 
هو الرجل الوحيد ( في الفكر العربي ) الذي اقتحم الميدان الممنوع 
بشحاعة نادرة » وأعطى الأشياء مسمياتها من غير وجل ٠‏ لقد استعرق 
زهاء ثلاثين عام في البحث عن داء المجتمع قبل أن يوجته صفعة صريحة 
الى المستيدين » من خلال مقالاته المتماسكة التي ششغل الناس بها الى 
ونا مدا 


أما ناكا فشة رةه تلان لم يدار ما يريد قوله » ورمى]فكاره 
شررا فى أعين المستبدين منذ غلاف مئولفه المعنوتن : « طبائعالاستبداد 
ومصارع الاستتعباد © + 


فما الذي عناه بالاستبداد » ومن أين بآتي » وإلام” يستند » ثم 
مأ تنائجه على الانسان في المجتمع ؟ هذا ما سنبحثه في هذا الباب ٠‏ 
ولكي تنمكنمن اسنيعاب الآفاق الني طرحها الكواكبي قسكمنا الباب 
الى أربعة فصول ٠‏ ندرس في الفصل الأول فكرة الاستبداد والعوامل 
المؤدية الى بروزها في فكره ؛ منذ احتتكاكه الأول بها ٠‏ فنرى من أبن 
جاءنه هذه الفكرة ؛ وما العوامل المودية الى ظهورها فى فكره » و كيف 
اكتشف أن الاسشداد هو جذر المشكلة الاجتماعية التى يعانيهاالشرق» 
ثم بين معنى الاستيداد عمومآ لديه » وما أشكاله وأنواع اهوره 
غلى أرض الواقع ٠‏ ونبحث ما يقصد اليه بالحكومة المستيدة » وما 


45م سم 


خصائصها لديه » وكيف يصوثر المستيدين وأعوانهم ٠‏ وتدرس في 
الفصل الثاني تصور الكواكبي حول نشوء الاستبداد : من أبن بأني» 
وما الذي يمهتّد له » وكيف تكون علاقات المجتمع قبيل تكو”نه » وما 
الصيرورة التي بمر بها حنى بصل الى الصورة الثي نعرفه بها ؟ ثم نرى 
الدعائم التي يستند اليها في إرساء قواعده وتثبيت ممارساته ٠‏ وذلك 
من خلال إجابات الكواكبي ؛ التي حاول بها أن يعمق فهمه الاستبداد 
وأن شكمل تشريحه ؛ منذ بدء تشكثل خيوطله الأولى الى استقراره 
المدعكم بأنواع القنوات وشتى الأساليب ٠‏ ولا بد لنا ؛ في أثناء ذلك ؛ 
من دراسة علاقة الاستبداد السياسي بالدين ؛ وبالاستبداد الدبني ؛ 
لنرى من أي شيء ينشا كل* منهما » وما الظواهر الممهدة له ٠‏ ونبحث 
في الفصل الثالث آثار الاستبداد ونتائجه في المجتمع » من خلالدراسة 
الصعثد الثلاثة : الفكر ‏ الاقتصاد ؛ السياسة ٠‏ ثم نرى موقف الكواكبي 
بن الامكداد .وما الوشائل التن عاضها للتحلضن نمث + والامتيداد 
بحسب رأي الكواكبي ليس شيئا معزولا عن علاقاته بالميادين الأخرى» 
لذلك حرص على تقديم صورة متكاملة عنه ؛ في خلال بحث تأثيره في 
ما حوله 6 من دين وعلم وأخلاق واقتصاد وئرية +٠‏ قفصوار كيف 
يتعامل واياها وبحو”لها لصالحه » ثم كيف تصبح في ظلاله ٠‏ كما بحث 
تأثيره في سير الترقّي ؛ الذي اننشيده الأمم جميعها ٠‏ وأراد إظهسار 
صورة الانسان في ظل الاستبداد موضحا تأثيره في المجتمع وفي 
العلاقات يبن الأفراد ليبيكّن مسائله ويسو”غ » من 'ثه* #أرفضنة ومحارته 
والحث عن بدائله + وفى الفصل الرابع تناقش أفكار الكواكبى » من 
خلال ما عثرض في الفصول 00 
وتفاعله وغيره من المفكرين « ثم لختم الباب أهم النتائيج التي 06 
التوصل اليها فيه ٠‏ 


الفمبّ ل الأول 


مفهتوعالاستبداد 


+ ب الفكر والفكرة‎ ١ 

؟ ب اكنشاف الكوا كبي أن ااداء الاسشداد ٠‏ 

© ب الاسشداد واشكاله عند الكواكبي ٠‏ 

ع ب الاسشداد السياسي عند الكواكي ٠‏ 

م ب الاسشداد محسداً في الحكومة العثمانية ٠+‏ 
1 سم صوردة المسشاد واعواته ٠‏ 

/ ب الاسشداد نظام؟ شاملا + 


خائمة 


ْ 
ا 
ا 


١ 


عاش الكواكبي واقعاً موبوءا بسيطرة العثمانيين » من جهة ؛ 
وبجهل مواطنيه وتخلفهم من جهة ثائية ٠‏ ويثمسي وقع الواقع أكثر 
إبلاماً عند من تتسنى له فرصة الاطلاع على أفكار التحرر الأورويية » 
ويحد نفسه أمام مقارنة لا بد منها » بين دولثه المريضة ودول أخرى 
يرفل في ظللها الانسان نعيم الحيأة ٠‏ وهذا ما حدث مع الكواكبي اذ 
كته موجة الأصلاحات المخفقة. "فى بلاده. 4 وكان معني 'بمواجهة تحديات 
صلطة الكمائنين !4 ويل المو اللنين + وتهد ند الاوود ف #قاراد ان مال 
أسباب الفساد ».مما حذا به لنفسر الاستنداد ويعدد. أشكاله ويصف 


القائمين عليه ٠‏ 


هذا هو موضوع حديثنا فى هذا الفصل » حيث ثتناول فكرة 
الاستبداد » والغوامل: المؤدية الى بروزها في فكره » وتتعرف الى 
تحر ننه: الأؤلى مع الاستبداد » ونرى مدي إحساسه بواقم الفساد 
والجهل والتخلف الذي بعاني منه العالم العربي ٠‏ وثرى معنىالسياسة 
عنده ؛ وما الشيء ع الذي يتكون تنيحة ربطها بالاستبداذ ٠‏ ونبحث في 
أشكال الاسشداد ليه » وفي أوصاف الحكومة المسشيدة » ومدى 
انطبافها على الحكومة العثمانية ٠‏ ثم. ننظر في صورة المستيد" شه 
ا ا او ا ا 
في الدولة كلها فتطنى العلاقات الاستبدادية على تصرفات الناس فيها ٠:‏ 


3 مت 


: المفكر والفكرة‎ ١ 


ب الواقع : الساطة العثمانية ونفشثي الجهل والتخلف : 


حاشيته وقواده العسكرييين ٠‏ حيث تركزت النظرية السياسية : لدى 
المسلمين » حول شخص الحاكم ه واسشندت التنظيمات العثمانية الى 
كنان3*» خطته* (الماوردي) في الفرن الخامس الهجري!**٠‏ فالسلطان 
العثماني هو الدولة التي لم يكن هدفها الا جمع الأموال من رعاياها 
لبيت مال ( السلطان ) ء 


٠‏ ومع بدابة الفرن الناسع عشر الميلادي اشتد” الركود الاقتصادي 
والفكري سبب إهمال الزراعة والتعليم والصحة ؛ واتعدام الأمن » 
فتدهورت الحالة الاجتماعية في أنحاء الامبراطورية : وأدى ذلك الى 
قيام بعض الحركات المناوئة للسلطة المركزية » مما شكثل أحد العوامل 
فى انهيار الدولة العثمائية ٠‏ 

ش . لقد ظل» الششرق جاءد؟ في أثناء الحكي التركي » الذي منمالاتصال 
بالحضارة الأوروسة » وتآخكر فى نواحى الحياة كلها ٠‏ هذا على حين 
كانت الدول الأوروبية تتتقدم وتحاول اتتزاع بعض المناطق العربية من 
أيدي العثمائيين » بدعوى المحافظة على الامبراطوربة العثمانيةالمتسارع 
تنبحة الضربات المتعددة الني قلقتها من الحركات الداخلية » والولايات 


(عو) اللاوردي 4 الأحكام السلطانيةا ٠‏ 
ادد) الحادي عشر الميلادي ٠‏ 


بم 84 سم 


التى سرعان ما أعلنت استقلالها عن جسم الامبراطورية إثر إدراكها أن 


ب أوروبة وآفكار اللنحرر الفرنسنية : 


إثر ندخل الدول الأوروبية بدأ احتكاك العرب المباشر بأوروبة 
فتسر“بت الأفكار الحديثة الى العالم العربي » حيث شكلت حملة 
( نابليون ) الاتصال الأول المهم بالغرب » فتكشفت عورة النظام القائم؛ 
وبان ضعفه وفساده » بالمقارنة وأفكار التحرر التي طرحتها الثورة 
الفرنسية ( ه١٠‏ م ) والتى حملتها الحملة الى المنطقة العريبة فمهكدت 
بذلك لظهور ( محمد على ) الذي حاول أن يتكمل ما بدأت به الحملة 
الفرنسية في مصر ٠‏ 'وساعد الموفّدون ؛ الذين أرسلهم محمدعلي الى 
أوروبة » على تفتشح أذهان العرب على الحضارة الجديدة ؛ حيث حمل 
العائدون الى بلادهي ما رأوه من تقد”م في الدول التي أرسلوا اليها ٠‏ 
كما أسهمت في إذكاء روح الوعي » مدارس البعثات التبشيرية ) 
والنارس اق باعا زر اه انا ب ينا سد لي ا لمان 
خلال اهتمام الغرب في المنطفة العربية » حيث أ*وفد الخبراء 
( المستشرقون ) للاطلاع على أحوالها ؛ تمهيدا لغزوها » اتنشرت أفكار 
الثورة الفرنسية الداعية الى التحرر والتقدم . وكان لاتنشار الصحافة 
منذ عام (188 ) ميلادي ‏ ( 1944 ه ) وتشكيل الجمعيات منذ عام 
(07ه0م1 ) للميلاد ب( ٠١/5‏ ه ) ؛ الأثر الكبير في توسيع رقعةالوعي 


)١(‏ بنظر: ل محمد ضياء الدين الريس » تاريخ الشرق العربي 
والخلافة العثمانية ٠‏ 


ساطع الحصري » البلاد العربية. والدولة العثمانية. 
وغيرها مما سيُفضكل لاحقا ٠‏ 


م382 مم 


ونحسين الثقافة وايقاظ الرغبة في الحرية » والدعوة الى الاستقلالعن 
الوصاية العثمانية التي تجسكد نحدي طغيانها في تمرد بعض الولاة 
عليها ؛ ولا سيما تحدي. الوهابيين في الححاز » وتمر”د محمد علي 
والى مصر ٠‏ 


ب محاولات الاصلاح اللخففة : 


تنبحة ذلك الواقم كان لا بد من القيام بمحاولات التحديث الذي 
بدأ أعسكريا )ثم امند” الى شؤون الفكر والاجتماع » حبث بدأالادراك 
أن الغرب ليس أدوات متطورة فقط » بل هو تنظيمات سياسية ب فكرية 
أيضا ٠‏ وأكبر آثر لتلك المحاولات كان على بد ( محمد علي ) والي 
مصر ؛ الذي أوحى بعد ذلك بضرورة الفيام بالاصلاح في أرجاء 
الامبراطورية العثمانية كلها ٠‏ ( لكنها لم 'نشجده نفعآ » لاصلاح الفساد 
تلك المحاولات الاصلاحية التي أ“جبرت الحكومة العثمانية على القيام 
بها اند لأن تلك الاصسلاحات المزعومة لم انلعل الطرح النظري الممكك 
على الصعيد المعرفي ؛ فضلا” عن قصورها العملي الذي لم ستطع 
التوفيق نا التحبيكات التسطا نو الى سياف القالات 


ب مفكثرو النهضة ومجابهة التحديات : 


ضمن هذا الاطار » وبعد أن '' شن المثقفون العرب من جدوى 
الاصلاح من داخل النظام » راحوا يبحثون عن نظام آخر بديل يمكنه 
تبنثي عملية الترقي ٠‏ وللوصول الى ذلك ؛ سعوا الى نشر أفكار الحرية 
والاصلاح » التي حر“كنها في نفوسهم مبادىء الثورة الفرئسة »؛ وحثوا 


1 سر : 


5-8 11 


أناء جلدتهم للثورة على الواقع ومجابهة ( التحديات )22 المتمثلة في . 


طعبان الحكم العثماني المتذرع بالدين ؛ والمنهار ؛ من جهة ؛ وفكروية 


العضور الوسبط المظلمة التي لم تزل مسيطرة على أكثر العقول » من 
جهه ثائية » وخطر الحضارة الغربية الغازية من ناحية غالثة ٠‏ 


ولمجابهة تلك التحديات » وبسببها ؛ ظهرث ؛ في الفكر العربي 
النهضوي » ثلاثة اتجاهمات رئيسة : فالعقلية الدينية السلفية رفضت 
الغرب كلياً » وانكفاً أصحابها الى التراث العربي . الاسلامي بحيونه 
بقصد مجابهة الغرب الطامع وحماية الاسلام » وحاولوا المحافظة على 
عقلية العصور باعتبارهامن وصايا الأجداد »ورأى بعضهم في السلطنة 
العثمائية » مع بعض الاصلاح » خير” حافظ لهذا الدين + أما أصحاب 
النزعة التغريبية » الذين كان معظمهم علمانيين » فقد رأوا الحل” مغلا 
في أخذ منجزرات الغرب جملة وتفصيلا ؛ من دون أن تعيروا الثراث 
أي اهتمام 3 والانحاه الثالث حاول أن قف موقف المعتدل » فنادى 
حاملوه بضرورة التوفيق بين التافتي عن الغرب وبين الاهتمام بالثراث» 
فكان ممكرو هذا الاتجاه توفيقين ٠‏ 


2 واذ مثشل الأدياء اعد ن السياسيون . الاجتماعيون هذه 
الاتجاهات بدءا من ( الطهطاوي ) » مرور؟ ب (التونسي) و (الأفغاني) 
و ( محمد عبده ) وغيرهم ٠٠‏ الا أنه ليس بامكاننا ان تصنف أي 
منهم في اتجاه معين من غير أن يكون مثل هذا العمل إجحافا في حقه 
اذ ان كل واحد منهم كان بحمل في فكره جوانب تنتمي لأكثر من اتجاه 
مما يملع قولبته في انجاه مرصوف + حتى ان ( أديب اسحق ) مثلا ) 


) شسظر محمد عمارة » العرب والتحدي الحضاري » ص 1١11١‏ - 
5و | ٠‏ 


لاس : الاسشداد 9و / 


مم حر صه الشيديد على مطلبى الحرة والتقدم » كان برى في العثما نيين 
الحافظط. الأمين للبلاد ٠‏ 


ومهما يكن ذفان موجة الغليان كانت مشتعلة في قدار 
الامبراطورية منذ أن حر”ك مفكرو فجر اليقظة العربية الأول عقول 
مواطنيهم علىضرورة «حاربة الحكم القالم الذي يقف جداراً مائمآ في 
وجه التحرر والتقدم .*٠‏ 

ب أسسباب النهضة والدعوة الي الحرية : 

حقآ ؛ ان العرب عا اراك لس ها لاني 
و“جد من قبل قبل » ولكن لم بهتم أحد بذلك » فليم" اهثم به مفكرو 
النهضة ؟. أولا” لأن التواصل لم يتم » بعد فترة الوقف الفكري العربي» 
الا في بدابة القرث التاسع عشر الميلادي ٠‏ ثانا لأن مقارنة التخلف 
الشرقى والغرب الحضاري جاءث بناء على مطالب الواقم ؛ وإحساس 
يي م ا لل 
ظ كله اضر الشخصي الذي ررمؤعلال عر لكر معي : 


لذي تجستد في الحكام الشاني + وأقكار الغرب المثلة » خاصة » 


مركز الاهتمام الى التركيز على الانسان ‏ الفرد ٠‏ 
ب آفكار الثورة الفرنسية : 
ان الحضارة الغربية في أساسها حضارة فردية » فقد كانت أهصم 
قضايا الليبرالية » الى طرحتها الثورة الفرنسية » في القرن التاسعمعشر» 
تث ركز في اعتبار أن الفرد هو الكائن الحقيقي » لا المحتمم » وأن 


سؤر ب 


الهدف الأخير هو سعادة الفرد + ومعيار التقد”م يقاس بمدى تصيب 
الفرد من الحرية » لذا فان الثورة الفرنئسية سعت الى حماية الفرد دن 
أي طغيان » سواء أكان سياسيآ أم دنا ٠٠.٠‏ » وطالست بمساواة الجميع 
وتحطيم حواجز الصعود في السلم الاجتماعي ٠‏ كما أنها حاولت إبقاء 
الطريق مفتوحا أمام التغيير الاجتماعي التدريجي المصحوب بالاقتناع 
والتجحرب للوصول الى أفضل صيغة ممكنة لممارسة الحياة؟؟ + وقد 
١‏ تبنتى مفكرو اليقظة العربية كثير؟ من هذه الأفكار ؛ ومن لم يفعل ذلك 
فانه قد تأثر بها » على أقل تقدير ٠‏ الا أن ذلك لا يعني أن تكون أفكار 
الغرب هي كل ما هنالك « ان قطيعة كاملة مع الأصول لم تحدث في 
المكر العربي الا في دوائر محدودة جدا )220 فمناظرات علماء الكلام» 
وكتابات (الرازي) د (الطبوسي) و (الغزالي) 3-0 لم تغب عن الأذهان 
كما أن حلقة الاتصال بين الفترفين » النهضة وما قبلها ( ابن خلدون ) 
لم يتهمل » وان كان قد أسيء فهمه ٠‏ ش 


ب ناثر الكواكي بالعصر والمعاصرين : 


بعد ميجىء رواد النهفضة الأوائل ) الطهطاوي والتونسي 
1 والأفغاني هوه ) ظهر الكواكبي ليدفع قتدمآا مشاريم من سلقه » في 
محاولة التأثير على السلطات السياسية ؛ وتطوير المجتمع : ثقافياً ب 
ليعي دوره في النمهمضة والتقدم 4 فكان الكواكبي محصلة املاع 
المفكرين العرب على الفكر الغربي ومزجه بالتراث العربي_الاسلامي ٠‏ 


110 مريك من الاطلاع ينظر : برئار غرو تويرن © فلسفة الثورة 


(ه) فهمي جدعان 4 أسس التقدم 6 صلم ٠‏ 


٠‏ لقد طهر الكواكبي في عصر تفاعلت فيه عدة حركات ما عر 
البقظة العرية الناشئة واتتشار الوعى ؛ ومقارنة اماي المشرق بالحاضر 
المى” » وظهور إرهاصات الفكر القومي » والمناداة بالحكم الذاتي للعرب 
بالاستقلال عن الدولة العثمانية ٠‏ وب 2 الرأسمالية الأوروسةالصاعدة 
التى تقلت تجربتها التحررية الى العرب + ومحاولة أوروبة الاستعمارية 
تجاه المنطقة العربية ٠‏ واستماتة الدولة العثمائية في محاولة الحفاظ على 
بقابا هيمنتها وتفخ الروح في الرجل المتحتضر ٠‏ وكانت هناك أحداث 
لبنان » وتجرؤ ( محمد علي ) على العثمائيين ٠‏ ان الكواكبي يمثتل 
جباا” متأخراً من المصلحين المجددين في القرن التاسع عشر المبلادي 2( 
مما آتاح له أن يشهد نلك الأحداث والصراعات السياسية والفكرية 
كلها ؛ فضلا” عن أنه عاش في ظل الاحتلالين :العثماني والبريطاني » 
أ شر ذلك في وجدانه » كما أثر في معاصريه ء 


ب عوامل شخصية ٠‏ تجارب الكواكبي الاولى مع الاستيداد: 


وفضلا” عما سبق ؛ نحد عوامل شخصية تكوتن بعضها من خلال 
معائاة الكواكبي في أثناء صدامه مع الحكام المستيدين وأعوانهم من 
المنافقين » ذلك الصراع الذي بدأ تعطيل صحيفته « الشهباء 4 م 
« اعتدال » حيث قابل الاسشنداد مواجهة في وقت مبكر من حمماته 
العملية على الصعيد الفكري(*2. ولم تكن حادثة تعطيل | الشهباء ) 
ثلاث مرات » ثم منعها نهائياً ؛ بأمر من الوالي ( كامل باشا ) هي الحادثة 

' الوحيدة فى صراعه والسلطة ؛ فقد عطثل ( جميل باشا ) ؛ والى حلب» 


(4ه) نظن أن « افرنات » » أول صحيفة رسمية عمل بها ») وحد انها 
مسيكرة سلطويا ؛ لذلك استقل. بصحيفة خاصة ٠‏ وهكذا فقد واجسه 
الاستيداد مئذ عمله محررا ب « فرات ) , 
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صحيفة ( اعتدال ) أيضا » واغتنم فرصة اطلاق النار عليه لاتصام . 
1 الكو اكبي بالتتحر يض على فتله وانداعه فى السسحن :. وثلقى حجر على 
القنصل الايطالي فيكتهم الكواكبي ٠‏ كان ) أبو الهدى الصيادي ) » 
موالي الدولة العثمانية ؛ تربص الحواتي ويا رار خا 
افشال أي عمل اصلاحي قوم به » والضغط عليه في أي نتجارة يشوم 
بها » أو مهنة يمتهنها ٠‏ ووصل به الأمر الى دفع شخص لقتل 
الكواكبي20. ولم يكن الكواكبي أوفر حظا مع الوالي ( عارف باشا) ' 
صديق ( الصيادي ) ؛ فقد أرسل الوالي رجال حرسه لمهاجمة منزل 
الكواكبي » مستندا الى تقرير ملفكق يثتهم فيه بنواطئه مع .الاتكليز 
لتسليع حلب اليهم » وحكمت عليه المحكمة الانتدائية المزئفة بالاعدام » 
وحين 'نحولت المحاكمة الى محكمة حيادية في ( يروت ) شرك د ساحته» 
بعد أن قضى ثمائية أشهر فى الشحن292 ٠‏ 


ب إحساس الكواكبي بفساد الواقع وتنصوبره إباه : 


نقذ كان لخللة: انادف انر كيج ف تريجيات تاكن الفتكريةة 
ولا سيما أنه لم يكن ينقصه ذلك الشعور.المفعم والدراية الواعية لما 
بحيط به » وقد انعكس ذلك على نشاطه منذ كتاباته الأولى في (الشهباء) 
حيث سيطرت على فكره الشئون السياسية وما يعتورها من فساد 
اداري وتنظيمي كبيرين + يقول الكواكبي في المقال الأول من العدد 
العاشر من ( الشهباة ) : « ان د السهور د أصيح بنادي بصوث عادل 


5) شظر قري القاهرة » العدد الخامسس © 8 4 ص 0 
0 


/7) للاطلاع على الحادثة كاملة ودقاع الكواكبي معن لفسه بنظر : 
جريبدة القاهرة ؛ العدد الخامس >2 15.7 4 ص /9” 79 . 


00 كه 


بها » مؤملا” ادراك غاية قريبة للتخلص من ضيم استيلاء الفساد على 
سياسة المملكة )(24, فنحن ؛ من خلال قراءة كتاباته فى تصو بر عصره» 
متضحرا من اختلال الادارة مترقبا بفرو غ(*) صير الاصلاحات الموعود 
تعلم مدى ادراكه للواقم المعاش ٠‏ ويتضح اقدامه اذا عرفنا أن 
« الشهاء » صدرث ( في ولابة حلب التابعة للسلطة العثمائية » في 
أوائل الربع الأخير من الفرن الماضي » حيث حرية الصحافة كانتتساوي 
بنظر السلطان والوالى والمكتوبجى الشغب والتشبث وحتى الخيانة)(25, 
وكان اكوا تب تحمل » فضلا” عن صراعاته مع الولاة » صدامات 
كثيرة مع ( المكتو بجي ) الذي بمثل سلطة كبت الحربات : كما كان 
يدرك حدة الصراع يبن المعرفة والسلطة » قال يصور ذلك ل ( نديم 
الكواكبي ) « علمت أن الحكومة تخاف من القلم خوفها من النار » 
. ولا.تعطي امليازاً بجريدة لمن تعتقد أنه على بيكّنة من أمره 236 ولم 


يكن بمنأى عن فهم فشل الاصلاحات الني حاولها آل عثمان » فها هوذا 
سخر قائلا: « وقد جاءها أكثر هذا الخلل في الستين سنة الأخيرة ؛ 
أي بعد أن اندفعت لتنظيم أمورها » فعطتلت أصولها القديمة ولم 
تتحسن التقليد ولا الابداع ٠2316‏ ويتحدث على عمله حين كانعضواً 
في لحنة امتحان المحامين » مصور؟ فساد الادارة العثمانية » يقول : 
١‏ اني لما جلست” للامتحان لم أر” من كل الذين تقدموا للامتحان من 


(م) حجان دابة » صحافة الكواكبي )» ص ٠ ١١6‏ 
(ه) كذا في الاصل »؛ والصواب ؛ بفراغ أو بفارغ , 
(ة) من » ص ١١‏ . قارن كذلك مع ص .5ه ٠‏ 
)٠(‏ حريدة القاهرة » العدد الاول » ص " ٠‏ 
)١١(‏ ام القرى » ص ٠ ١57‏ 


ب اذى انيت 


الس تن 


الأوامر سر من الوالي باعطاء شهادة درجة كذا لفلان وبمنع الشهادة 


أفلح لأن الوالي كان يضغط علي؟ بالبقاء 2370 + ولم يكن الوضعأفضل 
فى المهمن الأخرى 4 الى حاول أن يعمل بها , بعيداً عن سلقط المسنتبدين» 
في عهد أصبح فيه النفاق هو السبيل الى راسي الحكم » وساءت حالة 
الدولة المالية فازدادت نفقات السلطة على شبكة الحاسوسية » وزاد 
عدد رجال القصر ومر افقي السلطان ( وأدثى الاستبداد الحميدي الى 
استشراء الفساد فى كمسل الميادين » وفقدت الدولة الكثير من 
ممتلكاتها )210 فلم بعد الحكم العثماني يمثل الحارس الذي يحمي 
وحذة المسلمين » على حين حاول السلطان ( عبد الحميد ) تسخير الدين 
لغايائة السياسية » وتاكيد حقوقه كخليفة للمسلمين » لذلك « قرض 
السلطان عبد الحميد نظاما كبيرا ودقيقا من التحسس والرقابة 2١40)‏ , 
وسختّر رجال الدين للدعاية له » ولورعه » فآنشا معهدا دينياً لتخريج 
الدعاة30"© , 


اذا فان فكرة الاستبداد ظهرت لدى الكواكيى ( خلافا لما ذكره 
عمارة )2270 تنيجة عدة عوامل متفاعلة » فكانت الظروف السياسية 


.: (؟١)‏ الكواكبي » جريدة القاهرة » العدد الأول » ص7 . 
)١9‏ بنظر ١‏ جورج الطونيوس » بيفظة العرب » ص 517" . 
| (14) محمد برج © عبد الرحمن الكواكبي » ض .8 ٠‏ 7 
(186) ابنظر ؛ جورج الطوئيوس » يفظة العرب ) ص 58 . 


(11) شُرجع منحمد عمارة اسباب ثورة الكواكبي على الظلم والحكم 


سم أت 


والواقم القاسى المتخلف الممزوج بتحارب ذانية لإنسان مر هف الاحساس 
تصادم والسديد وأعوانه » من حهة » وتشراب الكواكبي بالعقيدة 
الاسلامية من منابعها الأصلية ( القرآن والسنة ) ؛ واطلاعه على 
المؤلمات السسباسية القديمة » ومؤسسي الجمهوريات ؛ وكتب الثراث » 
بما في ذلك أعمال رائد الاجتماع الأول ( ابن خلدون ) ؛ فضلا” عن 
ش اطلاعه على أفكار الثورة الفرنسية وخاصة ما كتبه (موتتسكيو و روسو) 
وتماعثل المؤلف مع ما طرحه معاصروه هن رواد النهضة الأوائل » حول 
. الاستبداد والحرية والتقدم ؛ من جهة ثانية ٠‏ ثم مقارنة الواقم العربي 
الاسلامي المتخلكف ؛ مع واقع الغرب المنطور ٠‏ 


وقد دفعه ذلك كله الى البحث عن سبب التخلف ومحاولة العثور على 
الداء الأصلي. الذي أصاب الأمة بالفتور في نواحي الحياة كلها ٠‏ 
وبالتالي. محاو لة العثور على العلاج لايم 4 5 الطرق لإقامة 
البديل ٠‏ 


الىالحرية « لم يكن وليد حرمان بحس به في المجتمع الذي لشا فيه » 
ولا ثمرة لافتقاده المكان اللائق به في الولابة التي تربى فيها » فلقد كانت 
له من الثروة والمال » ومن التجارة الرابحة ما بملاً حياة عدد من أصحاب 
النفوس الكبيرة ة... كما كانت له من أرصدة المجد والمهابة ٠.‏ هأ بفتح 
أمام الرحل آبواب (الالنسجام ) و ( التعايش ) معالحكام العثمالين ,..٠‏ » 
( ص 19 ) . وهذا ليس صحيحا بدليل ما أوردناه من صراعات عديفة 
ضد الحكام وأعوانهم » كما أن الكواكبي كان أحد اسرى الاستيداد مما 
دفعه الى محاولة التغيير . الشواهد ماخوذة كلها من الاعمال الكاملةا 

» نم محمد عمارة ) ط 007 * قارن أدضاً ؛ عبد الر حمن الكيالي 
«المسادىء الخالدة في كتابي أم القرى وطبائع الاستبداد » ني الحديث » 
ص هأه .ااه ١‏ ولي لاله اج ف الترادي قال لي : أن السلطان 
ذنا الجييك ماني ون حلا مرردة لبتطقة ار يقازية؟ وز باقر 
( الحفيد) ) » في مقابلة معه فى مترله بحلب بتاريخ 341//11/٠8‏ م 
الساعة 1" ب لم مسام , 
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؟ مس اكنشاف الكواكبي أن الداء الاسشداد : ' 


حاول الكواكبى البحث عن الداء الأصلى ؛ الذي أصاب الأمة 
بالتخلاف » تمهيدا لمكافحته ؛ لذلك ناقش الأفكار السائدة حول العلة 
الكامتة خلف التحئف: + وكان كنك + بضورة أسامية + فى كتابه 
« أم القرى » ؛ واستطاع » بعد ذلك » أن يكتشف ديز الشيكة 6 
وراح يفنتدها ٠‏ 


بقد”م الكواكبي « لأم القرى » واصفا العهد الذي كثتب فيه 
الكثاب » عهد فيه خلل وضعف »؛ بقول : « انه لا كان عهدنا هذا ء 
وهو أزائل القرن الرابع عشر [ ه ] » عهداً عم" فيه الخلل والضعفكافة 
المسلمين ؛ وكان من سنثة الله في خلقه أن جعل لكل ششيء سببا ؛ فلا بد . 


لهذا الخلل الطارىء » والضعف النازل ؛ من أسباب ظاهرية 2306 فكان 


الكتاب بمنزلة تمحيص ومناقشة لعرفة أسباب هذا المتور الناشىء 5 
ودارت مذاكرات الجمعية في أم القرى حول البحث بصورة أساسية 
عن أسباب الداءء حيث راح كل مندوب يدلي بدلوه في استنتاجاته 
حول الموضوع ٠‏ 


قال ) الفاضل الشامى : « الى أرى أن منشاً هذا القثور هو 
بعض القواعد الاعتقادية والأخلاقية : مثل العقيدة الجبرية [ ٠٠٠‏ ] 


. والحث" على الزهد في الدنيا [ ٠:٠‏ ] وإماتة المظالب النفسية 2980 


10) آم القرى » ص ” . 
(14) عءث ا ص35 . 


166 بت 


وثلاحظ أنه بعزو التخلف الى أسباب عقائدية ب دينية ٠‏ بيلما ذهب 
الانكليري ) الى أن السبب يكمن ةف فى ( اتعدام التنظيمات وفقدان 
الاجتماعات والمفاوؤضات لد فصارث الآراء مشتتة متخالفة لا نستقر 
على حال فيها .وجه اتفاق ٠‏ الا أن ( المولى الروءي ) وجد جدور 
المشكلة في ( الإغراق في الشهوات الحسية وكثرة اللسسل » يسبب 
الجهل وضيق الأفق )2"'9+ وبالرغم من مطالبة ( رئيس المثمر ) بعدم 
التعرض للشكؤون السياسية فيما يتداولونه من مسائل"): الا أن 
المشكلة السياسية كانت تفرض نفسهم! » ف ( البليغ القدسي ) بشرر : 
« أما عندي فيخيل الي أن سيب الور هو نحو”ل نوع السياسة 
الاسلامية » حيث كانت نبابة اشتراكية أي ( ديمقراطية ) تماما [ ٠٠٠‏ ] 
ثم صارت أشبه بالمطلقة »59"© وهذا يعادل قول ( المولى الرومي ) : 
« ان البلية فقد*نا الحرية 96": الذي لا يلبث أن بسر ما عليه 
ليوضُح خصوصية الحرية السياسية : « ولقد أثيت الحكماءالمدققون 
بعد البحث الطويل العميق » أن المنشا الأصلي لكل شقاء بنى حواء هو 
أمر واحد لا ثاني له ؛ الا وهو وعرىالسللة القانونية منحلثة ولو قليلا 
لفسادها » أو لغلبة سلطة شخصية أو أشخاصية عليها »40). ويعرز 


( الإمام الصيني ) هذا الرأي مقترباً من جذور المشكلة « ال سبب 


(15) ينظر : معن ؛ ض 1ب 46 . 
)2٠(‏ شظر ؛ عون »ا ص م" , 


(1؟) ينظر : أم القرى » ص 18 © قارن مع : توربير تابييرو ) 
الكواكبي المفكر الثائر »؛ ص ١69‏ , 


(5؟) مءث) ص 55 . 
(4) عءن 2 ص 3/60 . 


ب .]| نم 


الفتور العام المبحوث فيه هو استحكام الاستبداد في الأمراء شيمة . 
وتكبثراً » وثرك”* أهل الحل والعقد والاحتساب حهلاء وحبانة »200 , 
حيث بنفرد الأمراء في الرأي وفي القرار بدون مشورة من يجب أن - 
شاط بهم تفرير أحوال الأمة ٠‏ ويجمع الكواكبي الآراء السابقة كلها 
على لسان ( السيد الفراتي ) بقوله : « ان هذا الفتور المبحوث فيه 
ناشيء عن مجموع أسباب كثيرة مشتركة فيه ؛ لاعن سبب واحد 
أ ٠٠‏ ] وهذه الأسباب منها أصول » ومنها فروع لها حكي الأصول ٠‏ 
وكلها ترجع الى ثلاثة أنواع : وهي أسباب دينية » وأسباب سياسية » 
وأسباب أخلافية 25350 فليس من سبب واحد م«خصوص نستطيع أن 
قزر أنه سيب الشكلة م بوانما هي جملة أسباب متكاتفة على إيصال 
الأمة الى هذا الوضم ء ولكن أليس من سبب يطفو الى السطح ممسكاً 
لله ادنك رجه البق اعرف ا 0 


وود اهن قلي بحاس اعراكى السو الرتي: الماتي 
يتحكتم في جملة الأسباب الأخرى ويوحدها فينتشر الفساد « لفقد 
الرجال وصرف السلطان قوة سلطنته كلها في سبيل حفظ ذائه الشريفة 
وسبيل الإصرار على سياسة الانفراد فين حيث اللامبالاة المنتشرة 
ل ل 0 بأمور 
الذولة.وكأنها ملكية خاصة يج عنما نرلة سيل الاذارة على غاريهبا 
فيعم الضعف اذ « للخلل الموجود في أصول ادارة الحكومات الاسلامية 
دخل” مهم في توليد الفثور العام فكل عللة هي مقد"“مة من 


(5؟) عدن )؛ ص 18 ٠‏ 

(5) مون )ا ص ٠.168‏ 

50) مءث) ص 5١١1ء.‏ | 
(4؟) ام القرى ) ص 1517 ٠+‏ 


جد لأا1 هه 


الع روي ين ناخينة اخرى' الا المكودة الانسيدة #عسن 
الكواكبي » لأنها هي التي نغذ“ي الشرور الأخرى ؛ ومن ثم“ تعتمد عليها 
في إرساء قواعد الاسشداد وهو ؛ بعد أن عرض آراء اه 
الاسلادية المختلفة التي استخلصها من أم القرى « فالقائل مثلا : 
أصل الداء التهاون في الدين [ ٠.٠‏ ] والقائل : ان الداء 0 
الآراء [ ٠٠٠‏ أو ] الجهل 55076)) بعد سرده 2" يدها : (لماذا 
تهاون الناس في الدين ؟ وما سبب اختلافهم اذا لم يكن الجهل ؛ لأن 
العلماء أيضاً مختلفون في آرائهم ؟)0, ثم بحد نفسه عائدا الىتأكيد 
قناعته بأن لم” المشكلة هو الاستبداد « والحقيقة أن هناك سلسلة 
أسباب عي حلقتها الأولى الاسششداد »)30), فالاستبداد هو الذي 
إشكت الجهل ه وهو الذي بح ر"ف الدين عن أصله ؛ وبدعو ال ىالتهاون 
فبه حنى لا تضرب الشربعة على أيدي الظالمين ٠‏ والانسان الذي البعحث 
عن السبب « لو تنبتع الأسباب لبلغ .الى الحكم بأن التهاون في الدين 
أولا” وآخرا ناشىء من الاسشيداد )02320, والاسشداد سد الأخلاق 
' ولوجه لوي عفن تصبح غير ذات جدوى »؛ مما ُنشىء عادة التكاسل 
حيث لا شيء ذو أهمية في زمن الاسشيداد ٠‏ 

كما هذا العدو ؛ وما أعراضه ونتائجه » من أبن بأتي » وما مدى 


خطورته على القيم والمجتمع ؟ للاجابة عن ذلك بفرد الكواكبي « طبائع 
الاستيداد » لبيان خطورة هذا الداء ومحاولة ا ره 


واقامة البديل ٠‏ 
(15) طبائع الاستيفاد » ص 1١2)‏ . 
ار ث4 صء نه * بو مندما. بقع رقمان “ليان 
معن © صءن ء 


((؟) ممءث 4 ص 4ؤى. 


ا 
1 
ا 
1 
31 


؟ ب الاسشيداد واشكاله عنف الكواكبي : 


كك فهم الكواكبى الاستبداد » وما أشكاله لديه » وما النتبحة 
ما نريد الاجابة عنه في السطور الآنية ء 


ب معني 0/1 سشداد : 


بدا الكواكبي كنابه « طبائع الاستيداد » بالتعريف بموضوع 
بحثه » محاولا” أن يغلي الكلمة أبعادها مبتدثا بالمعنى اللغوي : 
« الاسشداد لغة” هو غرور المرء برأنه والأنمة عن قبول اللصيحة أو 
الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة ١2506‏ فالاستبداد تعصتب 
من يننصر لرأبه ويرفض قبول الرأي الآخر » وينفر من أن ,يشاركه أحد 
التفكير » أو هو استثثار المرء بالحقوق العامة لنفسه » نلك. الحقوق 
التي يتوجب عليه أن يشارك الآخرين فيما ء وهذا العنى يشسمل 
الاستبداد بصفة عامة حيث يكون الفرد » أ كانت وظيفته » سنواء أكان 
أبآ أم معلمآ أم حاكما ٠٠٠‏ ويُسمى تبعا لمضافه فيكون أسريا أو تربويآ 
أو دينياً أو مالا +٠٠:‏ لآن « تحكم النفس على العقل 0 وتحكثم الأب 
والاستاد والزوج ؛ ورؤساء بعض الأديان » وبعض الشركات » وبعض 
الطبقات ؛ فيوصف بالاستبداد مجازا أو مع الاضافة 206 وهنا يبدو 
جلياً أن الكواكبى ددرس الاستيداد من حبث الهيئة الصادر عنها ؛ أما 


مص 


(؟؟) طبائع الاسشناد » ص ١١‏ . 


(89) مءن 4 صءن ء 


ب ة3. ]أ م 


الاستبداد باعتبار الوشيلة المستخدمة في إقاعه على الآخرين ؛ فاننا 
سندرسه في الفصل الثالث هن هذه الدراسة : ؛ في عرضينا آثر الاسشيداد 

في المجتمع 4 بحسب الكواكبي ؛ والكيفة التي نخدم بها الاسشداد: 
العلم والمال والأصلاء والدين ٠.٠‏ 


ب أشكال الاستبدراد : 


هناك أشكال كثيرة يشير اليها الكواكبي إشارة عابرة ٠‏ فهو ع 
فضلا” عما ذكره سابقاً » بقول : « من أقبح أنواع الاستيداد استبداد 
الجهل على العلم » واستبداد النفس على العقل 240+ فالعلم والمقل 
هما اللذان لحب أن سودا ؛ وان سيادة مكدهنا سمى اسشدادا ٠‏ 

لكن” الكواكبي لا يتوقف الا عند أربعة أنواع من الهيئات الني يمكن 
٠‏ أن تضاف الى الاسشداد » هى : الأصلاء ؛ المنعسون!*') الأثرياء 5 
الحكتام ٠‏ وم لامي لذ فهمها الكواكبي ٠‏ 


أت استنباد الأصلاء : 


يرى الكواكبي أن الأصالة صفة قد يكون لها , بعض المزيات اذ إن 
الأناء يرثون عن الآباء استعدادات وراثية » ويتلقون عنهسم مبادىء 
تربوية خاصة » وبحظون بما يخلثفه. الآباء من ثروة ورخاء ٠‏ ويقسم 
الكواكبي ببوت الأصالة الى ثلاثة أنواع : بيوت علم وفضيلة » وبيوت 
مال وكرم » وببوت ظلم وإءارة ٠‏ وهذا النوع الأخير هو الذي مُسهب 
الكواكبي في الحديث عليه ٠‏ * فان الفرد في بيوت الظلم والإمارة يشب" 
على الترف ويستخدم الثروة في الملاذ » ويتمثل بأقران السوء المتملقين 


()") معن 4 ص55 . 
(ه) يستخدمها الكواكبي بدل ( رجال الدين ) في الآديان الأخرى . 


50000- 


ع واد عع لس ل ل مسست صما ا ساس عع حت للنش ع د الا على و مزق تلط ادل وا حدس للد د 


ا 
" 
ا 
ا 
1 
1 
:: 
1 
ا 
ا 
1 
ا 


المنافقين » ويبغض العلماء » ويعتقد أن الناس مخلوقون لخدمته20 , 
تبعآ لذلك يرى المإولف أن « الأضلاء باعتبار أكثريتهم هم جرثومةالبلاء 
في كل قبيلة ومن كل قبيل ٠‏ لأن بني آدم داموا اخوائاً متساوين الى أن 
ميكزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأت منها القوات 
العصبية »470 وهذا الثمايز لم يكن بحق » وانمأ هو مجرد فوارق 
وهمية رسخها الأصلاء ليظلموا الناس عن طريقها ويستبدوا بكلشي»» 
سسلبون الأموال بالقوة » وبد”عون العلم مقابل تجهيل الناس » ا 
ؤسسون الحكومات المستبدة9»© , 


ب ب استداد المتعممين : 


وهؤلاء يلقبهم الكواكبي بالمتعممين الذين بد”عون أن دون اعم 
بالدين حجابا لا يتكشف الا لهم ٠‏ اذ يضم الكهنة » والبراهمة ؛ 
والقسوس » وأمثالهم.؛ أنفسهم ححتاباً على سموات الله » يزعمون أنهم 
يمنعون لقاء الأرواح بربها ما لم بآخذوا عنها مكوس المرور وفدية 
الخلاص70, والعوام » من خوفهم ؛ بصد”قون ما ثقال لهم “لم 
يرجحون اليمين بهؤلاء الأولياء المقريين » على اليمين بالله0"؟ ٠‏ 

ان نشد”د' الفقهاء في الدين » وكثرة الترهيب » تحرب تراد مله 
الاستيداد بالناس عن طريق ادعاء المتعممين عد العالسن أ انهم وحدهم 
العارفون دمأ يربك الله من عنادة ؛ وأنهم هم الذين بغفرون الذنوب 7 
فيحتاج اليهم الناس الذين لا يهمهم سوى مرضاة الله » ويتشبعونالبدع 


(9 و85؟ و0")- ينظر : طبائع الاستيقاد ) ص 1ه ب 5.١‏ . 
98 عمن 4 صص.9 . 
(95) ممن 2 ص |" , 


امه 1['سك 


الني نشو"ش الايمان ونشو" الأديان » فيقعون في فخ الاستتبداد28:3. 
إذآ ؛ فان المتعممين ينشرون تماليم تزيتف الأديان ليتمكنوا من بسط 
سيطرتهم على أذهان العاءة » وليستطيعوا : بالتالي»قهرهم سا يصوغونه 
لهم من الأساطير والمبتدعات الغريبة التي يرى العامة أنفسهم عاجزرين 
عن تسسرها مما بجعلهم يتعبدون الأوهام والأمراء والعارفين7١0)‏ , 


حا سم اسشداد الأثرب يسام : 


وللمال دور مهم .في حاة الناس 4 وبحسب: الثرئيب الذي افتدم 
صارت للمال »2)150, لذلك فانه بحاول نبيين علاقة الاستشداد بالمال 
وما يتحدثه في نفوس الأثرياء + 


بعر”ف الكواكبي المال بقوله : « كل ما ينتفع به في الحياة هو 
مال )49م ويفراق بين المال الحلال والمال الحرام : « المال الخبيث 
الحرام هو ثمن الشرف » ثم المغصوب » ثم الممسروق لى المأخوذ إلجاءا 
وامطلاي والناس لا بأنيهم الاثراء السريم الا عن طريق المال 
الحرام » فهم بعد أن عرفوا قيمة المال وقوته سارع بعضهم لاغتصاب 


والكواكبى بربط الظلم النائج من الاستبداد المالى بالاستيداد 
الاجتماعي .الذي بعكم اسشدادآ مبحمياً بقلاع الاستبدادالسياسي50؟), 


(0؟) عءث ؛ ص 4(١‏ . 


(1؟) 'بنظر أم القثرى ؛ على لسسان التبريري ؛ ص 78 . 
(9)) طبائع الاسشتيقاد » ص 8١‏ . 


0 


وبلاحظ القسمة غير الجادلة بين الناس في الأعمال ٠‏ وفى عائدات هذه 
الأعمال على أصحابها ٠‏ فالذين يكد”ون ويشقون لا ينالون الا النذر 
اليسير » أما المتبطلون والمرابون والمحتكرون فيجنون ثمرات أتعاي 
الآخرين من غير مشقة ولا عناء « فان أهل السياسة والأديان ومن بلتحق 
بهم وعددهم لا بلغ الخمسة في المائة » يتنتعون بنصف ما يتجمد من 
دم البشر أو زنادة » شفقون ذلك في الرفه والاسراف 416 وأهصل 
الصنائع الكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون والسماسرة وأمثالهم. 
عيش واحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو الألوف ..ن الصنا 
والزراع ٠‏ ويقرر الكواكبي : ( وجرثومة هذه القسمة المتفاوتةالمتباعدة 
الظالمة هى الاستيداد لا غيره 49906), 


ولتحديد معنى الاستبداد المالي يدرس الكواكبي أنواع العمل 
وشروط جواز التمو"ل ٠‏ فيرى أن أعمال البشر في تحصيل المال هى 
الزواعة والفقاعة والتجارة » وكل وسيلة خارجة عن ذلك فهى وسائل 
ظالمة81* وكي تتحقق مشروعية التمول' لقضاء الحاجات يجب أنركون 


إحراز المال بوجه مشروع » وألا يكون في التمو”ل قضييق على آآخرين» ١‏ 


وألا إننجاوز المال قدر الحاجة دكثير * ما عدا ذلك يكون استيدادر] 
ماليآ ٠‏ ويعد" الكواكبى الريا استبداد؟ لأنه كسب بدون مقابل مادى 
وبدون عمل » ولا نعر“ض للخسائر * قفي الربا نماء مطلق يودي ال 


العضاة الثروات فبختل النساوي أو التقارن سن الناس 2450 ٠‏ ثلك 
الثروة التى لا نأنى الا بالتقر”ب من المستبد بمعرفة أسرار لا بريد لها 


90 514 145054 4/) ينظر : طبائع الاستيناد » ص 9ب1لا, 
(8؟) ينظر : طبائع الاستيداد » ص 78ب )7 . 
(5؟) ينظر : ممن ؛ ص /الا ا 4ل . 


3 الاستبداد م بم 


3 55 4 3 5 4 000 . د (عت) 
وااكتواكبى بحتج على الثراء الفاحثن وعلى استيداد الملا”"ك ؛ وسمي 
الفقراء أسرى الطعيان ؛ ويرى أن القضاء على الطغياث هى شرل.ط 
الخلامص. من هذا امرض الاجتماعي / الففر ) ٠‏ فهو ترجم كل 000 دن 
مظاهر الفساد الاقتصادي الى نظام الحكم المستبد » ويبيئن مشسئلة 


إن الأنواع السابقة من الاستيداد بعد”ها الكواكبي استبداداً 
محازيا » أو انها وصفت بالاستبداد مع الاضافة ٠‏ أما اذا جاء لفظ 
( الاستبداد ) شير اضافة فانه يفهمه على أنه استبداد سياسي « ويراد 
بالاستيداد عند إطلاقه استيداد الحكومات خاصة لأنها أعظم .ظاهفمر 
أضراره التى جعلت الانسان أشقى ذوي الحياة ٠6017)‏ لأن الاستبداد 
السياسي هو الأخطر » وهو صاحب اليد الطولى من حيث تأثيره في 
أشكال الاستبداد الكخرى.# ومن حيث إسادها بد أن الم تكن وشو 
57 الأسباب لضعف المسلمين جميعها « تمحص عندي أن أصل هذا 
بدا الك الامجتد ان القماتيي 0706 فيه تختل” السلطة القانوئية ويعم 
الانحلال ٠‏ ان الكواكبي » بالرغم من ادراكه تنوع أشكال الاستبداد؛ 
بقي تفكيره محصورا ‏ الى حد ما ب بما للاستبداد السياسي من تاثير 
فى الميادين: الأخسر ٠‏ 


(.ه) ينظر :عزون )؛ ص 1/1 ٠.‏ 
(1ه) طائع الاستيناد » ص ١١‏ . 


(ه) عءن) ص 17 . 


ب ؟|[ اسه 


1 
1 


ا 
1 


قار 


؟ ل الاستبداد السياسي عند الكواكبي : 


نظرآ الى أهمية هذا النوع من أنواع الاسشداد :ه فى فكر 
الكواكبى م لذلك ثرأه يعطية التحليل الأعمق دن الدراسة 4 ونحن 
سلعرض ؛ هنا ؛ معلى السياسة لديه وما ينتج عن ارتباطها بالاستيداد. 


ثم نرى رأبه فى الحكومة المسشيدة : سماتها وأشكالها ٠‏ 


لمارأى الكواكبي أن تآخر المسلمين نانيج عن ندهور النظلم 
السياسية « ان سبب الفتور هو نحو”ل نوع السياسة الاسلامية ج650 
أصبح النظام السياسي هو أمم المسائل التي تشعل فكره » وأدرك 
خطورة الخوض في أمور السياسة « لا خفاء أن السياسة علم واسم 
جدا )2040 لذا فانه آثر أن تلبنثى معنى محددا لما بخصده من لفئل ' 
( السياسة ) ليتسنى له أن .يدخل في تفاصيل أهم المقولاث السياسية 
وأشدها خطراً ‏ نظام الحكم ب باعتبار أنه عد© السياسة علما » ولايد” 
للعالم هن التخصص في فرعه العلمي ؛ فما. هو البحث الذي اخشار 
الخوض فيه ؟ 

بقول : « ولا كان قبريف علم السياسة بأنه هو ( ادارة الشسؤون 
المشتركة بمقتضى الحكمة ) ؛ يكون بالطبع أول مباحث السياسةواهمها 
بحث ( الاستبداد ) أي التمسرف في الشؤون المشتركة بمقتضى 


(9ه) أم القرى ) ص 35 . 
(04) طبائع الاستبقاد » ص 1١17‏ . 


سا ن ]اسه , 


الهوى 20*36 فالاستيداد هو بحثه السياسي الأساسي ؛ والسياسة هى 
ادارة ٠‏ لكنها ادارة ماذا ؟ انها ادارة للشئون المشتركة ٠‏ وهنا سيدا 
البحث عن الوسيلة الموصلة الى هذه الادارة ٠‏ وهو هنا يرى أنْ ذلك 
يتم سقتضى الحكمة » أي تحكيم العقل لتسيير الأمور العموسة وذق 
مصلحة أصحاب العلاقة جميعهم ٠‏ وهو لا كتفي بناحية الإبجحاب 4 بل 
يقرن تعريفه بالناحية السلبية حيث ان كل غياب للحكمة يستحضر 
استبدادا ٠‏ وهنا بحضر ( التصر"ف ) في الشؤون المشتركة بدل 
( ادارتها ) » وتغيب الحكمة العقلية ليوجد ( الهوى ) ٠‏ وكأنا به يضع 
( التصر”ف ) فعلا” و ( الهوى ) مصدرا » يضعهما خارج دائرةالسياسة 
العملية الحقة ؛ وان كان بالامكان تناولهما » من الوجهة النظرية 
للسياسة » على أن منتوجهما هو ( الاستيداد ) + فبحثه إذآ سياسي ) 
وداء السياسة : الاستبداد ٠‏ 


وهو ؛ بادىء ذي بدء » بعر”فنأ بمفهوم الامسشداد الذي لقصده: 
0 الأسكداذ في اصطلاح السياسيين هو تصر"ف فرد أو جمع في فى 
حفوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة » وقد 'نطرق مزيدات على هذا 
المعنى. الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة ( استبداد ) كلمات : 
استعباد 4 واعنساف » ونسلكط » ونحكثم 26 فعدد الأشخاص غير 
ذى أهمية لوصف تصرف ما بأله اسشداد » فكما أن الفرد الواحيد 
قادر على أن يستبد» بحقوق شعبه ؛ كذلك فان مجموعة ما ؛ هىالأخرى 
فل 1للقا:»: كما آن الشيمة ولق لععلقك يكلا ولفنا #افان الجوهر 
نتن والمد] عى الانتكيداد على ضعيد السنافنة: + والاتتيداد” فى 


(مه) طبائع الاسشيقاد ) ص 18 . 
(كه) ممن »؛ ص 5١‏ . 
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1 
1 
/ 
0 
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ا 


ْ 
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الحكم سواء أمارسه واحد أو مجموعة أشخاص » له ميزة أساسية هي 
غيان القانون + 


ان الامكناد « هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة 
رابطة معينة معلومة مصونئة انون اف الحكي» 017 فحيث ا تكون 
علاقة الحاكم بالمحكوم محكومة بقانون » لا تكون هناك علاقة بين 
الثنين + وببقى كل ما هنالك هو متسائط وتابموت ., 


اذ غياب القانون يعني العدام العقاب الذي يمكن أن يردع القائم . 

أس .الحكمء بن النصرف الهوجائي بمقدكرات الأمة + « الاسشداد 

صفة 0 المطلقة العنان فعلا” أو حكما التى 'تنصرف فى شؤؤون 

الرعية كما نشاء: بلا خشية حساب ولا عقاب 0 0 وهذه 

الحكومة لا تنبع شربعة أو غرفا معيئآ » ولا نستند الى ارادة الشعب في 

إدارة شونه ٠‏ فالحكومة المنعنتة هي ( إما غير مكللفة بتطبيق تصرفها 

على شريعة » أو على أمثلة تقليدية » أو على ارادة الأمة » أو يمكنها 
إبطال .قوة القيد منى شاءت ام 


أن الكواكبي. برفض صغة ؛ الحكم الاسشسدادية 1 1 
الأساسية : « ان الناس وضعوا الحكوماث لجل خدمتهم 6 والاستيداد 


قلب الموضوع » فجعل الرغية خادمة للرعاة 0 فالأصل فى الحكومة 3 
أن نوجد لتنظيم أحوال الناس » وخدمتهم ؛ والسهر على راحتهم ) 


(/أه) حءق ) ص ٠. 1١56‏ 

(/5) طبائع الاسشيداد » ص ؟؟ . 
(ذه) ينظر ؟ م« ؛ صءن ٠‏ 
نكا ععث؛ ص 498 006 


سم/ا|| سم 


وما عدا ذلك لا يصح تسميته حكومة على الاطلاق ٠‏ وفي محاولة 
لتكثيف جملة ما خرتج به من آراء يصوغ (المولف)2*0 معنى الحكومة 
وبرسم حدودها بفقرات موجزة ٠‏ فلحت عنؤان (مبحث ماهي الحكومة) 
تساءل مس ] : « هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع »؛ نتصرف في 
رقابهم ونلماتع بأعمالهم ونفعل فيهم بارادته ما شاء 0 للك 
فيستولي على حقوقهم ٠‏ وهذه الحقوق « هل هي حقوق آحادالملوك: 
وكنها نشاف للأمم محازاً ٠٠؟‏ 2706 بحيث شقد”مها الحككام منكة على 
لص ل يسا ا ل 0 
مستغرياً : كيف 'نحولت الوظائف الأساسية للحكومة الى خدمة 
السلاطين الغا 6 دز عل النهصورة جرف اليينارة على لاصيال 
والأفكار » وتتصرف في اليحقؤق كنا تشاء بذلا" وحرما12"98 وطرئقة 
إناولة الساخرة تذل على زفضه هذه الوطاقف الؤهسية الحنومة : 


فالحكومة قد تتخذ نفسها أشكال” متعددة مع أن جوهرهما 
واحد هو الاستبداد ٠‏ وتستوي في ذلك الحكومالت المتسلطة » 
والمنحرفة عن مسارها الطبيعي ) ؛ كلها ؛ مهما اختلف شكلها وتياشت 
هيئاتها » « ان صفة الاستبداد » كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق 
الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة » تشمل أيضا الحاكم الفرد المقيد 


(ن) الؤلف 7 الكواكبي ‏ عبد الرحمن ب السيد القرائي ب أب 
١‏ الضعفاء # الرحالة ك ... تدل على رجل واحك »6 هنا ) هو 
الكواكبي ٠‏ ولحن لحاؤل استخدام هذه الآسماء ملهحية 
'تأخل بعين الاعتبار السياق الذي 'نرد فيه , 
([1) ٠س‏ » ص 168 . 
(5) مذن» صءن . 


69 ينظر : مءن » ص 115 . 
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المنتختب متى كان غير مسترول [ ٠0٠‏ ] وتشمل أيضا الحكومة 
الدستورية المفر”قة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة. 
المراقبة »2140: لأن شكل السلطة لا يغيثر شيئا ما لم بحتو مضمون 
المراقبة لجعل ذلك الشكل ذا مضمون ايحابي فعلي قابل للتنفيذ ٠‏ 
فنا الفرق #من عت غارية الأتقداة ‏ بين القالد: المستعري الذي 
استولى على الحكم بالقوة » وبين الحاكم الذي أقسم على الالتزام 
بالقانون مع علمة بأن أحد؟ لن بحاسيه اذا حنث شتسمه » وأخيراً بين 
الحكومة الدستورية التى تتصرف كل هيئة فيها وكأئها وحدها صاحبة 
السلطة وصاحبة الأمر والنهي في الدولة ؛ من غير أن تنسّق ادارتها مع 
الهيثات الأخرى المكملة لها ٠‏ 


وق قن قن المتريجة المقية بين كآن عاك دعا 
تتحضر فيه سلبيات الاستيداد كلها » ويكون هو الأسواً »؛ انه «حكومة 
الفرد المطلق ؛ الوارث للعرش القائد للجيش » الحائر على سلطة دينية. 
ولنا أنتقول : كلما قل” وصف من هذهالأوضاف خفه؟ الاستيداد»(20, 
وسدو أن فهمه حركية التضمّن والشمول قد دفعه الى تعيينالاستبداد» 
بمحاولة حصره في أكبر عدد ممكن من الصفات ليتقلص عدد منينطبق 
عليهم هذا المفهوم » مما يقل عدد الذين تنطبق عليهم هذه الخصائص» 
ويريد من معرفتنا بصفات الاستبداد الجوهرية ٠‏ وعبد الرحمن » من 
ناحية أخرى 4 نصور لنا مدى استحكام النعسيف ؛ من ملاحظة الأفعال 
والمظاهر الثى بركز عليها الحكام المستبدون لإخفاء فشل حكوماتهم ٠‏ 
فمن مميزات الحكومة المسشيدة التى تكشيف عن مدى ما وصلت اليه 


ِ 


(15) طبائع الاسشقاد » ص ؟؟ . 
(0) عدن 4 ص 78/99 . 


116[ سم 


من ظلم « هو تغاليها فى شأن الملوك وفخامة القصور وعظمة الحفلات 
ومراسيم النشريفات وعلاثم الأثهة ونحو ذلك من التموبهات 211046 , 
بها تحاول الحكومة سد ثغرات عجزها ؛ واخفاء ضعفها وتخلتها , 
لنبقي على بقايا الرهبة التى نحيط بها نفسها في أعين الناس ٠‏ 


وبفر”ق الكواكبى بين الاستبدادين : الشرقي والغربي » في 
نلريقة ممارسة الاسعداد ماعط أن السقدي الترقين لا يتشنون 
العلم إجمالا” » وائما بحرصون على عدم ادراك الناس أن الحرية أفضل 
من الحيأة + فهم يحاربون تعليم الناس حقوقهم حتى لا ينقلبوا على 
ملوكهم مطالبين بها » لكن المستبدين الشرقيين يحاربون العلم جملة 
وتفصيلا ٠‏ « أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم هواء ترتجف منصولة 
| العلم كأن العلم نار وأجمسامهم بارود ٠,2317046‏ 


ان السياسيين جميعاً يهمهم جمع المال » لكن الفرق بين الغربيين 
' والشرقيين أن الأولين « يعينون الأمة على الكسب ليشاركوها » أما 
الشرقيون فهمم « لا يفتكرون في غير سلب الموجود » + والاستبداد 
الغربي » وان كان طويل الأء.د الا أنه نتصف باللين ؛ أما الشرقي فانه 
مريع الزوال ٠‏ لكنه آكثر ازعاجا وأشد وطأة على الرعية » وهو اذا 
زال بخلفه استبداد أشد وبالا” وأقوى سطوة وتعسفا0©٠‏ وبشكل 
عام فان. المجتمعات الغربية قد نحولت من الاستيداد الداخلى الى 
الاستيداد الخارجي » حيث أصبحث الحكومة تحصل على امال والقوة 


كن عد من تل 
10) طبائع الاسشيداد » ص ١ه‏ . 
(548) بنظر مءن »ا ص 9م . 
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من خلال المستعمرات التى نسطو عليها فى بلاد الآخرين:أماالحكومات 
الشرقية فسادرة فى غيها وضعفها 4 وليس لها » لتحقيق غابةاستيدادهاء 


0 يصل الكواكبي الى نتيجة أن الاستبداد عام : فى الحكومات 6 
يفول : « الى الآن ن لم توجد آمة حكمت نفسها برأهما العام كما لا 
يشوبه نوع من الاستبداد ولو باسم الوقار والاحترام » أو نوع من 
الإغفال ولو ببذر الشقاق الديني أو الحنسي نين الباسن. غ330 .ولا: 
| قلبث أن ننشره في أرجاء الدولة » إما بأن تفرض على الناس علاقات 
عسكرية سلطوية تمارس القوة وتبثشرنبها » أو بما تبثه من 'ثفرقة بين 
المذاهب والطوائف والأجناس » لتتمكن من استمرار فرض هيمنتهما 
وحفظ هيبتها الحكومية وسط جموع مشثثة لا يسكنها الاتفاق ضدهاء 
ان أي حكومة ؛ مهما كان ظاهرها العدل » فانها تتقاب الى حكومة ' 
مستبدة متى أدركت اتنغافل الشعب عن مراقبتها ٠‏ انها نستغل أقلفرصة 
سائحة لها لتفرض سيطرتها. ما تملكه من عناصر القوة2"0, وهي أن 
لاحظلت وجود بعض العقلاء الذين ينادون بالاصلاح فانها تندار كأمرها 
وتبذل الكثير من الوعود الكاذية حتى اذا وثق الناس بوعودهما 
واطمأنوا اليها » نراها قستعرض ما تملكه من القوة والاكراه » وتكقشر 
عن ألتاها ون أآفهة الداراة #وعارس المشكادها ال 


(19) ) عءن 4 ص "| : 
0 بنظر : طبائع الاستبداد » ص 18 غ1 . 
([ل/) بنظر ؛ موق »)ص 80؟1 . 


م |؟ ااه 


ه - الاستيداد مجسدا في الحكومة العثمانية : 


0 3 9-74 ِ 5 لو معدم ا 

ان الكواكبي 4 لسان خصانئص الحكم الاستبدادي © قدام 0 ٠‏ 

احياً وواقعياً عما يفعله الاستبداد متجسدا “في شخص الحكومة ْ 
العثمائة9© , [ 

١ 1 

نفرز الاسشيداد السياسى وندل علية 0 تلخص فى : 

دك اتباع وسائل مخالفة للشرع ولرغبات الرعايا ٠‏ 

ان مركزية الادارة ٠‏ 


5 
ه س وضع موظفين غير أكفياء » 
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2 استبعاد العرب عن وظائف الدولةو, .002 


فالقوانين الموضوعة غير مدروسة يما يتناسب وطبيعة الشعوب 
الخاضعة لها » فضلا” عن أنْ القوائين كثير؟ ما تتخرق دوثما سببسوى 


0/9 بنظر : هذه الدراسة )؛ ص ل . ا 
(9/) ينظر * آم القرى » ص 151/159 . 


ب0؟؟ا سم 


رغة الحكام في تحقيق مآرب ما بشتى الوسائل »؛ الممنوع منها 
والمشروع ٠‏ والادارة العثمانية تربط كل شئؤون المملكة بخيط واحد 
يسسكه صاحب العظية الوحيد » بحرك به أفراد المملكة كلهم » وكأنهم 
دمى > كيفما كاه عرناهيك عن كون بيك الال محرد خزانة للسلطان 
وحاشيته » يُنفق منها بلا حسيب أو رقبب + وثختار من الأشسرار 
أحملهم خثلقا» وأجمامع حرام سر وه 
دا جر ادوع امن للم وقوائيق »قز دان حي الاخبار سد 

بالاعتراض على ظلم أو تعسف » ر”بط لسانه بلجام الذهب » فان أبى 
جتلد بالسياط حتى يصمت وستكين ٠.وليس‏ للعرب في هذه الدولةٍ 
أي دور غير دور الرعايا » فلا هم يوظتفون في المراتب العليا » ولا هم ' 
إتستشارون في طريقة ادارة بلادهم » وتمارس عليهم بشاعة التمييز ٠‏ 


هذه هي حال الدولة » كما بصورها الكواكبي » زمن الحكم 
العثماني ٠‏ وهي » كما بلاحظ ؛ حال كل الدول الي ترزح تحت سياط 
احكم استيدادي حدث ظهر فساد الأمراء واعتمادهم على المزيف من 
العلماء » والمرتزقة من الجند ء وحيث لا يهمهم الا جمع الشرائب وتحنيد 
الجيوش ؛ واستخدام ل لد فالكواكبي أراد 
البرهان على أن ما فعله السلاطين العثمانيون هو من مميزات الفعل 
الاستبدادي في كل زمانث ومكان » جوهر واحد لأشكال متعددة ) 
وممارسات واحدة بأقلعة مختلفة ؛ 'حيث تكون السياسة العامة 
استبدادية ؛ فلا شرع بحترم » ولا قانون بصان ٠‏ | 

ان ( الببيد الفراتي) اذ ينقذ العثمانيين » فائه ينقد الاستبداد 
محسد] ؛ وما قوله على ألسنة العرب : « ثلاث ختلقن للحور والفساد: 


د 


القمل والترك والحراد »42 الا للتدليل على استياء الناس منممارسات 
الحكام الأثراك التعمسسفية ضد العرب + وهو لا يكره الأحرار من 
العثمانيين بدليل قوله : « على أنه يوجد في الفرنجة أفراد غيورون 
كالراسخين من أحرار الأتراك21006فليسكرهه لبغضنالأتراك تعسفياء 
بل هو مبني” على حقائق منظورة أو متبصرة » يشير الى بعضها على 
لسان ( الأمير الهددي ) 717 اليس الترك قد نركوا الأمة أربعة قرون ولا 
خليفة ؛ وتركوا الدين تعبث به الأهواء ولا مرجع ٠٠‏ 7706©. فقد اهتم 
الثرك تقوية تفوذمم المظطهري 6 وسلطاتهم الني نستعبض عن القوة 
بالفسوة ؛» وتحاهلوا مصلرحة الاسلام والمسلمين » وفقدوا دوافم الحمية 
جتن الترك قد تركوا الأندلس مبادلة »(217, فحكومتهم لا تلترم 
بالشؤون الوطنية » ولا تحمل هموم مواطنيها » لذلك لم ثر ضررا من 
بيع أي شيء في الدولة ( الأرض والمواطنين والقيم ٠٠٠‏ ) ما دامت » 
بذلك » تدعتم «ركزها السلطوي ٠‏ ومنياسة الأثراك تعتمد أسلوب 
السلطة المركزية » ونضع من القوائين ما يتعارض وأضول الشرع 
الاسلامي ؛ ضاربة على يد المعارضين ٠‏ كما كان الاتفصال شديدا بين 
فئة الحكم وبين الرعية ذلك لأن أغلب أفراد الرعية كانوا عربآ » بيئما 
كان الحاكمون من الأثراك الذين أبوا التجدس بحنسية الرعية ٠‏ ولا 
برى (أبو الضعفاء ) العثمائيين الا جماعة تناجر بالدين ) فالسلطان 
محمد الفاتح قد”م المثلك على الدين )2170 ويضرب أمثلة مطولة على 


(/) أم القرى») ص ./11 . 
(ه/) عمن ؛ ص 185/186 . 
لكل معن )ص 95/698 . 
0/) مدن ) ص 75؟ . 
(/0) لعرفة أمثلته على ما فعله سلاطين آل عثمان ينظر ١‏ مءن » 
ص 5565 سم ؟؟؟ . 


50000 


أفعال السلاطين وما بجلبونه من خزي وعار على البلاد التى يحكمونها 
وهم يحتمون بظلال القرآن الذي .هو منهي براء « ان احترام الشعائر : 
الدينية في أكثر ملوك آل عثمان هي ظواهر محضة 106 وما يهمهم » 
في حقيقة الأمر » الا ما يبتدعونه لأنفسهم من صفات املك نحو 
« المولى المقدس ؛ ذى القدرة ؛ صاحب العظمة والجلال » المنز"ه 
النظير والمثال » واهب الحياة » ظل الله ..٠‏ 24*06 وكل ذلك شرك لا 
علاقة له بالدين » لا من قريب ولا من بعيد ٠‏ 


صورة المسشد" واعواته : 
ا وعلايت» اوم ٠.‏ كما أنه يدرس صفات أعوانه 
وتصرفاتهم ٠‏ 


فمّن ذا ل يقوم بفعل الاستبداد » وكيب برسم الكواكبي 
صورته ؟٠‏ ان (عبد الرحمن) يستعرض آراء الآخرين في المستبد » دالاة 
بذلك على مشاركتهم في ما ذهبوا اليه من وصف للمستبد :* فهو من 
( تحكم في شئرون الناس بارادته لا بارادنهم ويحكمهم بهواه لا 

بش ريعالهم 1 والكلمات التي تتستعمل مرادفا للمستبد » مثل : 
( جبار » وطاغية » وحاكم بآمره » وحاكم مطلق ٠.‏ ) » لا تعني المؤلئف 
كثيرا ندر ما بعنيه فحواها : أي معرفة مجموعة الصفات التي اذا 


(9/) أم القرى ؛ على لسان الآمير ؛ ص 528 ٠‏ 
) مءن » على لسان المولى الرومي »؛ ص 8؟ ٠‏ 
1م طائع الا سشبداد ص 6 .ء. 


ب 58( سم 


اتصف بها شخص ما حقثت عليه تلك النسمية ٠‏ فهو يأخذها على أنها 
كلمات تدل على شخص واحد ؛ يسميه ( مستبد"! ) ؛ لا عليه الا أن 
تكون الرعية أذنابا له لا أكثر » وأن يكون الناس أدوات لتنفيذ رغياته» 
ان « المستبد يود" أن تكون رعيته كالغتم درثأ ولاعة 6 » ليس لهم من 
هدف الا خدمة مصالحه(2)15, وبريدهم فئة عبيد لا لسسعهم الا الستحود 
أمام شخصه ‏ ما داموا يعيشون في كنف دولته وتفحت رعايته9"؟ , 
ويبيكن لنا الكواكبي كيف ينظر المستبد الى نفسه والى الآخرين : فان 
« المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع التاج على رآسه يرى 
نفسه كان إقساناً فصار إله] 0136 لا يشناقش ولا يتعضى له أصر ء 
وهو لعلمه بسفالته » بحاول أن يغطي قصوره ودونيته بشتىالوسائل 
والأساليب + لكن « التمويهات الني يسترهب بها الملوك رعاياهم 


'عوضاً عن العقل والمفاداة »200) لا تلغني شيئأ عن حقيقتهم : وانما هم 


بلجؤون اليها « كما يلجأ قليل العز” للتكبر وقليل العلم للنصوف وقليل 
الصدق لليمين وقليل المال ازينة اللباس )6277 فما هذه المظاهر 
القيصرية الا أقنعة يرقمها المستبد”ون تعويضاً عن نقص »؛ بعرفوله ؛ فى 
نفوسهم ٠‏ لذلك فان الجالس على العرش ترتعد فرائصه خوفآ 35 
رعبته * ويدرك بما يعلمه عن نفسه من ظلم وتعسف » بأن الرعية قد 
جر ده من تاجه في أي. لحظة29"7. لذلك فائه يستعين بأظلسم الناس 
مبن يثق بأنهم على شاكلته » اردع من .تتسو”ل له نفسه دفم الظلم أو 


(45) بنظر : مءن 4 ص 38-151 . 
(89) ينظر : مءن » ص 65 .م . 
(8) معن »4 ص 55 , 

(5م و 86) طبائع الاستبناد » ص .0 . 
(80) ينظر : عمءن » ص 28 ', 


اسا1اآاب 


م ع و 0 


رد" الطغيان2980: فينشىء جيشاً من المستبدين الصغار ٠‏ « ان المستبد 
لا يخرج قط عن أنه خائن ل ا 
ووزراؤه كزمرة لصوص : رئيس وأعوان ٠22076‏ ولا يلبث أن يتخوف 
المستبد حتى من أعوانه » فضلا” عن حر كه لوقن لان اخرهنا 
يبطش بالمستبدين حواشيهم لأن هئولاء أشقى خلق الله حياة » يرقكبون 
كل جريمة وفظيعة لحتينات المسشيد 6 فيحاول تنحيتهم والقضاء 
عليهم وبذر الفنتن بينهم عن لا ممتؤاعليه. + والفيك يوهي الناس 4 
عن طريق التشكيل. كن عالم غادل وان مضاعد»ه ووزراعة 
هم الأشرار ٠‏ وكثيراً ما يصد”قه الناس متناسين أن المستيد .هو الذي 


هكذا برسم (أبو الضعفاء ) صورة المستبد ؛ فهو كلما زاد خوفه 
ازداد بطشه فى محاولة منه للحفاظ على ثفسه ٠‏ وكلما زاد ظلما 
واعتسافا « زاد خوفه من رعيته وحتى من حاشيته » حتى ومنهواجسه 
وخيالانه )2910 حيث 'نصو“ر له نفسه أن كل ما بحيط به سعى الى 
قتله ٠‏ ويبقى غارفا في الدوامة نفسها » لما يعهده في نفسه من تعود” 
غلى خيانة العهود وظلم الناس » فيخاف حتى من الهواء الذي يتنفسه 
وتعيت له هنا ٠‏ تتبحة لذلك يرى الكواكبي أن « أكثر ما تتختم 
حياة المستبد بالجنون التام 6, ويعلكق على ذلك : « قلت التام 00 
المسشد لا بخلو من الحق قط 506 لأن عقله سيبقى بجثر كر" عارفة 
سد اللا و د ار » ولنفاق 
الآخرين الذين بحاروئه فى أخطائه ؛ ثانيآ ٠‏ لأن كل من بحبيط به بخشى 


(44 5 6م) ينظر :اعون )ا ص 564-57 ٠‏ 
(ى »و4594 44458) ع«نا ص م4 -5؟. 


الت 


اك مدعل شو انه الطريق انافها الوا افق اس ا 
مركزه ٠‏ لذا فان المستيد » خلال حكمه كله » ببقى بخبط خبط عششواء 
غير دار الفرق بين الصواب والخطا ٠‏ ان مستشاري المستيد لا 
بصر حون بارالهم الفعلية ؛ وهم لا ينفكون ,بحاولون استنتاج ما يريد 
امستبد أن يقولوه فيتدلوه به على أنه رأبهم ٠‏ لذلك حق؟ القول : | 
| « أن الصدق لا يدخل قصور الملوك 26 مما يجعل الخطأ يجر” الذي 
ش بعده الى أن يصبح عقل الملك ( > المستبد” ) مشوشآ مضطريا بداخله 
الخبّل” الى أن ,ينتمي بالجنون ؛ ما لم يثنه” بطريقة أخرى ٠‏ ذلك فضلا” 
عن أنه يبقى طوال حيائه أشقى الناس عيشاً وأنعسهم فكرا وروحا25*0, 


ولكن ما صفات الأعوان ب الأعبان 6 كيف العيشون 4 وكيف 
يفكترون » وكيف يختار المستيد أعوانه ؟ يجيب الكواكبى : الالمستبد 
بحرص على أن بكون أعوانه من حثالة المجتمع » ويحفظ لهم مرانبهم ْ 
الوظيفية على هذا الأساس بحيث « يتكون أسفلهم طلباع؟ وخصالا” أعلاهم 1 

٠‏ وظيفة وقربآً » ولهذا لا بد أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو اللثيم إ 
الأعظم في الأمة 5106) ذلك ليتمكن من نسليطه على رقاب الناس  ٠‏ 
وهو على يفين بأن هذا الشخص وأمثاله لن تأخذهي الرآفة بأحد » وان 1 
( يعصوا) لولاهم أمرأ بشي" فيه رائحة الدم والاتتقام « ان أكابر رجال ١‏ 
'ْ 

٠ 


التذمر والتالم شصدون به غش الأمة اده معلمدين على أنالاسشسداد 
قد أعمى بصر الأمة وسهكل غشها » ذالك فهم بتبجحون كذيا بأنهم 
الذين سيغير ون الأوضاع 4 وأنهم فقط إشنظرون الفرصة المسائحة , 
' 1 
ا 
(56) ينظر ؛ طبائع الاسشداد :)ص 6ه . 
لكك هس ١١.‏ ) مدن ؛ ص 55-58" , 


- 


وهم في الواقع يبتغون تنبيط عزائم الناس وامتصاص ثورات غضبهمه 
وهؤلاء المخادعون جبلاء مرتنشون ؛ وما ثرونهم المكدسة الا من 
السرقات المسموح بها في عمد الاستبداد » وما هم الا فخورون 
« بمشاركة المستبد في امتصاص دم الأمة » ذلك بأخذهو العطايا الكبيرة 
والرواتب الباهظة ”)4 وهم يتصدقون بالقليل » وقد يشاركون في 
ناء المعايد سمحة” ورياء” » « وكأنهم يريدون أن يسرقوا أيضا قلوى 
الناس » بعد سلب أموالهم 0 أو أنهم برشون الله » آلا ساء ما 
نتوهمون ٠23606)‏ هكذا ؛ يقرر الكواكبي ؛ أن وزير المستبد لا بد أن 
يكون مستبدا مثله « يحمل سيف المستبد ليغمده في الرقاب بأمر 
المستبد لا بأمر الأمة [ ٠.٠.‏ ] لما بعلم من نفسه أن الأمة لا تقلد القيادة 
مثله 56 + وبعد أن بألف عمال الاسشداد لذة البذخ والجيروت » 
لا يمكننا أن نصد”ق ما يبديه بعضهم معن تبرم » من أسلوب الحكي ع 
ومن اهتمام بمصالح الأمة ؛ اذ كيف يمكن المستشيك: أن « يرضىبالدخول. 
أرجلها » ٠‏ ان نلو”م المستبدين ب الأعو ان على المستيد الأكبر «ان لم 
يكن خداعا للأمة فهو حنق على المستبد لأنه بخس. ذلك المتلو”م حقه 
فقدام عليه من هو دونه في خدمته تضحية ديه ووحدانه )(11, 
ان الكواكبي لا يرى في المستبد وف أغوائه الا جماعة متكاتفة على 
ظلم الناس » متعاونة على ابقاع الاستبداد على الآخرين ٠‏ 


/ا ب الاستيداد نظام؟ شاملا : 


والمستبد لا يفتأ يزيد من عدد أعوائه باطراد مع زيادة جوره على 
مواطنيه » فلا يلبث أن العم الاستيداد أسلوباً للعيش 4 ذلك لأن كل 


. 50/56 ءث 4 ص‎ )٠١( 


15988 سم الاستداد مناه 


بتمثلوا أفعال المستبد الأكير » وبحذوا حذوه » فينتشر الاستبداد في 
أنحاء الدولة كلها « الحكومة المسشدة تكون طبعاً مسئيدة في كل 
. فروعها هن المستبد الأعظم الى الشرطي » الى الفر”اش : الى كنكاس 
الشبوارع » ولا يكون كل صنف الا من أسفل أهل طبقته أخلافاً لأن 
الأسافل لا يهمهم طبعآ الكرامة وحسن السبعة » انما غاية مسعاهم أن 
ببرهئوا لخدومهم بأنهم على شاكلته » وأنصار لدولته 196ك, فنوسثم 
الجهاز الحكومى يودي الى زيادة عددالذين ستبدون بالقرارات تحت 
ستار حمابة الدولة » ويزداد ؛ بالثالي » عدد الذين ينبغي للمواطنين أن 
: يطيعوهي « وهذه الفئة المستخدمة كر عددها وشل عبت المحداد 
وخفته » فكلما كان المشيد جر يصاً على العسّف احتاج الى زيادةجيشس 
المتمجدين العاملين له المحافظين عليه »2990 ٠‏ هكذا يتشكل هرم 
الاستتداد من القمة الى القاعدة « ولو نظر السائل نظرة الحكيمالمدقق 
لوجد كل فرد من أسراء الاستبداد مستبدآ في نفسه لو قدر لجعل 
زوحته وعائلله وعشيرته وقومه والبشر كلهم حتى ورته الذي خلفه 
. نا بعين لرأيه وأمره 206“ فالاسشيداد » فى فكر الكواكبى » ليس 
حاكماً بأمر وينهى ؛ بل هو نظام شمل المجتمع كله 9 فالحاكم مستيد 7 
وأعواله مستبدون ؛ وأسرى الاستيداد نتخبطون فى رد فم لاستبدادي 

١‏ تنمس ما طني له + ولا يق :ناادون مينتوى هنذه القاعكاة إلا 
المنبوذون ٠٠‏ أولثك الذين عليهم أن بحملوا عبء هذه الطفيليات التي 
تنكاثر وتنوالد بشكل سرطاني «خيف ٠‏ 


ع ا 


فرد من أفراد الدولة » وخاصة المقربين من كراسي الحكم » يحاولون أن 


)٠.8 21.9‏ ططلبائع الاس٠شداد‏ » ص 17/55 ٠‏ 
)٠6(‏ أعءث 2 ص لا؟ . 


ات 


ل 1 


. رقكن شنا شيق أن الامقيداد موشوع قاف امراك وافت)] 
وفكراً » فضلا” عن أنه تناج ثلاثين عاماً من الدرس والبحث ؛ سافده 


على اكتشافه اطلاعثه على أفكار التنوير الأوروسة وما أسهم به معاصروه 
من النهضويين العرب لمجابهة التحديات التي واجهتهم ٠‏ 


وقد عنى الكواكبي بالاستبداد استثثار المرء. بما يجب عليه 
المشاركة فيه ٠‏ وهو ؛ بالرغم من عرضه أنواعا عدة من الاستبداد : 
الاسشيداد بالوراثة 3 واستبداد المتعممين 4 واسشداد أصحاب الثروة ؛ 
الا أنه رأى فى هذه الاستبدادات روافد وتفرعات من استيداد أكبر 
انيس غيل بهد الأنيناه السراسين ٠‏ الاستيداد الأمم و الأعظلم 
خطراً ٠‏ وهذا هو الاستيداد الذى 5 شتغل الكواكبي باظهار طيبائعه 
معر”فآ اياه بأنه : تصر“ف بعض أشخاص السلطة السياسية (الحكومية) 
في حقوق الشعب تبعآ لأهوائهم الخاصة من غير قانون ولا مراقبة » 


ورأى الكواكبي أنه مهما بكن شكل الحكومة فانها لا تخرج عن 
وصف الاستبداد ما لم تكن منتخبة ؛ وملتزمة بقانون يوافق عليه 
المواطنون » ومراقة من ويل الشعب » ومنسكقه هيئاتها التنفيذية 
والتشريعية ٠‏ وكلما تفص بند من هذه الشروط. كلما كانت الحكومة 
أكثر اعتسافآ ٠‏ ونستطيع معرفة مدى استبداد الحكومة من ملاحظة 


]لايم 


درجة غلوائها في مظاهر فارغة تحاول بها التعويض عما نقصها من 
العكدة في دار درو الاامررئمة براحي 0 


00000 
القوة الرشيدة بالقسوة والعنف ؛ فلا هو مدرك الحق ولا يمكنه أن 
يدركه فى يوم ١أ‏ » وذلك نشحة سسياسته الاستدادية ٠‏ وأعوانالسشيد 
ار عاط رو بار نااك ما الله فار 

بحق الآخرين لنفسها » وتنتقم منهم تعويضاً عن نقصها وشعورما 
الدوية 

وربما كان من أهى ما شستخلص من دراسة الاستبداد في فكر 
الكواكبي أن الاستداد ليس فقط حكومة أو فردا بحكم وعصابة 
تساعده في غيثه » بل هو نظام شادل بحكم العلاقاث الاجتماعة كلها 
فينقاب الأمر من حكومة مستبدة وحسب » الى دولة مستبدة يكل 
ما فيها من هيئات وأفراد وعلاقات ٠‏ 


# > ور 


2 


الفص للش إفى 


نأة الاستبدادودعا مه 


٠ ب نشاة الاسشداد السبياسي‎ ١ 


؟ ب دعائم الاستبداد السياسي . 


وه»* 


سبد 


٠+ 


توق أن كو شدوريه قرام القارة الار ايك 
انسمياله دافم الخلوع أو التذلل أو الاستسلام » أم أن في الطبيعة 
الانسانية استعداد؟ يمكّن ؛ إنسالاً ما » من اكتساب شىء من ذلك » 
سيب كغورة نتقضه ورعو” الأقير > الذي كدت عله عوسرزة 
السيطرة والتملك ؛ فتتضح عند الأول غريزة الهرب»وتتثمو عند الثاني 
غريزة ه المقائلة ٠‏ أم أن في الأمر عوامئل أخرى ندفع كائنآ ليأمر وكائنا 
ليطيع كإممتة » أو كاثنآ ليحكم » وشعبآ ليتحكم ؟! 1 

فى مخاولة للاجابة عن . هلذا التساؤل 3 الذي نطوي عاسى 
تساؤلات آخر » سنتعر”“ف. الى نشآة الاستبداد » الذي عدة الكواكبي 

شاس 26 إن لير وزة الى بعر هيبا تن : بصل الى الصورة التي 

نعرفه بها » والى علاقته يما سسمثى « امشيداداً 0 6 © وكيف يمسكن”' 
أن لكالا و لدي الكالى من و لمر ف ذلك ايف لنامى اج ية التشية 
بالاسشنداد الدينى غ أولا* » ليمكتدا ادراك غلاقته بلاستيداد السياسى», 
بعد ذلك ه كنا تنطر“ق الى أسباب شتوك + 0 نتكىء ؛ والىعلاقته 
بالأصلاء والأثرياء » والى الظواهر الممهدة لنشآته » بما في ذلك الدين 
والعلاقات الاجتماعية وطرائق التفكير السائدة قبيل ظهوره » والى 
الأسباب المؤدية اليه » ودلائل اتنشاره + ونبحث في الدعائم التي يستند 
اليها فى تيت ممارساته ٠‏ وبالطبع فان ذلك كله يكوا وفق تصور 
الكواكبي لجريات الأمور ٠‏ 


تت 


| سب دسأة الاسشنداد السباسي : 


اب الاستبداد الديني : 


كيف 5 هذا الاسشسداد 4 ومأ الذي تفعله ؛ وما الدين الذي 
سشد ء وما علاقته بالسياسة وبالسياسيين » وهل الأديان كلها مستبدة 
أو أن هناك مواصفات معينة بحب أن توكيك فو دو ها ادا فى 
تيه نب التستطاغ وصفه بأنه استبدادي ؟ بدابة” يعود الكواكبي 
الى واقع عاشه : محاولا” أن بحلل سير الأمور الدشية فيه ٠‏ 


0000 


أنهم يزرعون أرضا جرداء لا تثمر » لذلك اقنصروا على العلوم الدينية 
وبعض مبادىء الحساب ٠‏ على حين لم يكن بوسع العلماء (الرسميين) 
أن يتقفنوا شيئا من العلوم » فحدث قصور شديد في المعرفة واختل” 
الدين « وذلك أن الدين انما يعرف بالعلم ؛ والعلم يعرف بالعلماء 
العاملين 6 وأعمال العلماء قيامهم في الأمة مقام الأنبياء في الهداية الى 
خير الدنيا والآخرة »22704 ٠,‏ 


ولكن ما الذي بحفز العلماء العاملين على العمل الشاق الطويل 
وهم يرون أنهم بنفخون في ( قربة مثقوبة ) + فليس ثمة من بسمع 
وننعظ ؛ فضلا” عن عدم مساعدة الظروف المحيطة مما بلاقوئه منشظلف 
العيش ؛ وانتشار المداجين المنافقين + مما يجملهم لا يوون على العمل 
بما يعلمون من أن الدين بأمر بأن بتعلم المؤمن ما ينتفع به في دناه 


وآلخرتهة٠‏ 
)1 ام الفرى » على لسان المحقق المدني » ص ١/195‏ 5 


ةلت 


ان اهمال القيام بالواجب الارشادي والتعليمي هذا ء أتاح مجالا” 
أمام بعض ضعيفي العلم « فتحكلوا للمزاحمة والظهور مظهر العلماء 
العظماء 206 بتقليد مظاهر بعض الأديان التي سبقت الاسلام » 
وباقشاس ما تسنى لهم من أساطير الأولين وخرافاتهم + وقد حاول 
مؤلاء الاضطلاع بتلك المهمة لاتتزاع المكانة التي بحتلها العلماء في 
قلوب الناس * ولكن كيف فعلوا ذلك وهم لا ملكون رأس المالالذي. 
سستطيعون بوساطئه القيام بوظيفة الارشاد.؟ء لقد لاحظوا غياب من 
يجب عليهم فعل ذلك فاغتنموا فرصة انشغال الحكثام عن شؤون 
المسلمين للقيام بهذا الدور ٠‏ ولم يكن بوسعهم أن يبرزوا أفكارهم 
الا « بالإغراب في الدين وسلوك مسلك الزاهدين 2096© مما جعل الأمر 
يلتبس على الناس فلم يعؤدوا يفر”قون ببن العالم والمتعالم»واضطربت 
معارفتهم الدينية ٠‏ : 


وازداد نشورش: الدين في أذها نهم بما خالطه من تنشد”د يسبت ' 
حبطة الجاهلين ( اذ ان قواعد الشرع لم تكن مدونة سيب اشتغال 
خلافات بين العلماء وتككمت فيها آراء الدخلاء فرحكحوا أخذ ما يلاثم 
يقابا' نزعاتهم الوثنية )240 فتشد”د المتعالمون في تطبيق أمور الدين بسبب 
اختلاط أحكامه في أذها نهم وطالبوا الناس التقيد بالأحوط » والتشدد 
بحسنه الجميع » حتى صعب الدين على الناس واضطر بث'أحوالهم ٠‏ 
وما 'نشد”د الفقهاء المتأخرين فى الدين وكثرة الثرهيب 1 شو لالكواكبى 


6 ام القرى » على لسنان الحقق المذئي » ص 50/175 ٠‏ 
(م) عون » المحقق الماني » ص ٠ 1٠١‏ 
1 نظر :م ٠‏ ث » البليغ القدسي » ص 51 5 


0 


إلا جهلا” من بعضهم » وتحزبا من آخرين ؛ أدخلوا مقتبسات وخرافات 
وبدعا مضرةة ليمكنهم أن يستبدوا بالناس عن طريق تنصيب أنفسهم 
أولباء اله وحكماء دينه ٠‏ ومن المعروف أنه « ما من أمة أو عائلة أو 
شخص تنطتم في الدين أي تشدد فيه الا واختل نظام دنياه وخسر أولاه 
وعقباه ٠200»‏ ذ أن هذا التشدد فى الأمور الثانوية من الدين جعل الدين 
يختلط بسواه حتى لم يعد يتميئز منه في آذهان العوام من المسلمين 
مما تفكرهم وجعلهم يتذ.رون من هذا الدين الذي لا يمكنهم فهسه 
فضلا عن شعورهم بالعجز عن اللحاق بما تراد منهم فعله ؛ فاضطربت 
أحوالهم وتفرقوا شيعا وفرقاً ومذاهب ٠‏ فوقعت الحروب وصارالئناس 
يستعملون بأسهم فيما ببنهم فيعيشون « بالتغالب والتحايل لا بالتعاون 
واللبادل : وهذا شأن بميث الاثتباه والنشاط ويولد الخمول 
والفلور ٠410)‏ ان هذا الانشقاق ساعد بعض العمال السياسيين 
المنطرفين على الاستقلال السياسي فتفر”قت المملكة الاسلامية الى 
علوائف متباينة مذهبآ » متعادية سياسة ؛ فتحو”ل المسلمون من أمة أمر 
بالمعروف وني عن المنكر الى أمة جندية تتحارب فيما بينها ٠‏ وهذا 


كله كان سيب ما أدخله المدسون الى الدين من نديد وتخريف277, | 


جهلهم خلف سثار التصوف20). لقد ادعى المنصوفة الحدد أن أحكام 


(0) ظطبائع الاسشفاد » ص ؟؟ , 

3 أم القرى ؛ الاجتماع الثاني ؛ البلييغ القدسي ص ءا . 
(/ا) ينظر ام ل ن )اص 2-755 . 

(4) بنثلر : طبائع الاستبفاد » ص .هم 3 
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الدين سنهلة مرنة » يكفى للاحاطة بها » والعمل وفقها » تنفيذ ما بأمر به 
الأولساء الصالحون + أصحاب الولاية التي لا ينافيها الا الكذب ؛ 
وأن أغراض الدين ومقاصده مستعصية.على أفهام الناس العاديين » ولا 
أن بدركها الا أصحاب الكشف والإلهام ٠‏ ومما رو”ج له هئؤلاء قولهم: 
« ان العلم حجاب » وبلميحة تقع الضلحة ؛ وبنظرة من المرشد الكامل 
نصير الشقى ولا » وشفخة فى وحه المريد أو تفلة فى فمه تطبعةالأفعى » 
وتدخل تحت أمره قوانين الطبيعة 2506 وهي اذا اشبعوا ولم بتنتقدوا 
يمكنهم ؛ ان شاؤوا » أن يمنحوا العلم الى محبيهم ؛ ويغفروا لهم ذئوبهم 
وهم بذلك حددوا العارفين وأنشأوا نخة عاللمة بالتعبير الحديث ( 
أدشلات في أذهان الناس أن الدين بتمثل في أشخاصهم ولا وحود له 
بعبكا علهم ٠‏ وبرئ الكواكبي على سات( العالم التحدي ( 1 أنهم 
جماعة اتخذوا الدين لهو؟ ولعب] يخدعون به البسطاء ويسترهبوذ 
الحمقى باقناعهم في خيرية الخمول وفعالية البلادة » حتى ظن الناس أن 
الخبل شكل من أشكال الخشوع لله » واعتقدوا أن من أفضل الأعمال 
تسليم الأمر لهكؤلاء المتعسين ٠200)‏ بذلك استطاع المدلسون أن 
بصرفوا الناس عن أصول التفكير السليم وأن يشمئوا ولاءعهم ء. ان ' 
العوام 4 من جهاهم » خضعوا واستسلموا وصد”قوا أن العبادة تصفيق 2 
وشهيق ونعيق » وأئها رقص وانعن” وتافكظ بكلمات غير مفهومة مما 
زفعله هؤلاء المتصوفة ٠‏ وظنوا أن ما يقوم به هؤلاء من لعب بالسلاج . 
وتحيثل لإظهار القدرة على اتيان الخوارق » ظنوا ذلك من دلائل 
كراماتهن وتفر”بهم دن الله فخضعوا لهم صاغرين » واتجهوا خلفهم 
طليآً للمساعدة من غير الله ٠‏ ومن مثل فولهم في مشابخ الطرائق 1 


0 1 : 
(.1) ننظر : م م ن» النجدي ) ص ٠ 1١‏ ْ 


جا الي 


« عميد”* القادر با كيلانى اذا الفضل والاحسانر 


صرت” في خطبر شدبدر من إحسانك”لا تنساني»!١1)‏ 
الى غير ذلك من المظاهر التى براها الكواكبى دلالة من دلائل 
الشرك بالله ٠‏ 


والكواكبي لا يرفض الصوفية بشكل مطلق ولكنه يعيب على 
ما داخلها » بواسطة المحدثين ؛ من الكذب والخداع مما لا برضاه 
ممدوحو الصوفية القدامى أنفسهم + ويقول فيها على لسانالرئيس0*): 
« بعد أن كان التصوف عملا” تعبديا محضا جعلوه فنا نظريا اعتقادياآ 
بحتا)”"2 اذ رأوا فى جهل الأمة محالا” لحيازة المقامات بادعائهم 
القدرة القدسية على التصرف » فوسّعوا فلسفة التصوف بتأوبلات 
وخزعبلات اخترعوها » وأدخلوا التعديلات على « الطرائق التي كانت 
لبآ[ محضا لا كانت تعليما وتمربنآ أي تربية للمريدين » ثم خالطما 
الفشر » ثم صارت قشراً منحضا » ثم صار أكثرها لهوا أو كفرا م290 , 

ويقدم الكواكبي أمثلة عدة على ما أدخله المالتسون على الدين 
من باع وخرافات وطقوس » منها ما هو متقتبس » ومنها ما هو متبتدع 
في ترئيب المقامات ووراثة الأسرار » مما أدخله على الاسلام بعض من 
اعتنقوه من الأقوام ( غير العرب ) ولم يتخلصوا له » ومنهم أءراءالحضر 
همتهم في جباية الأموال وتجنيد الجيوش 0*»؟ , 

٠ . آم القرى ) ص .؟‎ )١١( 

اه) رئيس المؤتمر : الاستاذ المي , 

(15) م م ث)ص؟86(. 

. 1١.١ طائع الاسشناد » ص‎ )١9 


ا#ي#) لا بفصل الكواكبي بين المدلسين والمتصوفين وغيرهم 


2000 


ا 
1 
١‏ 
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وكذلك فعل بعض مبتدعي التصارى فيما أدخلوه على دينهم من 
الشعائر المبتدعة والمريدات الثى لا أصل لها فيما ورد عن المسيح ٠‏ 
لقد اكتشف علماء الآثار بعض أصول هذه المزيدات وكذلك وجدوا 
لمزيدات التلمود وبدع الأحبار أصولا” في الأساطير والاثار القديمة 
مما يدل على أن كثيراً من الشعائر الدينية الضارة التي يتبعها الئاس 
حاليا لا أصل اها في أصول الديانات المنز"لة » وها هي الا من وضع 
نعض أصحاب المصالح في تزييف الأديان ومن اقتباسهم”؟!؟ ٠‏ 


ولكن لم حدث ذلك كلته ؟ ان الكواكبي » على اسان 
بدفع من الحكام المتهاونين » أو نترهيب, منهم « فالتبعة كل الشعة على 
العلماء الراشدين ج21 الذين اسرتكانوا الى الكسل ونراخوا في 
المحافظة على تعاليم الدين الحنيف ٠‏ وذلك أفسح مزيد؟ من المجال أمام 
لشو بشس المدلسين وغلاة الصوفية « فصاروا هؤلاء المتعالين بدلسون 
على المسلمين تأويل القرآث بما لا يحثمله محكم النظم الكريم الف" 
لقد أ“وقف البحث وأ“غلق باب الاجتهاد لدى العلماء العاملين » وأهيل 
'تفسير القرآن.» وتراخى الناس في الدين الذي تحو”ل الى محرد 
والتعليم والتطوير ٠‏ ينما اتخذ المدلسون من تأويل القرآن مطيكة 
لتحقيق أغر اضهم ٠‏ ولم كتف السقهاء بذلك 6 وائما راحورا شددون 
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هذا الدين الذى لا سكن لأحد أن الفية حقة بالقيام على هذه الشبعاثر 
الملفقة كلها("١2؛‏ .ما أدى الى التراخى فى الدين والابتعاد عن تعاليسه 
الزمان الذين هوا نول الدين كل التهوين ٠‏ فلكم المدلسون العرق 
الدشخول في الرابطات والعصبياتث المنعقدة سن أشياعهم 0 ونرهيياً 
تهديدهم معأ كسيهم أو مسيتئى الطن لهم 1 وشدادوا لهم الدين 


الذي بطلاب عن طريق العلم والعمل ؛ وهو”نوه لهم اذا طلب عن طاريق 


ويصبحوا هم مصدر التشريع فيها ٠‏ فوضعوا أحاديث مكذوبة تأولوها 
على لسان رسول الاسلام » وعكنوا أنفسهم مش ر"عين وحامين وحكماء 
الدين الاسلامي ٠‏ وساعدهم على ذلك الحكام العثمانيونالذينتر كوهم 
بنشئون الطرائق والقوانين مثل قانون ( توجيه الجهات ) وقانون 
( طريق العلماء ) الذي أننج « أن تصير العام مهد :2 رسسية 'تعطى 
للجهكال ) حتى للأميين بل وللأطفال»<'"؟ + ان ما سحثه الكواكبى 0( 
هنا ؛ هو الدين الذي فسر وأول وقد اشتط أصحابه حتى خرجوا على 
أصوله فأساؤوا فهمه بعد أن تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر » 
:وتركوا التعاون وراحوا بخضعون وبتذللون لغير الله سا جعل الأمة 
تعبد الأمراء والأهواء والأوهام وقطيع العاصين » وتترك التناصح في 


(1) م عن ص 8# . 
(4) م٠‏ ثشيءص؟)؟(. 
(3) م ع نيلص9). 
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مون ال ان الكواكبي اذ يعرض آراء سواه » فانه لا يوافقهم 
في ما ذهبوا اليه كله : « شولون أن الاستبداد السياسي متوله من 
الابعداد الدني [ ... ] أوهما صنوان قوبان بينهما رابطة الحاجة 
على النعاون لتذليل الانسان )2506© فهو نسب القول الى آخرين »؛ لا 
الى اعتقاده هو ؛ محاولاة التفريق بين الدين المثبت بالنص - الأصل 
وبين بعض: الممارسات الدينية الخاطئة التي يرو”ج لها بعض رجال 
الدين » وبشآن هذا الدين المحر“ف يوكد صحة أقوال غيره فيرسمهم 
الكيفية النى يستغل بها الممسدون في الأرض الأفكار الدنية : « ال. 
التعاليع الدينية ومنها الكتب السماوية تدعو البشر الى خشية فوة 
عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنهها 276 تملك كل شيء وتسيطر على 
كل شيء ء ثم انفتسح أبواب النجاة أمام من ينتهي عما نهى عنه الدين )2 
ويقوم بما يكلفه به ه وكان ( الصاحب الهندي ي ) قد قال في أ م القرى : 

د ان خبرتي الطويلة قد برهنت لي أن الدين بمعناه الما وهى ادراك 
النفس وجود قوة غالبة 'تتصرف في الكائنات » والخضوع لهذه القوة 
على وجه يقوم في الفكر » » هو أمر فطري في البشر 4906© » فالضعف 
الانساني لا بسكنه الاستمرار في الوجود ما لم يستمد العون من قوة 
عاقلة مساعده على ارادة الخير لنقسه » والشعور بوجود هذه القوة 
وخبرئتها أمر موجود داخل كل انسان بالفطرة ولا يحتاج الا أن ينظر 
الانسان في داخله ليراه”*؟2. ان الانسان يخاف من المجهول + مما لا 


6 نفثر ام القرى » على لسان التبريري ».ص ه” ٠.‏ 
(29) طبائع الاستبفاد » ص 1] 

(19) م م ث2 ص ٠.‏ نء ش 

(14؟) مم٠‏ ث4 ص55 . 

(ه) ينظر :م ٠‏ نق4؛ ص هل ٠‏ 


بعرفه «عرفة كاملة ولا يستطيع التغلب عليه » ويسبب الخوف من 
المجهول بندفع الناس الى التد”ين لتلقئى مساعدة قوى” غيبية نعين 
على نخطي الأزمة ؛ الا أن بعض رجال الدين من المراوغين ستغلثون 
الموقف لبث لخوف من نوع آخر في قلوب الناس +٠‏ خوف من غضب 
هذا الذي لحأ الناس اليه طلباً للعون » ثم يرسسون أبواباً للنجاة 
واضعين أ تفسسهم حجاباً على مداخل تلك الأبواب ليقبضوا ثمن 
الخلاص الذي يمنحونه مقر”بين من الإله ؛ فيتحول الخوف ون المجهول 
الى خوف من القيكمين على شؤون الدين باعتبارهم يجسدون غضب 
الله ومرضاته » أو الى 'خوف من الملك ( ولي الأمر) » فيسعىالناس 
الى تقديم القرابين بين أبدي المقركبين لنيل الغفران70؟2 , 


لغ سم ولادة الاسشنداد السياسي امن الديني : 


ان هؤولاء القيمين.على شؤون الدين بحو”لونه الى شيء وضعي 
بحيث يتحول الابمان من الدين المنز”ل الى الدين الموضوع ؛ ويصبعم 
واضعو الدين جزء؟ من موضوع الابمان لدى العامة فيتحول موضوع 
الايمان من الإله الى الشخص الذي يبثشر به اذ يمثل الشخ ص موضوع 
الإيمان بصورة العر”اف والكاهن أولا , 3 بهيئة الحاكم بعد ذلك ٠‏ 

وهذا بالضبط ٠١‏ يتكىء عليه السياسيون أثناء بنائهم صرسم 
الطفيان » اذ تتستغل بساطة العامة » ويتستثمر جهلهم + فيداخل 
السياسيون أمور السياسة وأمور الدين الوضعى الجديد وينون 
استبدادهم على أساس استرهاب الناس ونذليلهم بالقهر والغلبة ؛ تنام 
كما يفعل المتعممون الذين نمثل عماماتهم كامل العلم والعرفان في نظر 
العامة الذين يخذون المظاهر وحدها فيسهل التغرير بهم ا ْالسياسي 


(5) ينظر ١‏ م وان 4 ص 0-159" , 


08 56[ا نم 


بتعالى على الناس ؛ كما يفعل الكهان 926" « حتى يقال انهو ما من 
مسستبد سياسى الى الآن الا ونتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو 
نعطيه مقام ذي علاقة مع الله 41806 كما فعل العثمانيون في الألقاب 
التي اتخذوها لأنفسهم نحو « المولى المقدس » ذي القدرة » صاحب 
العظمة والجلال . المنز”ه عن النظير والمثال » واهب الحياة » ظل الله » 
خليفة رسول الله ءءء م0550 الى غير ذلك من الصفات والألقاب ٠‏ ان 
الحكام يستخدمون الدين للحكم » فهم « لا يتراؤون بالدين الا تقصد 
تمكين سلطتهم على البسطاء من الأمة 096"©. الهم نتلاصيون بالأديان 
أيبدآً لاستبدادهم ويعيدون صياغة الدين من جديد » بحيث يتوافق مع 
تحقيق برامجهم الاستبدادية فيتبعهم الناس طائعين277 + وقد استغل” 


الأتراك الدين على هذا المنوال في سبيل أطماعهم السياسية ؛ وهم م 
نتسكوا بالدين الا ببقصد:تفسير القركن تفسيراً خاصا يمككنهى من 
سط سلطانهم من غير معارضة » فحفظوا « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 2*6 بالشكل الذي بناسبهم2"7* أن أكثر ما يلاثم 
المستبد هو أن يذعن الناس لتلقي أوامره كما يتلقون قواعد الدين ) 
بدون بحث أو جدال ٠‏ لذلك يحاول المستبدون أن ينوا أوامرهم على 


0 


(190) ينظر : طبائع الاسشيداد » ص .” , 
(0كا) م ع نيص ال"م. ش 

(5) أم القرى » ص 25 . 

(:7) م٠‏ ن » المرشد الفاسي » ص 0" , 
(!؟) ينظ 1م + سن »؛ صن 408 


(؟؟) ينظر : طباع الاستيداد » ص 6" , إيضا : ام القرى » 
ص ؟259. 


(غو) النسام 2/5 ٠‏ 


انآ سم الاستيداد 1 - ١٠‏ 


شيء من قواعد الدين ؛ مستعينين على ذلك سعض المتصوفين 
المتطرفين » وبمسوخ الدين وأهله المغفل. ١29‏ الذين استغلوا جمل 
الرعية لاقناعهم بأن هؤلاء الأمراء هم أكثر مما ستحقه أمثالهم من 
الخاطئين ٠‏ اذ ذاك يصبح المستبدونث » الذين ترقتوا من العمامة الى 
التاج » يصبحون مثالا” على الخالق المتعالي صاحب القدرة الذي لا 


0 


3 ع لين 
بحد من فواله شيء * 


ان القيّمين على شؤون الدين بلحظون أن استبدادهم سرعاث 
ا يتهاوى أمام وضوح الشريعة وصراحتها » لذلك فانهم سيلون الى 
فسليم زمام الأمور الى بعض رجال السياسة » محاولة” منهم في الحفاظ 
على مراكزهم كقيمين على شئرون الدين » لا بالعالم الدني ؛ بل بالقوة 
القاهرة + فان المدلسين يلفتون نظر رجال السياسة ؛ الذين لم يستعلوا 
نفوذهم بعد الى هذا القتدار من الاستعياد ؛ الى أهمية التسلط « ومن 
أهم دسائس المتعممين ؛ أنهم ينفثون في صدور الأمراء لزوم الاستمرار 
على الاستقلال في الرأي 6 بححة أن الاشتراك في الرأي يصنع 
الفئن وبخالف ما تطالب به الشربعة الاسلامية « والأمر الأمتر” أنأولئنك 
الآمراء يقتبسون من هذه الحجج ؛ ما سلحون به في مقا بلة من يعترض 
على سياستهم من الدول الأجنبية » بقولهم : ان قواعد الدين الاسلامي 
لا ثلاثم أصول الشورى » ولا تقبل النظام والترقيات المدنية » وانهم 
مغلوبون على أمرهم » ومضطرون أرعاية دين رعاياهم » ومجاراة ميل 
الفكر العام 2 والسياسي بلاحظ ؛ بدوره » المنافع الي بسكن أن 


0 


0") ينظر ؛ طبائع الاستبداد ؛ صن |" ب 836 , 
م ام الفرى » الاجتماع الثالث »؛ المولى الرومي : .ص 801؟5ه, 
زه"؟) م م نق) ص ٠.8655‏ 


1410[ سه 


| معو 


فج جنع وي موحد يي جزتمت انمتن ف هته يد سسسب ددح بدح :جح عد نس جف ديد د 


بجنيها من وراء تكاتفه مع علماء الدين » لذلك ( فانه ينظتم أمور تسلطه 
بالانكاء على منظكري الأديان » فينخذ له بطانة من ختدامة الدين » شم 
لهم التكانا ؛ ويسبغ عليهم الألقاب ؛ ويشجع اقنسام الأمة خلنهم الى 
فرق و«ذاهب »؛ كي تصبح أمة ضعيفة لا تقوى على مواجهة التعسف ) 
فيصبح الجو مبهدا نمو الاستبداد » كما فمل الاتكلين في 
المستعمراتث ]أن الساسة والدين بمشيان مشكاتفين متعاوئين 
( بالصلاح والفساد ) ان* صلح أحدهما صلح الآخر » وان فسدأحدهما 
فسد الآخر ٠‏ وأمراء الاستيداد بسيلون الى العلماء المتملقين المنافقين 
« الذين يتصاغرون لدبهم » ويتذللون لهم ؛ ويحر”فون أحكام الدين 
ليوفقوها على أهوائهم » والعلماء « يقبّلون بد الأمير لتقبل العامة 
أبديهم ؛ وبحقترون أنفسهم للعظماء ليتعاظموا على ألوف الضعفاء »250, 
أن السياسيين يريدون من رعيتهم طاعة مطلقة عمياء دونما اعتراض » 
وهم » لهذه الغاية ؛ يحجرون على العلماء أن يفسروا الدين 'تفسيراً مدققاً 
واعيا ؛ خوفا من انتشار العلم ونفتس الأذهان على حقيقة الاستبداد . 
لذلك سنعين المستيد بالعلماء المتملقين مستبعدا العلماء العاملين » واذا 
وجب بعض العلماء النوابغ 6 بحاول أن يسك أخواههه بالمغربات من 
الألقاب والأموال ؛ حتى اذا أمين” بأنهم أصبحوا من الداعين لملكوته 
رضي عنهم ؛ والا فانه يشكثل بهم ويسومهم سوء العذاب50© « ولهذا 
لا يسثفر عند المستبد الا الجاهل العاجز الذي يعبده من دون الله » أو 
الخبيث الخائن الذي ثرضيه وتُغضب الله 90 ., 


ينظر : طبائع الاستبداد » ص 71 . 

(/؟) م ٠‏ س » الامام الصيئي » ص 0" . 

(؟) ينظر : طبائع الاسشيياد » ص 46.. 
(9؟) طائع الاسشداد » ص ممه . ' 


- 


ال افر 0 59 الضارية ٠‏ وهذا حال 7 الاسشيدادين 

0 7 الأجسام ٠‏ وج جميعاً ؛ الستيدون النديود والسياسيون. 
يتم نضليل القامة فلا بعودول و سن الإله ليرد ودن امستيد 
المطاع بالقهر 0 وهذا سهكل قديما ادعاء الألوهية عنك بعضس المستبد ينه 
باللجوء الى المظاهر الدابنية الخادعة » اعتمادآ على المتزلفين لكسب 
العامة2' 1 الذين سرعانث ما يخلطون بسن الدين الحقيقي والدين 


الفري* 


الا أن ذلك كله ليس من الدين في شيء » وفق تصو”رالكواكبي 
فالدين لا بمهد لفيام الاستنداد , لا الديني ولا السياسي ؛ وائما الذي 
0 ذلك هو التشوش 3 دداخل الدين بوساطة اليه لذلك 
اا ا ال و ل 
ان 4 ساد الدين يؤدي 2 ا لصافم برجم الكواكبي الى 
الني تحدثها 00 ل الاسشيداد 0 اداكر لايد 
لم تكن سياستهم اللا اسقاطا للفكر الديني على السياسة ؛ هذا لا رفضه 
الكواكبى , 4 وائما الذي برفضه هو ما أفضى اليه ذلك من ادعاء بعش 
المشتعوذن الألوهية لتحكموا سيط :هم على الأديان 5 أن اليو نانيين 


(0.؟) ينظر : م د نث) ص .”دمالا . 


-118ا ا 


ا 
: 
1 
0 
5 
1 


ومن بعدهم الرومائيين حملوا مستبديهم على قبول الاشتراك في 
السياسة باحاء عضدة الاشتراك فى الألوهة نكثرة الآلهة ووجود إله 


أكبر يراقبهم ٠‏ لكن هذا التشريك ( هذه الوسيلة ) بعد”ها الكواكبي 


5 : يفا اين - 52 
ااروحية » وكان من قبل لا يدعي ذلك سوى الجبابرة ثم صار بدتعيه 
الصوفى وبعض دن سمُوا أنفسهم برجال الدين 6 وبذلك نكو”نجيش 
بخام المسشيد ب 410) غَ 


وجاءت التوراة بالنشاط والنظام وهدمث التشريك لكن آل 
كوهين أفسدوا التوحيد0؟». ذلك لذن المستيد” بخاف من التوحيد 
وبعي أنه ما إن نثراجم الفكر الموكد حنى قاد الناس الى عبادة 


المسئيد0؟؟), ٠‏ ثم جاء 0 مؤ يدا لناموس, التوحيد 06 لكن الأفهام : 


قصرت عن 10 أن مسألة بنوة عيسى لله محازية » ذلك لأنه كانوا 
يعتقدون أن , بعض جبا برتهم أبناء الله فكيف يكونُ عبسى دون مقام 
الوك دولا اتهرت اللسراية كل النها كتزى من اللخ افات و إلا اط 
ومظاهر الملوك فصارت تعظم رجال الكهنوت الى درجة اعتقاد العصمة 
فبهم ٠‏ ومهتدت سلطة آباء الكنيسة لادعاء الحكام الح الإلمي بالحكم 
فالقساوسة ساعدوا على ترسيخ الاستبداد الكنسي 4 ثم التتياسين 5 
ذلك ؛ وهذا ما رفضه البرتستانت الراجعون لأصل الانجيل249. ثم 


(1؟) ينظر :م ٠‏ ن )ص 8" ب م" , 

(5؟) بنظر .م ٠‏ ث) ص 8#" . 

(9) ينظر : أم القرى » ص .6م . 

(5؛) ينظر : طبائع الاسشداد » ص 7699 , 


ة]ا ب 


جاء الاسلام هادما التشريك بالكلية ؛ فأسس التوحيد : ونزع كل سلطة 
دينية أو تغللبية تنحكم ة في النفوس أو في الأجسام ٠‏ فعند الكواكبي 
أن الأديان كلها تدعو الى خشنية الله يا لسميح بأن تخد بعض رجال 
الدين من نلك الدعوة ذريعة ؛ لزرع الالتياس في ذهمان العوام بحيث 
يحول غير قاذرين على التمبيز بين عبادة الله وعبادة ( خلفاته ) على 
٠ 3‏ والدين الاسلامي أحد الأديان السماوية التي تدعو الى الخشية 

ن عقاب الله » لكنه أبضا للا العحبازن الخوف دن غير الله ٠‏ والكواكبي 
برد على من ,رمي الاسلام بالاستيدادية أنهم 2 مخطئون اذا نظروا الى 
أن الفرآن جاء م يدا للاسشداد السياسي الله و شرح رأي الاسلام 
فى العبادة أنه ( لا يستحق العبادة الا لله ؛. ولا سيادة ولا عبودية فى 
الاسلام » ولا ولارة فيه ولا خضوع م وسرد الكواكبى كنات 
وأحاديث ندل على رفض القرآن السياسة الاستبدادية ؛: فقد ورد فى 
) القرآنالكريم ) 0 وشاورهم في الأمر 206 وار أن الله بأمسر 
بالعدل ا 00 مما يدل على عدم وجوب طاعة الظالمين ٠‏ من 
هنا يستنتج أنه لا مجال لرمي الاسلامية بتأبيد الاستبدادة'!) لأنها 
« الدين الذي رفع الاصر والأغلال » وأباد الميرة والاستيداد »1480 
ولأنها لم 'تئرك ميحالا” لتحكم رجال الدين بالمسلمين « ومن المعلوم أنه 
لا توحك فى الاسلامية نفوذ دسى مطلقا فى غير مساثل إقامة شعاثر 


زذ؟) الأعمال الكاملة » ل 60/ا15 )4 ص 161 . 
(3)) ينظر : طبائع الاستبداد » ص 1م . 

(#) آل عمران ١59/9‏ . 

ليوه«) التلحل ٠.10/15‏ 

50) ينظر : م ٠‏ ن) ص 95"” . 

(44) م ٠‏ ن 4ص #98 , 


الديى »2150 ولكن من أبن جاء الاسشيداد ؟.برى الكو اكبيأ نالاستبداد 
الديني أتى من الجاهلين الذين هجروا حكمة القرآن فسط المستبد”ون 
على الدين » وخلطوا أمر الدين بالسياسة » واتخذوا منه وسيلةللاتقسام 
السياسي » وجعلوه آلة لأهوائهم السياسية بالتشديد والتشوش » 
وأطتروه في مسائل ثانوية وعادات غريبة » وأبقوه مقتصراً على البحث 
فق مجائل المقاذ سدااءعو الح فى مانس ساة انان 40 هريذا 
الدين. المحر”"ف هو الذي يناصر الاستيداد ه وهو ختلف عن الاسلام 
الحقيقي « ولا أعني بالاسلام |١‏ يدين به أكثر المسلمين الآن 4 الما أريد 
بالاسلام : دين القرآن » أي الدين الذي يقوى على فهمه من القركن 
كل انسان غير مقيّد الفكر نتفصح زيد أو تحكثيم عمرو 020106 أما 
ما دخل على الأديان من 'تحريف ونشويش فان هدفه الأول هو استعاد 
الناس عن طريق الدين وجعله مطيكة للمستبد”ين2*7. وهكذا غير 
أعوان الاستبداد معاني ما ورد في التوراة والانجيل والقركن9” ٠‏ 


فالكواكبى شرر : من حبث النشحة » أن الاستيداد يتوله من 
اللدوه تعاض :نما رأ على الكدياتة مق تعوادقة دو امتافانة الل من 
تعاليمها ؛ وليس من الأديان الصحيحة نفسها ٠‏ مع ذلك » فان الدين 
الحر"فنا ابسن هي السبين الود ليام الاتتتيداد : 


(5؟) م ء*ث) ص58 . 

١ثه)‏ بنفار : طبائع الاسشداد ) ص 89 . 
(اه) م٠‏ ثش »)ص ١5١ا١ا.‏ 

(0ه) نظر ٠م‏ ء* نث )اص ١؟.‏ 

(09) يشنظر .م ٠‏ ن اص 1.51.6 . 


مامت 


اد يمكن أن ششىء الأصلاء أو الأثرباء استيداداً » معثمداين 
على جهل الناس وتهاو نهم في الدين 06 ورضوخهم للاستغلال + وانحلال 
الرؤابط التي نعينهم على المطالبة بحقوقهم 8 


الى جانب رجال الدين هناك الأصلاء الذين ا على تار بخهم 
ا ال ل فكوا امتيدادا: 
من غير أن يكون لذلك علاقة بالدين ٠‏ ال ل" 
وكثرة أفرادهم » يعلنون في الناس وحوب المسيادة لهم عليهسم ُ 
« فالأصلاء في عشيرة أو أمة اذا كانوا متقاربي القوات اسشيد”وا على 
باقي الناس وأسسوا حكوية أشراف 04 ان أفراد العاثلا تالشهيرة 
في وراثة ثروة أو ام مم لامع في حرب أو علم أو سطوة تتجمعون بهدف 
راجيا لقاو ىل ما في البلاد من ثروات ؛ فضلا” عن فرض 
طريقة تفكيرهم على أنها الطريقة الوحيدة الصحيحة والمناسبة ٠‏ وأن 
ما يطرحونه هو فقط الحق الذي على الآخرين أن بأخذوا به من غير 
جدال » وهم طبعآ 4 في النهاية » يتحكمون في النخسرين .+ عن طريق 
اقنسام السلطات الحكومية فيما بينهم » ونتحين كل منهم الفرصة 
ليستبد بالسلطة كلها لنفسه من دون الآخرين « ومنى وجاد ببث في 
الأصلاء يثميز كثيرا في القوة على باقي البيوث ستئبد” وحدهويئورسس 
الحكومة الفردية المقيدة اذا كان لباقى البيوث شقية بأس » أو المطلقة 
اذا لم ببق أمامه من يفيه »0*©) فالأصلاء لا يتفقون الا مجبرين بدليل 
أن أحدهم لو استطاع الاستثثار بكل شيء لنفسه فاه لا نثوائى عن 


(65) حم ٠‏ ان 4) ص 22.. 
(00) طائع الاستشاد » ص ٠".‏ . 


باولا 


فك ط دحوو و ا ف 


الاسراع في فعل ذلك ٠‏ هكذا يمكن للأصلاء أن يكونوا حكومة 
اسشدادية ٠‏ واذا وجدت سياسة معتدلة فانها سرعان ما تنختل” سبب 
نبجتح هؤلاء الأصلاء سير أجد دم » ذلك لأن رال السياسة بحاولون 
اصطناع تارم عريق في النسب حتى لا شكوا شنا عن هؤلاء » فيبادر 
الحكام الى الثقرب من الأصلاء وتقرببهم الى كراسي الحكم ٠‏ فهذه 
الصفة « وهي الاعتماد في التكريم على النست أو الانتساب [ ٠+‏ ] 
دآ استولت على أفكان رجال السبياسة لا نليث الادارة أن تختل 0176 
اذ مُسشيعك العامة من المشسا ركة في الحكم ؛ ويقتصر الأمر على تولية 
الوظائف العالية في الحكومة لأصحاب النستب ومداعيه مما يجعل 
الحكم في نهاية الأمر مقتصرا على بعض العائلات ثم على عائلة واحدة 
ان أمكنها استعياد غيرها من العائلات + فمن الممكن اذن أن نكا 
الاستبداد السياسي عن طريق الأصلاء كما نشا عن طربق رجال الدين ٠‏ 


عايضو هاف الال أن كتهترا امنتدادا سانناة أفان بهت 
النمو”ل الشر ه وميا وله إحراز ز الكماليات بشتى الطرائق الممكنة » 
بما في ذلك النضييق على حاجات الآخرين ن ٠‏ واتئتزاع ما هو ضروري 
من أيدي الآخرين يبلغ ذرونه حين يصبيح الطامع نفسه هو مشر" عقانون 
حيازة الأدوال ورأسم شروط التمول ٠‏ ولهذا فان محري 3 الأموال 
سارعون الى الحصول على مقاليد الحكم ليمكنهم أنيحموا احتكارهم 
من ثورة الفقراء ٠‏ لأنهم بعلمون أن المال لا بحتمع في أبديهم الا 
الواع الغلية والخداع وقمة الغلية هي الاسئتعانة. بالحند الرسميين» 
كما أن منتهى الخداع هو التلاعب بالقوائين لصالح الأثرباء) , 

(5ه) افتتاحية الشهماء » العدد ١.‏ © في : حجان داية » صحافة 

الكواكبي » قسم ااوثائق » ص /ا١١ا ٠‏ 
(9ه) بنظر : طبائع الاسشيداد ؛ ص )/ و 18-101 ٠‏ 


ب "اهاب 


وينظر الكواكبي في تاربخ الحضارات فيرى أن الانسان نرقو 
الى « دور الاقثناء » ثم انتقل الى المعيشة الحضرية وراح يستاثر 
بالأرش المماحة بعيش بلا جامعة : ويحكمه قانون أصداء المدن(يو)؛ 
لذلك أصبح يعتقد أن الانسان صنفان » فهو إما ظالم واما مظلوم وأنه 
هن الخير للانسان أن يتكون الا على أن يكون مظلوما ٠‏ وراح بوستع 


في حاجاته من الضروريات الى الفرعيات الى الكماليات ٠‏ وهذه الرغبة 
الحامنية في الرفاه احتاجت الى مزيد من المال فاخذ يتكثر من 
نسو ”ه6010 وهو كلما ازداد لمعا في التمول ازداد الفساد ف يأخلاقه. 
وهذا الفساد يدفعه 4 بدوره ؛ الى مزبد من الاسراف الذي شتضى 
مزيدا من المال لاثفاقه في اللهو20*0+ وهذا هو حال المسنلمين » بعد مهد 
الخلفاء الراشدين ؛ اذ عطلت الزكاة وألغيت الكفارات ولم بعد يعرف 
المسلمون ميزانية ثرواتهم 4 بل صار هيم” أكثرهم هو جمم المال بغير 
نوقلف217. وقد أدرك السياسيون » الاشتراكيو المبادىء, و الأخلاقيون 
ضرر الاثراء الفردي الذي رز الناس صلفين : عبيدا وسادة ؛ وهذا 
سكن الاستيداد الداخلى23370, 

وحنى في الحكومات العادلة فان أمثال هؤلاء الأثرياء «بصرفون 
قوكنهم المالية في افساد أخلاق الناس واخلال المساواة وايجاد 
الاستبداد )7), وهم لا يصرفون بعض أموالهم في ذلك الا بغاية 
(ه) استخدمها الكواكبي وهي بمعنى اثر المدلية . 
(64) ينظر : م ٠‏ ن 4 ص 16)167 . 
لكه) بنظر .م ٠‏ ن) ص ١لا‏ , 
(6) بنظر ؛ آم القرى » ص .ل . 
81١‏ ينظر ؛ م.. س 4 ص إل , 
(15) ينظر :م ٠ن‏ »ص 4ل . 


]ا ةلات 


الحصول على أضعاف ما ينفقونه ٠‏ وزيادة التمو”ل الفاحش لا يمكن 
أن يتحقق لهم الا بوجود حكومة مستبدة يكون التفاوت لديها قانوناً 
مباحاً » مما يسكنتهم من زيادة دخولهم على حساب الآخرين ٠‏ وهم مهما 
جمعوا من الأموال يجدون أنفسهم مقصرين في التمو”ل » لأن منيملك , 
منهم ألفاً يرى نفسه محتاجا الى ألف أخرى ؛ واذا كان لديه واد من 
ذهب رغب في الحصول على واديين ٠‏ فهم ينظرون الى ما يملكهامثالهم 
محاولين التنافس والتسابق على زيادة ملكياتهب29. هكذا سعى 
الأثرياء الى مزيد من الكسب فيعملون على انشاء حكومة استبدادية 
بها يسكنهم تحقيق الكسب غير المشروع ؛ ويجعلوتها تبني سياستها على 
أساس حماية الأغنياء والتضييق على الفقراء ء والفقر » بدوره » يساعد 
على خلق الحهل » وفساد الأخلاق » وفقد الاحساس » والتشتت في 
الآراء » حتى الصبحح الحكومة مسشيدة ولا رادع له1 ٠41١2‏ ش 

ان التحريف الديني الذي يرد على لسان ( العالم النجدي ) في 
الاجتماع الثالث هن « أم القرئ » اذ أصبح الدين يعني الطاعة العمياء 
والاتكالية والقبول بالاكراه » بعد أن أصبح الناس يعظكمون الأمسراء 
ويش ركو نهم في صفات الله ؛ ان هذا التحريف » الذي سرعان ما تقلت 
الى استبداد ديني ؛ يلعب دوراً ملحوظاً في نشأة الاستبداد السياسي٠‏ 
بد أنه ليس هو المصدر الوحيد له » فالى جانب ذلك » أو بمنآى عنه ؛ 
نحد أن الرابطة العصبية بين عائلات الأصالة قد تفعل ذلك أيضا + كما 
سكن أن نتكاتف الاغنياء لإحداث الفساد في المجتمع » بما في ذلك 
تنحويل مقاصد الحكومة وأساليبها ٠‏ 

(9) ينظر : م.ء ث4 ص 80 ٠‏ 

6 ينظ :ام القرى » الفقيه الأفغاني » ص 5ه ٠‏ 


2 


ب ممهدات الأسشداد : 


برى الكواكبي أن هناك عوامل كثيرة تمهمّد التربة الصالحةلنشأة 
الاستبداد + فلا.يمكن أن ينقلب الاستبداد الديني » أو الاقتصادي 
أو الغصبي ( > العشائري > الأصلاء ) الى سياسي من غير عوامل 
ترافقه وتمهتد لظهوره ٠.‏ التقط الكواكبي بعض هذه العوامل في 


2 طبائع الاسشداد 4 


أ- الجهسل والتهاون : 


ان الدسائس المسوغة للاستيداد لم تكن تجدي نفعا لولا أنجهل 
الأمة وارتياحها الى الكسل قد ساعدا على التلذذ بوضم أن يكون 
الأمير ( إلما ) لا راد” لحكمه وقضائه » أو شريكا لله في نديبر بعض 
شوؤٌون الكونءوحائزا على شىء من صفات الكمال ؛ مما أرادالمدلسون 
أن يدخلوا في. أذهان الأمير والعامة في آن واحد00© , 


أعلن الكواكبي في الاجتماع الأول على لسان رئيس الجمعية : 
« ان سبب الخلل النازل هو الجهل الشامل 2106 كما أكد ذلك فى 
البند الرابع من قانون الجمعية اذ نبين له أن « جرثومة الداء الجمل 


المطلق 27706 , 


(15) ينظر ؛ آم القرى »؛ العالم النجدي ) ص ).م ” 
(5) م مث عياص ١1ا.‏ 
90 م ٠ن‏ ص 1539 , 


ناكماب 


ان الداء هو الاستتداد السياسي » الا أن هذا الداء لم 0000 
دونما بذور ء والجرثومة التي ساعدت على اتناج هذا البلاء هي الجهل 
العام الذي خيم على الشرق عامة » وعلى البلاد العربية يشكل خاص ٠‏ 
الجهل الذي اتنشر بين العلماء والأمراء والكافة لتقاعسهم 4 أذ انهم 
ارتاحوا الى الكسل مما جعل الأمة أمة واهنة كات عن طلب العلم ؛ 
وتركت ما بأمر به الدين من السعي لاستزادة المعرفة ( بل 'نحصيلها ) ) 
وأمست "تعلق بالقشور + بالتمجد والتعالي » غير متبصرة بمزية العلدم 
النافع للعسل2380. انها أهملت تعليم النسساء » المدوط بهن تربيةالناشئة 
مما أفرز جيلا” جاهلا” يكتفي بالنظر الى الغرب كسيد متفوق لا يسكن 

محاراته » كما أتتج ذلك أمراء فاسد ه2050 وراح الجميع شكدون 
الغربي في مظاهره البراقة التي يريد أن يبثثها بينهم ويبمرهم بها ليظلوا 
غافلين عن حقيقة ما يكنه الغربي لهم من عداء » وما يخفيه عنهم من علم 
وفن في شؤون الحياة ٠‏ 


هذا الحهل العمومي أنئج 4 بدوره 4 الخوف الذي بولد اليأس 
والقنوط » اليأس من اللحاق بالامم المتنورة » والقنوط من امكانية 
الاصلاح ٠ ٠‏ فتثرك الأمر بالمعروف والنهي عن ن المذكر ؛ نظراً لقلةالنشاط 
وفقدان الاننظام بسبب انشغال لكام تجا الأمواك من. الناس » 
وتنصيب أقربالهم والمنافقين من ع العلماء قمين على شوؤّون الدين » 
منصرفين عن رعاية ا 0 العلماء ان 


0 لمع الى الناس » خاصة حيث لا حرية تكرية في بد 
يحكمها ام الم على التعليع والخطابة والمطنؤعات ٠‏ 


(54) ينظر : آم القرى » ص 11/0110 . 
(59) ينظر ام ٠‏ ن») ص ١/8‏ -.65ما ٠.‏ 


ب /]أ6 ا سم 


ومعلوم أنه دفقد الحرية ':: تتفقد الآمال ؛ وتبطل الأعمال ٠‏ هذا كله فضيا؟” 
عن تواكل الناس وعدم التزامهم بما سمعونه من وعظل وإرشاد ؛ وعدم 
تفريقهم يبن العالم الفعلي والعالم المدلس ٠‏ لذلك فضسّل العلماء 
الانزواء وكفتوا عن نشر الوعي بين الناس("©. يقول الكواكبي 
مصو”ر؟ ذلك : 


)2 دراك فان الدين7 قد زال عن”م” 
وكان” عزيزاً قبل ذا غير هيشور 
فكان” له: أهل" يوفثون” حقكه” 
بهمدير وتلقينر وحثسن تلقكان 
إلا وهل المسمر أحلاس” بيتهم 
أما صار” فرضاً وآب” هنا التوهنٍ 1 


بذلك يغمز الكواكبي الى ما كلت اليه الحال » زمن الحكم ْ 
العثماني الذي سن؟ القوانين المناصرة للحهتال الفاسقين » ومنحهم ْ 
مزيات العلماء دونما عا قب اراد ار بجي لسر ْ 
وثبطت الهمم عن طلب ب الحق » ففسد العلم واخثلّت التربية وعمكث ُ 
الشرور39) , ْ 


.ا ينظر 1م ء بن ) صن .070" , 
(ا/ا) خم و ن)؛ ص ؟ . 6 
(9/) ينظر :م ٠‏ ن) ص "ام . 


اموا 


ظ 


ب ب فقفدان التربية : 


استنادا الى تعريف الكواكبي : « التربية ملكة تحصل بالتعليم . 
والتمرين والقدوة والاقئياس » فأهم” آضوليها فحاروة الم 00 
نجد أن فقدان أي عنصر من عناص التريية هو قصور عن ادراك 
مقاصدها ؛ فماذا اذا غابت كلها ؟ بحيب الكواكبى فى البند السادس 
والأربعين : ان « فقد ا"ثتربية الدينية والأخلاقية »29 يدي الى 
الانحطاط ٠‏ ولكن لم تتفقد التربية ؟ ان فقدها يكون يسببالارتباح 
الى الكسل الذي يجعل المرء يكف" عن طلب العلم » فينتشر الجمل » 
ويعم فقدان النظام حيث لا يبقى من معين على نشر المعارف ٠‏ وتربية 

. الناس » حيث الظروف المحبطة مضطربة » لا نساعد على الاستمرار 
بنظام معيكن في المعيشة » فضلا” عن « عدم معرفتهم كيف يحصل اننظام 
المعيشة لأن ليس فيهم من يرشدهم الى شيء من ذلك 2106 حيث لا 
تربية مدرسية أو أخلاقية أو منزلية ٠‏ ان الجهل قد فرد جناحيه وشل 
حركة من كان بامكانهم القيام بفعل الترببة والتعليم » ذلك لأنه سلتم 
زمام الأمور الى مريديه + فلم يعد العالمون قادرين على العمل بما 
بعلمون لأسباب كثيرة » منها : جهل النساء واضطراب الظروف 
المحبطة2"77. ان جهالة النساء تتفسد النشأة الأولى « انث ضرر جهمل 
اللسساء وسوء تأثيره فى أخلاق البنين والبنات أمر واضح غني” عن 
الشعان 10, 


(0/) طبائع الاستتداد » ص ٠١5‏ . 
(/) ام القرى » ص ٠. ١١١‏ 

(/) م ن 4 ص 11/8 . 

(9/) بنظر ”م٠‏ ن 4 ص 11764 ٠‏ 
0 م ٠‏ نص كلا( . 


نت ؤملات 


وبتراجع التريبة والتعليم وجد الاستبداد ؛ حيث تم الاقتصار 
على العلوم الونية ( التي أصبحت مشوشة ومبلورة  )‏ ولا سيما في 
ما يتعلق منها بالمعاد » وبالعلاقة بين الانسان وريه ه وحيث ساعد 
الفقيه” المتعالي المستبد” على إكمال مشروعه بتخدير العامة وحثها على 
السب واقيونل بما كتب الله على الناس من شقاء + وكف؟ المفسر”ون 
عن اكتشاف مكنون الفرآن من حقائق علمية وسياسية جديدة ٠‏ ان 
المسلمين استتكانوا الى الجهل واستغرقوا فيه » تاركين واجب التناصح 
والتداول في الشؤون العامة » مهملين التعليم حتى فسد ؛ وحتى أصبحت 
الخطابة والوعظ مجرد دعاية إعلامية لأصحاب النفوذ وأصحاب العمائم» 
وكأن العلم مجرد مظاهر أو تياب ما ان ,يلبسها الانسان حتى شدو 
عاللاً حقاً ٠‏ وعادى المسلمون العلوم العالية ؛ مرتاحين الى تنصلهم من 


السؤولية » مقصترين في ما هو فرض" عليهم من طلب علمر وسعير 


الى الترقي ٠‏ 


ساوق الجهل” والتواكل واهمال التربية ؛ نشوء بعض القواعد 
الاعتقادية والأخلاقية المشبطة للهمم « مثل العقيدة الجبرية » أو مثل 
| الحث على الزهد في الدنيا والقناعة باليسير والكفاف من الرزق » 
وإمانة المطال النفسية « وكالترغيب في أن يعيش المسلم لمن قبل أن 
يموت 1406, فاستولت الفرارة علينا من هؤلاء المتعممين حتى صرنا 
ترضى بالمصيية ونعداها خيراً ؛ ونعتقد أن أهل الجنة أكثرهى من اليثله , 
وهكذا أصبحنا نخلط بين القناعة والهوان050, ببن أن ترغب فى 

(0/8) أم القرى ؛ الاجتماع الثاني » الفاضل الشامي ») 

لكلا) ينظر 1م ٠‏ ن واض ١9876‏ , 


,. 5١1 ص‎ 


سداءخ"[ سدم 


الأثرة العامة » أي نجو”ل ثمرة سعينا للمنفعة العمومية » وبين أن نذل 
أنفسنا ليرضى عنا ناشرو لواء الحيرية ٠‏ وهذه عقيدة معطلة للأعمال 
لم بأت بها دين ولا يرضاها عقل » حسب الكواكبى ٠‏ 


دب انحلال الرابطة الدبنية : 


كما أن لاتحلال الرابطة الدينية دوراً في التمهيد للاستبداد » 
حيث م الاقتصار على الولاء لبعض الأشخاص ممن بتدعون مذاهب 
ليست م من الدين في شيء” 0ك ففي الاجتماع السادس للجمعية بوافق 
( التبريزي ) على هذا التحليل الذي طرحه ( المرشد الفاسي ) » ويؤكد 
أن سبب التخلف والاستبداد ؛ هو تفر”ق المسلمين شيعا وأحزابا » مما 
بميء الظروف لوثوب الأقوى الى كراسى ي الحكم ٠‏ وهذا لا يختلف 
عما براه ( السعيد الانكليزي ( من فقذان المفاوضات والاجتماعات 
وانعدام التنظيمات في المنطفة العربية0. ويردف ( الفقيه الأفناني ) 
رأي محاوريه بقوله : أها ( الرأي العام والجمعيات فلا يفقدان الا 
بسبب فقدان الاحساس 276 وهكذا تنوالى الأسباب وتترابط 
مهسمة” الظروف لاسثكانة الشعب تحث سطوة عصا الاسشداد ٠‏ 


تضافر الاسباب وتوالدها : 
بحلل ( السيد الغراتي ) استيلاء الفرارة على المسلمين » اذ لم 


بعودوا بعرفون كيف يحصل اتنظام المعيشة ٠ ٠‏ فلم نعد نرى ضرورة 
للانقان في الأمور وحسمنا أن العلم بالشيء ع إحجمال"” ونظرياً من دون 


(م) بنظر 1م .نيص #86 . 
(61) نظر :م٠‏ ن أص 61ل)5".. 
م م٠‏ نيص كه. 


0 5 الاستبداد م ١١‏ 


التبرن عليه أو :تخصص فيه كفي للعمل به ٠‏ وظننا أن من الكياسة 
ادعاء المعرفة في كل شيء مع معرفتنا بجهلنا ؛ وثركنا أمورنا من غير 
ترتيب ولا اتزان299. وهذا بعززه قول ( الرياضي الكردي ) الذي 
بعزو السبب الى الاقتصار على العلوم الدينية من دون العلوم النافعة 
الأخرى ٠‏ بينما كانت وجهة نظر ( المولى الرومى ) هي الاغراق في 
الشهوات والحهل!244, وطرح ( المجتهد التبريزي ) 00 عدم فهيم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فضلا” عن عدم العمل بهذا المبداآً 
مما أدى الى انتشار الطاعة العمياء بين المسسلمين واهمال مراقبةالناس 
احكوماتهم ٠‏ ويُشبع بع الكواكبي فكر فكرة اهمال المراقبة شرحا في طبائم 
1 0 « وهذا الأهمال للمراقية 4 وهو اهمال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكن 2 قد أوسع لأمراء المسلمين مجال الاستيداد 
وتجاوز الحدود ٠29006‏ ويصف ( الفقبه الأفغاني ) انقلاب وظيفة 
الحكومة حيث صارت تحبى الأموال من الفقراء وتعطيها الى الأغنياء 
وتحابي المسرفين والسنهاء2970. وهذا من تأصئّل الجهل في غالبأمراء 
المسلمين المترفين29+ مما بجعلهم يميلون الى العلماء المتملقين الذين 
زيول لهم الاسشداد 4 ويعودولهم سماع ألفافل التعظيم وتذالل الناس 
لهم ٠‏ بينما يقرر ( المولى الروءي) أن البلية هي فقد الحرية”218؛ وكان 


كم بنظر ؛ أم القري » ص "لا كلما . 
(461) ينظر 1م ٠‏ ن 4 ص #9" . 

(8) طائع الاستبداد » ص 76 , 

(85) ينظر : م ٠‏ س6 ص 560اء 

80 بنظر :م عن » ص 56 وما بعدها , 
(80) ينظر :م ٠ن‏ 4 ص“ الا75 , 


7 


1 ع بش ار و80 


من الواضح أن الأسباب السابقة مجتمعة كانت سبب نشسأة 
الاسشيداد وفشواه » وعاثة نثبيته » بأشكاله كلها ولا سيما في شبكله 
السلطوي السياسي ٠‏ ان قلك الأسباب كلها هي مقد”مات مفضية الى 
الاسشداد السه مياسي » و تناج تنيجم عنه ٠‏ وان كان ) السيد الفرا: ني ) 
فد كتين حاب القاوو في إالوادا ,السارع من « أم القرى ) على 
أنها : دشة وأخلافية وسياسية » فقد أدرج الأسباب السابقة كلها 
تحت هذه العناوين الرئيسة ٠‏ فهى ذاتهما أسباب انتشار الاستتداد » 
لذن الااسشيداد 3 فى حضقئه » تخائف وحهصل وتعسف 4 تمهلك بعض 
المستفيدين مئة لادليته + فزغر ضوق طاعة الستبدين » مستغلين فرصة | 
تكاسل الئاس وتقاعسهم عن طلب حقوقهم + ان الانحلال الأخلاقي في 
المجتمع » واهمال الدين » والارنياح الى الكبيل” وترك الناس فور 
السياسة الى بعض قوادهم من غير مساعءلة : ٠‏ ذلك كله نففرز السلطة 
اماد ل الى الحيك لنفسها ؛ كما فعل العثمانيون » بتولية 
غير الأكفاء ؛ وبالاستثثار بالمناصب من دون أصحاب العلاقة الفعليين» . 
وتتفضيلها الأسافل على طالبي اصلاح أحوال الأمة » وتكون ادارتما 
مبنية على اعتماد التزلئف والرشوة والقسوة +++ ذلك كله شكاتئف 
لتحقيق صيغة استبدادية في الحكم ٠‏ 


د دلائل اننشار الاسشيداد في العم : 


بحاول الكواكبي اكتشاف خصائص المجتمع الحر من المجتمع 
الممسشد” به من استقراء اللعة المنداولة بن الناس : 2 سستدل على 


(85) يشظر :م ٠ن‏ 4 ص 55 . ' ٍ 


سم 1115[ سم 


عراقة الأمة فى الاستعباد أو الحرية باستنطاق لغتها هل هى قليلة ألفافل 
التعظيم كالعربية مثلا” أم هي غنية في عبارات الخضوع كالفارسية 
وعبدكم 4 (2300, ففي المجتمع الاستيدادي محنكر تداول الكلمسات 
التي تطالب بالحرية أو تلمح الى أي معنى” من معانيها ٠‏ تشحذف من 
المعارف 4 وتتمنع من أجهزة الاعلام 4 وتشخطف من ألسئة الناس 14 
وثبتر اللسان الذي ينطق بها ٠‏ وما يبقى هو فقط ألفاظ التعظيم 
والتفخيم التي تتطلق على متسنتم العرش ٠‏ وكان الكواكبي قد قال : 
ان صفات المولى العثمانى تدل على ألفاظ الاستيداد المنتشرة في اللغة 
التركية » حيث يصفون الحاكم بأنه « المولى المقد”س » ذي القدرة» 
صاحب العظمة والحلال 6 المنزه عن النظير وو للك فاللعة التركية لعة 
استبدادية لأنها تشكثر من استعمال هذه الكلمات وتحر"م استعمال 
ألفافل الحرية وما شفضي اليها من معان ابحابية ٠‏ « وما أدرانا ما 
الحرية 6 في ما < رمنا معئاه حنلى نسيناه 4 ورم عليثا لمئلته حنى 
اسث و حشناه ا وهذه الكلمات ) - النص ( بوردهما الكواكبى 
على لسان ( المولى الرومي ) ويعلّق في الحاشية قائلا : « ان المولى 
بكلمات : حرية وجمعية ووطن وهراد ورشاد وخلافة وخلع ومبعوث 
ومعتوه ومخثل الى نحو ذلك من الألفاظ الثي تمس” سياسةالوهب "9 
ومعلوم أنه في الفترة الني كنب فيها الكو اكبي كتابيه كانت اللثةالتركية 


ْ (6) طبائع الاستشاد » ص .25 . 
(51) أم القرى » ص 5؟ . 
(كا ع ونث )يلص !75/8 . 
59 م عن 4دص735 , 


بد 116 سد 


لظ سس نوعست سس فز 


كو ع م ا لي ا 


الذي فرضه السلطان ( عبد الحميد الثاني ) على ذكر كلمات من 


؟ - دعائم الاستبداد السياسي : 


الاستبداد ما ان يحكم حتى يدعم نفسه بأنواع القوات : 
« الاستيداد محفوف بأنواع القوات التي فيهما قوة الارهاب بالعظمة 
وقوة الجند . لا سيما اذا كان الجند غريب الجنس »؛ وقوة المال» 
وقوة الالفة على القسوة » وقوة رجال الدين » وقوة أهل الثرواتوقوة 
الأنضار من الأجانب 25806 فهو لا يكنفي بالوصول الى دفة الحكم 
وحسب ٠‏ وائما بدفعه الخوف الذي يعتريه » لعلمه بلا مشروعيةسلطته 
الى السعي للحصول على الوسائل التي توطّد حكمه ٠‏ 


المال والأجانب : 


الى لدى الاستبداد قوة المال » حيث تنم الاستعانة بأصحاب 
الثروات « الأغنياء 00 هم ربائط المنتيد ووي ولهذا ارس الذل في 
الأمم التي يكثر أغنياؤها 6006© الذين من مصلحتهم أن يرسخ حكم 


الاستبداد ويبقى الوضم على ما هو عليه من فساد » فتتحول الثروة 
الى دعامة من دعائم الاستبداد » ويصبح « المال هو مصدر الامثياز 


(16) طبائع الاسشيياد » ص 1660 . 
(هة) م ٠+‏ ث»؛ ص ام ٠.‏ 
(95) عصمت سيف الدولة ؛ الأسشداد' الدبمقراطي » ص 3٠.‏ . 


ا 


ومقياس الاحترام وأساس تولى السلطة »23107 ويشتري صاحبالثروة 
الأجانب الذين لا بعنيهم سوى أن نهبوا ثروات الشعوب ٠‏ 


الجهل والجيش : 


ثم بدعو الاسشداد نفسه قوة الارهاب الذي يعتمد على الجند؛ 
وعلى حاشية كبيرة من المنتفعين الذين ألفوا ممارسة القسوة : 
يسخترهم في التبشير بحكمه عن طريق ارهاب الناس ومحارية العلم 
والعلماء ٠‏ فلا بخاف الامستيداد على حكية مأ دام بامسكانه الاعتماد على 
0 حجهالة الأمة 4 والحنود المنظمة 00 حي لبئي مملكئه في فلل المة 
التى قودها جهلها ان الخوف من عظمته المصطئعة ٠‏ يورد الكواكبي 
0 ن السياسيين من وصف لما يلوح به المستبد من 

ب تكتلئف مجتمع الاسشيداد 2 اي أرى قصر المسشد” في كل 
0 ادر هه : فالملك الحيثار هو المعبود ؛ وأعوائه هم 
00 5 هي المذبيح القد من 6 والأقلام هى السكاكين 6 
د 00 ارق ف والخوف مصدره الجهل والحند 6 حب شكل 
العتسكر حداراً من الهيبة فى وجسه البسطاء الذين ؛ مع خوفهسم 
وأستيائهم 6 تحذبون الى التناهى بعظمة الدولة 04 و لصبيح واحدهم 
نتفاخر بآنه أحد ختد"امها « حتثى صار الفلاح التعيسمنها يو خذالحندية 
ور معي )افلا كاد بلسي كت البكر 8 الستكر يذ الأرو دلبتين قر 


(4) .الكواكبي © م ٠‏ سس » ص "17 . 
(4) طبائع الاستداد » ص 650/.ه . 


1618| نا 


1 
ا 
ا 


٠‏ الذخلاق قيالك: على أمه وأسه 6 و شمرد على أهل قرينه وذويه : ويكظط” 


أسئاته عطكياً للدماء لا يميز بين أخ أو عدو )230 , 


دلا يرى الكواكبي. من الجندية الا جانبها السلبي » فليست هي 
المتدافم عن حدود الوطن » ولا حاءية حقوق الأمة » وانما هي بلاء فى 
بلاء بحركها المستيد كيفما بشاء ء يصف وظيفتها قائلا” : « وأما 1 


٠‏ كنفسدك أخلاق المة عوسي 'تعلدمها الشراسة والطاعة العمياء 6 والاتكال 


ونثمبت النشاط وفكرة الاستقلال وتكلف الأمة الانفاق الذي لا شطاق» 
وكل ذلك متصرف لتأسد الاسشداد المشؤوم »2 همأ هي الا.مسدة 
أخلاق 6 ومضيعة ؛ أموال 4 و :حرس اسشداد ٠‏ 


الأصللاء والتمجدون : 
والمستبد”ون يعتمدون أيضآ على الأصلاء « العريفين فئ خدمة 


. الاستبداد الوارثين من آبائهم وأجدادهم الأخلاق الرضية 


المستيد”ين ل انهم يرككرون على مساعدة بوث الظلم والإمارة 
الذين هم 2 مطميح نظر المستبد في الاستعانة وموضع 'قنه » وهم 


الحند الذي بمجتمع شلك لواله سهولة “أ 1 والمسشيد حتلى يكسب 
. الأصلاء الى صفة فانه ستعمل معهم 2 سياسة الشيد والارخاء والمنع 


والاعطاء » والالتفات والاغضاء كى لا سطروا ). فيعينهم طالما كانوا على 
طاعته » ومتى لمم في أحدهم بوادر التمرد عمد الى اذلاله ليكسر شوكته 


(99) طبائع االاسشداد » ص 506 .2 
)٠.(‏ مم٠‏ ثيعص؟6؟. ش 
)٠١[(‏ مم٠‏ ث) ص لمهم . 

)٠6(‏ مء ن4 ص كمل. 


- 


أمام الناس + « والحاصل أن المستبد يذلل الأصلاء بكل وسيلة حتى 
بجعلهم مترامين دائما بين رجليه كي يتخذهم لحاما لتذليل الرعية: 
ويستعمل عين هذه السياسة مع العلماء ورؤساء الأديان 2١9)‏ فهو 
لا ننوانى عن استخدام كل من بلحظ أن له كرامة واحترامآ عند الناس 
ليسهل عليه بعد ذلك ترهيب العوام ٠‏ ويدر" الملل على الأصلاءو العلماء 
ورؤساء الأدبان ويعينهم على تنمية خصلة التسلئط على الناس 
« ليتلهوا بذلك عن مقاومة استيداده » ولأجل أن بألفوها مديدا فتفسد 
أخلاقهم فينفر منهم الناس ولا يبقى لهم ملجا غير بابه فيصيرون أعواة 
له 46١40)‏ ويحاول الناس من غير الأصلاء التشبه بالأصلاء لينالوا 
ما لهؤلاء هن حظوة فتنتشر لغمة التمحّد » الذي بعر"فه الكواكبي 
شوله : « هو أن صير الانسان «سشيدا صغيراً فى كنف المستبد 
الأعظم 21٠57»‏ يذائط أفكار الداس فى حق المسشد ؛ محاولا” ابعادهم 
عن اعتقاد أن من شأن المسشد الظلم ٠‏ « وهبكذا يكون المتمجدون 
أعداء للعدل أتصار: للجور ٠2١١10»‏ وول المستيد الاكثار منهسم 
ليعينوه على ما هو فيه من استبداد » لأنه بمفردء لا قدرة اه على الجام 
الناس جميعاً » وائما هو بوجد مستبد”ين صغارا تكون مصالحدهم 
متساوقة ومصلحته في ظلم الناس ١‏ ان المسشد فرد عاجز لا حول له 
ولا قوة الا بالمتمحدين 2١١2)‏ الذين بحرصون على استمرار الاستيداد 
لتستمر قدرتهم على التسلط والسرقة من غير مساءلة من أحد ٠‏ 
ا 0 

. "5١ طبائع الاستبفاد » ص‎ ٠١ 

.ماص)عهقثح٠+٠م‎ )٠.6( 

. م ء٠دن)»ص لاه‎ )١.5( 

. 55 ثكرص‎ ٠م‎ )٠0( 


2 


كما أن المستيد يعمل على نوظيف المنافقين المتملئقين في وظائف 
الوغفك والأرقاد والذوائر الى لما ضلة جافرة #الشس اليضمق آلا 
يتنور الشعب ٠‏ فهو يعلم أن هئؤلاء الوعتاظ لا يهمهم ارشاد الشعب 
الى نور الحق » فضسلا” عن أنهم اذا ما فكثرو باون فى 210 اللقرتا» 
فان أحداً لن السمعهم لذنه لا 'ثقة لأحد فيهب17 .2٠‏ وذلك كله لكي تكتمل 
حصون الاستتداد بربط العقول وفساد الايمان واتعدام الحرةلةةاك ٠,‏ 


ب منتلقو الاستتنداد : 


الا أن أقوى الد قم التي يستند اليها الاستبداد هي الأسرى 
تير »اذل بسكي احا أ بيد بتكم مالي تراخيا من جهة 
الآخرين » الذين بحجب الكسل* عنهم ادراك واجب المشاركة فيالأمور 
العا ١‏ سق اللو الاة متها > يسارد خمرعها رشي قاد بون 
سوى الاستبداد ٠‏ يقول الكواكبي على لسان ( المجتهد التبريزي ) : 
« ويلوح لي أن انحطاطنا من أنفسنا » اذ أثنا كنا [ ٠٠٠‏ ] نآمر بالمعروف 
وننهى عن المنكر » أمرنا شورى بيئنا » تتعاون على البر والتقوى ولا 
تتعاون عاب ى الاثم والعدوان » فتركنا ذلك كله ما صعب منه وما 
هان )” 60. ان فتور همة المفهورين » اذآ ؛ أحد أسباب وقوعهم في 
هذا القهر ٠‏ همكذا حمل الكواكبي الأسرى مسؤولية تماعسهم ٠‏ 


)٠١4(‏ حم ٠‏ ث4 ص . ينظر ايضا بالمعنى نفسه ما جاء في 
« الشهباء » العدد الخاسس » الافتتاحية بعنوان ( الهيئة 
الاجتماعية ) ©2.في : جان دابة » صحافما الكواكبي 


سن 5؟ا عرة ]1 
)١‏ ينظر اح ء ن) اص 16ء 
)١١(‏ أم القرى » ص ٠ه"‏ . 


نت 


)0 الاستيداد أعظم بلاء » تمجثل الله به الانتقام من عبادهالخاملين»١١١1)‏ 
والمستبد » بدوره ؛ يزداد عجرفة ما دام يرى الناس يلوذون في الجحورء 
أن 0( ا سكيد شحاوز الحد ما لم بر حاحزا من حك رلك 0 فلو رأى الظالم 
على جنب المظلوم سيفآ .ا أقدم على الظلم 23١0)‏ وحيث تكون 
العلاقان الاجتماعية © بن أفراد المجتمع » علاقات تناحربة 3 بحاول كل 
منهم أن يكسب ١ا‏ له وما لعيره ؛ لا بد وأن يظهر من بينهم من يرفم كل 
جياع 97 و لعمجب كل قيمة 6 فيصبيح سيك الغابة + 2,2 ان الله عادل مطلق 
لا بظلم أحدا 4 فلا ولي المسشد الا على المستبدين 1 فالمستكيد 
أمهاته خرج ‏ وتعلتم في ( سوقه ) أصول ( السيادة ) الثي لا تتدى أن 
تكون : البطش ؛ والبطش » ثم البطش » بكل من يف في وجه 
الرغيات ٠‏ اله تعنم مساوىء المجشيع كلها فى شخصة ) أولا” »ثم 4 
و تعد أن الصبتح هوق صاحب الكلمة الأولى ؛ بل الوحيدة © بعود الى 
تعميق تلك المساوىء وترسيخها » وحتى اضافة ما لى يكن فيها اليها ؛ 
| معثمدا على سذاجة العوام وطيبتهم ٠‏ دفى النهاية صل الكواكبى الى 
ويطول 0271406 ولولا جهلهم وخوفهم واستكاتتهى لا قامت للاستيداد 
قالمةهء٠‏ 
ند م ل' 


. طبائع الاستبداد » ص /0؟‎ )١١١١ 
ثشا)صه؟.,‎ ٠+ 1 
. ن»2 صلا‎ ٠. م‎ )1 
. 4! مع نيص‎ 50 


سر ,لأ ايم 


ل ل ا 


و امعطيات المطروحة فى هنذا الفضل أن الاستيداد 
الديني » لدى الكواكبي » ما هو الا استبداد بعض رجال الدين » بينما 


. الأديان بريئة من كل ما تنسب اليها من استبداد ء ان الأديان تدعو الى 
َ السيلام والمحبة والاخاء 4 واتحث”. على التعاون 4 وعلئى إتيان الخير 


لصالح .الانسان ٠‏ وما الاستيداد :الذي يثمارس. باسمها .اذآ سبوى 
اسنيداد فكري ب تفسي يستغل ما في قلوب الناس «ن إجلال. لتعاليم 


| السياسسي » القادم من ( الثري/ الأصيل/المتعمم .) مستغيئا ,الايد يو لوجية 


التي فرضها رجال الدين المزيفون » يستخدم هئؤلاء المتعالين: ليسشيد” 
باسم الدين ؛ فائه ستخدم بعض المفردات الدينية لتحقيق أغراضه 
الدئيوية الخاصة ٠‏ ونتكىء الاستداد السياسى على الاستبداد الديني» 
ونئعاوئان معاً على قهسر العامة ٠‏ ان الاسشدادين نشآن متساوقين » 
بعين كل منهما الآخر ؛ ويسود السياسي الذي يملك قوة الجيش 

ان نداخلا” عميقاً 1 فين ككل من الاستدادين : الدنى 
والسياسي » لكن السياسة لا تستبد » كما أن الدينلا يمار ساستيداداء 


/ 


سا الا سم 


ان المفاهيم أو القوانين أو القيم لا يسكنها مطلقا أن تمارس أي استيداد. 
ان الاستبداد يأتي دائما من شخص يقوم به ويفرضه بالقوة على 
الآخرين » مستغلا” غفلتهم وتكاسلهم واستكائتهم ٠‏ انه يستبد مستندا) 
الى نقاط الضعف في النفس البشرية » ويعرز مرتكزانه بأساليب القوة 
غير الشرعية » ويصطنم أهدافا مشتركة بينه وبين الجند ؛ والمتعممين , 
والمتعالمين » والمتمجدين » والأصلاء » والأثرباء * كما أنه » بمساعدة من 
هؤلاء » يكوان التفافآ على الجماهير ليقنع العامة » بالتسويم أو 
بالسيف » بأنه رمز الوطن » وأن الحفاظ عليه يجب أن يكون هدف 


٠ الجميع‎ 


ذلك كليه ساعد على تشويش العقول وزعزعة الاسانبالميادىء, 
ممأ يدي .الى تردي الأخلاق واستبدالها بالسئن التي ,يضعها المستبد 
للاحتذاء بها ٠‏ فيصبح المبدأ الوحيد الذي طبعي تحقيقه هو مبدا 
الاسشداد » فينقاب الناس الى مستبدين صغار فى كنف المستبدالكبير» 
وتننشر العلاقات الاستيدادية بيئهم مما ساعد على نشوء الاسشيداد 
ودعم شائه , ما دام الملقهورون أنفسهم قد دخلوا في داكرة النشير به 
من حيث لا .بعلمون ٠‏ 


2 


الفصّلالشاث 
اثارل مس إدوننا بر 


فى 
ا ش 5 70 رس لم : 1 


) ب علاقة الاسشسداد بالميادين الآخرى ٠‏ 


باب صورة أسرى الاسشيداد ٠+‏ 
حاب رفض الكواكبي ثلا سشداد ٠‏ 


01 0 


خائمة 


1 


إذا كان ل يتطلب ردة فعل.» فان للفعل ثرا نتفاوت تسكة 
بحست قدرة دق :( 1 و ما ) بقع عليه ٠‏ 


ونكن ان درا عصرم الانتداد ونشأنه » سنئعرف الآن 
الى علاقات» والتآثيرات التي يتحدثها بوساطة القائمين عليه ٠‏ فنبدأ بما 
له من تأثير في الميادين التي طرحها الكواكبي في كتاباته » كيف يتعامل 
بها وخر لها الع العف ل كنف فيح لل هونا الحا الارقيه 
على الها ظ 


تقد درسنا » في الفصل الثاني من هذه الدراسة » جائبا من هذه 
العلاقة » وبقي أن تكشف عن وجه الاستبداد دوصفه فاعلا" » فندرس . 
أثره في الدين والعلم والمجد والأخلاق والمال والتربية » والتقدم ٠‏ وفي 
أثناء 0 ايضاح [ آراء الكواكبي في تلك المسافل 
جميعها ؛ قفارى معئا ها وكيفية تحصلها وتفاعلها وإلام” تنتهي اليه في 
كنف الاستبداد ٠‏ ثم رى كيف صوكر أسرى الاستيداد.: كيف 
تتحركون ؛ وها آمالهم » وكيف يرون أبناءهم » ما علاقتهم بالمسشيد 
ونرى كيف تشل” حركمع فلا يندون لاوا تعركوا. التوى الطافيا» 


بت 19/4 سه 


بعد ذلك نعرض موقفه من الاستبداد والمستبدين ٠‏ ولا تكون 
قد ,دأنا بالنتائج اذا قلنا إنه قاوم الاستبداد » فهذا شيء معروف منذ 
قراءة « ألنباء » كرائه : وكنا قد عالجناه فى الفصل الأول هن هذه 
الدراسة ؛ ولكن الهم ؛ هنا : معرفة أسلوبه في محاربته . والعلرائق التي 
اقترحها للقضاء عليه ٠‏ 


أ ب علاقة الاسشيداد بالميادين الأخرى : 
١ساثر‏ الاستيداد في الدين : 


لاحظ الكواكبى كيف عمد فقهاء الاستبداد » بناء علىتوجيهات 
المستبد السياسي الى تحريف معاني الآبات الثي ‏ تحث علسى الحرية , 
وراحوا يفسرون « القرآن الكريم » تفسيرا فيه مغالطة كبيرة : وذلك 
شة مساعدة المستبدين » فكانوا عونا للامراء في طغيانهم اذ استغلوا 
الدين لاضفاء الشرعية على الاستيداد » من خلال فرضهم المعنى الذي 
يناسب السياسة الاستبدادية0'». ففسروا العبادة بأنها زهد فى الدنيا , 
روا العدل في ما يراه الحاكم عدلا” » وبد”لوا معنى الشورىمحولين 
إناها الى استشارة الحاكم فقط لمن يريد اذا أراد ٠‏ وأوجيوا طاعة أولي 
الأمر بعد أن طمسوا حقيقة ما يتفصد اليه القركن بأولى الأمر ؛ وجعلوا 
المعنى حمد الحاكم اذا أصلب وعدل » والصير عليه ان جار وظلم ٠‏ 
وتغاضوا عن عد" الأمير الظالم فاسقا . 


لقد غطى الفقهاء الاسشيداد تأويل للا تمق والدين الصحييح 4 
من النص الدنى بالتزييف والتحريف « وهكذا غيروا مفهوم اللعة » 


050ص ممه م 10 


, "5 بنفلر : آم الفقرى » المحقق المدني » ص‎ (1١ 
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1 


وبدلوا الدين. + وطمسوا على العقول حتى سجعلوا الناس ينسون لذة 
الاستقلال » وعزة الحرية » بل جعلوهم لا يعقلون كيف تحكم أمة نفسها 
بنفسها دون سلطان قاهر 06+ وعلى مر الزمن لم يبق” من الدين الا 
النفسيرات الني لم تكن في حقيقتها سوى تسويفات لا تمت الى تعاليم 
الدين بصلة0؟. ومن هذه الملاحظة يقرر الكواكبي : ( اللهم ان 
المسشيد بن وشركاءهم فد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت 2106 
فقد سطا عليه المستبد”ون واتخذوه وسيلة لاجراء أهوائهم وتحفيق 
أغراضهم فضاعتث معاني شين من بات القرآن تضليل علماءالاسشيدادء 
رد على ذلك آراء المنتصوفين المرتزقة الذين روجوا فكرة أنه « لا يكون 
الأمير الأعظم الا وليآ من أولياء الله ؛ ولا بتي أمراً الا بإلهام من الله 0©؟) 
وذلك بغية مساعدة المستيد على الاستمرار فى طغيانه لقاء أعطياته الى 
ينعم بها على أمثالهم من المنافقين ٠‏ 


وقد منع الاستبداد” الحكماءء من تفسير قسمي الآلاء والأخلاق 
من القرآن ؛ ومنع العلماء دن استخراج ما فيه من معان علمية أثبتها 
العلم على مر الزمان ٠‏ وذلك كله ليبقى التفسير المشو”ش »2 الذي 
يحمي مصالحه » سائدا0*»٠‏ ان التفسير المدقق الصحيح للقرآن ينشر 
العلم والوعي الديني بين الناس على حين لا يناسب غرض المستبد”ين 
« أن بعلم عبيدهم أن لا سيادة ولا عنودية في الاسلام ولا ولانة ولا 


٠. طبائع الاسشيداد ) ص مث‎ ١ 


(؟) يننظر طبائع الاستبداد ؛ ص 5 58 . ايضا : ام القرى » 
ص 5١6‏ 2 . 


(9؟) طبائع الاستبياد » ص /30 . 
زه بينظر م ٠‏ ن» ص69 0 


11د الاستبداد م ب ١١‏ 


خضوع 0 وهكذا فاث الاسشداد )2 يلعب بالدين فمتسيكه ان 
وبولد المتن التى لا حياة له من دونها 5 


وبرى الكواكبى أن هذه الفتن ؛ التي ولّدت التفرقة في الدين : 
عد نك واب لمناقشة » لم تكن خلافاً حول نوو مون واف 
الدين » بل كان أكثرها جدلا” عقيما لا شيم حقأ ولا يزيل باطلا” + وقد 
انان النبيا سيون بهذه الفئن » ورو”جوا لها ليتخذوا منها وسيلة 
للانتقسام السياسي بين الناس ونفريق كلمة الأمة(24٠‏ بل ان المسنبدين 
سعوا الى تعميق الشقاق الديني بين رعاياهم ٠‏ يقول الكواكبي في 
افتناحية « الشهباء » من العدد العاشر : « و بتتبع نواريخ فلهورالديانات 
وانشقاقاتها بين الأمم بظهر أن المصادر فيها كان اقباع الناسلملوكهم»”3) 
وهكذا نضح أن اختلاف الأديان والمذاهب والنحل بين الأمصار لم 
يكن الا لأن صاحب السلطة في بلد ما بفرض على الناس الديانة التي 
براها مناسية له » وبالشكل الذي حقق مصبالحه ؛ فيز كف الدين و فصيله 
سا نتوافق ورغباته ٠‏ يشرب الكواكبي لذلك مشلا" من التاريخ : « كما 
شو”ش الاستيداد في المسلمين تار آل البيت عليهم الرضوان ؛ الأمر 
الذي تود عنه نلهور الفرق )27'0ء من هنا جاز القول : ان المسلمين 
د تفر“قوا في الدين لتفرقهم في السياسة 231776 لأن السياسة لا يناسبها 


99 


0ك 


() م٠‏ ثش)ا ص ام, 

0 مم نث )ص "لم. 

(م) نظر : أم الأثرى » الاجتماع الثااني »2 البليغ القدسي ص ٠.5١‏ 
(9) جان دابة » صحافة الكواكبي ؛ الوثائق » ص ١65‏ . 

. 2١ طبائع الاسشناد » ص‎ )٠١( 

. ١؟8/ أمالقرى » ص‎ )١1( 


ب ثبلا[ سه 


شيء مثل انقسام الأهالي على أ نفسهم فبخلو لأصحابها الجو ليصولوا 
وبحولوا ٠‏ وهنا بعود امواتي» مرة أخرى » الى التاريتخ ستشهد 
به » فهاهي سياسة الاتكليز في المستعمرات عمدت الى بذر الاتقسامات 
2 لتجمل الناس يفني بعضهم بعضا ويخلو لها المجال 
للاسنتساد2؟1) 7 


فهم ا بأخذون من الدين اللا الجاف الذي يساعدهم على ذلك ٠‏ وان 
كان في الدين ١‏ يمنعهم فانهم بحر“فونه حتى بجعلوه يببيح لهم ما يهوون 
وقد علمنا هذا الدهر الطويل مع الأسف ؛ أن أكثر الناس لا يحفلون 
بالدين الا اذا وافق أغراضهم » أو لهو ورياء” » وعلمنا أن الناس عبيد 
منافعهم وعبيد الزمان » واث العقل لا يفيد العزم عندهم ؛ انما العرم 
عندهم ينولد من الضرورة أو يحصل بالسائق المجبر 206) فكثير من 
الناس تظهر تد”ينه بمذهب المسئيد ليحصل منه على ما لا يستطيع 
الحصول عليه من غير نفاق »6 ولينال عنده حظوة ومرشة + أن مؤلاء 
00 بناء على اقتناعهم بوجوب اتباع دين معين ؛ وانما يرول في 
سن ويا متها رغيات موق - و اللي ؛ كا وى الكراكبي» قاذ 
الذى بعبث به المستيد حتى بكو"نه كما يشاء ٠‏ 


ولا نكتفى الاسشداد بتشويه الدين مرة واجدم والى الأبد ؛ بل 
هو شُحري عليية التعديلات كلما رأى مستحداً ة في سياسته يقتضي 
ذلك ٠‏ وفي كل الأحوال فان السعه بطلي مي رها نشناء أن بغكروا 


(؟١)‏ ينظر © م٠‏ سى» ص ا" . 
)١9(‏ طبائع الاسشياد » ص 55 . 


ب620اات 


معتتقداتهم وفق مستحدات السياسة الجديدة التي يرقثيها ١‏ م 
ريح صرصر فيه اعصار 1-5 الناس كل ساعة فى شأن ووه 

للدين في أهم فسميه أي الأخلاق » وأما العبادات منه فلا بها 00 
نال نمه في االأكثر . ان الاستيداد فرك للناس أمر العيادات التي 


تتحول » ؛ على مر الزمن 6 الى جرد عادات لا تفيد في ى انطهير نفس 
االإنسان لذأنها حركات من غير اخلاص أو اعتقاد ٠‏ 


أما ها برغب الاستبداد في افساده من الدين فهو القسم المتعلق 
بالأخلاق 5 هو الذي شكل أسلوب التعامل بالآخرين 4 وبوحجصه 
العلاقات بن الأفراد 8 ولا كان الاسشداد يربك أن دغر ض علاقفات 
استيدادية بين الناس جميعهم ؛ لذلك فانه بعيث بالنص الديني الذي 
بطالب بالأخلاق الحميدة سعيا لتحقيق الخير للجميع ؛ فيجعله موحياً 
بأن الأخلاق2*7 للست الا طاعة أولي الأمر ١‏ هنأ ع الحكام ) » وأن 
بريد الانسان خير حكامه ٠‏ ولآن هذا الممدأ مناف أبسط قواعد المنطق 
( الواحد لا يساوي الكل ) يضطر الئاس الى القيام بما يتطلب اليهم عن 
غير اغتقاد :ولا اخلاض قتالف النقوس الكذب والتفاق فى ظل الاستيداد 
ويفشو ذلك مع النفس والأسرة والوطن2990 ١ ٠‏ 

فالحربة الدينية لا تناسب الاستبداد » حيث يحكتم الانسان فكره 
وضميره وبع ما يرى فيه الصلاح » وائما الذي بلائمه هو أن لنبع 

(د) ان استخدام ( الأخلاق ) هنا من غير اضافة بدل على التوجه 
نحو الخير »أي بدل على الناحية الابحابية ( المناقب ) في الأخلاق . وهي 


تخالف الأخلاق السيئة (المثالب) التي بطلق عليها خطا عبارة إلا اخلاقي) . 


(16) ننظر : طبائع الاستاداد » ص ؟.١‏ ”,1 . 


سد و1 سام 


الوحيد فيه ٠‏ 


نامج الكواكبي » آخيراً ؛ أن هذا التحريف في الدين » وهذا 
الاهمال الذى دكتنفه هو تتبحة كما هو سيب للاسشيداد السياسى 
« ان التهاون فى الدين أولا” وآخراً ناشىء من الاستيداد 6526. اذأ 
فان تعميق التفرقة سن الناس » والاستعانة بممسوح الدين لتر ويج ادعاء | 
ألوهة الحاكم » وجعل الدين لهواً ولعباً » وتكليف القضاة والفقهاء دما 
هدم الدين 4 ودراغمة الهداة من العلماء والمقهاء 6 ونوجبه المدلسين 
نحو تحريف القرآن » ومنع حرية القول والعمل + ذلك كله مين فعل 
الاستبداد الذي تضم آثره فى تحويل الدين: الى مهزلة يختة العريكة 
سهصسل تبديل معاللهما ء شكلا” ومضموناً » وفق ما يلام أغراض 
المستبدين ٠‏ بقول الكواكبى : « ان الملوك يتلاعبون بالأديان لأيداآ 
لاستبدادهي 2230 أما عدا ذلك فلا يهم" المستبدين أمر الدين في أي 
شيء آخر 3 فلا هم براعون مطالبيه 4 ولا هم يفكرون في معطياته 
ليحصئلوا القيم التي يبثها الدين الصحيح لصالح الانسان ٠‏ بل على 
العكس 6 فهم بحو "لون شهواتهم الون فيم 6 والى فروض دشية اذا 


؟ سائثر الاسشداد في العلم : 


يعاو ضيه أن قن الريعية في كال حول يقي لاشرهاء مطان 
الحرية ومعنى المشاركة في الحكم » اذ « ليس من غرض المنشيد أن 


(15) م٠‏ ناص ؟35. 
() طبائع الاستيداد » ص 97م . 


5لا - 


'تتدور الرعية بالعلم فهو يعرف أنه لا استيداد الا ما دامث الرعية 
جاهلة » وأنه كلما ازدادت الرعية جهلا” أمكنه زبادة استبداده من غير 
اعتراض « والمتأمل في حالة كل رئيس ودرؤوس يرى كل سلطةالرئاسة 
تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم المرؤوس وزبادته ج20 لذلك ليبس 
من مصلحة المستبد أن نتشر العل حتى لا شحسر سلطان اسشداده ٠‏ 
فهو يبغض العلم من حيث قنائجه لأن العلم ينير الدروب ويعلثم طريق 
الحرية27"0ء٠‏ 


وموقف المستبد من العلوم يختلف بحسب طبيعة العلم ٠‏ ان 
المستبد لا بخشى علوم اللغة » ولا علوم الدين المتعلقة بالآخرة » ولا 
العاوم الصناعية البسيطة : ولكنه بخاف العلوم التي نمس صميو الحياة 
مثل « الحكمة الاظرية » والفلسقة . وحقوق الأمم 4 والسياسة ونه 
انه بخاف العلوم التي « نوسع العقول وتعر”ف الانسان ما هي حقوقه 
وكم هو مغبون فيها ؛ وكيف الطلب : وكيف الثوال ؛ وكيف 
الحفظ )2210 وكيا بخاف العلم فانه بخاف العلماء العاملين الراشدين 
المرشدين » وبحاول أن نقصيهم عن ساحة حكمه » وشراب المنافقين 
المتماثقين لأنه لا يخافهم 3 فهم دائماً الى جاليه ييشرون بما بهواه + 
وأكثر من بخشاهم أصحاب العلوم النافعة الذين لا يتوانون عن تعليم 
الناس حقوقهم وكيفية صياتتها دونما خوف أو وجل07"؟2+ فهو لا حاجة 


(4اا) م ٠١‏ ث)ص 15. 
(9]) م ٠‏ نثي)ص ٠.‏ ن. 
))٠0(‏ نظر :م + ن» ص 9؟ . 
(١؟)‏ مم ٠ع‏ ث»)ص]1؟. 
(؟)) نظر 6م ء نث») ص لا؟ ٠.‏ 


ب 65م/1ا سسا 


به الى العلم والعلماء : ان ما يحتاج اليه المستيد هو محموعة من المنافقين 
الذين عقتوق :ضناغة الكسماء والمغارات 2 وعتلون على تسيل اللنة 
والدين والقيم الى الشكل الذي يناسبه » ويطمسون على العقولليميتوا 
فكرة الحرية والاستقلال في الرأي وفي الحكم ؛ ويعززوا الاستلاب٠‏ 
أن المستيك ‏ مكرة العلم والعلماء » لأن وجودهما يعني اتحلال 
سلطته التي لا تقوم الا على الجهل » لذلك يبقى في صراع ضد العلم 
وأصحابه « ان بين الاستبداد والعلم حرباً دائمة وطرادا مسثمرا : 
يسعى العلماء في تنوير العقول ويجتهد المستبد في إطفاء نورها » 
والطرفان تعافيان العوام ا ليو ولارئه العاماء ليبقي على دولته 
التي بنيت على أساسر من جهل الشعب ٠‏ والسشد ؛ فضلا” عن أنه 
بكره العلم لنتاتحه ء فانه كرهه أيغسآا لذاته لأنه يذكره بدوليته 
وسطبعيته أدام العلماء الذين ينازعونه لحلب العوام الى صفهم » 
بارشادهم الى حقوتهم » وفضح ما ثمارس عليهم من استبداد ٠‏ 


وبحدد الكواكبي ما المقصود بلفظ (العوام) : العوام هم الذين 
اذا جهلوا خافوا » واذا خافوا استسلموا ٠‏ وهم الذين اذا علموا قالواء 
ومتى قالوا فعاو|0؟"2. لهذا بتجاذبهم الطرفان » لعلم الطرفين أنه لا 
وسيلة لنفي الخوف غير العلم بحقيقة المخيف » فاذا علم العوام أن 
المستبد امرؤٌ عاجز يخافهم أكثر مما بخافوئه » زال خوفهم منه وتقاضوه 
حقوقهم ٠‏ ومن هنا نجد شدة حرص المستبد على ابقائهم في حالة جهل 
دالم » أن « الاستيداد والعلم ضدان متتغالبان فكل ادارة مسشدة تسعى 
دهدها في اطفاء تور العام ؛ وحصر الرعية في حالك الحهيل )002/, 
والعلماء الحكماء يسعون جهدهم الى تتوير أفكار الناس » بالرغم من 


(؟84-5؟) ينظر : طبائع الاسشيداد » من /ا) ب ام , 
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مطاردة المسشيد لهم » سعياً منه للتتكيل بهم وإسكاتهم عن بيان فساد 
إدارته ٠‏ وهو اذ يفعل ذلك فانه يستبدل بهم المتعالين الممالثين » بمنحهم 
الألفاب العلمية الرفيعة ليضلل الناس عن حقيقتهم نتبعوهم من دون 
العلماء الحقيقيين ٠‏ يصو”ر الكواكبى ذلك وهو يطلق زفرة حسرة 
وأسى” « قاتل الله الاستبداد الذي استهان بالعلم حتى جعله كالسلعة 
يتعطى ويمنح للأميين ولا يجرؤٌ أحد على الاعتراض ١6576‏ والعلم 
ألما أنه الضد الماشر للسشد ؛ فانه لا شاسب سلسلة المستيدينالصعار 
أيضاً » الذين بعينون المستبد الأكبر على مكافحته « ان العلم لا يناسب 
صغار المستبدين أبضا كخدمة الأديان المتكبرين وكالآباء الجملاء 
والأزواج الحثمقاء وكرؤساء كل الجمعيات الضعيفة »9©, لأن العلم 
لكشف زيف الادعاء وعتقكد النقص » مما لا بدع محال لسطلوة 
السهاء ٠.‏ لذلك يتحرص الاسشيداد على أن بحارب العلم فبفسده » 4 
وأن « «ضضغط على العقل فيفسده )692 وأن نشر الأفكار الغامضة 
المتناقسة نيجعل العوام في معمعة بحيث لا بعود بامكانهم الثمييز بين 
الخير واشر ؛ بين الصواب والخطأ » ويسلبهم الراحة الفكرية فتمرض 
عقولهم « وبصل نسفثل ادراكهم الى أن محرد آثار الأبهة والعظمّة 
التي يرواها على المستبد وأعوانه يبهر أبصارهم « فيرو ويفكرون أن 
الدواء في الداء » فينصاعون بين بدي الاستيداد "لقف" وينم له ما 
أراد ٠‏ وسقى طوال وجوده حريصاً على أن بقلب الحقائق فى الأذهان, 
مستفلاء بساطة الناس ليحشو رؤوسهم بالأفكار الثى تعزز وجوده 
نستي خضوعهم لسطوته + اله بنتهم العوام بأنه عظيم وأثهم سافلون 
(9؟) طبائع الاستيفاد » ص 28١‏ . 
(0؟) ينظر :م ٠ن‏ » ص لام . 
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فينصاعون له صافرين مصدقين ؛ بالنظر الى ما يلاحظونه عليه من 
علائم الأبهة والتعاظم والتكبتر ٠‏ 


ونتحكم الاستبداد حتى في أفكار العقلاء » فضلا” عن العامة » 
فيسوقهم الى تسمية الغالبين بالرجال العظام » ويجعلهم ينظرون اليهم 
نظرة إجلال واحثرام 4 مع أنهم قئلة مخربون » لا هم" لهم الا تحفيق 
مزيد من الاسشداد2"0, ان المستيد ») بمعاونة عصائئته هن المسشيدين 
الصغار » يستطيع أن يخدع بعض العاماء ؛ ويجعلهم يرون في قسوة 
المستبدين قوة » وفي. مقدرنهم على البطعش يطولة » وفي مجازرهم 
اتتصارا » ويعمل هو » من ناحية أخرى ؛ على كب” الأفواه المعارضة 
وخرق قول القرآن الكريم : ( ولا يتضارء كاتب" ولا شهيد" )0 
وسارع الى تعليم الناس الانقياد » عن خوف وجمن » من غير إعمال 
عقل أو جرأة على التفكير الحر 2" ٠‏ 


س أثر الاس.شداد في اعد : 
الكواكبى أثر الاستيداد فى الكرافة الانسانية قائلا” : «يغالبالاستبداد 


المجد فيفسده ويقيم مقامه التمحد ع259. فما الذي بعنيه الكواكبي 
بالمجد؟ 


بعركف الكواكبى المحد شوله : 2 المحد هو احراز المرء مقام حب 
واحثرام فى القلوب الا" وبراه مطلباً طبيعياً لكل انسان حر » ويرى 
نم0 

(1) البقرة 185/9 . 


(#)ام واس 4 ص41 + 
(0) ينظر ؟ م ٠‏ نس © صن 61١‏ ب ٠28686‏ 


دولا م 


ال يه 


فيه لذة روحية تتشكل من جراء حب العطاء ٠‏ أما الأذلاء والجبناء 
فيفضلون الحياة مع الاستعباد على الموث في سبيل إحراز المجد ٠‏ 
ويعيب الكواكبي حياة الذل التي يفضلها ( ابن خلدون ) » موضحاً أن 
المجد لا ينال الا بالبذل في سبيل. الجماعة ٠‏ وهذا البذل اما بذل علم 
أو مال أو نفس »© وبتحصر تحصيله في زمن الاسشداد بمقاومة الظلم 0 
على حسب الامكان”"©. أما ما يقابل المجد من حيث مبناه فيسميه 
الكواكبي ) التمجد ) الذي هو خاص بالادارات المستيدة وعر”فه بأنه 
« القربى من المستبد بالفعل كالأعوان والعمال أو بالقوة كالملقبين شحو 
ذوق أو باروث ؛ والمخاطبين شحو رب العزة ورب الصولة؛أوالموسومين 
بالنياشين أو المطوقين بالحمائل ©2590 فالاسشداد أخذ مرغم بحرز 
لذة من حراء سلب وقهر » لذلك لا يمكن أن يحرز الاستبداد مجدا » 
وكل ما بحصّْله ائما هو التمحد ؛ أى ادعاء المحد ٠‏ ويذهب الكواكبى 
الى الاك أن كل من مين سعدا على استيداده فهو محف م بوهذه 
الاعانة اا أن تكون حركية تقوم على التبشير به ومقارعة أعدائه » واما 
أن تكون سكونية تكتفي بالسكوت عن مساوئة كدليل شون مسال 
الرضى بسمارساته والقبول بما يفرضه من تفاوت بين الناس » وقسمتهم 
قسمين : عبيد] وسادة ٠‏ هؤلاء الأعوان جميعهم » السلبيوزوالابجابيون 
ما هم الا أولئك الراضون في « أنْ يصير الانسان مستبدا صغبرا فى 
كنف المستبد الأعظم 2*6 الساعون لكي يحظوا بهذا التنجد ) 
المسارعوان للاتتماء الى قسم السادة ٠‏ 


ان الله لمجدين ,ننغاضون .عن الاهانات التي نتلقونها من المسشيد 
ويحرصون على كتمائها عن الآخرين ليبدو كالهم محترمون علد 


7-55 ) بنظر : طبائع الاستيداد » ص 0ه ,ره ١‏ 


براهم لا يخدعون الا أنفسهم بالتظاهر بالأثفة وهم متصاغرون ببن بدي 
المسشيد 3 و بمحوجهم )0 هذا المظهر الكاذب لتحمئل ات 
التي تع عليهم دن قبل المستيد « والحرص على كتمانها أمام الناس 
« وهكذا يكون المتمحدون أعداء للعدل أنصاراً للجور ؛ ولا دين ولا 
وحدان ولا شرف ولا رحمة ») وبعمل المسنتيد على الاكثار من أمثال 
هئؤلاء » إما بمنحهم الألقاب الجديدة أو بتعزيز ما يعتزون به من الأصالة 
الذانية لعاثلاتهم العرشة في خدمة الاستيداد 0 ليتمكن بواسطتهم دن 
أن لعرر اللأمة على إضرار نفسسها » فيقود الناس الى الخروب والاسراف 
بححة أنهة المملكة » وشكثل بأعداء ظلمه على أنهم أعداء الأمة ؛ 
ونتصر”ف فى حقوق مجتمعه على هواه باسم ما تقتضيه الحكمة 
والسياسة « ان المسشيد نتخذ المتمجدين سماسرة لتغرير الأمة باسم 


أعانة > 10 وهو م 1 الواقع لا يرانك اللا خدمة ننسه وتحصيل منافع 


بعض العقلاء الأذكياء فى بعض المناصب ليجعلهم أعواناً له فاذا بس 
من مخاراتهم ك0 أبعدهم عله ونكثل كين 0 


ان المستد لا يفتاً سرهن على أن ادارة الظلم لا تحتاج الى عام 
أو قدرة ما دام هو وحده المتحكم في الأمور بحسب مشيئته 
ورغباته 0 . وكل ظانة بأن المستيد قد استوزره ليصلح ما أفسدته 
السياسة الاستيدادية يقول عنه المستيد « هذا حيوان ياضيعة الأمل 
فيه 250. ان كل ما بحتاج اليه المسستبد هو بد يضرب بها العوام ويلجم. 
3 (/0) بنظر : طبائع الاستبعاد » ص 11 . 
(9) طبائع الاستيداد » ص 8ه ٠‏ 


/امم1اات 


الكرام ؛ ولسان يسبّح بحمده ٠‏ فلا هو يحتاج الى عقل راجح ولا الى 
فكر نابه ولا الى طالب مجد حقيقي » لأنه جعل العلم سلعة يبيعها لمن 
ببرهن على أنه الأنذل والأكثر قدرة على الاستغلال » ولأنه بمنحالألقاب 
لن بشاء فيجعله متمجذآ يضرب به رقاب المتمردين ٠‏ 


ولا بأس عند المستبد أن يتلقى معونة من بعض بيؤت الأصالة 
انتى تعودت مظاهر الكبرياء والأنفة » لذلك فانه ,يدر المال على الأصلاء 
لوقيو خدمة الظلم ومساعدته » ويعينهم على اظهار الأبهة وتخويف 
الناس والشكبر عليهم ؛ ومسبخ عليهم بعض الألقاب والرتبفي حكوهته» 
وَشيئا من النفوذ والتسلط على الناس ليتلهوا بذلك عن مقاومة 
استبداده ؛ ولأجل أن بألفوها فتفسد أخلاقهم وشفر الناس منهم ولا 
يبقى لهم من ملجأ غير بابه فيصيرون أعوانآ له ٠‏ وان وجد مننالأصلاء 
وارث علم أو أدب أو لعائلته تاريخ في مقاومة الظلم والظالمين » فاه 
يسارع الى إذلاله أو إغرائه لينتخذ منه عونا له في استبداده ٠‏ هكذا 
بحاول الاستبداد إفساد الصالح من الأصلاء لينضم الى ركابه ٠‏ كما 
أنه يلقي الفساد بين عائلات الأصالة وببن عاهة الناس » ويقو”ي التنانس 
والتحاسد بين الأصلاء ٠‏ يخ رهم حيناً ويعاقبهم أحباناً , وبولي عايهم 
تابعيهم ليكسر شوكتهم وبمنع امكانية اتفاقهم عليه0؟2 , ١‏ 

وكان الكواكبي قد أشار الى التفرقة العنصرية والطائفيةوالفئوية 
التي تصدا'عها الحكومات الاستيدادة » وذلك في العدد الثاني من 
( الشهباء ) عندما ورد خبرا بأن اللأمور رفض قبول « ستة أتفار من 
مسيحيي عنتاب من طائفة الأر *ن القديم أتوا لمحل استكتاب للعساكر 


0 
(0؟) ينظر :م ٠‏ ن )ا ص 5١‏ , 


الما س ٠2‏ 


المنطوعة »40) وقد «( رفضهم لسبب ديئي » وهكذا يحاول المستبدون 
دائما أن شيعوا التفرقة بين الناس » ويؤكدوا التفاوت ٠‏ بلق 
الكواكبي على هذا الخبر الذي أورده في صحيفته : « كلما أبزمتنا 
ظروف الأحوال بالتشبث بأسباب علاقات الود والاتحاد بين سائر التبعة 
العثمانية » تظهر هكذا حركات تقضى بضد ذلك لغايات بعض مآمير 
لا يكترثون بلوازم الأوقات : فاللازم على أولياء الأمور أن يصد”وا 
هكذا مامورين عن غاياتهم 170 


وبشير الكواكبى » فى العدد نفسه من الشهباء » الى مساوىء 
الشتجدء قول : وافة المحسوية أن أبطالها هادرؤن بها :مما بدل على 
استيلاء الفساد على الفكر العام لدرجة استحسان القبائئح والتفاخر 
برذائل الصهات ١24526‏ ان غاية المسشد هي مزيد من الاستدادءالذلك 
فائه بدلي نتوجهانه ثم سكم القياد الى أعرات أراذل » يردفهم بجيش ك5 
من الأوغا د .حارب به العقلاء9؟؟»ء وهؤلاء الأعوان هم أعضاء في حنسم 
الأمة التى « فتل الاستبداد فيها كل الأميال الشريفة العالية فأبعدها 
عن الأنس بالانسانية 2400 ولم يعد هم” أكثر أعضائها الا نيل الحظوة 
عند المدسبيد ؛ والحصول على صفة أو رتبة أو مال » يمكله أن ساشيد 
به على 'آخرين » وله" ات ما بورعه السلظان على تحدم الزمان .+ 


(1؟) الكواكبي » في ( الشهباء ) » عدد /؟/ » ص ؟ . في : جازن 
دابة ) صححافة الكواكبي » ص ل؟ ٠‏ 

(؟4؟) حجان دابة » صحافة الكواكبي » ص 28 . 

9؟) ممء نث؛ ص مه. 


(1)) بنظر : طبائع الاس٠شياد‏ » ص ؟1 , 


(5؟) م . ن )ص 10 . 
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+ س أثر الاستبداد في الأخلاق ؛ 


حين بعرص الكواكبى لعلاقة الاستيداد بالأخلاق فانه بلاحظ أن 
« الاستبداد يتصرف فى آكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة » 
فضعلها أو فسدها ةو محوهاج 229 فاذا كانت لد آسان ماغصلة 
أخلاقية حسنة بالطبيعة » كالصدق والأمانة ٠٠‏ فان الاستنداد سرعان 
ما بحولها الى جواز الكذب والخيانة أحيانا ٠‏ ثم الى استحبابهما » بعد 
وبعزز آثاره السيئة في الأخلاق بما يزرعه من خصال قبيحة في قلوب 
الناس 6870 7 


ان الاستبداد يفسد الاخلاق نإكثاره الأعوان المتمخدين ويما 
ينشره من الذعر بين مواطنيه » وبالتفرقة والتباغض اللذين يزرعهما بين 
الناس حثى بجعل الانسان « حاقدا على قومه لأنهم عون لبلاءالاستبداد 
عليه » وفاقداً حب وطنه ؛ لأنه غير آمن على الاستقرار فيه ويود”" لو 
انتقل منه » وضعيف الحب 21 010 لسن ابيط علي دواع حلامه 
معها » ومختل الثقة في صداقة أحبابه 66 فمن وجهة نظر الكواكبي 
أن لاأخلاق دوراً مهما وتأثيراً كبيراً في الميادين الأخرى لأنها هي التي 
تحدد علاقات الانسان بذاته وبعائلته ويوطنه » وفسادها يعني فساد 
العلاقات الاتسانة ء 


ولكن كيف تتكون أخلاق الانسان » وكيف تسكن الاسشيداد 
من إفسادها ؟ ش 
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(5؟) م ٠‏ ن» ص ملم » 
90)) يظر : م ٠‏ ن 4 صن 3قا, 
()) م٠‏ نث» ص عملم . 


0 0-- 


يقول الكواكبى : « الأخلاق أثمار بذرها الوراثة وتربتها التربية؛ 
وسقياها العلم » والقائمون عليها هم رجال الحكومة ؛ بناء عليه تفعل 
السياسة فى آخلاق البشر ما تفعله العناية في إنماء الشجر ©3506 ) 
ال يرك استعدادات أخلاقي تمش وتفوثم عن طريق التريةالملسة 
الصحبحة ؛ والمسؤول عن ذلك كله » فى نهابة الأمر » هو الذي يمكنه 
قئل الأخلاق أو تنميتها فى نفس الانسان ء 


اذا لا بد » لصلاح الأخلاق ؛ من أن تكون الاستعدادات الورائية 
صالحة » ولا بد من توافر بيئة مناسبة لترعرع الحباة الأخلاقية في 
الانسان » كما لا بد من العلم الذي به يمكن التمييز بين الخير والشر » 
الحسن والقبيح ؛ كما لا بد من هيئة تقوم بالاشراف على التربية 
الأخلاقية ٠‏ وهذه الهيئة يراها الكواكبي متمثلة في الحكومة ٠‏ ان 
غياي أحد العناصر القربعة السابقة ينتج نموا متخاخلا لمبادىءالأخلاق» 
التى لا يمكن أن توجد الا بتكائف تلك العناصر كلها ء 


الحكومة » اذا » هي التي ترعى الأخلاق وتتعهد نموها » من ذلك 
نتضح ما تستطيع السياسة أن تفعله في أخلاق الناس ٠‏ فمي اما أن 
اللميها وتطورها » واما أن تجري فيها معاول الهدم والتخرس +٠‏ 
والحكومة المسشدة » بحسب ما رأناه من طبائعها » هى » تعبير 
الكواكبى ؛ حطاب يفسد الأخلاق ويدمرها لآن الاستبداد لا يعنيه الا 
عاجل الاكتساب » لذلك لا ثرجى من الحكومة المستبدة غي رالافسادء 


ان الأخلاق لا تكون أخلاقا ما لم تكن ملكة مطتردة على قانون 
فطري تقتضة وظيفة الانسان نحو نفسة »6 وعائلته » وقومه »2 ونحو 


(9)) ينظر : طبائع الاسشيداد » ص ١6م‏ - 86 ٠.‏ 


ب 1وامم 


الانسانية « و.ن أين لأسير الاستبداد أن يكون صاحب نأموس 5036) 
بوجود حكومة لا قانون فيها ولا وازع لها عن ابذاء الناس » يعيش 
الانسان فيها « مسلوب الارادة التي هي أم الأخلاق )2010 فكيف 
لاثخلاق أن تولد من غير أم ؛ حيث يعاني الانسان فقدان حريته في 
عهد يكون فيه معر“ضا لسلب امال وإهانة الشرف ؛ من غير أن ,يكون 
لديه آمل يسعى اليه*2. ذلك فضلا عن أن الاستبداد يسليه الراحة 
المكرية ويشوش في ذهنه الحقائق كما يهوى27“. ان الأخلاق » زمن 
الأستد اف ) بحرن اراذاند بين الحاكم المطلق والرعايا المحكومين » 
صراع بين الأخلاق والاستيداد » كل منهما بريد الغاء الآخر ٠‏ وبالطبع 
فان من مصلحة المستيد تفشتي الفساد الأخلاقي الذي يؤدي الىاعتياد 
المذلة وضعف الثقة بالنمسس و « أقل ما ثره الاستيداد فى أخلاق 
الناس + أنه بشرغم حتى الأخيار منهم على إلفة الرياء والنفاق [ ٠٠+‏ ] 
وأنه بعين الأشرار غلى اجراء ع" نفوسهم آمنين من كل تبعة م680 
اذ يخاف الناس من فضح أعمال الشر الذي يحتمي بهيبة المستبد ٠‏ 


وبرفض الكواكبي أني حسنات قد شعرى للاستمداد » فما ملاحظة 
تغاضي الناس عن أفعال المستبدين الا دليل غلى إلفة الخنوع لا دليل 
على انتشار التسامح زمن الاستبداد ٠‏ وما حسن الطاعة الا تمو”د على 
الاقياد من غير تفكير + وما ملاحظة قلّة ذكر الجرائم الا بسبب اخفائها 
وعدم تسكن أحد من نقدها وتفنيدها » لا بسبب ندرتها في زمن الحكم 
الاستبدادي”**2٠‏ ان كل ما بحدث.في زمن الحكم الاستبدادي » 


(.هناناهة) بنظر : طبائع الاستيقاد » ص 6م ا الم , 
(04) طبائع الاستيفاد » ص كام . 


(هه) بنظر : طبائع الاسشيقاد » ص 87م نا إلى . 


ب ؟ؤاب 


. ا و ا حي م 


بحسب الكواكبي » أن الناس يثبعوثه فى تسمية الأشياء بغير أسمائها » 
فيصبح النصح فضولا” والغيرة عداوة »؛ ويجارونه في « اعتبار أن 
النفاق سياسة ؛ والتحيل كياسة » والدناءة لطف ؛ والنذالة دماثة »2057 
فيشيع الفساد الأخلاقي في مجتمع الاستبداد ٠‏ ويمضي الكواكبي 
قدماً في شرح صيرورة هذه العملية التي تجعل المستبتد به (يفتتح الباء) 
. بألف فساد الأخلاق حتى تصبح عنده مثالا ء* 


تصسف الكواكبي الخصال الأخلاقية في ثلاثة أنواع : 


١‏ الخصال الطبيعية : تعترف بها كل الطبائع والشرائع ٠‏ وهي 
حسنة كالصدق والأمانة » أو قبيحة كالرباء والاعتداء ٠‏ 


؟ ‏ الخصال الكمالية التى جاءت بها الشرائع الالهامية ٠‏ 
كتحسين الآبثار وتقبيح الزنا والطمع ٠‏ 
مج ب الخصال الاعتيادية “ وهى ما فكتسنه الانسان بالوراثة أو 
بالترسة أو بالالفة » فيستحسن أو ستقيح قبعاً لذلك2070 , 
ان هذه الخصال تنشابك ويؤثر بعضها في بعض » وتقم كلها 
نحت انأ ثبر الالفة الطويلة فتتغير وتشدل أو تزول حسب الوضع وهذا 
من الخصال الكمالية © وتصب كلما .فى الخصال الاعتيادية المكتسة 
فيستفيع الانسان الستحسن” ويستحسن الذموم في فل التكومات 
د جر ا نر د . 
لكه) م٠‏ ن) ص 8م . 
(0ه) ينظر :م ٠‏ ئ عاص ١ى.‏ 


ايه الاستبداد م ١١‏ 


0 


العادلة ه ومن اعتياد تسفثل الأخلاق يالف الناس أفعالهم السيئةفينتقل 
الانسان من استقباحها الى شعوره بخفة جرمه » ثم الى التلذذ في 
تكزارها كأنها حق طبيعى له ٠‏ ان « أسير الاستبداد العريق فيه يرث 
كر لخديال و ون على أخرها » ولا بد أن يصحبه بعضها مدى العمر 
بناء عليه » ما أبعده عن خصال الكمال » ويكفيه مفسدة لكل الخصال 
الحسئة الطيعية والشرعية والاعشادية تليّسه بالرياء اضطراراً » حتى 
بألفه ويصير ملكة فيه » فيفقك يسيبه ثقة نفسه بنفسه 20106 هاهنا 
بوضح الكواكبي خطر الرياء على الانسان » اذ انه بداية لها ما وراءها » 
فهو سستتيع حتمآ انسياق الانسان في حبال من الأكاذيب التي لا يلبث 
أن يصداقها هو نفسه » وبحقق بذلك مكرب الاستبداد في اغراق 
الناس في اللاالاة تجاه أنفسم وتحاه غير هم 3 وجعاهم عاجزين ازاء 


.أي عمل أو فكر » وتعزيز عدم الثقة بينهم » واترسيت وان اسن 


٠ وبالآخرين‎ 


هذا هو.فعل الاستيداد في الأخلاق ؛ يقتل الميول الشريفة » ويبعد 
الأمة عن .الافسانية » ويعلتم الحقد والكراهية وسوء الظنون ٠‏ وهو 
ببقى على ذلك حتى بتعود أسرى الاستبداد الرياء والكذب »؛ وينقدوا 
الابمان بالقيم الأخلاقية النبيلة ٠‏ ويعزز الكواكبي ؛ هنا » ما قاله على 


النسان ( الشعيد الاتكليزي ) في « أم القرى « : « بنوالي القروث 


والبطون على هذه الحال » تأصل في الأمة فقد الإحساس 2306 ٠‏ 
وتبحة الفة الأمة هذه الأخلاق الفاسدة المفسدة تمتر همة الناس عن 
السعى في أعمالهم وعن الاتقان فيها » ويتباعدون وبتباغضون فيعيشوا 
زلؤه) م٠‏ ث)؛ ص ١6١5‏ .. 
لذه) أم القرى » ص 55 . 


564ا ب 


متفرقين « فينتج من ذلك أن الأسراء محرومون طبعاً من ثمرة الاشتراك 
في أعمال الحياة »”'2» الاشتراك الذي بعد”ه الكواكبي أعظم سر في 
التقدم » ويصير « الانحطاط طبعآ لهم تؤللهم مفارقته »0200 وكان 
الكواكبي » قبل أن يخرج كتابه « أم القرى » » الى النور ؛ بعشرين 
سلة وليف » قد قال فى «( الشهباء » : أن السياسة السيئة هى أساس 
استيلاء الفساد على الفكر العام » وهي التي تجعل الناس يألفو نأمورا 
نضراهم الى أن « صارت طباعاً لهم يركنون اليها ويحافظون عليها 
كما قيل : 


ألفنت” الضنى لكا تطاول” مكفعهء 


فلو بان" عن جسمي بكتنه* الجوارح” 96") 


والكواكبي يعزز رأيه هذا في 0 أم القرى » شارحا ما يفعله 
الاستبداد في الناس « فصرنا ربما تقتل الطفل فى حجر أمه ونلزمها 
السكوت فتسكت » ولا تجسر:أن تزعج سمعنا ببكائها عليه وتوالت 
البطون ونحن على ذلك عاكفون » فتأصل فينا فقد* الآسال وترك 
الأعسال 56> ١‏ أن فقدان الحرية يميت النفوس ويعطل الشرائع 
ويجعل اليأس من اصلاح الأحوال مسيطرا فيرتاح الناس الى ما يلقنهم 
ع ا 
٠‏ حم + س2 ص6" , 
(؟5) الكواكبي « الهيثة الاجتماعية )2 في الشهباء » الافتتاحية ١‏ 
العدد /ره/ ؛ عام الام ا م# 5584| ها. في : جان داية ) 
صحافة الكواكبي ؛ الوثائق » ص ١618‏ . 
(09) أم القرى » ص ١"‏ . 


ا 


اباه أعوان الاستبداد ويستكينون ٠‏ « وهؤلاء الواهنة بحق لهم أن 
تششق” عليهم مفارقة حالات ألفوها عبرهم ؛ كما قد بألف الجسمالسقم 
فلا تلذ” له العافية »2540 اذ يكتفى المأسورون بتقليد أعوان المستبد 
الذين يتخلتقون بأخلاق ملكهم الذي تلقف عادات السراري 
الذميمة27+ فمن فساد أخلاق المستبد يتفسد الأعوان » ومن هؤلاء 
تنتقل العدوى الى أسرى الاستبداد » ويغشو الفساد في الدولة كلهاء 
وّسي كل انسان لا يمتم الا بمصالحه الآنية » غير مبال. ولا درك 
أن للآخرين حقوقآ عليه » كما له عليهم ٠‏ فمن أبن لهؤلاء أن يعلموا بأن 
الانسان « مدني بالطبع » لا بعيش الا بالاشتراك 106 وقد جعل 
الاستبداد كل ثشريك « يبطن لغبن شركائه باتكاله عليهم عملا 6 
واستبداده عليهم رأيا ؛ حتى صار من أمثالهم قالهم : ( ما من متفقسّين 
الا وأحدهما ولوب للآخر ( ءء ح»(41. هكذا علامهم الاستيداد أن 
بحاول كل منهم أن يكون هو الغالب في كل علاقة يقيمها مع الآخرينء 


والكواكبى بعزو سبب عدم اندفاع الشرقيين لتحقيق الاشتراك 


. الى الاستبداد الذي منع التعرض لذكر أسباب التفرق والاتحلال ٠‏ ان 
الدعوة الى الاشتراك لا 'تتحقق من غير أن عرف أسباب غيابها ٠‏ ومع 
محاولة المفكرين معرفة أسباب التقرق » الا أنهم كانوا يبتعدون عن 
السبب الأصلي الذي جعل الناس متباعدين متباغضين ٠‏ لقد عد”د 


(8) م م ن؛ص كما . 

(5) سظر : الكواكبي « الافتتاحية » في الشهياء » عدد ١ /٠١/‏ 
في : جان دابة. » صبحافة الكواكبي ؛ الوثائق » ص ١55‏ 1 

لك أم القرى » ص 5١‏ . 

/1) طبائع الاسشداد » ص 59 . 


7 ك2 


اا ا كثيرة 32 ؛ الا 0 0 0 الاسشداد ؛ الحلقة 


وإما 0" 


ان الأخلاق ليست عملية سهلة » كما أنها ليست عملية نظرنة 
فحسب »؛ فهي لا بد أن نتترجم عملياً » ولا بد لقيامها من أناس بنهضون 
بها » وينشطون في الدعوة اليها » ويكون هدفهم حراسة نظام المجتمع ٠‏ 
00 لهذه العملية أن تقوم في ظل الاستيداد » حيث لا أحد يشوى 

ى الإرشاد الى القبم والأهداف ,2 التي من دونها للا سكن أن هوم 
عمل » لأن العمل تتطلب عزهآ وغاية » وحبث لا يوجاد الا مبشرون 
بعصمة المستبد ووجوب اتباعه » لأن الموظفين في عمد الاستبداد 
للوعظ والارشاد ما هم اللا أعوان المسشيد المنافقون 8 وضصم ليوا 
شادرين على ارشاد أنفسهم فضلا عن ارشاد ا 


اذا فالاسشداد يصارع الأخلاق حتى بصرعها » وستيدل بالمجد 
التمحد كما أله يشيع الجهل 4 وسد”ل معالم الدين حتى الاب 


أغر اضة ٠‏ 


ان الكواكبي يضع جماع القول عن تأثير الاستبداد في أن كل 
ما إنصيب الانسان كن اول هو من فعل الاستيداد ٠‏ ان « المرجع 
الأول فى الكل هو الاستبداد » الذي ملع و٠٠‏ الباحثين عن التصربح 
بأسمة المميت الله وهو معن في توسيع نطاق الساد الأخلاقي الذي 
يشوثي » بدوره » الميل الى الجشع وكنز الأموال ٠‏ 


مسب ييل 


(ك) شظر :م . ن )ا ص56-579. 
(5ك) م ٠‏ ناص ؟5؟أ. 


ه ‏ اثر الاستتبداد في المسال : 


صف الكواكبي المال بأنه قيمة ومقياس يسكن أن تقيس به 

ه: « كل ما ن' نتفع به في الحياة هو مال 24 فالوقت ٠٠‏ والعلم 24 
0 6 3 ب نز لله كلق فيال :اذا بيع واشتري في سوق 
ملك التحكتم فيه رجل واحد هو السلطان » فان ذلك يعني تحكثم 

شيخ السوق في رقاب الناس ٠‏ ذلك لأن التلاعب بالمال يعني تلاعباً 
قم الانسان » 


هذا ما بحدث فى عهد الاستبداد » اذ تتحول القيمة الى سلعة » 
ونتحو”ل الانسان من مالك مال الى عبد له وعبد لمالكه ٠‏ من هنا فان 
تحكتي المستيد في المال يعني تحكماً في الناس » يأمر وينهى » ويغصب 
وبملح ؛ فيفسد استخدام الاك وبتحول من كونه وسيلة اتتفاع الى 
كونه ومسلة استيداد ء 


ان الكواكبي لا بيذم" الثروة وتحصيلها ذماً مطلقاً » لكنه يخارب 
تكديسها الذي يكون بغير وجه حق » والذي يأتي من مسال حرام 
« وامال الخبيث الحرام هو ثمن الشرف » ثم المغصوب » ثم المسروق » 
ثم المأخوذ إلجاءا » ثم المتحتال فيه )2110م أما المال الحلال الذي ,يجوز 
التمول عن طرقه فهو « ما كان عوض أعبان » أو أجرة أعمال » أو بدل 
وقت مقايل ضمان ) 610 أي أن الاثراء غ غير المشروع هو الذي يحصل 
من غير مقايل فعلي لعمل بشري أو ما بعادله ٠‏ وهو ما يرفضه الكواكبي» 
لان تجميل الال بوإشائل غير متروعة قدي الن تفليك الثان علس 
انسان ؛ ويودي ؛ بالتالي » الى فرز البشر فئتين : سادة وعبيد ٠‏ وهذا 
ا شفعلة الاسشيداد ٠‏ 


.لا 78 ) طبائع الاستبداد » ص 55 - .7 . 


2 


ان الاستيداد صيدّر معبوده المال » وحعله هدف حياته الوحيد 
« الاستيداد دنه وحياته وشرفه المال. »220 فهو معبار احترام الناس 
ومصدر التمحد ٠‏ لذلك فان المستيدين لا يدخرون فعل أى شىء فى 
سيل الحصول على مزيك من هذا الآله 4 والاستمرار بالتتعم في امتلاك 
هذا الشرف . ولا يتوانون عن انتداع الطراثق التى تسهكثل لهم عملية 
التمو”ل السريع ٠‏ وبعد انفراض عادة آكل الانسان لحم أخيه بتأثير 
التطور » فان المسشيدين اختترعوا أشتكا له أخرى لفحل ذلك » وتفننوا. 
في الظلم 4 فهم بمتصون دماء الناس باغتصاب أموالهم 4 ويقفترون 
ار للسسخيرهم في الأعمال وبعصب ثمرات اناي 


ىو 


ان الاسشيداد السناسى لا بهمه الا الاكتساب العاجل » وفى زهنه 
كنم قاوت الثرواة .ين النان .بو كسى الاسير ء ت#ليدا لاسره:» 
عبدأ للمال ؛ ويجنح الجميع للادخار ء ولا يمكن » في ظل الاستبد'د ؛ 
أن نتم التمو”ل الا بآن يحرم المتمول الآخرين الرزق ٠‏ والاستبداد » 
نسهيلا” لمذه العملية الاكتنازية ه يسن” قوانين التفاوت الاجتماعى 
لحماية احشكار المحتتكرين ء مما بجعل بالامكان أن يشتري الني” 
انمقير وسخره لخدمته ٠‏ 


ان الكواكبى شرجع مظاهر الفساد الاقتصادى كلها الى نظام 
الحكم المستيد ؛ لأن الاسشداد شاغي العدالة من قواديسه وشراع 
لديهم على حساب الآخرين + وكلما ازداد الثري مالا ازداد طمعاً 


(/) ينظر 1ج ٠‏ ن )لص .لاس الا. 


2 


ورغبة في زيادة التمو”ل « فمن يملك عشرة برى نفسه محتاجاً لعشرة 
أخرى » ومن دملك ألفآ يرى نفسه محتاجاً لألف أخرى 2170 


ويتأمل الكواكبي فيرى الظلم القائم بين الناس من حيث اقتسام 
الأعمال « ان البشر نصفهم كل” على التصف الآخر ويشكل أكثرية 
هذا النسفن الكل" ناد ا 6 ان الأسرة هي المجتمع الأصغر » 
أو الوحدة الأولى للمجتمع » وأهم ما في علاقات الأسرة علاقة الرجل 


بالمرأة » التي يراها ما م اذ تشقن التساء .غلبي 
حساب الردال 3 اقتسمعت النساء 6 الذكور أعمال الحباة قسمة 


ضيزى 2706 فآخذت الأعمال الأسهل وتركن الأصعب للرجال ٠‏ ويرى 
الكواكبي أنه كلما ازداد التطور الانساني مدنية ازدادت القسمة جوراً 
« ومن المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترقتى مع الحضارة والمدنية 
على نسبة الترقي المضاعف 2706 وهذا الضرر بأني من كون المرأة 
ترهق الرجل بالأعمال الشاقة الني تحتاج الى كد” مستمر » وتبقي لنفسها 
الأعمال السهلة البسيطة » هذا اذا عملث ؛ لأن نساء المدن لا يفتأن 
يشتكين وهن” مستلفيات على السرير الوثير ويطالبن الرجل بخدمة 
لطفهن وجمالهن ٠‏ 


بوكنة انظ اسمن بقن امراك ان لديم الأكير 
ليلاحظ انسحاب هذا التفاوت على المجتمع كله ؛ حيث « الرجال 


(0/0) طبائع الاستبقاد » ص ام . 
(ا/) م ٠.‏ ن»ص الا. 
0 م٠‏ نص . نء. 
(/) م ٠.‏ نص الا. 


تفاسموا مشاق” الحياة قسمة ظالمة أيضاً 176) فمنهم من يعمل من غير 
أن يحصل علنى الحد الأدنى لمعاشه » ومنهم من سرزق ثمرات أنعاب 
الآخرين من :دون عمل ٠‏ والكواكبي بدين هؤلاء الآخرين السذين 
«يتمتعون بنصف ما يتجمئد من دم البشر أو زيادة » ينفقون ذلك في 
الرفه والاسراف » 4 ويخص بالذكر أهل السياسة والأديان » تليهم فئة 
من اتتجار وأهل الصنائع الكمالية والمحتكرين والسماسرة » وينال 
هؤلاء مقابلا” غير معقول 'لقيمة أعمالهم [ التي لا يعملونها ] خيث 
« عيش أحدهم مثل ما يعيش به العشرات أو المثات أو الألوف من 
الصنتاع والزر”اع » ٠‏ ولكن ما الذي يجعل الأمور تسير على هذا 
النحو ؟ء يرى الكواكبي أن « حرثومة هذه القسمة المتفاوتة المشباعدة 
الظالمة هى الاستيداد لا غيره 22'06؛ الاستبداد الذي ساعد 0 
ومريديه في 00 ف رغباتهم الذاتية » التي تصب” ‏ في النهاية ‏ 
بعلكة الحا النخد"» 


فالسلطة الاستيدادية ؛ اذا » هي التي تصنع التفاوت بين الناس» 
فتستشعد كارهيها وترفم القائمين عليها »أو الساندين إناها 0 ويحاول 
للاتتفاع بها » أو توزيعها على الناس » كل حصول على مال بغير احدى 


(ك/) مم٠‏ ث» ص ال . 


.ما ) طبائع الاسبادااد ؛ ص بو ٠‏ ينظر أيضا للمقارنقا قوله الذي 
تسدسبه» اليه : « أما الاستداد فهو حرئثومة الفساد الذي ل 
خلاص منه » في (لفحلة . عن : جان دابق » صحافةالكواكبي 
ص ١/9"‏ . ا 


سا ا 


هذه الطرائق هو وسيلة ظالمة لا خير فيها2"10. فالعمل هو زراعة أو 
صناعة أو تجارة » وهو مصدر الال الحلال » ولا يمكن جعل المال 
بحد ذاته مصدرا ينتج ذاته من ذاته الا على حساب القيم الأخرى ؛ 
وبوسائل غير مشروعة كالربا والرشوة وأشباههما « ان المال هو قيمة 
الأعمال ولا بيجتمع في بد الأغنياء الا بأنواع الغلية والخداع 0 
لذلك فان الكواكبى يرفض الريا الذي 2 هو كسب بدون مقابل مادي 
قفيه معنى الغصب لك وهو من دون عمل فبعو'د على البطالة 4 ودن 
دون تعراض لخسائر مما يؤدي الى حصر الثروات فى أبدي الأثرباء 
أصلا” ٠‏ وهذا يشل" بالتساوي بين الناس لا يصنعه من تباعد كبير في 
امتلاك المالء٠‏ 


والعمل » في رأي الكواكبي » فضلا” عن أنه المصدر الشريف 
للمال الحلال ؛ فهو أيضا يحقق الحرية الشخصية » وهو وسيلة للتحرر 
والتخلص من التبعية ٠‏ ان العسل يوئر في شخصية الانسنان وفى 
أخلاقه ٠‏ من هنا فان العمل المستقل يحقق استقلالا” للانسان » على 
عكس العمل لدى الآخرين أو في وظائف الحكومة التى تجملالانسان 
تابعً لغيره فاقد؟ كل همة فعلية على الاثقان ٠‏ لذلك يقد”س الكواكبى 
العدل 4و الدية الحر خاصة » فالانسان لا يكون إنسات ما'لم تكن له. 
صنعة مفيدة » والانسان الذي لا يعمل يكون حقيراً مهانا « وكل من 
يريد أن يعيش كلا على غيره » لا عن عجز طبيعي » يستحق الموت لا 
الشفقة )09), ويرتب الكواكبي الأعمال مفضلا” الزراعة فالصناعة 


مسجب 


. 1/6 9# سظر : طبائع الاسشداد ؛ ص‎ )8١( 
. م ءن» ص )لا‎ )85( 

459 م مث اص ثملا. 

(6) طبائع الاسشيداد » ص 188 . 


ص 1. اعد 


فالتعليم والارشاد تبعا لأهمية كل مجال في خدمة الناس ؛ ويرى 
« الشرف في المحراث ؛ ثم المطرقة ؛ لم القلم 04 ويشدد علىوجوب 
أن يكونُ تحصيل المال لقاء عمل يقوم به الانسان » وتحقيقا لغاية يسعى 
الانسان في سبيلها ٠‏ 


وبحدد الكواكبى دور المال فى حياة الانسان قائلا” : « المقصود 
من المال هو أحد اثنين لا ثالث لهما وهما : تحصيل لذة أودفع ألم )1) 
فهو بدرس المال من حيث مصدره ووسائل الحصول عليه » ومن حيث 
الغابية من تحصيله ٠‏ :ان الانسان يتمول لقضاء حاجاته الاعتيادية من 
غير أن يخل” بالأخلاق ٠‏ أما المستبدون فلا تهمهم الأخلاق انما بهمهم 
المال + وسثثل الكواكبي لذلك ب ارين 0 و0 86 التي عملت 
بنصيحة شيطانها لجعل رعيتها يكسبون المال وينفقونه فحملت النساء 
على القاؤعة مما من الفسات منوين: الى اليل كينت :الال ابضرقوه 
على النساء والملاهي » وهكذا تشاعف دخل خزنتها وانسع محال 
الاسراف للعائلة الحاكمة .٠‏ وهكذا فان « فساد الأخلاق يزيد فى الميل 
الى التمول فى نسبة الحاجة الاسرافية ع10© لأن ممارسة الرذائل 
تحتاج الى أموال طائلة أكثر بكثير من تلك الني يحتاج الانسان اليها 
الإشباع دوافعه الطبيعية + وكلما ازداد الانسان اسرافاً ازداد حرصاً على 
تحصيل الأموال « وحرص التمول القبيح ,شتد كثيراً في رؤوس الناس 


سيت 


زم مم ث »ص 1858 . 
(45) م٠‏ ني»ص "لا . 


ليه) كاترين الثانية » أو العظمى 115-1155 م ) حكمت 
الامبراطورية الروسية (1955١1ب1!/95‏ م). في : محمد 
عمارة » الأعمال الكاملة للكواكبي » ل 0/اؤ5ا » ص ٠. 1١17.‏ 


40) مء سن ص 9/3 . 


ا 5 سمو 


في عمد الحكومات المستبدة حيث يسهل فيبها تحصيل الثروة بالسرقة 
من نمق للق ؛ وبالتعدي على الحقوق العامة ؛ وبغصب ما في أيدي 
الضعفاء 44406 وأصحاب الثروة » فى الحكومات المستبدة » يصرفون 
أرواتهم في الأبهة والتعاظم تعويضا عن سفالتهم وطلبا للفسقوالفجور. 
وللمال الكثير آفات على الحياة الشريفة ؛ والكثير يعنى المال الزاقد عن 
الحاجة الطريعية والكمالية ٠‏ انه « بلاء في بسنلاء من.حيث التعمب في 
تحصيله ؛ وبلاء من حيث القلق على حفظه وبلاء من حيث الافتكار 
بإنسانه )2150, والثروة تفسد أصحابها الذين يجهدون فى استخدامها 
لإخفاء مساوئهم والتظاهر بالفضيلة إن الثروة تعين أهل البيت على 
خفاء بعض رذائلهم عن أولادهم 6" ونعود الترف المميث الهمم ) 
المصغثر العقول » وتثعواد التمثل بأقران السوء » واحتقار الآخرين 0 
والتدكيل يمن شوق الثري علماً وآدياً , ونع رفع الانسان الحياء ٠‏ 
دهي بلاء من حيث مصدرها » لأن الثروة الطائلة تأتى من المقر”ب من 
المستبد الذي يعرف أسرارا بخاف المستبد ظهورها ؛ ثم تأني عن طريق 
الانجار بالدين ؛ ثم بالعمل في الملاهي ؛ ثم بالربا الفاحش ‏ < وهي 
شن المكاسن وبسس ما تؤثر في افساد أخلاق الأمم 6 , أما الكبسب 
المشروع فائه ه زهن الاستيداد 4 صعب المنال 4 وصعب حفظه ؛ لآن 
الاستبداد يجعل المال فَئْ أبدي الناس عرضة لسلب البعة وأعوائه , 
الذين قد:يسلبونه في لحظة وبكلمة » وهو ان سلم” منهم فكيف يسا 
من اللصوص والمحتالين الذين يصولون ويجولون في ظل أمان الادارة 
000 

لكا مع نوص 6م . 

(60) طبائع الاستبداد ) ص 5م , 

(31) م ٠‏ نء ص 5ا. 


ك4 ابه 


الاسشدادية التى تفضكل الإكثار من أمثالهم ؟ » لذلك يشطر :الخ 
إخفاء أموااهم والتظاهر بالفقر والفاقة + من ذلك تمر همم 00 عن 
العمل والكسب » لأن ما بحصكثلونه معرض للسلب » فضلاة عن 
صعوية تحصيله ٠‏ | 


أما الأثرياء ؛ عبيد المال وا لا ا ا 
من سلب ما في حوزتهم من أموال « حيث يغضبها الأقوى منهم من 
الأضعف ©20357(0, وتبقى الماك متنقلة بسن أيدي المستيد”ين » 0 
الشعب في فقر مدقع » ولا اد تنضح معالم أثر هذا الفقر الا في أواخر 
أيام الاستيداد » حيث يكون الفساد قد بلغ أوجه” » ولا يكون في 
وسع الفقراء الا إرضاء المستيد بأي وحه كان لتوهمهم بأن في داخل 
ادس حر اين لبي 1 ولا بحري ال اق امير حلن ,الايد 
الأدنى لقوتهم اليومي » وهذا يجعلهم يضربون عزةة النفس بعرض 
الحائط ويخلعون الحباء ٠‏ بالطبع » شول الكواكبي ان ذلك 
كله يتعارض وتعاليم < القرآن الكريم » الذي يرفض مطلنا بس 
الأفلسة ٠‏ ويرفض الكواكبى ؛ بدوره » وجود حكومة استشبدادية » 
كاوق ها نانم لهذا العاوت ين الناس'ء كناو فقن الامعنار: 
الذي بفعل فعل الاستيداد 5 نهب ثروات الأمى حيث ( الأمم المأسورة 
لا نصيب لها من الثروة العمومية بل منزلتها في المجتمع الانسانيكأنعام 
تتتاقلها الأبدي ا" ولا شل الكواكبي بملكية الحكومة » وما 
الحكومة في رأنه الا ناظرة على أموال الشعب ٠‏ لذلك نساءل 
مستنكرا : هل للحكومة صفة الملكية » وهل من حقها سن القوانين 


(85) م٠‏ ن) ص ١لم.‏ 
(5) مءن»4 ص الم/كم . 


لحماية الاحشكار وتعزيز السطوة ؟ وبجيب مؤكدا النفي ٠‏ ان للحكومة 
دور الأمانة والنظارة على الأموال وليس لها حق التملك » لأن تملك 
التعكومة المال يودي الى خلق الاسشتيداد وتو سيع رقعة انتشاره » 
ودليله على ذلك ما أورده ( الفقيه الأفغاني ) في قوله هن أن « هذه 
الحكومات الاسلامية قليت الملوضوع فصارت تحبي الأموال من الفقراء 
والمساكين وتبذلها للأغنياء وتحابى المسرفين والسفهاء ٠25490»‏ فاذا مأ 
استلمت الحكومة زهام الشؤون المالية كلها » فانها سرعان ما تخلق 
التفاوت بين الناس بسبب تمكنها من الاستيداد المالى. الذي لا يبلبث 
أن يقودها سريعا الى الاستبداد السياسي الذي يعمق تفاوت الدخول 
ونشر الفساد الأخلاقي والجهل » والخمول عن طلب الحق »؛ ويصبح 
لان جال اناس ول : « انما السلام في مسالمة الحكام وقولهم اذا 
أردت [ لأمر ؟ ] أن يمشي ارشي ثم ارشي ثم أرشي ( +٠٠‏ ) وبناء عليه 
فاذا كان الأهالى قد ألفوا الذل والرشوة الى هذه الدرجة فلا سقى 
حاجة لبيان مقدار استبداد المأمورين 21006 هذه هى علاقة الاستيداد 
بالمال » علاقة نفعية » فالمال أحد أسباب اتنشار الاستيداد وأحد 
دعائمه المهمة23: والاستبداد يتحكم في المال فيحيله الى أداة إفساد 

في الجتمع + ويجمله لفثة تتحكم في رقاب باقي الناس من غير رادع 
أو وازع ٠‏ 


أم القرى 2» ص .5 . 
١ن1)‏ مقال الكواكبي في النلة » نيسان (/1191 هاب 9إلالما م ) 
في : حجان دابة » صحافة الكواكبي » الوثائق 4 ص ١/9‏ . 


() ينظر تفاصيل ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة » 
صضِِ دص . ش 


]د 


يولد الانسان وفيه استعداد للصلاح والفساد » الترببة هي التي 

تتمشيه الى وجهة الخير أو الشر ٠‏ وأول ما يتلقى الطفل التربية يتلقاها 
من الوالدين « فأبواه يصلحانه وأبواه يفسدانه )2506. أن البيت هو 

المدرسة الأولى في التربية التي توجه الانسان وتربي استعداداته : 
جسعاآ ونفسا وعقلا” ٠‏ يرى الكواكبي أن١<«‏ الأدسية لكة عسل 
بالتعليم والتمرين والقدوة والاقتباس © ويعتقد أن 2 أهم أصولها 
وعوة الر ع لكاي ذهي ليست عملية سيطة أحادية الحانب » بل 
تحتاج الى نضافر الوق والتدرب على تحقيق هذه المعرفة فيالواقع ٠‏ 
كما يلزم أن يكون المركون قدوة ومثالا” » يطلب امتثاله المتربون ٠‏ 
فلا بد من تضافر النظر والعمل والمحيط كي تتحقق العملية التربوية 
التى هي ضرورة لا بد منها للأمم جميعآ ٠‏ وتنبع ضرورتها من كونها 
عملية ترسم طريق الأخلاق » والأخلاق ؛ في معظمها منتوج التريية 
الواعية والمنظمة ٠‏ 


| ان الترببة أمر لازم للانسان في مراحل حياته كلها ء وهي وظليفة 
الأبوين » في سني حياة الطفل الأولى » ثم وظيفة المدرسة والمعلمين ؛ 
م تنم بالاقتداء بالأة رين والأصدقاء » 3 نصير بالمقارئة بعد الزواج : 
« ولا بد أن نصحب التربية ٠ن‏ وعد الملوع 8 اليه الأروف المحبطة » 
وتربية الهيئة الاجتماعية » وترببة القانون أو السير السياسي 4 وتربية 
الامان: نس 1190 معيذا ربط الكواكى. التريييّة بالأؤضاع 
الاجتماعية والسياسية » فحين يكون هناك استبداد تكون التربية عملية 
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كه 


الاستيداد شسقم الأجسام ؛ وفسد الأخلاق » ويلعب بالعقول » ويعلتم 
متعاكسين في النتائج » فكل ما تبنيه التربية مع ضعفها يهدمه الاستبداد 
بقوتته 21٠07‏ مما شتت عملية البنأه با يترصدها من هادم مستمر » 


وعند الكواكبي أن من عليه القيام بالعملية التربوية » في النهاية» 
هو المجتمع كله ؛ لأن التربية هي ضالة الأمم التي تبتغي الترقي » 
وفقدها بعود بمصائب جمة على الجميع ٠‏ والابتداء بالتربية يجب أن 
يكون بتربية الأفراد » لأن الفرد الصالح هو اللبنة الأساسية لتكوين 
أمة صالحة 3 والعكس صحييح أيضاً » فالأفراد الطالحون يشتكلون 
مجتمعاً مهزوزا ٠‏ لكن المجتمع في سياق قيامه بالعملية التربوية » .لا بد 
له من مشرف ينغم هذا العمل ٠‏ والمشرف ؛ الذي بحدده الك واكبي 
للاشراف .على هذه العملية التربوية الجماعية برمتها » هو الحكومة : 
( الحكومات المنتظمة » هي تنولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حين 
تكون في ظهور الآباء 22176 فتتعهدها بالرعاية » وتسن لها القوانين 
وتقيم المدارس » وتخطط لنجاحها ٠‏ ان العملية التربوية تحتاج الى 
مشاركة الجميع والى حكومة منتظمة تنشىء"اداراث متخصصة لتربية 
النشىء ٠‏ « أما المعيشة الفوضى في الادارات المستبدة فهى غنية عن 
الئرسية 96+ ان الترسة عملية غائية » فى ظل الاسشيداد » لانشغال 
الجميع عنها » الناس في ملذاتهم الرخيصة أو أقواتهم » والحكومة 
الاستبدادية في ملكها ؛ ولا يعنيها تحسين أوضاع التربية ؛ وائماا 
لديها إحكام قبضتها على النظام السياسي » وعلى الأحوالالاجتماعية 
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جميعها فتنشر الجهل ما وسعت الى ذلك سبيلا » وتعطثل الترية 
لتتمكن من الحفاظ على وجودها ٠‏ 


ان الاقناع هو الوسيلة الوحيدة للتربية السليمة » ولأن الاقنا 

في التربية يقوم على الحرية التي لا وجود لها في ظل الاستبداد » لذلك 
رن اند بي مان علدا بو دعر ارال ايا الذي يبقى 
هو تلقين الناس الخصال السيئة حتى يتعودوها ٠‏ يقرر الكواكبي : 
« ان ال بة غر واتصدودة ولا مقدورة في ظلال الاستشداد الاما قد 
يكون بالتخويف من القوة القاهرة » وهذا النوع يستلزم انضلاع 
القلوب لا تزكية النفوس ١276©‏ فالاستبداد مُفسد التربية » واذا 
فسدت التريبة فسدت الأمة » كما أنه ليس في الآمة الأسيرة من يعتني 
بالتربية » لأن حالة عدم الاطمثنان التي يعيشها الأسرى :تضعف في 
نفوسهم العيرة على تحمل مشاق التربية ٠‏ ويكفيهم انغماسهم في تحصيل 
الملذات الآنية » غير مدر كين فائدة التربية ٠‏ وأبعد الناس عن الترببة 
هم الفقراء ؛ لأنهم بعيشون واقع المعاناة ذ في ألزرم لزوميات حياتهم 
اليومية ٠‏ وهذا لا يعني أن الأغنياء لا بعانون من واقع الاستعباد ٠‏ الا 
أنهم » الى حد ما » يمارسون استبدادا ما على سواهم من المعدمين ٠‏ 
ومعاناة الناس » في أكثرها » وليدة ألتربية التي تدعو الى الاستسلام 
والخضوع » والى محاولة التكيف مع الوضع الذي يفرضهالاستيداد . 


ان التربية علم وعمل » ونظرا الى فقدان الأساس النظري العلمي 
في ظل الاستبداد .لا يمكن تحقق أسط مبادىء الترمة » لأن 
العمل لا يمكن أن يقوم من غير ارادة ترفده » وال ولا يمكنها أن تريد 
ما لم تنيقكن بالعلم هن أنها نريد ما 'تريده فعلا” ٠‏ فليس ثمة عم عند 
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أسرى الاستبداد » والعمل يحتاج الى علم يدعو الى عزم ثم الى يقين 
حتى تتحقق الفعل ٠‏ لذلك فهم لا يوجهوت الفكر الى مقصد مفيد » 
في لدى البعيد » كالتربية ٠‏ وهم يكتفون بما يتاقونه من الاستبداد 
الذي يشسطرهم الى التحيل والخداع » ويعلمهم إذلال أتفسهم 3 
وإهمال الجد ؛ ونبذ العمل20"90» انه يتولى تربية الناس على هذه 
الخصال الملونة » لذلك يكف" الآباء عن تربية أبنائهم + لأنهم يعتقدون 
أن نربية الاستبداد أقوى منهم » فكيف يبنون في أعوام كثيرة ما بيهدمه 
الاستبداد في لحظة ؟ لذلك فانهم يهملون التربية إهمالا” تامآءوبعيشود 
قلقين خائفين » ضائعي القصد ؛ لا يرجون شيئآ وليس لهم من هدف 
« بناء عليه ما أبعد الأسراء عن النشاط للتريية 625١06)‏ فضلاة عن 
الاستعداد لقبول تنتها د 7 


ومحمل القول » عند الكواكبى فى مسألة أثر الاستبداد في 
التربية » أن الاستبداد يفسد التربية ويمنعها ليقيم بدلا" منها إلفة 
الخضوع والتذلل والاستسلام 4 أي. انه يشيع الممادىء والخصال 


7ب آثر الاستيداد في الترقي : 


لكي يعمل فكره في شؤون المجتمع ٠‏ ان كثيراً من المفكرين بحثوا 
الحالة الاجتماعية » فى الزمان والمكاان اللذين عاش فيهما الكواكبى » 
وحاواو! حدرفة سنب اللعطاط الفرق ونا وا ملسن خضيوها م 
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المهيداً لوضع العلاج للخروج من الأزمة(217, والكواكبي فعل ذلك 
أدضا 4 وبما أنه تأكيد بعد دراسة وتمحخيبص 6 أن سيب الاتحخطاط صى 
الاستيداد السياسى » لذلك استيعد أن يكون هو نسه الدواء الشافي 
الموصل الى الترقي ٠‏ 


ولكن ما الترقي ؟+٠‏ ان الترقي » عند الكواكبي » هو الكلمةالتي 
والقوة والنظام تكون مناقضة حالة الجهل والضعف والفوضى التي 
إنتحها الاسشتداد ٠‏ انه الحالة التى بعيثن الانسان في ظلها خارج 
المآسي التي بحياها زمن الاستيداد ٠‏ 


لفق الكو اك بعولة عفار ماف اتن ين الفرق والترك 
فأدرك فوائد الترقتي وشرور التخلف ؛ ثم راح يبحث في أسباب تقد”م 
الغرب وتراجئع الشرق الذي كان « أرقى من الغرب علما فنظاماً 
فقوة 22176) ثي جاء الزمن الأخير فأخذ الغرب راية السبق بجمعكلمته» 
وتطور علمه باكتشاف البارود والاهتمام بعلوم الكيمياء والممكانيك » 
وأخيرا الأهم » بقوة نشاطه » وكسره قيود الاستيداد الذي بعادي كل 
تقدم ورقي ٠‏ 


بالحركة » ليتحول من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل ٠‏ والحركة ) 
عند الكواكبى » هى العامل الفاعل الذي يودي الى التحول المطلوب 
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« الحركة سنكة عاملة 9 الخليقة دائية بين شخوص وهو كان 
انيه ام ا اضها ؛ وفي الكيفيات ومركياتها » 

ينم الكون والفساد » والترقي ‏ من هذا المنطلق » هو « الحركة 
0 أى ح حركة الشخوص © ٠‏ هو الحركة التصاعدية » أي الحركة 
التى قا اليوط الذي هو حركة الانحلال فالموت ٠‏ الا أن الحركة 
الصاعذة لا يمكن أن تبقى مطتردة الصعود » انها تصادف مراحل 
هبوط في طريقها ٠‏ لكن المهم هو معرفة أيهما الغالب على الانسان 
( أو الأمة ) ليمكننا أن نحكم عليه ( ( أو عليها ) صعوداً أو هبوطا « فاذا 
رأينا فى أمة آثار حركة الترقى هى الغالبة على أفرادها » حكمنا لها 
بالحياذ » ومتى رأبنا عكس ذلك قضينا عليها بالموت 0006 فالمفياس 
هو الصفة الغالبة التي تودي الى ننائج مستمّدة من مقدمات مناسبة 
لها ٠‏ والكواكبي بعد” التوقف عن .الحركة هبوطا باعتياره سكوناً عن 
الحركة في الزمان حيث لا شيء 0-2 الأنسان وانما الحياة كلها في 
ع ا 


وما بصح على الأفراد من مقياس تقدمهم بالحركة يصح أيضاً على 
الكُمة التي براها الكواكبي « مجموغة أفراد يحمعها نسب أو وطن أو 
لفة أوتو ريع 0133 و سبيهه] ك3 الأفراد 'تكون الأمة « فاذا ترقت 
أو انحطت أفراد.الأمة ترقت أو انحطت هيئتها الاجتماعية 2١١١0»‏ لذلك 
فان للأفراد دور أ مهما » سلباً وايجابا » في بناء المجتمع الذي بعيشون 
فيه فإما يرفعونه صرحا شامخا » أو تحدثون تخلخلا” في لبناته ٠‏ في 
هذه العملية المتكاملة لترقتي الأمة هناك شروط ينبغي نوافرها ٠‏ ان 
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]اه 


الترقي لا ينم في فراغ » وانما بحتاج الى سئة ترعاه ٠‏ والمصيط الذي 
بعيش فيه الانسان » الذى يطلب الترقى » هو أول هذه الشروط 
وأهمها » وفق رأي الكواكبي ٠‏ 


أما اذا كان الاسشداد مسيطراً على مجتمع ما فكيف يمكن لهذا 
المجتمع أن بحرز الترقي في مناح يعارض حركة الصعود وبعاديها ؟ا٠‏ 
ان الانسان لا يزال سعى وراء الترقي ما لم يعترضه مانع غالب يسلب 
ارادئه ٠‏ وهذا المانع الضاغط إما قدكر” محتوم وعجز طبيعي 4 واما 
« الاستيداد المشؤوم »* على أن القدر قد يصدم سير الترقي لحظة 
« أما الاستيداد فانة شلف السير من الترقي الى الانحطاط "للك" ان 
الترقي حركة واعية ترفدها الارادة وتقصد الاتجاه نحو التقدم ٠‏ وفي 
ظلل الاستيداد تحار كب الوعي » وتأسلب الارادة » وسقى الانسان 

متأرجحا يبن حبال الاستبداد من غير هدف ٠‏ 


ان الاسشداد الذي ناسية الحو المشحون بالتبعية والتخلف » 

بمتص دم الأمة ولا نتركها الى أن تغعرق في وحول التدني الذي ليس 
عوك ف عي د يدر ل هلوا الشوقى ولخ لتر الى طلب 
التسفكل )237١7»‏ حتى عو"دها القيود » مما سهل الآ اكه لدي 
اشر ألونته ٠‏ وشرح الكواكبي الحالة الطبيعية ليبين تقيضها 4 
موضحاً أن سميل الانسان هو الى الترقي ما دام يوازن سن اندفاعصه 
والقياضه من غير شطط » بيئما الاستيداد قاض ضاغط مسكتّن بمئع 
الحركة الاندفاعية الى الحكمة » وشط العزائم 4 اللهم ألا اذا وجد فى 
الاندفاع مبلا” الى الزيغ 4 حيث تغلب” النفسر* العقل” وتنحكو الأهواءء 
من هنا كان الاستيداد إطتج التخلف الذى بخدم مصالحه ؛ ويعارض 


(115) من ثأعص7١1.‏ 
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كل نوجته نحو التقدم والرقي ٠‏ هذا ما بفعله الاستبداد في الأمم » 
إذن سير بها الى الانتحخطاط والتأخر والفناء » وتحعل أفرادها سعوكث 
وراء حفظ خباتهم اليوائية فقط ء راضين بما هم عليه من ذل” وهوان٠‏ 


ب ب صورة أسرى الاستبداد : 


بعد أن لون تأثير 0 00 وامسائل ال 


'تحك وطأة الاسشداد ء ٠‏ 


بصوار الكواكبي الحياة الجسمية والروحية والعقليةو الاجتماعية 
من بقع عليهم الاستبداد » الذين بوصفون أنهم ( أسرى»ومستصغرون» 
وفرساء 6 )110 ان أسير الاستبداد لا نظام في حياته كلها » فانئى 
بيكون له نظام فى أخلاقه ؟!ء انه يشب” في ظل الحكم الاستبدادي 
الذى لا بعذيه الا بشر” الخصال »؛ فيتعود الرياء والكذب » وستعملهما 
الأسرى المساوىء » وتترسخ فيها تعاليم الاستيداد القائمة علىالخداع 
والنماق والاتكالية 2 وهكذا طول الألفة على هذه الخصال قاب ف 
التصاغر أدبا » والتذلل. لطفاً »42710 فتركوا حقوقهم ورضخوا للظلم 
وفبلوا الاهانة حتى فسدت أخلافهم حيث لا ارادة لهم ولا خيار » 
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فقل؟ أهل العمل منهم » وأهل العزائم ٠‏ للاذا يعملون وحياتهم ين 
اتنظام وليس لديهم اللحد الأدنى من الضمان النفسي الضروري الذي 
بحث” على العمل » ولا ضمان فى أن يحتفظ الانسان بما حنتة يداه ؟»* 


ان الانسان الذي يصفه الكواكبي » في ظل الاستبداد » انسان 

لنه لا بحب وطنه الذي لا بأءن على الاستقرار فيه ٠‏ ولا أمل له ولا 
غاية » بعيش في فراغ مميت ٠‏ مسلوب الوعي بالمستقبل فلا يهتم الا 
بحفظ قائه فى لحظته الآنية » لأنه لا يملك ما هو جدير بالحفاظ عليه» 
وأسير الاسشيداد معراض لسلب المال والشرف في أي وقفت , لذلك 
تقل همكته على العمل ؛ وأمله الوحيد هو أن بحتفظ بالقليل مما بحصله 
من المال محاولا” اخفاءه عن أعين الناس والتظاهر بالفقر والفاقة خوفاً 

ن فقدانه0110, 2 ولهذا ورد في أمثال الأسراء وى أن العاقل من بحفي 
ذهيه وذهابه ومذهبه 4 وأسعد الناس الصعلوك الذي لا يعرف الحكام 
ولا يعرفونه الفللثة فليشن أمام الناس » في ظل حكم استبدادي » الا 
وتحركاتهمم وآمالهم » فضلا” عن اضطرارهم الى اخفاء أقكارهم 
ا لات رع ميض حامله الى 
إمكانهم 5 المنقية 0 تعد اهالة: والميلت: والستلظ صلو 0 


0 
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ما تطاله » لأن المستبد” لا بفرثق بين صديق أو متعين » وعدو «عارض 
مشاكس ٠‏ ان المستيد حينما بلمح عند أحد ما شيئاً ينقصه هو » أو 
شيئاً يجعل الآخر متميزاً عليه » فانه يسارع الى سلبه إباه » والاستئثار 
به لنفسه ٠‏ فلا الناس بريدون مناصرة المستبد مباشرة ؛ ولا هم يحاولون 
محاريته ٠‏ وانما حرصهم كله ينصب على المذاتهم البهيمية»والكواكبي 
بلاحظ أنه لا فرق بين غني” وفقير في الشقاء زمن الاستبداد » ويشرح 
ذلك قائلاة : ان « أسراء الاستتداد حتى الأغنياء منهم كلهم مساكين 

لامعا حي امي تدر في ولاه » منحطين في الاحساس» 
منحطين في الأخلاق 014 لأنهم جميعاً هدف تسلط المستبد الذي 
يربك أن ستخدمهم كالأنعام لأغراضه الشخصية » وكأنهم جميعاً خثلقوا 


0 الأسرى أشقى من حياة الففراء » فهمم » وان استطاعوا تأمين 


جاتهم الآولية » الا أن ما يشقيهم هو ما يحاولونه من تظاهر بالراحة 
00 والحد الكاذن :+ اله « حمل ثقيل على عواتقهم كالسكران 
نتصاحى فيثلى بالصداع 6 أو كالعاهمرة البائسة 0 لترضي 
0 ان فهم 4 3 حاة 0 ب يشار كون فيها لخر 4 

ان الأمة المستتبد”ة ( بفتح الباء ) » بأغنياتها وفقراثها » تعيش فى 
وطن لا تملك مته شيئا » وان الذي يستائر بخيراتالبلاد ؛ كلها غ هو 
الممنتيد" الذي دع على أعوانه ما إنشاء ٠‏ أما المواطنون فلا حفوق 
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لهم في موطتهم »؛ ودا هم الا أشياء » شأنهم في ذلك شأن الأثساء 
الذخرى ؛ كالشحر والحيوانات والأموال ٠٠+‏ » وما هم الا وسيلة 
يتوسلها المستيد ليرضي أهواءه الخاصة » وشكلها وفق مزاجحه 
الشخصي ٠ ٠‏ ان حياة هؤلاء اليؤساء كلها خلل في خلل » وذلك يجعلهم 
هيكني النفوس » يعتقدون أنهم لا يستحقون حتى الفتتات الذي ملعم 
عليهم به المستبد » ويرون أنفسهم جاهلين عاجزين لا يسكنهم العيش الا 
بمساعدة آسرهم ٠‏ ويعيش الأسير في بلبلة فكرية » مختل الشعور ؛ 
غير قادر على التمييز بين الخير والشر ؛ مريض الجسم بشيخ قبل أوانه 
لا ناموسن له ولا ارادة » كالحبوان ١‏ ومن أين لأسير الاسك داد أن 
يكون صاحب ناموس وهو كالحيوان المملوك العنان » نقاد حبث يراد» 
وبعيش كالريش يهب حيث يهب الريح » لا نظام ولا ارادة )2370 , 
يساعده المستبد في تغليب نفسه على عقله » حتى يزيم بعيدا عن كل 
ما"دمث الى التربية والعلم والنظام بصلة » ويغرق في الوهم وفساد 
التصورات ٠‏ « 'اء عليه ما أبعد الناس المغصوبة ارادتهم » المغلولة 
يديهم عن نوجيه الفكر الى مقصد مفيد كالترسية 64> أن عبياد 
السلطة الاسشدادية غير مالكين أ نفسسهم » ويعملون » أن" عملوا » .ن 
د بذ أو حف اذك م بد اس ع أن بود فهو م 


مُعنى بالترسية ٠‏ 


ل لس ل رن الفراش » والغذاء 5 )0 واذا 
افتكر نا كيف ينشا الأسير في البيت الفقير وكيف يتربى » نجد أنه يلقح 


(1) عم ءن » ص طمركط. 


ب كانه 


له وفي الغالب أبواه متناكدان متشاكسان » ثم اذا تحرك جنيناً حرك 
شراسة أمه فششتمته 2306 لا يمكنه أن بلعب لضيق مساحة البيت 
وعصبية والديه دما بعائيانه من ضغط الأسر » ولا ستطيع أن ستفسر 
عما يريد فهمه خشية أن يُضرب أو يزجر لضيق خثلق أبويه وجهاهماء 
ثم بألف القذارة وصيغ الشتائم التي يتعلمها من زملائه في المدرسة » 
بعدثذر ينولى المستيدون إكمال إفساده بالتضييق على عقله ولسانه 
« وهكذا يعيش الأسير من حين يكون نسمة في ضيق وضعط »؛ يبهرول 
ما بين عثمة هم ووادي غم » يودع سقماً ويستقبل سقما الى أن ,يفوز 
شعمة الموت مضيعاً دنياه مع آخرته » فيموت غير سف ولا مأسوف 
عليه 2196 هذه هي التربية الوحيدة التي يسكن أن يتلقاها الواقع 
تحت سسطوة الانشداد منذ أن يكون نطفة الى أن يوارى تتحت التزات» 
أنه فى بتوناهز ا خلدلة قرز سويد الامكتاداة با ال لاني لا تل ةد 
مستقلاة بذاته » وائما هو نكرة لا يوحد الا بالاضافة الى آأسره © نتبعه 
فيما بأمره به وينتهي عما ينهاه عنه ٠‏ لا وظيفة له الا أن يكون عصاً في 
به الحعدة ع منتحدييا حماسا وكيا آزاده فنيشن لكين افيد 
الوظائف الاجتماعية والشخصية » وتصبح حيانه لا معنى لها » ان 
« حياة الأسير تشبه حياة النائم المزعوج بالأحلام » فهي حياة لا روح 
فيها »22740 اذ لا يمكنه أن بريد شيئاً » فضلا” عن استحالة تحقيق 
ما بريده ٠‏ ولا يستطيع أن يرى الا بعيني آسره » بعزو كل فضل الى 
كرم الحاكم » ويسند كل شر الى استحقاقه اياه » ويعتقد أن الله بعاقيه 
على أعمالة اذ سالط عليه سياط المنشيد”يه70), 


(11) طبائع الاستبداد » ص 1.5/18 . 
14 وم هن اقلت 
(8؟1) ينظر : م ٠‏ ن 4 ص 11١‏ . 


اما؟كب 


ان الأُسرى تأقفلمون ووضع الاسشداد ومتطلماته » فهو ( حعل 
الرعية خادمة للرعاة فقبلوا وقنعوا 215106 وام شوموا الا برد فعصل 
سابي تجاه الظلم الواقع عليهم » فيقابل واحدهم التجبر عايه بالتذلل 
والتصاغر » واذا 'نصادف أن طالب الأسير بحق هن حقوقفه فاته تفعل 
ذلك على صيعة استعطاف 4 وكأنه يطلب إحساناً لا ا ٠‏ والأسير 
نتهاون في حقوقه ؛ حتى اذا رب أو شثتم فانه نتصرف سلبياً ؛ فهو 
اما أن تتجاهل ذكه » أو يلحا الى مداواتنه تعطيل إحساساته بالمعخدرات 
والمسكرات ؛ أو بالتظاهر بأن الدين بأمر بالتسامح » فيسلك هسلك 
الرناء والنفائ21712, وبردد مع المرددين بأن الدنيا سحن المؤمن 6 وأن 
المؤمن مصاب 4 وأن الله اذا أحب عنداً اتلاه وهوهو الى غير ذلك ونننا 
أدخله في أذها نهم مشكطو العزالم » ورافعو لواء الام 17 


وملذات الأ*مّراء مقصورة على لذنين اثنئين » نظرآ لضيق ذات 
اليد ومدى الفكر معآ ٠‏ فهم لا يسعون الا الى « لذة الأكل وهي 
جعلهم بطونهم مقاير للحبوانات ان تيسرت » والا فمزابل للنباتات » 
أو بجعلهم أجسامهم في الوجود كما قيل أنابيب بين المطبخو«الكنيف»»؛ 
أو جعلها معامل لتحهيز الأخبثين ٠‏ واللذة الثانية هي الرعشة باستفراغ 
الشهدوة )0150, فهم لا يبحرصون الا على الحياة الحبوانية » لذلك فان 
من طبع الأسير الخمؤل والكسل ؛ فما من هدف يطلب » وما من أمل 
ترجى تحقيقه « فيعيش خاملا خامداً ضائع القصد » حائر؟ لا يدري 


(55) م٠‏ ن) ص لام ٠»‏ 

9؟) نظر ام ٠‏ ن4 ص ١٠لا‏ سد |ا(أ.ر. 
(؟١)‏ بنظر : طبائع الاستيداد » ص ٠ ٠١٠١‏ 
(19) م ءن» ص لا١ا/رمءا ٠‏ 


لك 


فك ا ا را ا اع حو يي اح عريس ج كرا تو 


كيف يميت ساعاته وأوقاته »37 يغري نفسه بالسعادة الأخروية 
1ن اقكرة أن اندها كران الا ميرك #اوانه وبنا كان اميه 
الصفقتين 21١1076‏ فلا هو يحبا دنياه » ولا هو بنذ ما يطلبه منه دينه 
لبسعد فى آخرنه ٠‏ انه انسان تائه » مر بمعاداة أهله وجيرانه » فينفكذ 
دا أمر به خشية غضب المستبد عليه » لذلك بعيش فردا معزولا” عمن ' 


وأتى لأناس هذه معيشتهم أن ينعموا بفوائد التعاون والتضامن ؟ 
« أن الأسراء محرومون طبعا من ثمرة الاشتراك فى أعمال الحباة » 
فون مشاكينهاكسين نتواكلين متهاذ لي بف ا سين مقا ج05 
ان الشراكة تنطلب ارادة الشركاء » والارادة تنضمن الحرية » وهذان 
الفرطان غير متوافرون فى :زم “سيادة اللأسعداد + والما الذى وحن 
هو حث” على التناحر حيث يحمّل كل أسير أخاه مسوولية ما هو فيه 
500 

3 فان الأسراء يشعرون بآلام الأسر وطغيان الاستبداد » هكذا 
إشرر الكواكبي ؛ لكنهم لا يبادرون لون إزالته لأنهم لا بد ركو نأسياب 
آلامهم الحقيقية2050) وذلك بسبب عدم قدرتهم على تحليل الأمور 
لإدراك الواقع ؛ فضلا” عن التموبهات والترهيبات التي يشيعها المستبد 
في إمارته ٠‏ وحتى لو عرفوا علة ما هم فيه من ويلات 6'فاتهم لا قوون 
على محاربة أس” العلة ورأسها + وستعيضون عن ذلك بالتعادي فبما 


(19) م ٠ع‏ ث»؛ ص ١.5‏ خارن الفجايم د ا 
91 م٠‏ ث)يص6.(ل. 

؟5) م ٠‏ نثش*ي/ص؟7؟3. 

(9؟1) ينظر :م ٠‏ شا ص 1.6 ه.1 , 


سا ؟؟] الا 


بينهم اننفيثاً عن همومهم ( ومن غرب الأحوال أن الأسراء يبغضون 
مسد » ولا يوون على استعمالهم معه البأس الطبيعي ا موجود في 
الانسان اذا غضب + فيصرفون بأسهم في وجمة أخرى ظلآ : فيعادون 
من بينهم فئة مستضعفة » أو الغرباء » أو يظلمون نساءهم الاك 
فتتحقق بذلك رغبة المستبد في إشاعة التفرقة يبن أفراد رعيته » ليستمر 
اناري الما عي عا حي الاو التي رسمها الكواكبي 
لأسرى الاستيداد ه صورة قاتمة نرافق الأسير بدءاً من مولده حتى 
ينال ما برجوه بالتخلص من هذه الحياة الشقية بالموت » ظنآ منه بأن 
الاستبداد الذي يحكمه قضاء لا مفر" له منه » وبلاء لا قدرة له على 
بجا بهته ٠‏ 


جا ب رفض” الكواكبي الاستبداد : 


اتضح للكواكبي أن الاسشناة شوكه الدين ويغيره » حثى 
بحدله يتأقلم أو ينسجم وممارساته » ويحول بين الآمة وبين بن التعرف 
عل ى تقدم الحياة في الدول الأخرى » وهو بذلك شِكّت التخلف الذي 
هر الزنة التاسنة لاه ويضول ذون التتدوء أله سل آل التقدم يلقي 
عليه » بل هو يدفع بالدولة الى الافحطاط ٠‏ وتحقيقآ لذلك فانه يقصي 
الناس عن تعلتم العلوم الحديثة » ويضغط على الأفكار المتسهة وبمنع 
شرام ريسي عا ا . تصبح الى جانبه ٠‏ ويمنع الاصلاح الذي 
بحاوله بعض العقلاء ة ف الس الأسورة 4 ويضمل على وضع كل الا 
فى غير مجال اختصاصه » ويدفعه الى التدخل في فى تفاصيل لا علاقة لها 
باختصاصه ؛ لكي يظهر عجزه ويبدو محتاجا » على الدوام » الى نصح 
ا كما أنه يقل الفشائل الخلقية » ويخلق الرذاق 


٠ 1١١ طبائع الاستاداد » ص‎ )١4( 
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عوضاً عنها » مما يننج فقد الإحساس يسبب الاعتياد على الذل واللهانة » 
فيهجع الشعب الى الاستكانة والانحلال ٠‏ ويساعد على تفشي الانحلال 
الأخلاقي باكثاره ٠ن‏ لأعوان الأشرار » وبايحاده ظاهرة التمحد عند 
ضعاف النفوس الذين يندفعون الى ادعاء العظمة والمجد الكاذب ٠‏ 
ويزرع في أذهان العامة اليأس والخمول ؛ وينشر روح التواكلوالرضا 
بالقليل من الحياة ومن الكسب ٠‏ ويبساعد الانسان على ظلم أخيه 
الانسان وقسخيره عبدا له ٠‏ ان الاستبداد يعمل على إفقار الغالبية » 
وعلى تدني المستوق الاقتصادي في الدولة كلها بما يعدقه على أعوانه 
من الأموال » وبما يسرفه في الحروب لإظهار عظمة نظامه » وفي الترف 
والمظاهر التى يظن أنه بعواض بها تقائصه.٠‏ انه يعمكق التفاوت بين 
الناس » يدعم الأفنياء ب أنصاره # ضد الفقراء » ليبرهن على أنه للا 
يختلف عن الذين يحكمهم » فهاهم أولاء ستبد بعضهم ببعض + وفي 
عهد الاستبداد تنتشر الرشوة ويشجم الطمع والشره في جمع الأموال 
بأي وسيلة كانت » سواء أكانت بالسرقة من ميزائية الدولة وأقتصاب 
نوق اعون أ بالناتية لون ١‏ أو تتحدية الامسد اق كاذل 
المنح الني تثعطى لقاء التجسس على الشعب ء ذلك كله لا نترك محالا” 
لثربية مرب” ؛ بعد أن زرع الاستبداد كل ٠١‏ يستطيعه من خصال سيئة 
تركن الى الخنوع والخضوع » وتوقد نيران الحقد في النفوس » 
وتتضعف ثقة الناس في بعضهم بعضآ ٠‏ بعدكذ نتنفس الاستبداد 
الصعداء ممنيئا نفسه بطول البقاء بعد أن اطمآن الى أن الناس قد باتوا 
أصناماً لا بح ركون ساكناً ؛ الا بما يطالب به الاسشيداد من إز زالة 0 
واقامة جور » ذلك بعد أن فرق بينهم وجعلهم مكلوق حكن للقن 5 
عليه فتزول دولته ٠‏ فهو لا ينفك” يذلل الناس بالقسوة 505 
حتى بجعلهم خاضعين له خضوعا تاماً » وحتى بخلف أسراه و 
بود”عون سقمآ ويستقبلون بلية ؛ حياتهم شر كلها لا يرون لها من معنى؛ 


رف د 


وليس لهم فيها من غانة نستحق السعي ٠‏ ويبقى أسعدهم من يدركه 
الموت فيخاتصه مما تراكم عايه من هموم ٠‏ 

نقد ادرك الكواكبى فساد الاسشداد الذى لا سكنه أن كون 
خطوة على طريق حل مشتكلة التخلف » لأنه هو الذي يدعم الواقع 
المتخلف ٠‏ وعرف (الكاتب) أن « المستيد انسان مستعد بالطيم للشر 
وبالإلاضاء للخيز. 7500 لذلك: تراه بهاجم الاستبداد. من وجوه 
جميعها ؛ لأنه رأى أن هذا الشكل من الحكم يعارض التقدم والسعادة 
الانسانية التى لا تكون الا بالحرية » على حين أن « المستبد عدو الحق» 
عدو الحرية وقائلهنا » لذلك فان أول ما بحب عمله هو (« كسر قيود 
الاستيداد 25 لأن الامسشيداد » كما فصل الكواكبى » بحارب 
القيم الايجاببة في المجتمع وستعيض عنها بنزواته الخاصة ٠‏ فهو 
بحارب العلم ويشواه الدين » ويقيم التمحد عوضاً عن المجد الحقيقي» 
ويلني الأخلاق الحميدة ليضع مكانها الخصال السيئة ء ويعزز التفاوت 
ين الناس ء اذ بعطي الأثرياء ويجعلهم أعوانا له » ويساب الثقراء ماأمكنه 
الى ذلك سبيلا” ٠‏ كما أنه يعارض التربية لأنها لا تناسب ترسيخ مأ يمليه 
على الناس من وجوب الطاعة والخضوع ٠‏ وهو بذلك يدعم التخلتف» 
ويمنع كل ما من شأنه أن يصنع التقدم ٠‏ لذلك يدعو الكواكبي الى 
رفض الاستبداد » منتج الفساد » وشدد علب كيادة القائلين ان 
و الأشقيةاة. أصل لكل فساد »20572 لأنه قد لاحظ هن خلال دراسة 
علاقاته « ان للاستيداد أثرا سيئا فى كل واد )(2151. لذلك » على 


5 
() م .نيع ص6١‏ . 
)م .ناص 9ه . 
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الانسان العاقل أن بدفع الاستبداد عن نفسه وعن قومه » قدر المستطاع 
وعليه أن يوقظ قومه ويرشدهم الى أنهم خلقوا لغير ما هم عليه من 
الذل والسفالة » وينذرهم بسوء العاقبة » علثمم بتحركون لتغيير 
أوضاعهم ونفض مذلة الاستعياد ٠‏ والكواكبي 4 بدوره » وفضلا” عن 
كناباته التي تلعد” بمئزلة هجوم على الاستيداد والمسشيدين » فانه شرع 
قومه على شكل أمثلة يقدمها عن كيفية ما يجب أن يفعله المصلحون ' 
والأدباء من لوم ارشادي للمستتبد بهم ( يفتح الباء ) من مواطنيهم » 
ويهيب بهم أن ينفضوا عنهم الكسل والصغار » ويحر“ض بذلك على 
مواجهة الظلم لرفع الاستبداد ٠‏ ويرفض التفاوت بين الناس مندهشا 
من قبول الناس له باستسلام » « ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد 
خلفكم ربكم أكفاء » فكيف تقبلون هذا التمييز بين غني” وفقير » وبين 
حاكم ومحكوم السك ويمني أسرى الاستشداد بحياة لا استيداد 
فبها » وغدق الخير فيها على الجميع ؛ اذا هم سعوا الى كسر أطواق 
الاستيداد « وخلاصة القول ان الأمم التي مُسعدها جد”ها لتبديد 
اسشدادها ؛ تنال من الشرف الحسي والمعنوي ما لا بخطر على فكر 
أأسراء الاستداد »201:0 من هنا لتضح أن الخطوة الأولى الحاسمة 
لحصول الترقى » فى رأي الكواكبى » هى رفض المحيط الاستيدادى , 
والذعوة الى تشبيره + تمهيدا لازالة الاستبداد الذي يمنع الترفي ويبذر 
الشر في كل مكان ٠.‏ 


(18) م ٠+٠‏ ث)» ص .؟15. ' 
(195) ينظر : طبائع الاستبناد » ص ١؟١‏ م9 . 


ات 


- 


امم 


اذا كان لنا أن نستخلص مغزى ما ورد فى هذا الفصل» فاتنا - 
1 لاحظ أن الكواكبي » وان كر” س معظم « طبائع الاستبداد » لبيان 
خطورة الاستبداد على القيم في ميادين الدين والعلج والمال :والأخلان 
والئرسة ....الا أنه لم يمهمل ذلك. في « ل القرى »© اذ بيسن.فيه أثر 
الاستبداد السيء .في .المجتمع » من خلال : تشوبهه القيم. جميعها ٠‏ وهو 
وان.لم يسم" « الاستبداد » في « أم الفرى » بالوضوح الذي. نجده 

في « طبائع الاستبداد » الا أنه ه للح الى آثار الفساد السياسي » الذي 
استطاع أخيرا أن سميه « الاستبداد » » ومن ثم يتوسع في شرح 
تأثيره ونتائجه ..حتى أن حديثه في صحيفة ( الشهباء ع6 (هؤكاب 
57 0 لم بشخل.من اشارات الى هذا النوع .من التآثير ٠‏ 


لها نال الكواكبي ».هنا » يلاحظ أن 0 
سيئآ في كل ما له علاقة به ٠‏ فهو يبذر الشر في" كل مكان » وفي كل 
يدان تطيل الله يداف +" قتهو "ل الديق الى ]بدي والوضية .وومةه 
تنقتر برؤيته الخاصة"للأمور ٠‏ وهنا يظهز أن: الدين لم يعد :عقيبدة 
مبماؤية تدعو الى خير :الانشان » بقدر اما تتخذ مله ركنة امبظناعية 
تتنفس من اخلالها. فكر المستبدين » وينفذ الى:عقول الناس وقلوبهم » 
. عن طريق النفوس :التي أصابها الاهتراء من كلجائب ٠‏ 


شد 1 35 الاستداد 7 5 ه6١1‏ 


انلمش راان الي ا ما امكو اك 
للعلم دور رئيس في فضح ممارساته + من هنا بآتي التعارض ض اللرائم 
بين ما يطرحه كل" * منهمًا » فيقعان في صراع لا ينتهي الا با تتهاءأحدهماء 
ويكفي أن فد الاستبداد الأخلاق حتى يحقق أغراضه » لا لبا من 
تاثير. كبير + فهي الني تحدد علاقات الانسان بالثال 6 وسنادما يعني 
فساد العلاقات الانسائية ٠‏ كما أن عملية التربية الأخلاقية عملية معقدة 
تحتاج الى تضافر حهود المريين والمعلمين والناس كافة » وتحتاج الى 
إشراف الحكومة » وبالطبع فان الحكومة التي. تشرف على العملية 
التربوية هى التى تكو زعادلة » أما تلك المستيدة ه فانها لا تتولى: الا 
عملية التلقين والإفساد ٠‏ فالتربية عند الكواكبي ليست تلقيناً » وانما 
هي عملية 'تتأثر بالمحيط فضلا” عن تأثرها بالوراثة ٠‏ “وليس المقضود 
بالتربية والتعليم المدرسي وحسب » بل التربية العامة التي' تقوم على 
“الحوار ٠.‏ والحؤوار سما التي لا جود لها في تسل ستكومة 


.استدادية و 


0 ان دل احتراز اه 
: من.وسيلة عيش الى وسيلة استبداد » الذي حي 


:للاستئثار بما في أيدي الآخرين ٠ ٠‏ 


3 الاسشداد يفسد الأخلاق ؛ ويهمه.استمرار فسادها ؛ لذا فائه . 


بربتي النإس على شر الأخلاق » ويمنع أي تربية مخالفة إباه ٠‏ اله بعد 
عن الألهاد ها طاليم به الأديان من حرص 1 الانسان 7 


2 


قو ل و في و73 


هنا ينتج لدى الكواكبي أن الاستبداد لا يسكنه أبدا إحراز أي تقدم 
على ما هو عليه » مخلفاً وراءه سلسلة كبيرة من المقهورين ‏ القاهرين 
في الآن نفسه ٠‏ وهو يضمن ؛ بذلك ؛ استمرار وجوده بعد أن أمسى. 
دعواتهم الحثيثة اليومية للتخلص من حياة كهذه ليس لها من معنى » ولا 
تنتهي الى غاية تثرجى ٠‏ 


لكن الكؤاكبى ؛ بعد مقارنة واقع الناس فى ظل الاستيداد: 
وأمثالهم في ظل حكومة عادلة » يستنتج وجوب الاسراع فى هدم 
صرح الاستيداد الفاسد الممسد » حتى نتمكن الناس من العيش عيشة 
طبيعية فى ظل حكومة عادلة تنشد التقدم ٠‏ 


وهم وم 


/؟؟ اس 


« نقد ومئاقة 


» 


5-6 الأمور على الانسان لاني رامع عدن 
غائب ب حاضر ء 


غائب من حيث انعدام إمكانيته في الرذ علينا اذا أخطأنا فهمه ؛ 
أو وصلنا مرحلةالقنطط فيتفنيد ما ظننا أنهنرمي اليه من خلال ما طرحة. 
حاضر من خلال مواصلة تأثيره فينا » واثارة تفكيرنا حول مواضيع لم 
تزل تشغلنا » حتى بعد غيابه ه وهذا ما يمنحه استمراراً يمد فىداخلناء” 
ثم يضل الى من بعدنا » من خلالنا ٠‏ والكواكبي واحد منن يشغوناء ' 
وجهآ لوجه » أمام هذا الصعب » نظرا الىأنه طرح أحد أشد الموأضيع ‏ 
صميمية والتصاقاً بحياتنا » فضلا” عن معالجتة. بطريقة يفتقز + كثير:منا 
الى مقاربتها ٠‏ 


ا 0 00103 
أجاب عن بعضها ؛ وترك لنا مثالا” يحتذى لمحاولة الاجابة عن بعضهسا 
الآخر * ٠‏ فهل نرى في ذلك تحديآ نفر” أمامه بعجزنا » ونكتفي_بمعاناة . 
الشعوز بالإحباط . المصطنع 0 متاحين. الى ممارسة الاسترخاءالفكري: 
والسكونية » أم أثنا نتخطى, » نمتطي جواد الدعاوة الفكرية » تقفز قفرا . 


ل 0 


من فوق المحطات التي ينبغي علينا التوقف عندها طويلا » وتتتخطى فكره 
وعصره » وتقنع أنفسنا بأثنا فى خير عميم ؟! 

اننا » اذا تأملنا الأمر ملي » وقليناه على وجوهه » نرى أننا لم نزل 
نعاني الزحف نحت الحجر » ولو أردنا أن تنفض عنا الركام المتأئق » فانه 
لا بد لنا من متابعة الحوار » الذي بدأه مفكرونا في القرن الماضي. » 


تتابعة نكد ٠.‏ الحم » وك ٠‏ النة ٠‏ ولتعتقد بأن الأوان فد حان 
ل ا بن دن : 


لكي نشجب - عملي .غياب حضورنا » ونركب الصعب »© موشتحين 
بالنيات الطيبة تجاه كل من حاول وضع لبنة على طريق بناء الحضارة ٠‏ 

من هنا ؛ لم ك تنهيتب من محاولة النظر في ما وضعه الكواكبي من 
والمستبد والمجتمع ء نرى موقفه هن ذلك كلثه » مقارنين » موازئين ) 
وتنظر فى شرحه طبيعة العلاقة الني تقوم بين الاستبداد والاستلاب 
والاستغلال » ما الذي يفعله كل منها »؛ وكيف يتم تبادل التأثير ٠‏ وما 


القيم .التي تواجه هذا الكم” المتراكم من القهر الذي يعانيه الانسان في , 


ظل الاستسداد ٠‏ ثم نبحث في من تقع عليه مسؤولية هيمنة الاستبداد .| 


بعد ذلك نبحث في القوى ‏ الني رأى أنها تحكم المجتمع » وفي 


علاقاتها ٠‏ ونرى كيف استطاع الاستتداد أن يشكل القوة التى قفزت, 


الى السطح مسخرة القوى الأخرى لصالحها » وما الحد الذي يوقف 
تلك :القوة » وهل القانون يكفي وحده للحد من سطوة الاستبداد » أم 
أن هناك شيئا آخر يكفل ذلك » ثم ننظر في موقف الكواكبي من 
الاستبداد والمستبدين » وكيف نظر الى المستبد بعد تحليل شخصيته ) 
وما ندى صحة ما توصل اليه ٠‏ وهل:تتركز مسألة الحكم في امتلاك 
رجل واحد دفته 6 أم أنها تنجاوز الفرد لتأخذ بعداً اجتماعباً واسعاً ؟* 


لات 


ان الصفحات التالية تشسكل محاولة إجابة عن تلك الأسئلة » في 
ضوء معطيات فكر الكواكبي » وما توصل اليه من تناج على هذا 


كانت حياته متوافقة مع فكره » أم أن النكس هو الصحيح ؟ 


ونحن » في مأ نطرحه هنا » لم نر ضيرا في التدخل » من حين لآخرء 
للمناقشة والتعليق بعد أن تركناه » في الفصول السايقة » يقول ما يريد 
لفان كبر طايه أن اعتراض :. الا أن ذلك لا يمنعنا من ملاحظلة 
الظروف الثي عالج الكواكبي فيها مسألة الاستبداد » فقد عاش فترة 
حرجة من واقع العالم العربي » حيث سيطر الاستبداد العثمانيالمستعمر 
على مقدرات الشعب العربي » وزاد الناس جهلا” على جهلهم » مثبتاً 
واقع التخلف ٠‏ 


وفي أجواء خيثم عليها الظلم والجمل والتخلف » حاولالكواكبي 
استقراء الأحداث ؛ على حين لم يكن التاريخ يعني شيئآً » حتى بالنسبة 
الى الدارسين الأكادنميين ٠‏ ففي واقع سيطر فيه الجهل والأمية على 
أكثر. الناس + كان الكؤاكبي واحدا ممن جاهدوا لتلقف أفكار التحرر 
الفرنسية الواردة » عن طريق حملات التدخل في شؤون الشرق » من 
ناحية » وعن طريق.العرب العائدين من بعثات علمية في الغرب » هذا 
فضلا” عن عودتهم الى الثراث المشرق » يقلبونه مقارئين بن مآ هم عليه 
من .هوان وبين ما كان لأجدادهم من عز و.جمد ٠‏ وذلك لمواجهة 
الاستبداد الاستعماري الذي أصبح يؤْر”ق مضاجعهم بما يحبطهم به 
من جهل وتخلف وتهميش ٠‏ ولمواجهة ذلك برزتاتجاهمات متداخلة 
لدى الممكثرين العرب نه واذا أردنا تحديد موقم الكواكبي من الاتجاهات 
تلاحظ أئه.لا مكننا تصنيفه مع الفئة ذات العقلية الدينية المتزمتة » لأنه 


“31801 ا > 


لم يرفض التجديد كليآ » بل على العكس » كان يطالبٍ باعادة فتتح باب 
. الاجتهاد » .انطلافا من منابع الاسلام الأولى ( القرآن ‏ والسئكة ) 
وهو في هذا ينا ع النهج الذي بدأه ( ابن تيمية ) و ( محمد بن عبد 
الوهاب ) ٠‏ الا أنه ذهب الى أبعد من ذلك » مساؤلاء التوفيق بين مفاهيم 
العقيدة الاسلامية ومقتضيات العصر الذي يمثل الغرب المتقدم أحد 
جوانبه ٠‏ ان الكواكبي لم ير في الغرب الحديث حضارة متقدمة لا 
شائة فيها » وائما الذي رآه ايجاببا فيها هو السعي الحثيث نحو العلم ٠‏ 
أما ما مثلث لديه الحضارة كاملة فهي افترة الخلافة الاسلامية زمن 
الخلفاء الراشدين ؛ اذ استطاعت ثلك الفترة أن تجمع أسس الحضارة. 
المتقدمة من الجوانب كلها ٠‏ لذلك طالب بالعودة الىمنايع الاسلامالأولى 
وكان مع الاستفادة من علوم الغرن الحديث » من غير التواني عنمعاداة' 
الاستعمار ٠‏ ووضع ذلك كله: في إطار الرابطة العربية » باعتياز أن 
العرب هم أصحاب الدعوة الاسلامية » وخير حافظ لها » وما اللغة التي 
للا إدااميم ‏ لخادلل راقع على الا : 


كان الكواكبى ) اذن ؛ يمثل 50 التيارات. الفكرية القائمة فى 
أواخر القرن التاسع عشر في العالم العربي + من هنا يظهر تفاعله مع أهل 
عصره ؛ الذين شندوا حملة شعواء على الاستعمار والاستبداد. ؛ داعين 
الى الترقى والحربة ء هذا فضلا” عما عاناه هو شخصياً من سطوة 
الاستبداد الذي جعل منه إنسانا متأزما يبحث عن خلاص لعو 
من المتأذين من الوضع القائم. آنتذ ٠‏ 


ام الاسشيداد. واكسشد والجنتمع : 


حاول أن يبحث الكواكبي في « أم القرى » أسباب الفتور الذي 
: أصاب الأمة الأبلاب ران أسباباً كثيرة أدت اليه ؛ منهسا ' عقبلهة 


- لت 


حي فهك 7 التي انم وجوهر الاسلام الذي يدعو الى تحرير 
الانسان » والضوفة التي نم اللحوء اليبها بعد أن حدث اللتشدد في 
0 0 واتعدام التنظيمات 4 وفقدان الاجتماعات والمماوضات 6 فى 

حين أن الاسلام أقاح للمسلمين فرصة : الالتقاء والتشاور ولرقة 
الكواكبي في هذا الكتاب خير دليل عملي على طريق اجراء الاجتماعات 
والتفاوض والحوار ) ؛ ومنها : الإغراق في الشهوات الحسية وكثرة 
اسل بسبب الجهل وضيق الأفقل» ٠‏ 


ع اقم مع ذلك » حاول أن يثرجع الشرور الاجتماعية 
كلها الى عامل يودي ا تتطيل النظاة السياسي النوط به كل شدئء في 
النهاية » فاكتشف الاستبداد » ولم يكن من السهل رد القتور الحاضل 
الى هلة واحدة » دينية أو أخلاقية أو سياسية » كما لاحظ ذلك ( فهمي 
جد مان )29 ٠ ٠:‏ ْ ' | 3 


أن الفكر التفاتي الغربئ » في أواخر القرث الاسم عش رالميلادي 
كان متراوحآ » في تصوره حل سبألة التخلف » بين الدعوةالى. الجامعة 
الاسلامية » وبين رفض الاستبداد السياسي ٠‏ في حين رأئ بعضهم | 
أن الأزمة برمتها هي أزمة أخلاق » وقد رد الكواكبي أسبابالانحطاط 
التي ليست ». بحسب تصوره » سوى أعراض ض المرض وتتائمج له » وليست 
عللا » رد" أصولها الى السياسة والدين والأخاذى > لاستطاع بذلك أن 

الانجاهات السائدة ٠‏ الا أنه » في نهاية الأمر راغ أن الأسباب 
السياسية هي الأكثر حسما +. من هنا الطلق لتعالج آفة السياسبة | 


(1) ينظر:؛ التؤامبي » أم القرى » ص 88-1 و ص 78 ٠‏ 
(؟) ينظر : فهمي جدعان » أسس التقدم ) ص 11.1848 ٠‏ 


لاا 


( الاستبداد ) ( باعتباره علة العلل لني تسبب الانحطاط 3 ٠‏ انهالداء 
الأصلى : وجراشيمه هى 'التهاون الحاصل, في الدين والعلسم والئرية. 
. والأخلاق 3 وأعراضه هى التحال الحاضرة الملاحظة من فساد مسالحكمء 


00000 

المسائل التي تشغل فكسر الكواكبى' ٠‏ .وهون اذ. اكتشيف. سيب. الفتوو 
الأساسي في « أم القرى » » في أثناء «حاولته العثور على سببالتخلف . 
والخلل الطارىء ؛ راح يفسره ويشرحه في « طبائع الاستبداد » ٠‏ ولقد 
أراد أن نعرف عدونا أولا » لنتمكن من التغلب عليه ٠‏ فبعد أن صور 
حال الشعوب الاسلامية ‏ وبخاصة العربية في « أم القرى »» وفنّد 
وجهات النظر في ما وصلت اليه من انحطاط » نجده يعيد في « طبائع. 


الاستبداد » تصوير عصره » محاولا” التدليل على ما فيه من كب ثحريات 
وانفراد بالرأي م6 لي كد حقيقة ما وصل اليه ان أن الآأفة الاستنداد 3 


انتهاه .الكواكبي 2 طبائع الاستقداد »6 نتصدير يدرك أبعاد , 
خطورة الموضوع الذي او : « آقول وأنا مسلم عربي مضطر 
للاكتتام شأن الضعيف الصادع بالأمر ؛ المغلن رأبه تمفحث سماء 
الشرق 276 فهو يعرف ما يرتكبه من آثام في نظر المستيد » لأن كلسية. 
( أفول) تمثل جريمة تحد” » و ( مسام ) و ( عربي) جريمتي اتتاء ' 
ومع علمه بآن ما يتناوله ممنوع فانه يندفع الى مناقشة الذين بخفون 


9( ينظر: ْ 
.2 ...844186108 سملأ عمط ,معسقة لامسطوكة - 


(؟) طبائع الاسشقاد » ص١1‏ . 
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بان التخلف والعبودية تحت أستار محتلفة » ليعلن في وجوههم من 
غير وجل : انه الاستبداد ٠‏ 


.ان الكواكبي فرق بين العلة ‏ السب » وبين الداء (> الاسستبداد) 
فالأسباب التي وردت على ألسن ممثلي الأقطار الاسلامية في < أم 
القرى ». هي أعراض المرض وتتئئج له » وليست هي الداء نفسه ء انما 
الداء.هو سياسة اسشدادية تننج عن آلية معينة هي : أن التهاون في 
' .الدين » والجهل » والكسل » وفساد الأخلاق ٠+‏ كلها ممهدات تؤدي 
الى .الاستبداد الذي يعمكق ويعزز » بدوره »الجهل والتآخر والتحريف 
.والفساد +٠٠‏ ولبياث خطورة هذا الداء يد الكواكبي طبائع 
الاإستنداد ») ٠‏ 1 


- اشكال ١‏ الاسشداد : تعددية الشكل ووحدة. الضمون : . 


لقد.عد" الكواكبي الاإستيداد المسألة الأساسية التي علينا حلها 
لإدراك فعل الاستيداد العابئ؛ وبا نه ققسية فاغله »وخر الاين: 
ع مسار ع ' 
الاأن هذا 0 أ الانقذاء السياسي 0 ع اقواكي 
من التطرق الى بحث ما اعتبره أشكال الاستبداد الأخرى من ديني 
ومالي وعشائري ..»» وان يكن بمسحة ضبابية لعدم وضوح ذلك في 
| ذهله ‏ بسبب ملغيان الطابع: السياسي على تفكيره » بحيث اله تتاول 
:الاإستبداداث الأخرى.بما لها من شديدنار تناط بالمستيد السياسي بحيث ‏ . 
يصعب فصل ,كل منها عنه + لذا فقد بقي تفكيزه منحصرا الوحد ما 
.يما اللاستيداد السياسي: من تأثير .على الميادين الأخرى ٠‏ لأله رأى أن 
ا ا السياسي 8 
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ربما كان ذلك مبرراً من الناحية التاريخية ؛ اذ ان الاستيداد 
السياسي » والاستعماري تحديدا » هو الذي كان طاغيا في تلك الفترة 
التي عاشها الكواكبي ٠‏ أن الكواكبي 4 واث ألة بعالب أشكال 
الاستبداد » فقد قصّر في تفصيلها » وهذا مشروع تاريخيآ وواقعيا ٠‏ 
لأن الوعي بهذا المكتشف الحديد ) ح الاستبداد ) كان وعياً سطحياً» 
لم يكن بامكان أحد الإلمام بحواننه كلها ٠‏ لم يكن الاستبداد لبدو 
واضحاً .. آنذاك الا في شكل حبكومة متسلطة ٠‏ فلم يكن كن وارداً 
التنبؤ بأن مالك الثروة يستطيع التلاعب بالقيم الاجتماعية جميعها » بما 
في ذلك النظام السياسي » ولم نكن وسائل الاعلام تستتطيع أن 'نحو”ل 
الرأي العام.؛ كما وك م ا سلطة الحكوفة 
المماشرة ؛ بما لديها من هائلة واغراءات متنوعة ٠‏ الا-أننا » 
لقال ل اشع أن كر وجوه اها الس ان د ل 


هذه النا كر رات 0 


اذ لم بتكن "الاستلاب الثقافي » أو الاشتغلال الاقتصادي 
واردين باعتبارهما أدائين للهيمنة على مقدزات المجتمع بشكل كبير 
وحاسم ٠‏ لحك بح التصرل لالط الى لبس و ع اكوا مو 
الاستيداد السياسي :+ لكنه لم يغفل عن ملاحظة أن الاستبدادات كلها 
تنعاون »'فان كآن الداسي هق الأهيم 6 “قاد غرئ له عن الفكري 
(الاقتصادق ٠‏ 


ان ل ع ا ا السياسةكانها 
بديلته الشرعية ٠‏ فهو يرى أن السياسة ادارة ؛ وهذا بتوافق مع مقولة . 
أن السياسة هي الفلسفة العملية » بحسب تصنيف الفلاسفة الافريق ومن 
تأثر بهم من المقّائين العرب ٠‏ وكا لاحظ (جورج كتورة ) فان 


18ت 


الكواكبي ( يعر”ف السياسة لا لكي يبحث فيها » وانما ليبحث فيما 
ليست هي ٠‏ ه فهو يريد ابراز مضادات السياسة ؛ أوما لا يوصل اليها » 
كما فعل ( الفارابي ) في مدينته الفاضلة ٠‏ والهدف الأخير هو تسليط 
الضوء على النموذج الأفضل من خلال إظهار ما يصجب هذا الضوء أو 
إبسسيء اليه220» من هنا انطلق الكواكبى ببحث: في ماهية الاسشيداد » 

من أبن ينشأ » وما هي تأثيرانه ا لديه أن الاستبداد في 
حقيقته مأ هو الا منيامي يستند الى ايديولوجيا تكرية الىجانب النجيش 
وا مال » حيث تجتمع عناصر الاستبداد الأساسية : الفكر والثروة 
والسلاح ٠‏ وهذا صحيح الى حد كبير » اذ انه علبى الرغم من أن 
الحكومة ليست هي القوة الوحيدة التي يمكنها أن تمارس استيداداً 
على الآخرين » بل هناك كثير من المؤسسات التي يمكنها فعل ذلك ؛ 
الا أن الحكومة هى صاحية الكلمة الأولى التي تييح المجال لاستيداد 
الموسسات لأخرى » لأنما هي التي » في العاية » تسيطر على 
ال فدات يحيهها + ١‏ 


من هنا تأني مشروعية عدم توسع الكواكبي في شرحه أوجه أو 
شال الامشداد الأخرى ذلك الذي يكون اقتصادية وقد سميناه 
١‏ الاستغلال ) » والذي يكون فكريا ‏ دينيآ ب إعلامياً وميزناه بكلمة 
( الاستلاب ) » لنبقي كلمة ( الاستبداد ) دالتة فقط على أسلوب 
ياس في ممارسة الحكم » وشكل هن أشكال السلطة السياسية » لا 
يلبث أن يفرض أملوبه على علاقات المجتمع ٠‏ 0 


(ه) بنظر ؛ جودج كتورة © طبائع الكواكبي وو 6 ص 55 8 


للملاب 


ب المراقية مقياسا لنفاذ القانون : 


في شرحه معنى الحكومة المستبدة ة نلاحظ تبني الكواكبي معنى 
السلطة والح فى الاساد, ومن لحا 6 راهنا بالخط السلمي » 
من ناحية ثالثة » وتأثره بأفكار الغرب » خاصة عن طريق (الطهطاوي) 
و (التونسي) » من ناحية ثالثة ٠‏ انه يرضى بأن تسير الحكومة على 
نهج أحد تلك الخطوط الثلاثة » فتتبع اما شريعة » أو عرفا وتفليدا » أو 
قسير بناء على قانون حديث متفق عليه ٠‏ وفي ذلك كله يجب ألا تغيب 

عن الأذهان ارادة الأمة ٠‏ أما الحكومة التي لا تتقيد بواحد من تلك 
الخطوط فانها حكومة اسشتدادية ٠‏ ولا بخرج عن هذا الإطار » الحكم 
الذي يد”عي أنه يفشي العدالة » أو أنه يسلك الطريق الوحيد المسكن 
لتطوير الدولة في ظل ظروف جهل المواطنين الذين لا يعرفون أينيكمن 
. صالحهم ٠‏ وهذا يتفق مع ادراك أكثر المفكرين أن الاستبداد لا يمكنه 
أن بحقق شيئاً لأنه ؛ منذ السداية » شرب فكرة المساواة مخترقاً خرمة 
الحريات حين د جع العامة راعينة شد إن كود وصياعاق 


الآخرين 3 


ولأن الحاكم ».مهما بدا ذا.نيات طيبة » سرعان ما يستبد بعد آن 
تفسده السلطة ويغربه كرسي الحكم ٠‏ لذا لا بد أن يكون الشعب 
دائم التيقظ والحذر ؛ ليمنع أن تتعدى الحكومة حدود الوظائف 
الأساسية الني :وضعت لأجلها متملضة من كل مسؤولية وكل مراقية ٠‏ 
والكواكبي يبين أن للحكومة المستبدة أشكالا كثيرة تتلبس بها » وهو 
يرفضها بأشكالها كلها.: وان كان برى أن الشكل الأسواً » هو استيداد 
فرد واحد يمسك بيده الحكومة كلها ويفرض مشيئته على الجميع ٠‏ 


+14 


فلا بد اذا من قانون تسير عليه الحكومة ؛ ولا بد من أن يراق 
الشعب تنفيذ القوانين ٠‏ ان «راقبة تنفيذها مقياس لمعرفة نوع الحكومة 
ودرجة اسشدادها ٠‏ فكلما كان الحكم متملصاً ازداد شدة في 
استبداده ٠‏ وعلى درجة مراقبة تنفيذ القوانين من قبل الشعب تخف 
سطوة الاسشداد ٠‏ 


اذا فان الاستبداد فى أوضح صوره هو استبداد سياسي » حيث 
ندور المعارك بين الحاكمين والمحكومين + بين مواطنين يملكون زمان 
السلطة وأجهزة الاكراه الاجتماعى » وبين مواطنين يخضعون لتلك 
السلطة ويتحركون كنمى متالرين بوخز أججزتها بدو أن يكون في 
إمكانهم مقاومتها ٠‏ شول ) موريس دوفرجيه ) :2 في الأنظمة 
الواحدية » أو الأوتوقراطية » فالكفاح السياسي لا وجود له رسمياً » 
اللهم الا في صورة صراعات بين أفراد' للحظوة بنعتم ( السلطان ) ؛ 
أما (السلطان) نفسه فلا بسكن أن يححد ؛ كما لا يمكن أن يححدالنظام 
بحملته ٠‏ ثم ان سلطته في منجى من تأثير المواطنين 42306 فالمستبيد' 
يوحتد المجنمع في شخصه بحيث يبدو قراره شعببا بيآ ٠‏ انه يملكالمجتمع 
وبالتالي يملك قرارائه أيضآ ؛ كان ( لوس الرابم عفر ). شول : 
0 الدولة هي أنا » ٠‏ وهكذا تعتقد الحكومة المسشدة أن وجودهما 
ضروري ولا بديل عنه ؛ انها « تستخلص بصورة اعتباطية » ضرورة 
سلطتها الخاصة من ااضرورة لسلطة سياسية : فكل معارض هو 
فوضوي يريد إحداث الخراب ٠‏ وفضلاة عن ذلك ؛ فهي تعتبر نفسها 
المؤتمتة الوحيدة والمختصة على ارادة البلد ومصيره : وكسل معارض 
هو خائن مأجور للأجنبي ٠‏ ويجب أن يظفز برئاسجها السياسي تمد . 


)03 موريس دوفرجيه ؛ مدخل الى علم السياسة » ص17 


558 سه الاستيداد م ١15‏ 


لجميع المطلق ) فالسلطة دائماً على حق ولا يمكن لأحد أن يعارضها 
ويبقى » مع ذلك واه والعواكى تسن نري تجدية علاقة الفرد 
بالسلطة » وحين يرى أن الإسشتيداد تشكيل خارج القانون » فانه يدخل 
باب الفلسفة السياسية ب العملية التى هي حوار سن الحرياتث » والتي 
ثقف في مواجهة الايديولوجية المفروضة من فوق » الابديولوجية 
المميزة بالحقيقة الواحدة التي نطرحها عقيدة المستيد » محاولة ايجاد 
وحدة اصطناعية في المجدمع ‏ مناقضة الفلسفة السياسية الني لا تعترف 
الا بالتفاهم على التنوع ٠‏ لا بد اذآ من وجود قانون تسير عليه 
الحكومة ٠‏ ان تجاهل القانون هو طرزيق الامشيدادية التي تبقى خارج 
القانون ؛ متعالية عليه ؛ لأنها اذا تحولت الى قائونية كت عن كونها 
استبدادية ( مع التشديد على ألا تكون هي التي وطلعتة واصكدت 
نفسها حارسة له ) ٠‏ والحكومة الاستبدادية تعتمد على السيطرة 
' والعنف كبديل عن القانون كما أنها تعتمد على تخلي المحكومين ( أو 
' وضعهم في حالة تخل إجبازي مصطنع ) عن مسؤولياتهم في الحفاظ 
على حرياتهم وحقوقهم ٠‏ فالحكومة الاستسدادية مطلقة من قيود 
القانون » أو غير مراقبة في تنفيذها اياه ؛ وكل حكم غير مسكؤول تجاه 
الاكثرية هو حكم استبدادي ٠‏ 


ان الحكم الاستبدادي لا بعتمد فى حكمه على قاعدة دستورية» 
سواء في الوصول الى الحكم » أو في تداوله » وهو لا يقر الا بما 


٠‏ بشر"عه هو ( وغالبا ما يخرج عما شرءعه هو ذاته عندما بحد أن ما سنكه 


0) ادمون بلان « هل من الممكن السيطرة على العنف ؟ ف 
المجتمع والعنف » ص 9/ا1!5/1 ٠‏ ش 7 


ب0 5619م 


لم بعد نتناسب ووضعه الراهن ) ٠‏ ويرى أن وجوده بذاته هو القاعدة 
لمعاو 0 ِ) فغالياً ما لغلصب السلطة ) ٠‏ ويرى في هواه 


من هنا تأنى الرؤية الواضحة عند الكواكن حين بوحجب وجود 
فانون تسير عليه الحكومة » ويشرف عليه الشعب ٠‏ وهذا يتلاقى مع 
ما قاله ( أرسطو ) قديمآ ( ليس هناك من نظام « 0:6 » مكن تصوره 
خارج القانون )(20. وقد فضكل سقراط ( ومؤونهمع ) ؛ في القفرن 
الرابع قبل المبلاد » الموث على أن يننهك حرمة القانون بهروبه من 
|السجن ٠‏ 


ولكن من الذي بحرس القانون ؟ ان الكواكيى أجاب أن الشعب 
هو الذي بحميه » م كداً بذلك قول ( هرقليطس ) أن ( على الشعب أن 
بقائل من أجل القافون كما يقاتل من أجل أسوار المدينة ).فلا بد من 
القانون » ومن الدفاع عنه. لتتخقق سيادته ٠‏ وهذه الهالة التي توج 
بها القانون نجدها أيضا عند أفلامطون (متوا) في الدولة 
الأرستقراطية التي كان يحلم بهاء ‏ 

إلا أن الاتكاء الكلي على القائون. سرّعان ما يدي الى الانهيار..» 
اننا حين ننظر في قوانين أفلاطون حول مدينته نرى هيمنة سلسلة 
كبيرة من الموظفين » بشرفون على وجود المواطنين » ويو”جه (المجلس 
الليلي) » الكلي القدرة » الحياة المعنوية والمادية في المدينة » حيثالتربية 
صارمة » والتنظيم دقيق في شؤون الحاة اليومية والتشريع مسارم 
بخصوص المنفر ومعاملات الزواج وتحر"ك العبيد » ذلك كله يخنق 


4 00 عم 111 ا ين 


بات 


ا 


أي ميل مسكن الى الاستقلال لدى الناس ٠‏ مما يخلق ما يمكن وصفه 
باستبدادية القانون الذي تشرف عله دولة ارستقراطية ٠‏ وتبعاً 
لتصنيفات. أفلاطون السيكولوجية سيكون. هدف أنظمة الطغيان أن 
تسود بفضل سلطة فرد واحد ( فيلسوف ) بدون أن نمس مسا خطيراً 
الثقة بالقانون » مما تبح امكانية ظهور الاستبداد في حدود القانون » 
مبدئيآ » ثم فوقة بعد ذلك ٠‏ وهذا ما تم حدوثه بالفمل في المملكة 


القانؤن » السيد الوحيد المعترف به فى المدينة الهيللينية الكلاسيكية 
التقليدية » ألى الملك الهيللنتسي : فالملك ( يلتهم ) نوع ما سلفه ويصبح 
( قانونآً مجسدا ) لا قاعدة له الا هواه » وتنفذ أوامره هيثة مثرائبة 
كبيرة من الضباط. والموظفين خاضعة نمام لسلطته ٠23076.‏ وهكذا تقع 
فيما لا نحبه حين نرفض استبدادية الفوضى + بالاستناد الى الفانون 
وحده ؛ فنجد أنفسنا ننشىء استبدادا قانونياً من خلال تمحيدنا الكبير 
للسلطة القانونية التى قد يحسدها رجل واحد » أو هيئة واحدة ٠:‏ 


وحتى لا يحدث ذلك » بطالب الكواكبى بمراقبة تنفيذ القائون 
من قبل الشعب الذي يجب أن يكون في وسعه عقاب من يخرج على 
حدوده كائناً من كان ٠‏ وفضلا” عن ذلك فان الكواكبي يؤكد أهمية.أن 
ترفد الأخلاق القانون ٠‏ وهذه الأخلاق التي بجب أن ترافق القانون 
بدعوها « الضمير الحي )* وهذه نقطة تسحل له » لأنه كن الملاحظ أنه 
كلما تطورت القوانين وأساليب ومؤسسات مكافحة الجرائم 3 لم تنثه 
الجريمة » بل يزداد تمنن المجرمين في الإفلات من القانون » وفي تطوير 


(9) جان توشار © ناريخ الافكار السياسية ) ج ١‏ ) ص 86 ٠‏ 
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ديم ٠‏ وهذا مما يفعله الحكم الاستبدادي حتى في اطار القانونء 
دك من الوازع الشخصي الأخلاقى 4 الاجتماعى 2 الجماعي ٠‏ 
0 بحري الآن هن استيداد. باسم القانون لا دخفى على أحد ٠‏ 


ب ضد الاستبداد في كل زمان ومكان : 


حتى بقر”ب الكواكبي ما يتحدث عنه نراه يضرب مثلا على 
الحكومة الاستبدادية بما كان يجري في البلاد زمن الحكم العثماني ٠‏ 
يصف الكواكبي حال الدولة فى عصره وصفاً قريياً مما دعاه ( ابن 
خلدون )40 بالجيلين : الثاني والرابع من أعمار الدولة ٠‏ ففي الطور 
الثاني من الدولة الخلدونية نشىء الحاكم « طور ا 
0 بالملك ٠٠.‏ ويكون صاحب الدولة في هذا الطور 'معنياً 

صطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع 0 الجدع أنوف أضل 
عصبيته ٠206‏ وينتقل الكواكبي مباشرة متجاوز؟ الطور الثالثك : 
طور الفراغ والدعة » كما تتجاوز الطور الأول : طور مثباركة. الملك 
قومه » نتحاوزهما لينقلنا الى الطور الرابع : طور القنوع والمسالمة » 
اذ تستسلم الرعية لسبوط المستبد ٠‏ حيث يمسي الناس وقد أنسوا 
المها نة والخضوع 4 منعدين .عن الأخلاق الحميدة ؛ متساهلين في 
00 ا المغلوب الغالب » والجهول المتعالم ٠‏ 


(ه) مما بجدر ذكره أن لمكيافيلي (215574-/1619 م - 4/5 - 
م 789 4.9 هات 
مم( ب 5.)! م) في نشأة الدولة » كما أن كليهما ببرران 
الوسيلة . 


02 1- 


ان الكواكبي حين يصوكر ذلك ينقد الاستبداد العثماني أولا 0 
ثم الاستبداد في كل مكان1610. فهو ينطلق من واقع فعلي » وليس من 
الخيال ٠‏ ونلمح لديه جذور الحديث عن الاستيداد منذ أن كان بحرر 
( الشهباء ) + ٠‏ اذ ان ما بورده فيها من آراء نراه مقاثر نآ بالأحداث في 
ال شال الم ل 00 لا 


٠ لك صقل سي للمرة الثانية‎ ١ 


ونحن اذ 5 بتحاربت الحكومة العثمانية (صراحة) في 9 0 
القرى »» ويدعو الى الثورة عليها ( وقد كانت فية ثورته اصلاحية ان 
صح” التعبم ر ) ؛ ويفعل ذلك (مواراة ) في « طبائع الاستبداد » » فان 
ذلك لا يشكل تراجعاً في فكره » وأئما بدل على أن همه لم يعد 
محصورآ في حكومة كاثنة في زمن معين وى أله بيحارت الاسشيداد في 
ان رعذ وكا وميرة أن العارة ا 8 
تكرار حدوث ما حدث »+ ومن ندقيقنا في قصويره السباسة العثمانية 
يبدو أنه من الصواب القول بأن كتاب « طبائع الاستبداد » كان موجهآ 
ضد السلطان ( عبد التحميد ) أولا ؛ ثم ضد جميع المستبدين بعد ذلكء 
وما قوله « وأنا لا أقصد في مباحثي ظالماً بعينه ولا حكوهنةأوآامة 
مخصصة 20 الا ليلعت الاثئياه اا مقصدة بأن الحديث عن ) الكل ) 

)1١1(‏ وى معدرة الستمر زان الكواكئ لان أولك تراي ب مسبلم 

بتصدى للاستبداد ( بالتحليل والدراسة الحادة ) » بنظر : 
.148 .2 ,قط 18438810 سقتامتتطن) رقتصسدة. 110مطتطوكة 
(؟١)‏ طائع الاستنداد » ض 1١‏ . 


-50؟؟ 3 


لا بد أن يشمل ( الأجزاء ) المنضوية تحته بما في ذلك الاستبداد 
الحميدي ٠‏ ومما يتركذ ذلك » هجرنه الى مصر التي كانت فراراً من 
وجه السلطان العثماني المسنتبد ( عبد الحميد ) الذي تولى عسام 
/سة؟ ه ب 5لها م/ منصب السلطنة ٠‏ ان سفره هذا الى مصر 

هو الترجمة العملية التي .حققت قوله في أن محاربة المستبد تبدأ في 
المحرة من ن أرضه ٠‏ والملاحظة التي ساقها حفيده ( الدكتور عبد الرحمن 
الكواكبي ) في تقديمه « طبائع الاستبداد » بقوله : « كان الولف 
قد خط” هذا الكتاب في عهد حاكم طالم مستيد ء فكانت ثورته منصبة 
على كامل أجهزة الدولة العثمانية وأنظمتها مثلما كانت. منصرفة الى 
الاستعمار العربي 0 تواياه وأفاعيله 22796 هذه الملاحظة تعز”ز 
ما أشرنا اليه آنفاً من أن الكواكبي بحارب الاستيداد أينما وجد » 
با في ذلك الاستبداد العثمافي في العالم الغربي ٠ ٠‏ 


النفس الانسائية ا 8 تحادل ا 
00 التتايل الجميلة ٠‏ 0 لقيو الذي بورده لاه 


سجس سس سس 
() 5 ماص هم. 


69ل 


يرى ادلسر (مولةه) ان الاستبداد قد يرجم الى شعور ذاتي بخيبةالأمل 
والإحباط » وهكذا ( بحاول الضعفاء والأغبياء والفاشلون التخلص 
من شعورهم بالتقص عن طريق اذلال الآخرين واخضاعهم 1 

فالرغبة في السيطرة » والميل الى التسلط » ثمرة ضعف نفسي وبلبلة 
داخلية ٠‏ شول ( إريك فرقم متباع؟ علودظ ( : « لبس التطلسع الى 
السلطة ابن القوة بل الولد الهحين للعجز 30 أن عحصز الفرد عن 


التحكم بأفعاله » وعن فرض احترامه على الآخررين » يلجئه الى إخفاء 


0 0 موقف مناقض لحشقيقته 2110 ويحاول تغطبة عجزه 3 


٠‏ فر بسة شتى الأمراض النفسية ٠‏ وهذا ما حاول الكواكبي قوله من 


خلال تحليله شخصية المستبد وتصوير خوفه من رعيته219 ٠‏ 


برى ( قرايرى ) » بحق » « أن نزعة القاهرين في امتلاك كل 
شي حتنى الانسان هي ضرب من السادية »420 وهذا ما حاول 
الواكي قوله من خلال وصفه شثقاء المستيد واضطراب تفكيره تتيجة 
فقمدانه نصائح العلماء المخلصين ( فالاستيداد يقيم حاجزا عقليً ونفسيآ 
بين المستبد وين رعاياه مما بجعل المستبد يعيش في عزلة تامة ) فتجتمع 


ش اس الجول والتظلي والبرله كل الات الرنن النذي سموئه: «حلون 
العظمة » الذي امار ا أغرب التضرفات وأكثرها 


)١5(‏ ) القول لآدذلر لزددة : موريس دوفرجيه > غلم الاجتمًا 
السياسي » عن ٠:‏ عصمت سيف |لدولة )» الاسكدادالدبمقراطي 


ا 
(15) عن : اوليفر دوهاميل 6 تاريخ الأفكار  ..‏ ص 2:17 . 

(15) ال ل لوديا ع وس ل مله 
17) طبائع الاستيفاد ) ص 8؟ ١‏ 00000 ْ 
. (18) باولو فرايرى » تعليم المقهورين » ص56 . 


رامغ ب 


حمقآ )2190 وهذا ما يسميه ( أليير ميمي ) : « العقدة النيرونية » 
د عد 1مصده© تنو » للمغتصب » الذي لا نتصر فيه سوى الوجبه 
الذى حُدينه ء وشعر بالحاجة الى غسل يديه من اتتصاره » ومن هناء 
يبذل جهدا كبيرا في تزين ( بل تزييف ) التاريخ » واعادة كنابة 
النصوص » واطفاء مخزون الذاكرة » انه بجهد نسه لكي يحو"ل 
الاغتصاب الى عمل مشروع” 2 


ان هذا الركض اللاهث ؛ خلف النفس المتوارية أبدا » بحطم بقايا 
إنسائية المستيد ؛ ويجعل منه ظلا يفتقر الى الاشباع » ويبحث طويلا 

عن الشرعية المنقودة « فاذا لم يكن المستبد سعيدا » فذلك ليس لأنه. 
ل ٠‏ فالمشسكلة ليست جزئية » ولا هي مجرد الحصول 
على درجات متدنية في بعض المواد المقررة على الحاكم ٠‏ انها » بايجاز 
شديد » وضع الأمور في غير مواضعها » مما بجعل أي بحث فيها غير 
ذي در ل تنم العودة الى درراسة الحذور ٠‏ 


والكو اكتين »هن خلال دراسته شخصية المستيد” » أكد أن 
الاستبداد مرض » وأن المستبد انسان مريض ء وسلتط الضوء على 
العلاج الشافي من هذا ا مرض 4 من خلال نحثه ظروف الاستبداد 
زقلات الس ٠‏ أن الذي بشخرج الريك من أزمته ليت خو المصاب 
تفسه » وانما الشفاء بأني عن طريق الجماهير المدركة حدود الداء »؛ 
والعارفة بأعراضه » والشاعرة بثقل وطأته وفساد تصرقاته ٠‏ ْ 


سم سس عبس 
(18) 00 ا 00000 
"١‏ ينار : البير ميمي » صورة المستعمر والمستعمر ص 4/ل.8٠‏ 
(11) 0 دوهاميل » ناريخ الآفكازر السياسية » ص هلاه ٠‏ 


-15158 


ان الاستبداد لا يلحق الأذى بالمقهورين فحسب » بل يمتد بالأذى 
الى القاهرين أيضا ٠٠٠‏ انه يشيء المستبدين والمستبد بهم معآ » لأنه 
شل” قدرتهم علب دان بمارسوا وجودهمم البشري كادميين + ان 
الخواكي قال ذلك كلسه » لو تبني له الاتمرار في بحث شخصية 
الممستيد لأمكنه القول بما تلج عن استقصاء أجراه ) آدورئو معمقف ). 
في أمريكا سنة رءهها م/اعن الشيخصية الاستشدادية20, اذ ان 
المستيد” مسشد” ل 


ب الاستبداد ليس رجلا يحكم : ( دولة الاستبداد ) : 


بل هي ادارة مشتركة لشون الحياة. لذلك” فاث تفيضها - الاستبداد) 
ليس رجلا يحبكم بطريقة استبدادية » واننا هو مجتمع ( أفراد 
وتحتوطه الجا تداار كو كان ترد اجام سا بغري 
الحكومة بالاستيداد ٠‏ 


لووط دسا لعن لاطو الى: فهم ( كتورة ) الخاص 
عردها ارج دلوتي تن قار + ل 
عندة شخص الحاكم ٠‏ سواء كان خليفة « أو كان مستبدا » « وتظل 


الاشكالية القائمنة شديدة التلخيص ٠‏ كيف مكن التخلص من 
المسشيد 01 ٠‏ ائثا فضلا عمأ أوردثاه ُ فى الفصل الأول من هذه 


(59) ينظر : موريس دوفرجيه ؛ مدخل الى علم السياسة » 
ض 57 9ه . أإيضا ' عصمت :سيف الدولة )م ٠‏ س »6 
ص لا و5؟. 


ارقة جورج .كتورة » طبائع الكواكبي ٠».‏ ؛ ص لاا ٠‏ 


و0] سا 


الرسالة حول شمولية الاستداد فى فكر الكواكبي 40 تلاحظ كيف 
يرد الكواكبي مثل هذا التصوير بقوله : « ان المستبد فرد عاجز » لا 
حول له ولا قوة الا بالمتمجدين 2*0 وما أكثرهم في زمن الفساد ٠‏ 
ان واحدا لا يسكنه أن يفعل شيئآ ٠‏ اذآ هم الناس » هو المجتمع الذي 
بخلق ممثل هذه الظروف الاستبدادية ٠‏ كل منهم يقاتل الآخر بحثاً عن 
الاستئثار شكرة أو ثروة أو قوة ؛ وغنذما تخول الأمر الى:غابة » 
فسرعان ما تسيطر جماعة على الموقف » تحرس تفسها » وتسالبك ٠‏ 
ويبقى الآخرون على الهامش ٠‏ 


فالمجتمع الاستبدادي » عموما » تسيطر عليه شبكة معقدة من 
الأسرى والآسرين ؛. يصف (الابويسيه ) مجتمع الطغيان قائلا : « ان 
نبتاض الهيمنة بعود الى رغبة كل واحد في التماهي مع الطاغية بجعل 
ليه يدا لخر 250 ان لهذا القول يفسر نا ما ترجمه الكواكبي 
عن حالات العنف المنتشرة في المجتمع التسلطي لوي كاف امال 
أن الأسراء ببغضون المستبد » ولا يوون على استعمالهم معه البأس 
الطبيعي الموجود في الانسان الطبيعي اذا غضب » فيصرفون بأسهم في 
وجهة أخرى ظلما : فيعادون من ببنهم فئة مستضعتفة » أو الغرياء 4 أو 
يظلمون نساءهم ونخو ذلك 2726© فيكون كل انسان مظلوماً من جهة» . 
وظالماً من جهة أخرى دما المجموعة الي استطاعث الوصول الى قمة 


مسد عدم سنس كلك 1 ' :. 
(5)) لابوسيه ©» خطاب حول العيودية الطوعية » أورده : أوليفر 
دوهاميل > تاريخ الأفكار السياسية ) .ص ٠ 1١01‏ 


(؟) بنظر : هذه الدراسة ؛ الفصل "الأول » ص 


ره؟) الكواكبي » الأعمال الكاملة » تح محمد عممارة »ط هل/!ا1| »6 
ص ١117‏ 0 


(]) طبائع الاستبداد » ص ٠ 11١‏ 


2 0| 


المرم » تستلم السلطة السياسية » وتباشرها ؛ كما وصلت اليها » بطريقة 
استبدادية ٠‏ ويبرز من بين هذه المجبوعة شخص يتسنم عرش القيادة: 
ويصبح رمزاً للجماعة » فضلا” و ة كي يصبح رمزاً 


للمجتمع. برمته ٠‏ 


ان هذا التفرد يتعزز حتى يجعل بن المستيد. رمز؟ للجماعة » بحيث 
لا بمثل تطلعاتها وأمائيها فحسب »؛ بل يحسدها تحسيدا * فيتحد به 
الآخرون متأثرين بالدعاية التي بوجهها اليهم كي بحو”ل شهوائه الى 
قيم » ومنفعته الى مثال يتطلع اليه الجميع ٠‏ وبما له مهمة التفكير 
والتخطيط والنقد أيضاً ٠‏ + انه صاحب المكانة الرفيعة » فهو وحده الذي 
سكنه اتمنين. الخطاً من الصواب ٠‏ بينما المستيدون الصغار وتابعوهم 


من المستبدين الأأصغر شآناً ) يرون في البعد سمو بع وأاض عن 
ص80 الى 


نصهم 


وهذا النفوذ الذي 128 الشخصية» 
وائما ستمده من حاجة الجماعة الى رمز تنطلع اليه وتنوحّد فيه ء انه 
شتهز هذه الحاجة فيطلق على نفسه الألقاب وبحيط نفسه بالمظامر 
وتصدقه الجماعة الني كانت محتاجة أصلا” الى مثل هذه الأكاذب , 

٠ تصد”قه وتضيف اليه من الأوصاف الخلابة ما لم يتفتق عنما ذهنه‎ ٠ 
والمستيد‎ ٠ هكذا تتصنع الترية الاجتماعية الصالحة لحكم استيدادي‎ 
») فضلا” عن الاضطهاد الذي بمارسة ضد الخ رين ليؤكد وجوده‎ 
شككثل نوعاً من اضطهاد اجتماعي سم جماعي » شأ عن توسيعهحدود‎ 
السلمة يإشراكه أكبر.عذد:يسكن من أعوان الامنتبداد *.وتكثر» بذاك‎ 


مي بنظر * لا بيار » السلطة السياسية ») ص ١1س‏ , 


آوكاب 


عدد الذين يمارسون الاستبداد باسم الدولة » وباسم حماية قانون 

صاحب الحلالة » أو صاحب القانون الذي بحدّد السلطة فيشخصهء 

وهكذا برداد عدد الأشخاص الذين شبغي على المواطنين الا فصياع 

لأواهرهم ؛ الى أن يمد حتى أصغر موظف في الحكومة » أو داعم لها» 

فلحد ؛ بدلا" من مسئيد” واحد تساعده فئة ضغيرة ع غددا كبير؟ مق 
ْ٠‏ المستبدين الصغار2*0. هكذا يتوالد الاستبداد ما لم ,يوقفه أحد )0 1 
ْ فالمستكبد بهم بتحولون الى مستبدين بمن هم دونهم مرتبة أو قدرة ) 1 
وترئى تمحد الأصلاء ثم تمجد أتباعهم ثم أتباع أتباعهم ٠‏ 0 


هكذا فهم الكواكبي الاستبداد » انه هيمنة شمولية يشمل الدولة. 00 
بأسرها » بما فيها من علاقات اجتماعية وهيئات ومؤسسات ٠‏ ولأن 
الاستبداد نظام شامل » يتلاحظ أن الهم عند الكواكبي هو نسف 
٠‏ الاستشداد نسفاً جذري » لا تغيير مسنبد معين ٠‏ لذلك فهو يريد ثورة 
ْ٠‏ مخطط لهاع لا ثورة مفاجئة تمجعل الناس عاجرين عن الإجاية : وماذا 
بعد ؟ انه بريدها ثورة لا « تكتفي بقطع شحرة الاستبداد » بل «تفتلع 
جذورها 20 حتى لا تفع في نشكلة استبدال مستبد بآخر ء ولا 
بمكن أن تتحقق مثل هذه الثورة » بحسب الكواكبي » الآ بالترببية 
والعلم والقيادة الواعية ٠ ٠‏ ”0 ج' 


؟ نب علاقات الاسشداد ٠.‏ 


لم يتحدث الكواكبى عن كيفية نشوء السلطة عامة ؛ وانما الذي 
بعنيه أن هناك استيداداً أراد أن بحدد ماهيته » ليتسنى له بعد ذلك 


771 ينظر : دوفرجيه » مدخل الى علم السياسة ؛ ص 117/8 1 ايل 
(.) الكواكبي » الأعمال الكاملة » ل 2.1570 ص 511١‏ . ا 


بدألاو ايك 


القضاء عليه ء وهو لذلك انتعد عن العميق الوعي بأشكال الاسشسداد 
المتنوعة » الا من حبث كونها «مهدة للاستيداد السياسي وداعمة له ٠‏ 


ته" الاشتتلات* 

حاولنا فيما سبق تحديد معالم ,تصو”رالكواكبي الاستبداد » 
فاتضح لنا أن الاستبداد ليس فكرة يمكن عزلها عن مجمل نواحي الحياة 
الأخرى ؛ كما أنه ليس مؤسسة منقصلة عما حولها من هيثات اجتماعية» 
وائما هو نظام شامل بمتد:الى أنحاء الدولة كلها بحيث لا يستطيع ميدان 
من ميادين الحياة أن يكون بمنأى عن تأثيره ٠‏ انه فعل مؤثر » وبما أن 
الفكر مدا الفعل وراسم وسائلة ) وميحدد غابانه > لذا كان طبيعياً أن 
بحاول الكواكبي معرفة نوع العلاقة التي تقوم بين الفكر وفعل 
الاستيداد » وبعد بحث طويل تين له أنها ليست علاقة عارضة » بل هى 
'علاقة صميمية بحيث لا يوجد استبداد بدونها ٠‏ ان الفكر ليس متثرا 
بوضع سياسي معيئن وحسب » بل هو مثوثر يض آ+ ولكن هل استطاع . 
0 الكواكبي أن شفذ الى أعماق العلاقة الا بين الفكر والاسشداد ؟ 
اها متساول الاجابة عنه هنا ٠‏ 


ان التقسيمات ليست سوى عمل نظري هدفه الايضاح » ونحن 
اذ نجمع أكبر عدد ممكن من المسائل في ظل مسألة واحدة نشمها ؛ فان: 
مسو”غ ذلك هو محاولة الفهم الشمولي للنص الذي ببن أيدبناءمحاولة” 
تداري النقص الذي يمكن أن يحدثه فهم الأفكار المجرأ(*) . 


ل ا 


3 0 هذه الدراسة ؛ التدمقاء من ٠‏ 


م 51 3-2 


قبيل الاستبداد » ثم كيف يصبح أثناء تفششه » في نر فية بعد ترسك 


لاعن مق تأثيره وتأثثره بهذا الذي را للمكر في 
مظاهره كافة ٠‏ 


5 ادلجسة الدين : 


لختص الكواكبي في الاجتماع السابع من متؤتمره الأسباب 
الدشة للفتور » والتى مهدت لهذا الانحطاط الذي أحاط بالمسلمين من 
كل جائبٍ » وجعلت العقيدة الدينية وقف على بض النظترين بفسروتها 
كما يهوول * ان ذلك جاء من انتشار الجهل والكسل » اذ تراخى العلماء 
والكافة مما سمح لعقيدة الجبر بالتأثير على الناس » وأصبح.الناس 
يتعلقون بالمزهدات التي روج لها المدلسون * والفتن التي أدخلت في 
متاهات الجدل في العقائد الدينية مما ولد التفرق في الدين الى شيع 
ومذاهب » وأفشى الذهول عن سماحته وسهولة التدين به2©210 ٠‏ كما 
سمح بدخول ممارسات وعادات لا علاقة للاسلام بها رافق ذلك 
نشدد لني الدين » في حين راح بعض المتعممين يخلطون في, 
تفسير الآبات سيب جنود كثير من العلماء وتشددهم بالاكثفاء 
نتفسيرات السلف92؟ ٠‏ ٍ 


والكواكبي » بدوره » ينقد الششيوخ المهملين الواهنين » ويعئب 
على رؤساء العلم والدين ..ء وهو بذّلك ه شترك مع ( محمد عبدده ) 
الذي وحثه تدا الى ( أهل الجبود ). في كثاية « الاسلام والنصرانة 
مع العلم والمدنية © » رافضا أن يتقيد المتآخر بما قال 0 بيخضصوص . 


ست 
(91) نشل : ام القرى » ص 158 - ٠ ١1٠١‏ 
الرقرة نظر : طبائع الاستبداد » ص ١.؟  ١‏ 5 


اد وه# سم 


الاجتهاد9)ء ورأى الكواكبى أن حل هذه المشكلة يكون في حملة 
دعائية صحفية تقضي على تر اجعهم وجمودهم » لأنهم هم الجسر الذي 
بغير علية الحهثال لإنشاء الاستيداد الدينى + أن الكواكبي درس »© 
هنأ » المنحى.النفسي للتدين ء أسبابه »“قطوره ؛ ومواقف الناس تجاههه 
وبشرح لنا كيف أن ؛ بعض المراوغين ستغلون هذه الحاحة النفسية في 
الانسان ليسيكروا مصالحهم عبر إحدائهم فجوة في النفس البشرية عند 
البسطاء ٠‏ ان الإله يملك المعرفة كما يمتلك القوة ٠٠‏ قوة: أن بحيل 
الكائن الى عدم ؛ بل هو المعرفة والقوة ٠‏ وتمثثلا” بالإله بحاو لالمستبد 
تجهيل الناس ليبدو هو العارف الوحيد » مستعيناً على ذلك يزبانيته 
المؤدلجين » ويسلب القوة ليبقى وحده مسلحا بجيش من المرتزقة » 
ليمكنه بعد ذلك أن لدعي الألوهية. ٠‏ فالاسشسداد السياسي السلقه » 
وترافقه » إيديولوجيا متلسية بالدين » تمهكّد له ٠ء‏ فبحل الحاكم محل 
الإله ٠٠‏ ويصبح هو المنوط بوضع الشرائع ٠‏ من هنا يآئي تغليب السلطة 
على الشربعة » ويدخل المستبد في طور مشاركة « الله » في الجبروت. 
ان المشكلة 'جاءعت اذا من تشويش الدين والدنيا على العامة من قبل 
العلماء المدله سين الذين أفسدوا الدين 4 في حين وقف العلما عالحقيقيون 
موقف التفرج ٠‏ ولا رأى المتعممون أنه لم يعد بوسعهم الحفاظ على 

مراكزهم مقابل السياسي الذي يمتلك القوة » انضموا اليه مبشرين 
بعظمته ٠‏ ان هئولاء المدلسين حافظوا على مراكزهم بالتواطق معالساسة 
الذين بدورهم » استغلوا سلطة المتعممين لإخضاع العامة » وعملوا على 
إرضائهم والرفع من شأنهم ٠‏ فأنشأوا لهم تكايا البطالين الذين » مقابل 
“عطاباهم » يشهدون لهم بالقدرات الخارقة: التى يسترهبون بها الناس» 
وبجعلونهم .بنصاعون لأوامرهم » ويعاتقفدون يما يقولونه عن عظلمة 


(9؟) .ينظر : فهمي جدعان » أسس التقدم ...) ض 0.6ه.؟. 


ا 0 


أصحاب الجلالة العظام ٠‏ ان المتعممين والسلاطين تبادلوا الألقاب 
الممخكمة ا 6 يساوي على إرساء التواعة اللسداده في 


الاتماق 400 " 


ان السياسة تنكاتئف مع مدعي التفقته في الدين » اذ يعطي كل* 
«نهما الآخر ما بنقصه ليبني استبداده ٠‏ فالديني يملك الفكر الذي 
يسكنه بواسطته أن يسيطر على الأمة > الا أنه يفتقد القوة التي بهسا 
بحافظ على استبداده » فيلجا الى الاستعانة بالسياسي الذي بسد”ه 
تلك لقو التى 'نسد ثغرة المعرفة بالعنف0) , 


رركي مجازةاطا . #ز قو راع ا رن افر يج عد 
أسباب تقصير الفقهاء ء في أداء مهماتهم + فحين برى كتورة : « أن 
الكواكبي يصر على اتهام الفقهاء الذين لم يغفلوا عن أي شساردة 
بتقصيرهم في المطالبة بالاطاحة بالحاكم الفاسد من « دون أن ينظر الى 
الأسباب التي حدث بهم الى هذا التقصير المتعمد 606+ حين يرى 
( كنورة ) ذلك + فان ردتنا لا بأني الا مما ذكره الكواكبي بجلاء 
ووضوح في مواضع شتى من كتابيه ٠‏ ان المسلمين عانوا من « تر "كر 
خطبائهم ووعاظهم » خوفاً من أصل السياسة » التعرض للشؤّون 
العامة 290+ فققد حجر الاستبداد” على العلماء التفسير الصحيح لآيات 


(؟) ينظر ” آم القرى » ص 99 90 . 

(ه؟) بنظر : طباقع الاستداد » صن 3١‏ . 

(5؟) حورج كتورة » ظبائع الكواكبي ٠٠١‏ ) ص 6" . 
0") ام القرى 4 ص 5١‏ . 


ا /اهلاات الاستداد ملا 


القرآث الكريم 84 وضيق عليهم الخناق حيث لا ززق ولا 
حرمة لهه230, فهم يمعلون ذلك إما نفاناً للحصول على أقواتهم أو خوفا . 
من بطش الحكام . وهذا التقصير ليس متعمداً في الأحوال كلها ؛ اذ 
شية تفصمير عن جهل ٠‏ والجهل يؤذي » فيما أورده الكواكبي ؛ الى 
الخوف يسبب عدم «عرفة حشيقة الملشف247 ٠‏ 

. ان السياسيين يحاولون عن طريق الترغيب أو الترهيب أو 
التضليل ع الاستعانة بالمتنفذين الدشيين لاعادة صباغة الدين»لا لتحديده 
وانما لأدلحته » محاولة منهم لتبرير أفعالهم في الحاضر ٠‏ وهكذا الديني 
يتمفصل مع السياسي لإشاعة الاستبداد ٠‏ 


الاسلام غتيئر السلمين : 


حرص الكواكبي على قبيين أن ما نجده من تأبيد بعض الفقهاء 
للاستبداد لا يرجع الى الاسلام نفسه » أو الى أي دين منزل ؛ بل بعود 
الى سدوء فهم الأديان » ومن بينها الاسلام ٠‏ 


ان ما بمهد للاستيداد د هو هذا الدين الحاضر ذاته » وليسالدين 
الذي يأمر به ,« القرآن الكريم » ويدين به المسلمون الأولون « ليس 
هو الدين الذي تميز به أسلافنا » لقد « طرأت على الدين طوارىء تغيير 
غيرت نظامه 2417 فلم بعد الاسلام نطبق على ممارسات المسلمين ٠‏ 


0 
(ب؟) بنظر : طبائع الاستيداد » ص 15 ٠‏ 
(وم) بنظر : أم القرى » ص 1ه 1ه ٠‏ 


(.2) ينظر : أم الفرى » ص 19/4 . أيضا : طبائع الاستبداد » 
ص 37 ٠.‏ 


(1ع) ام القرى ؛) ص 58/ةا ٠‏ 


سلكرة؟ سه 


أن الكواكبي برد على من ,برهي الاسلام بالاستيدادية 4 وبرى أنه 
لا ولاية لأحد في الاسلام وائما الخضوع ( لله وحده ٠41550)‏ وسدو 
أن هذا الرد موجه » بشكل + خاص »؛ الى مفكرين اثنين » ( الفياري 
ت#وقا4 ) حيث يرى أن الأدنان كلها تيد الاستبداد » و(مو تتسكيو 
ه31 ) الذي يرى أن الحكومة المعتدلة تلائم النصرانية » 
والمسشدة تلاثم الاسلام ٠‏ شول مونتسكيو في مؤلكفه السياسي :ا 
« الدين النصراني بعيد من الاستبداد المحض » وذلك أن الانجيل يبلغ 
من الايصاء بالحكم ما يعارض معه الغعضب الاستبدادي الذي ينتفم 
الأمير به لنفسه ويزاول جوره )640+ وموتتسكيو مع مثالية تصوراته 
الأخلاقة الصرف عن الحل الذي فشر بموجيه سماحة الحاكم الذي 
يعتئق النصرانية ؛ نجده يهاجم الاسلام ؛ الذي يبدو أنه بجهل حنى 
أسيط مبادثه » قائلا : « فالاسلام الذي لا نتكلم بغير السيف يؤر 
“في الناس بروح الهدم التي أقامته 21490 , و مضو ي الكواتبي 3 في رذثه 
على مثل تلك الأقوال.» مضيفا أنه ولا محال لرمي الاسلامية تسد 
الاسشداد » » لأن الدين الاسلاهى أباد الميزة والاستيداد ؛ وهدم 
الشرك » ومنع التقرب الى « الله ». بواشطة أحد » كائنآ من كان » ودعا 


الى الحرية في القول وفي العمل0؟2 ٠:‏ 


وليس الاسلام وحده الذي يفعل هذا ؛ بل ان الأديان المعرزة 
بالكتب السماوية » كلها بحسب رأي الكواكبي » تدعو الى الحرية 


)5ع) ينظر : طبائع الاستبداد » ص ١ه ١‏ 


2 ]) ووعكو زوج الشرائع نع اكع عياج لانمل ]| 
ص ٠. ا١ا/ث/ ١/8‏ 


(4)) م ٠‏ ن» المعطيات نفسها» فصل 4 4 ص .141/18 ٠‏ 
(0؟) بنظر : طبائع الاستنداد )؛ ص ؟” 80" و39 . 


بثل09!] سبد 


وترفض الاستبداد ٠‏ لقد « يني الاسلام بل وكافة الأديان على لا إله 
إلا الله ؛ ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقآ سوى الصائع الأعظم 4 فمن 
أى باب دخل الاستداد الى الدين سوى: من باب الجهل أو التحاهل 
عا تدعو اليه الأديان ؟» فالمشكلة ليست في بنية الدين نفسه » بل فيما 
دخل اليه من فصورات زتهنه حنى غدأ مختلفاً كل الاختلاف عن هذا 
الذي نراه في ممارسات الناس ٠‏ 


ب الاسشداد الديني ما هو الا استلاب فكري ب نفسي : 


ان المسآلة تقوم » في تصور الكواكبي » بين استبداد المتعممين 
واستيداد الحكام » وحين لا يبحد الأولوذث القوة لبسط سيط رهم © , 
ينضوون نحت جناح السياسيين ؛ ويتحالفون معهم لقهر العامة » أو 
يتحولون هم أنفسهم الى حكام مدججين بقوة السلاح ٠‏ 


فالاستبداد الديني لم ينشأ الا لغرض سياسي ء وهذه ملاحظة 
دقيقة أدركها الكواكبي » لأننا اذا استرجعنا التاريخ الاسلامي تؤكد 
مع ( فلهوزن. ووونتوطتاة؟؟ ) أن الاختلاف في الآراء بين المسلمين. 
لم يدث الا بعد معركة ( صفتين )280. أن الدين تحو"ل عن حقيقتة 
بضغط من مشيئة أناس أرادوا الاستثثار بالسلطة السياسية لأنفسهم 7 


ولا مندوحة عن ملاحظة أن ذلك لم يكن استبدادا دينيآ بقدر 


(5) ينظر :م ٠‏ ن)؛ ص 51. 


0؟) بنظر : بوليوس فلهوزن » الخوارج والشيعفا » ت.عبدالرحمن 
بدوي » وخاصة ص .90-1 . 


500 


من تنفيذ مكآربه ؛ وذلك لعلمه بمدى احثرام الناس المعطيات الدينية ٠‏ 
انه استلاب فكري . نفسي. » ولا يعدو أن يكون الشكل الأولي من . 
أشكال الاستبداد ٠‏ انه ليس استبدادا دينيا » بأي حال ؛ ما دام 
الكواكبي بدافع عن الدين الحق ٠‏ أنه » فقط 6 نتهم ويهاجم الدين 
الوضعي/المودلج » وهذا ما يوصف بالاستيدادية » وهو ليس بدين 
أصلا” » بحسب ه٠عطيات‏ آراء الكواكبي ٠‏ وما هو الا أفكار 3 
ونوراث ونعلتم بالقوة ليتم اتباعها ٠‏ انه استبداد فكري/ ثقافي لا علاقة 
له بالدين الا من خلال استخدام المفاهيم الدينية لحصول الاستبداد 
الممهد والمرافق والناتج عن الاسشداد السياسي 8 


وهذا الذي حر”ف الدين لم يهتم بممارسة العبادة كحركات 
وأفعال خاصة »؛ انما اهتم بالدين . الأخلاق لما تؤثره الأخلاق في 
المجتمع » فحاؤل افساده ٠‏ وهذا ما يريده المسشيد ؛ أن يفرض عادات 
معينة تقوثر في الساوك العام للأشخاص »ء لا تلك التي تنبقى بي نالانسان 
وربه الا ما قد يفسد منها صفو المستبد ويبعد عن تأليهه ٠‏ هذه هي 
النقطة التى يركز عليها المستبد فى استغلاله تفوذ الدين على الئاس ٠‏ 
شول ( لويذ هودع ) : د المماوسة الدينية لا تفرض على الشعوب 
مناهج ومواقف فحسب » بل كذلك » والى حد ما ؛ مأكاها وملبسها 
او و ل ادك لو و 
تأثير دائم لا محسوس ٠+‏ وقد ادركت الحكومات في تنيع ع الأزمئة 
والعصور قيمة هذا الشرطي )4020© , 


(8؟) غبربيل لوبرا » دراسات في علم الاجتماع الأديئي »> بارسن ) 


6م . أوردها : جورج قرم »2 نعدد الآديان وانظمة الحكم 
ص ٠ ٠. 3١‏ 


لد تك 


لقد أدرك الكواكبى استغلال الحكام لهذه النقطة عند النأس ٠‏ 
ان الناس لا يذعنون عملي لأحد ما لم نتهياً لهم الاحساس بأنهم لا يطيعون 
ارادة بشرية أخرى » بل يطيعون ارادة أسمى من ارادتهم ٠٠‏ تتمثل في 
الاله » وكان هذا تنبحة الفهم الخاطىء الذي 1 خدمة المستبدين 
من رجال الدين » اذ جعلوا الحاكم بمثثل . السلطة الدشة المعصومة ٠‏ 
وهكذا بحو”لون الايمان بن الإله الى الشخص بصورة العراف 
والكاهن » ثي الحاكم بعد ذلك ٠‏ وتكون غاية هذا الاستبداد الفكري 
5 النفسي ‏ الدنى نهيئة الوضع لانشاء مجتمع محكوم ٠‏ ا لالاسشيداد 
بدا فكرة تعتمد على الفكر ومظاهر الدين وقوة الاقتصاد والسلاح 
محتواه ليبقى «حرد إطار لفكرة في يد المستبدين نتيح لهم انشاء 
ما بريدونه من أفكار © بعيدآ عن حقيقة النص - الأصل ٠‏ ويعززوث 
التفسيرات الجديدة المبعدة عن روح الدين حتى نترك الئاس النص” 
ورتعائقون بالتفسيرات فقط ٠‏ وعلى مر الزمن لا بحد الناس أمامهم الا 
«جموعة من أحكام ونسويعات لأاننت الى النض الأصلى بصلة ٠‏ يقول, 


الذي أنزلت 24506 من هنا يأتى رفضه كل اتجاه يحاول تسلق الدين 


لإقامة الاستبداد ٠‏ لقد استطاع تحليل العلاقة التي تقوم بي نالإستبداد 
والدين بحيث يتسنئ للأول تحفيق مبتغاه ء ان المستبد ينفذ عبر ثغرات 
النفس البشرية ٠‏ فهو بلاحظ أن لدى الناس خوفا طبيعية من شيءأعظم 
قذرة منهم » وليست لديهم القدر: الا على الانصياع له » فيستغل هذه 
النقطة ٠‏ بحر”ف الدين ليجعله نتوافق وما برسمه لاستيداده » ويحعله 
متعلقاً بأشخاص السلطة السياسية » بعد أن عرف الدور الممم الذي 


0 
(9)) طبائع الاستداد » ص /" ٠‏ 


2 


أولا” ؛ أن النظر شود الى العمل » فقد يسو”غ ما يحدث » ومهد ا 
تراد له الحدوث ٠‏ 

فى هذه النقطة بالذات نقطة العلاقة بين الدين والاسشداد 4 لم 
فظن العواكتى الى الد على آنه مقاين نطرة قعل + ولكنه براقيا 
مشامين سوظقة + لذلك حقد نظ اليها م بسرت انها نارف الى الاتسان 
ل اصع ا دم 
كما يرى ( أفرام بعلبكي ) ب المقياس الذي ف قيس بهالكواكبي 
الأدياه مقياساً واقىا('”©2 ٠‏ 

إذآ فان تعره النن ناهى الاغطلة تكد اول السيظ على 
تشكير الآخرين وعلى ا 0 اللعريد 0 الاسشداد 
الا زنة ٠‏ ل 00 
الديني » ائما شصد به الاستيداد الفكري عد النفسي 6 أو الاستلاب 
استعير قوة تفوذ الدين على العوام لاسترهابهم من خلال ما تُدخله دن 
تشابه بين صفات المستبد وصفات الاله ؛ ليمهد الى سلب حق مراقبة 
الناس حكامهم 4 الذين ف لمتعون بالعظمة في مقابل دناءة العوام 0 


ب اسقاط. الحوار وغياب التق : 


ري الانسان وحرياته لا يحدث الا من وخاتك غيية 


(.5) ينظر : افرام بعلبكي » منوجية في النقد » الملفت الثالث » 
ص ؟١١‏ . 


-510 سم 


وذلك يمكيّن بعض المتعالمين من زرع الأفكار التي يريدونها في رؤُوس 
الناس الذين أوصلهم الاهمال الى ما هم عليه ٠‏ حتى أصبح « ققد 
التناصيم 2176 عادة لا يتخلى عنها أحد في هذا الزمان العكر ٠‏ ان غياب 
النقد » وهذه اللامبالاة الكاسحة » عرزا جمود تفكير الشيوخ وراح 
الشباب بقلّدونهم فيما هم عليه من قبول الهوان ٠‏ والمستبد لا يدع 
مثل هذه الفرصة تفلت من بده ٠‏ انه يغتمها لتسويغ استبداده » فيشيع 
أن الأمة جاهلة ولا بد » لاصلاحها ؛ من أن نحكمها بقوة ؛ محاولين 
محاراة تفاهتها لكي قرف هلها التقدم اء 


وهكذا بدير المستيد ظهره لآراء الآخرين 6 م رككزاً على أن حل” 
للعضلات كلها يكمن في قبضته الحديدية » وبالتالي فلا داعي لأنينشفل 
ان الاستبداد يعمل على تهميش المحكوم ؛ وعلى وضعه. في خانة 


العجز التام » ويعمل على تغيير لائحة القيم فيستبدل بها شهواته + ويدفع 
الناس الى حافة اليأس والقنوط ؛ محاولا” استلاب الروح النقدية لدى 


الناس 4 وتحويل مهمة النقد القن الميتعممين اللذين بحكدون 'نظلعات 


الناس ظاهرياً » بينما هم » في حفيقة الأمر » ٠.حرد‏ أدوات بيد المستيد ٠‏ 
ان هؤؤلاء المتعممين بحاولون إمساك العصا من الوسط في مجا ل احتفاظهم 
بالولاء لجهتين : بشاركون مع الناس من وراء ظهر المستبد » ويتنمرون 
مع المستبد على العوام طالبين الهم الابتعاد عن شئرون السياسة وتركها 
لن هم أهل لها ؛ وتفويض الأمر الى الله ٠‏ الا أن الكواكبي ؛ منذ أنكان 
للخرر « الشهباء » دعا الى وجوب الاهتمام بالسياسة ») والتفكير فيها ؛ 
وحث” الناس على النظر في شئوون دنياهم على الرغم من أتف أصحاب 


(أوه) أم القرى 6 ص 11١‏ . 


0 16 ]سا 


الغانات الذين عدون الناس عنها » جمنا أو محاباة » شول : « ومنهذا 
القبيل ما نخال أننا نصادفه من النكير خصوصا من أصحاب الغايات 
على ما يزيد ايراده هنا من نصيحة القوم على تعضيد القوائين 
والنظامات وحثهم على الاقلاع. عما هم عليه من تجنب السياسة والتباعد 

عن المداخلة فيها 0 وهو شؤوؤل ذلك من منطلق الدين الذي « لا 
2 الانسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل ؛ بل بحذره وينهاه من 
إلايمان اتباعاً لرأي الغير أو تقليداً للآباء 20596 ألم بأمر الدين بغشرورة 
اجراء الاجتماعات والمفاوضات والتباحث ؟ 


يبدو « أن المسلمين في القرون الأخيرة قد نسوا بالكلية حكمة 
نش ربعم الجماعة والحجمعة وجمعية ؛ الحج 60 . أو ربما لأن تعدبات 
2 0007 6 على حقوق الناس ثناسب ذوي الوجاهة الدينية » 
وأصحاب المراكز السياسية الذين لهم تفوذ على آلفكر العام » ولايريدون. 
أن بخسروا ذلك النفوذ » لذلك نجدهم يعززون لا مبالاة الناس تجاه 
ما يحدث لهم ويدعون الى كل ما من شأنه أن يبقي الناس في جهالتهم 
يعمهون2000. وهكذا سقى المسلمون في غرارة . من أمرهم لا يعرفول 
كيف بحصل انتنظام المعيشة لأله ليس فيهم من يرشدهم الى ذلك » 
فضلا” عن وجود غابات لا بلائمهم اتنشار المعارف ولا بسكن أن كونوا 
( ممنوئين من هذا المشروع 06 ٠‏ 
(00) الكواكبي » في : الشهباء » العدد الخامس ما كا ايه 2 
صحافة الكواكبي » الوثائق “#ثصضن ٠. ١55‏ 
(م) طبائع الاسشنداد » ضص ٠. 1١١‏ 
(4ه) آم القرى » ص 11 ٠‏ 


(مه) ينظر : الكواكبي « الهيئة الاجتماعية » في الشهماء . عن : 
ادليه ب متافة التواكبي » الونائق 4 ش 18.0161 5 


(ذه) م ٠‏ شر ص ٠.185‏ قارن مم آم القرق » ص ٠ ١‏ 


اه]"؟ سه 


ان علماءنا الهيشابين أو المداجين » وأمزاءنا المترفين الذين 
إتشدقون » سن الفينة والفيئة » بالاصلاح السياسي وهم في شغل 
شاغل عن مهامهم الأساسة ؛ هم السبث في اتتشار الحمل والكسل 

بين أفراد الأمة » بحسب رأي الكواكبي ٠‏ وهم الذين يعززوذن فكرة 
أن لا ضرورة للاتقان في الأعمال » وأن بعض الشيء ء يغني عن كله » مما 
يدقع بالأمة الى الاتكال ؛ والى الظن أن من الكياسة ادعاء المعرفة 
الشاملة والقدرة الكاملة*) , 


هكذا يبتعد الناس عن الخطوة الأولى على طريق المعرفة » ألا 
وهو الاعتراف بالحهل 4 ثم السعي الى التخلص منة ٠»‏ وكيف لأناس 
عون ارقا انر سنا ١‏ الإ د باو الناس تنفيذا لقولة 
(سقراط ) الأساسية « اعرف نفسك »6 ٠‏ 


ب كيت الخربات اعلاميا : 


. بعر”ف ( هنري جولي ) التربية بقوله : آنها « مجموعة الحهود 
التي نهدف الى أن نبسر للفرد الامتلاك الكامل لختلف ملكاته » وحسن 
استخدامها 40" ان الهدف اذا هو بلوغع الانسان أكبر حد ممكن 

من الكمال ٠‏ وهذا المعنى قريب جداً مما قاله الكواكبي » فضلا” عن أن 
الكواكبي استطاع تصوير التربية في مراحل علاقتها بالاستبداد : كيف 
تمهتد له حين يكون غير «عتنى بها » وكيف بألف الناس النفاق في ظل 
الاستبداد ويربّون أبناءهم على تسلية النفس بالآخرة » وعلى منافقة 
ا يه جامتريا» تيل تت ااي مسا 


ص الا ,م 


2و 


المستبد خشسية أن ينالهي منه الأذى ٠‏ وكيف يهملون التربية ليأسهم من 
أموره ( أي الاستبداد ) يعمل على هدم ما قد تبنيه التربية من انب 
بعض الناس المصر“ين على إجرائها » ويعمل على تفشي الانحلال ٠‏ 


وهذا ثسيه جد بما قاله به ( موتتسكيو ) اذ يكون » في ظل 
الاسشيداد 8 مدا الصلحة الشخصية ساغدا « وكل دبث فى الدولة 
لحك بطري منفصلة 6680 فالأسرة تربى أولادها على 
الشطارة » وتعلمهم كيف يتمكنون من احراز أكبر قدر ممكن من المنفعة 
في أقل جهد ممكن » ولو على حساب الآخرين + ويساوق ذلك تربيتهم 
على الخوف هن المستبد الذي يبطشس تمن بخالفه فى أي لحظة «وتكون 
الثربية » القائمة هنالك على عيش الانسان مع الآخرين خاصة » محدودة 
الى الغاية اذن » وهي تنتصر على إلقاء الخوف في القلب » ٠‏ كما أنها 
تماتمهم ضرورة اخفاء ما يعلمونه لأن المستبد يبطش' بكل من يمت الى 
العلم بصلة « ويكون العرفان هنالك خطراً » والحهل والتجامل 
والتجهيل هي القيم المنتشرة في ظل الاستبداد » وهي التي يرثى 
الأبناء عليها « والترسة معدومة” هناك على وجار ما إذن فلا بد هن' 
اتتزاع كل شيء الإعطاء شيء 4 ومن البدء بصنع انساثر طالح لصنع 
عبار صالح 2040 . 


وبالطبع ندعم ذلك كله سلطة وسائل الاعلام والمؤوسسات ا لمنوط 


بها آمر الثربية والتعليم » انها تآأخذ التوجيهات من المستبد مباشرة وتعمل 
على صباغتها فى قوانين تربوية وتعليسية قدعم الطعيان اللاءحدود الذي 


ل 0/76 لس م سس 1 


لره) مولتسكيو » ووح الشرائع » مج ١‏ 2.ص اه . 


نت لكات 


بمارسه الاستبداد ٠‏ يشرح ( موتتسكيو) لنا ذلك في.عبارة مكثفة » 
حول ٠‏ لاف لوغان : تق » وقوم على غنات اكوم ةا ولو ٠‏ 
قائم على الرأي فيتشعر به عندما يقوم الحاكمون بأمور ترذي طراز 
تفكير الشعب 02606 ويخيل الينا أن ما يقصد اليه مو تتسكيو بتعبير 
( حقيقي ) أي مباشر » أما النوع الثاني فانه عنف غير مباشر (مقنتع)ء 
عنف يستعمل طرقآ ناعمة على الآخرين ٠‏ 


لا شك أن الكواكبي قد استفاد من مثل هذه الأفكار حتى استطاع 
. كشف طبائع الاستبداد ومدى تأثيره في الانسان ٠‏ لهذا بين كيف 
يستنخدم الاستبداد المنطق الماتوي 0 أفكاره المهترئة » ينما شف 
الناس ينظرون الى عظمة جبروته بعين المندهش + وأتى لهم أن يعلموا 
بأن عظيمهم هذا لا يرى أبعد من أتفه » بعد أن مورس عليهم الاغتصاب 
النفسي ؛ وعانوا وقائع الحرمان » ور“بّوا على التمثل بالمستبد ٠‏ هذا 
. التمثل الذي نتطلب أولا” رفض رالذات ٠‏ ان ١١‏ يركى عليه الناس 34 
حسن الاستماع والإنصات والتلقي من غير أي استخدام للفكر ٠‏ 
الاستداد بعرز رم الخطابة في الترية 4 وفي شرح 9 
الاستبداد » بدل الحوار ٠‏ وحين يصبح الكلام مباحا فقط للمثقف 
السلطوي الذي يقف على المنبر » ويبقى الآخرون كمتلقين من غير 
أن يتعملوا أفكارهي لنقده ؛ حينذاك ( بحاول الخطيب أن يسيطر على 
المتلفي بواسطة احتكار الفعل الكلامي وافتراض دونية المستمع لإنتاج 
وضعية قبول )210 هكذا الفقهاء المتعممون ؛ والمثقفون السلطويون 


(ذه) م٠‏ ن4مج 1 ناص ”2 . 


)6٠(‏ ينظر : علي الشامي ١‏ الخطابة والسياسة » في الفكرالعربي 
عند 4:11 1141 ع#اص |1 اروما بعدها , 


2 


قفون حائلا” بين الأسرى والسلطة الحاكمة ٠‏ وان لم ينجحوا فيتآدية 
عملهم على تربية الناس الانصياع » يبادر الشرطي الى النصح بوساطة 


العصا » فينصح المستبكد به أن لا ينحرك » وأن يحافظ على هدوئه . 


مهما حصل » وأن يبقى مهذياً وصامتاً » ما دام يريد المستبد الكلام ٠‏ 


هكذا تكون التربية فى عهد الاستتداد » لا تعدو أن تكون 
ابتزاز؟ إيديولوجيا لا دور له البتة في النجاح الاجتماعي والتواصل 
بين الناس ء ان ما يُملى على المستبد بهم هو الاقلاع عن التفكير ) 
وتسليم زمام هذه المهمة المتعبة » واللامجدية » والتافهة » الى أضحاب 
الأمر ‏ فقهاء الاستبداد » ومستشاري الحكومة الثقافيين ٠‏ الذين 
يكون دورهم هو قسويغ وأدلحة وتفسير تبديل المستبيد » كل ساعة » 
كراءه ؛ وثبيين وجوب أن يجاريه الناس في هذا التبديل نحو الأفضل!ء 


لقد أدرك الكواكبى هذه القفزات الغريبة التي يصطنعها 
الاستبداد » بقول : « والاستبداد ريح صرصر فيه إعصار حجعل 
الانسان كل ساعة فى شأن 22106 بحيث ان قرارات البلاد كلها تتوقف 


على ما اذا كان المستبد منبسطا » أو مصابآً بالإمساك الذي قد يجعله 


بعلن حرباً فجاثية على بلد مسالم ٠‏ 


ان حديث الكواكبي عن الدين والعلم والترسة حديث بكمل 


بعضه بعضاً من غير أي انفصال ٠‏ وتتعلق كله يتبيين علاقة الفكر 


بالاستيداد ٠‏ وشتهى الى رفض الاستلات 4 والى الدعوة لانشاء فكر 


متنو”ر ٠‏ مبينآ أن التراخي وغياب النقد يثؤدبان الى انحراف الفكر عن 
مساره الصحيح 4 دما في ذلك الدين * كما وديا إلى الجحهل الشامل 


(11) طبائع الاستبداد» ص ٠ ٠١5‏ 


6]] سم 


والترسة المفقودة ٠‏ وهده كلها تكون سبباً ممهداً لنشوء الاسشداد » 
وطريقاً نحو تعبيد الناس » ثم ترعاه وتدعمه فيتم نعميق التضليللصالح 


0 0 ولا سقى سوى التلقين ٠‏ وأخيراً بعود الاستبداد ازيادة التأثير في 


يلما بعادي الاسشداد العلم 6 و شمع العلماء » ويوجله التربية 

باتجاه الفساد ٠‏ وتبدأ عملية التجهيل بدل التعليم » وتتتكونإيديولوجيا 

استبدادية تبريرية تقوم على أسلوب القمع ؛ فتتكبت الحرية الفكرية 

0 دينيا وعلميآ وتربوبا ٠:‏ وتصبح المدارس فر”اخات لمسيطري المستقبل » 
ا ومؤسسات تدعو الى قبول العبودية » والى الرضى تتلفتي الرأي الواحد 
0 الذي يفرضه المستيد على الناس ٠‏ هكذا بنشا استبداد فكري كناتج 


1 عن الاستبداد السياسي » ورديف له ٠‏ فيتم للمستبد استلاب الناس 
0" فكر وتفسيآ » فضلا عن استبداده بشئؤون الدولة الأخرى ٠‏ 

أما عن علاقة الاستبداد بالمال فقد لاحظ الكواكبي أن الاستغلال 

يهبىء الحو للاستبداد » ليتمكن هو من تثبيت دعائمه » فى ظل حكم 

رأى الكواكبي أن إحراز امال بوجه غير مشروع » وأن الثمو"ل 

المفرط بالتضييق على حاجيات الغير 6 كاحتكار الضروريات ؛ أو مزاحمة 

الضعقاء ؛ أو التغاب على المباحات مثل امتلاك الأراضى وسلبها من 

أصحابها » رأى فى ذلك كله استيداداً مالياً بمهكّد طريق الاستبداد 


0 : ش : تصيميا 186 دا 


السياسي70). ومما بجدر ملاحظته » هذه التراتبية التي يطرحها في 
حديثه على المال الخبيث الحرام « هو ثمن الشرف » ثم المغصوب » ثم 
المسروق » ثم الملأخوذ الجاءاً ثم المحتال فيه 42106 فهو وان كان برفضه 
كله » الا أنه بمنحه ترائبية خاصة » لذلك آثر استخذام العطف ( ثم ) 
بدل العطف ( و ) ٠‏ من هنا يكون المال الأفحش هو الذي يأني ثمنا 
للشرف » أي باستباحة الانسان كرامته فى سبيل الحصول على 
قات ٠‏ لعن هذا لا يعني خروج باقي أساليب التمول التالية 
للمدفوع ثمنه كرامة » لا يعني خروجها عن ساحة اللامشروعية ٠‏ ولكن 
من الذي بحدد المشروع. ءن اللامشروع ؟ 


برى الكواكبى أنه ليس من حتكي في معرفة الملل الخبيث الذي 
تأتى من الطرق اللامياحة سوق الوحخدان 6 مهما كانت هناك ضوابط 
قانونية واقتصادية0؟21 ٠ ٠‏ ظ 

مكذا بلجا الللألف مرة أخرى الى الأخلاق ‏ يحل بها المشكلة 
موضحا أن القائون وحده لا يكفى لحل المشكلات حلا" جذررآ سليماً ٠‏ 


واذا توخينا النظر فى موقفه 1 نينا وود عرلها: هودن ” 
الى القول ان نظرته الى المرآة لم تكن نظرة سلبية » بمعنى: أنه لم ينتقص 
من شآن المرأة » بصفتها كائنا من نوع خاص يجب إشعاره بالدونية ٠‏ 
بل على السكس » انه يحترم ما تقوم به المرأة البدوية من مشاركة الرجل 
في أعماله » ويحترم المرأة المتعلمة المشاركة في الحياة ٠‏ نفد درس المرأة 


ا 1 ا 
(9) ينظر ؟ طبائع الاستيداد » ص /الا ٠‏ 
9" مءن4)ص7.2. 

(54) بنظر :م ٠ن‏ 4 ص 1/8 ٠‏ 


11؟ ات 


في المجتمع » وسخر دن خداع المرأة الحضربة التي رأى أنها ا في 
صنع التفاوت العام بين البشر +٠٠‏ بين الذين يعملون » ولا يجنون » 
والذين يسرقون ثمرات أتعاب الآخرين من غير عمل ٠‏ انه لا يذم” 
المرأة كامرأة ؛ لكنه يرفض وضعها عبئاً على الرجل ٠‏ والدليل على ذلك 
أنه لا بدين المرأة العاطلة فقط ؛ بل ددين كل من بعيش كلا على غبرهء 
بدين الفئات الاجتماعية التى تعيش متطفلة على حساب الكادحين ٠‏ 


ونرآه يرتب المتنعمين المستغلين » الذين تتركثز الأموال في 
أبديهم » كما لو كان يعيش نينا الآن ٠‏ فهناك أولا” أهل السياسة 
والأديان ومن بلتحق بهم » ثم أهل الصنائع. النفسية والكماليةوالتجار 
الشرهون والمحتكرون » ثم السماسرة والمشعوذون ٠.٠‏ هؤلاء كلهم 


ساعدون على تفشي الاستبداد الذي ما ان ستلم زمام الأمور حتى 


بحاول الاكثار منهم » لكي يعزز وجوده بهم ؛ لعلمه بما فيهم من حرص 


. يعجلوا في إنمائها » بالربا الفاحش » الذي بحر”مه الكواكبي تحريمآ 


مغلظاً » بالاستناد الى الشربعة الاسلامية ٠‏ وهو حين يرفض الإثراء 
الفاحش » لا نتكيء في ذلك على الأفكار الاشتراكية الغربية البشيية 
أفكاره مما شاع عن أفكار الاشتراكيين في عصره 4 بل لكي ببرهن 
كيف أخذ الغرب ببعض الأفكار الاسلامية الصحيحة » وليدلل يذلك 
على استمرار صلاحيتها حتى في العصر الحديث ٠‏ وهو بدحض حجج 
أنصار الربا الذين يرون في الربا المعندل إثماء ثروات بعض الأفراد ». 
لأنه يرفض إنماء ثروات بعض الأفراد من غير عمل ؛ وان كان بجيز ذلك 
مع العمل يقول : « أما السياسيون الاشتراكيو المبادىء والأخلاقيون 
فينظرون الى أن ضر الثروات الافرادية في جمهور الأمم أكبر من نفعها 
لأنها تمكن الاستيداد الداخلي فتجعل الناس صنفين : عبيدا 


ب 975؟ سم 


وأسياد](*, دك وتقوي الاسشيداد الخارجي فتسهل للأمم. التي تفلى 
بفناء أفرادها التعدي على حرية واستقلال الآ مم الضعيفة ٠‏ هذه 
مقاصد فاسدة في نظر الحكمة واقدالة اذاك فضي نري الربا . 
تحريماً مغلظا 20500 , 


اله إذ يبرفض الإآراء التي تسواغ تعاطي الربا » فانما بحاو ل التأكيد 
.على العاني الاسلامية الأخلاقية 000 جاءت بها مراع الخار 
بصحتها » فلماذا 0 بعض النامى تسويغ التامل” بالرياا 6 الا الأس 
من أنصار الاسششداد ؟ 


ونحن لم تتستق الشاهد مطولاة » بمش الشيء » الا تبه الى 
ما جاء فيه ؛ من غير اته تهام بالتحيز أو التغاضي ٠‏ كان ينبغي للكواكبي» 
ا ال ل يا 
بناء” عليها استنتج ما لا علاقة قةَ للاث شتراكية به ٠‏ استتنئج تحر بم الريا ء 
أن الاشتراكي نحم روات افد » اللي ردي » أل . 
فكيف يحصل الربا ؟ ' 

اهكذا نجد أتفسنا مرة أخرى أمام مقكر تشبتع بالفكر الديني 
الاسلامى ؛ واتخذه منطلقا لأحكامهء ولم تكن سياقته أفكا رالاشتراكية 


الا محاولة منه في التدليل الاضافي على صحة ما يعتقد به » وليس لآن 
ما وصله من الماركسية قد أعجبه فحاول تبنتيه ٠‏ هذا ما يثلاحظ من 


0 


) الصواب : سادة , 
(ه طبائع الاسشاداد » صن 3/8 . 


0 


سروف 2 الاستبداد ماما 


1 
0 
1 
0 
0 
1 
م‎ 
١ 
7 
3 


خلال تعامله مع علاقة الاستيداد بال مال » وان كان ( محمد عمارة ) لا 
يرتاح الى مثل هذا الاستنتاج 299 ٠‏ ظ ّْ 


أن الربا كسب من غير عمل ٠‏ وهو يقد"س العمل باعثباره يحرر 
الشخصية الانسانية من التبعية والاتكالية » وهو الذي يحقق التقدم ؛ 
وهو أيضا مصدر المال » المشر”ف ٠‏ والكاتب يرفض البطالة والنبطل . 
فى كتاباته كلها . وفضلا” عن ذلك فهو يحترم العمل الى درجة أنه يحدد 
المنطق الداخلي للأعنال تسدنا علن ضرورة وجود الضمير المهني: لدى 
العامل أي كانت مهنته ٠‏ ش ٠‏ 


والكواكبى ببدو منسجماً مع نفسه في تحر يمه الريا » لأنه برى 


| وهنا نعود مرة أخرى الى الوقوف أمام رجل يؤكد فيمةالأخلاق 
وأهميتها للانسان ٠‏ وثتعنى بدراسة التأثير السيء للمال على 
الأخلاى ٠2112‏ وبالتساوق مع نظرانة الأخلاقية الى الععل تأي أحدى 


المساكل الأخلافية الأخرى ؛ وهي مسألة القناعة فى الرزق ورفض الاثراء 


الفاحش . وهذا ما طالب به كثير من المفكرين العرب » وأكدث عليه 
الأديان ٠‏ وبالطبع فان رؤية الكواكبي هذه لا تلتقي مع صوفية متبتملي 
العزائم » ولا تغر”ط كثيرا في التسامح الذي قد يؤدي الى عكس ماهو 


تنذ”ه الحكومة الاستبدادية » من خلال ما تبيحه من السرقة والنصب 
والاحتيال ٠‏ لقد لاحظ التفاوت الكبير بين الثري المتنعم المسرف » 


اي ع ديات : 
50 بنظر : محمد عمارة » عبد الرحمن الكواكبي ( شهيد الحرية 
ومحند الاسلام ) ؛ اعلام )١(.‏ »؛ ص /31 - ٠111‏ 7 


590) بنظر : طائع الاستيداد ؛ ص 55 ل 41 ١/٠‏ 


5 0 


دبين التقير الذي يكتفي بمثل ما كتفي به الحيوان المريوط + والذي 
قف الاستتبداد حاجزاً اديلة وبين. فضاء. حا حته 2110 فالأمر اذا ليس 
فى ميد بن كك ر وثري ٠‏ انه أمر جوهري.» اله فرق بين هن .بعا ني 
الست والجو ع فى بير دمأ براه حوله من القصور الفخمة. والآنبة 
لذعبية ٠‏ فكيف لهذا الانسان أن لا بشعر بالظلم شعورا قاسيا ؟. انها 
حت مدال أن واهذا التي من لراش بل الدالة عي أندنا لدي هذا 
الآخر لا دكفيه ٠‏ 


ولشد ما وم سين في ار الباق ما: ذكره 5-7 
مو ) : « ان الكرش نعلامة قوة في البلاد النتي. تنسودها 
مجاعة مزمنة ٠206‏ وهذه القوة الهامشية يوجدها المستيد السياسي 
ليعزز وجوده بها + من هئا بؤكه الكواكي أن الاشداد حو امل 
ل ل م اا 


ج ب نضايف السلبيات وتكامل القيم : 


اانعلاقة الريط الجدب ةين الترى البللية 9 
والاستغلال والاستبداد ) تبدو واي وملحة على فكر الكواكبي'٠‏ 
فهو مهما بحاول حصر: أس” المشكلة في سبب واحد ؛ ليصف دواء” 
ناجعاً واحداً » بحد' نفسه مضطرا الى التأكيد علسئ أن الشر حلقات 
متصلة » لا يكفي أن نفك” حلقة منها حتى تنهار السلسلة كلها ٠‏ الا 


0 د تقر جني والمياس + 00 
ص. /11؟ 2 21/7 ش 


ركم موريس دوفرجيه » مدخل الى علم السياسة » ص 155: 


ولاآات ش 


أنه » من جائب آخرء يؤاكد على أنه يكفينا أن نمسك باحدى تلك 
ايسقات لتنكى + بن ذلك + من ضهن |السلتلة كلها يكنا آن الاوك 
اناي محزأة لديه » فلا يكفينا العلم من غير أخلاق » ولا الأخلاق من 
غير قوة » ولا القوة من غير قانون » ولا القائون من غير سياسة 
صالحة ٠‏ ش 

الا أن المهم » لديه » هو البداية »٠‏ أن نبدأ بواحدة » بطريقة 
نيدن + وما تلت لقي القيرى أن هيا من جديد: »وقد جه حي 
بازالة الاستيداد » باعتباره الحلقة الوسطى الي نجمع 


وجد أن الابتداء 


البها الاستلاب والاستغلال » هو البداية الصيحة ٠‏ ورأى في بديله 


حلقة وسطى نستطيع أن تضم اليها حلقات الحرية والعدالة والمساواة ٠‏ 


ا ونحن نلاحظ ذلك » لبس من تجميع جمل وكلمات أوردهسا 


الكواكبى ؛ وائما من محاولة قراءة ما وراء السطور ٠٠‏ من ملاحظة 


الجوهري فيما أراد له أن يكون » ولا نرى ؛ في محاولة فهم روح 
ما أورده المؤؤلف من نصّه » أي خلل منهجي » بل على العكس من ذلك 
زرى أن هذه التقطة بالذات هي التي يحب أن تسود كل حوار يقوم 
بين اثنين حول مسآلة واحدة ٠‏ ولأن غايتنا » فيما نرى » واحدة » 
وهمثنا هو الانسان فى كل زمان ومكان » فلا ينبي لنا إذآ » أن نجعل 
استخدامنا بعض الكلمات المختلفة » التي قد توحي باختلاف الآراء ؛ 
يحجب عنا همنا المشترك ومقصدنا الأخير ٠‏ وبخاصة ونحن نناقش 
( أو نحاور ) مفكراً عاش في زمان غير زماننا ٠‏ فلنثقر" اذا بالعلاقة 
الحدلية التي تقوم » في منظور الكواكبي » بين السلبيات التي يقودها 
الاستبداد » ولئر” تكامل الابجابيات في فكر مفكترنا » في ضوء هذه 
الملاحظة ٠‏ 


ل 


ب صيرورة الاسشداد : 


الاستبداد ينشأ فكرة في ذهن من يملك أحد أسباب القوة » أو. 
نوعا من أنواعهها ؛ سواء أكانت مالا » أم قوة عضلية عددية ؛ أم 
م ركز فكريا بخو"له تشو بش الرأي العام وفقآ لمصلحته الشخصية » أم 
مركزاً نار ري يتشد من شيرة سد أجداده أو اس عالقه يعو 
احترام الآخرين » متظاهرا باستمرا ر فاعلية حسسبه ونسبه ليتمكن من 
تحقيق 'رغياته ٠‏ 


بعد ذلك يصطرع الجميع ؛ وحين تبرز احدى القوى ؛ بوصفها 
الأفوى تبعاً للحظة التارخة التي تعيش فيها ؛ فان القوى الأخرى 
سرعان ما تتعاون معها للحفاظ على مكتسباتها من وجود وضع فاسداه 
ومكذا تركزت القوى كلها في صورة الحكم'» في زمن الكوأكبي.؛ 
وفي زهاننا » هذا في الدول المتخلفة التيباة وول العالم الثالث » أو 
« الدول النامية » ٠‏ 


ان للحكم سطوة” » ما تزال. قائمة في الدول الأخرى ؛ في هذا 
الزمان » لكنها بمعنى من المعاني » ليست القوة الوحيدة الفاعلة بشكل 
أساسي وجوهري ؛ اذ ثمة قوى أخرى نظهر على الساحة » في الدول 
الغربية الحديثة ٠‏ مثل قوذ الاعلام » والمال » وامتلاك صهوة ما تقنية 2 | 
هائلة + لكن ١‏ لقن لا صمي من حيث. اعيية المنيط فالتا كدة 
في العالم العربي » قديمة وحدلثه ومعاصره ٠‏ 

حا ؛ ان لرجال الدين سطوة ؛ لكنها لست سطوة دينية » وائما 
هي سيطرة تستخدم الدين » كما تستخدم الحكم » » لتحقيق نزوات 
ل تالاو ماني كي" 
لا أحوز؟ 


سا//ا؟ ل 


ان المسألة ليست مسألة سيطرة أو استبداد ديني ؛ وائما هي 
مسألة الشكل الذي نتخذه الاسشداد لتحقيق مرادة 3 ان الاسشداد 


واحد على أي شكل جاء» ويشسسى تبعا لا تلبس به بحسبإمكائياه 


ف يالزمان والمكان : فيظهر دينيآ » أو عشائرياً اعصيياً » أواقتصادباء 
أ ساس ؛ أو فكري 0300 تبعاً للاروف الموانية والترية الحاضئة ٠‏ 


والنايشة شان قو زبخ لخن دسي باذ يفتكن 

معيكن ؛ بل معارضة الاستبداد في كل يدان انوع ان كل 
كان ٠‏ وذلك لسد الطريق على اختراع أكلعة ايد يتوارى خلفما 
الاستبداد » باسم التطور 6 أو الازدهمار لمالي » أو با اسم الله » أى 
ترات اد الأبسية » الصالة أنا مسالة السنان في يتمع » تعبا إن 
نضرب كل استبداد ؛ بقع على أي انسان ؛ بأي شكل جاء ٠‏ لأن أشكال 
الاستبداد كلها 'تنعاون للقضاء على اليم الابحابية » او 
لحداواي يارس ظ 


َ السباسة اكد : 


ان مسآلة الحكم والخلافة ترتبط | رتباماً شديداً بالأخلاق » عند 
اوري 6 فهم يؤسسون السياسة على الأخلاق” الى واذا نظر نا في 
معاجمنا ١‏ نجد أن الحكم » بالمعنى الذي جاء فيه في أحدها سدو مراتكرا 


على الجانب القخلاقي القيمي » ٠ن‏ حيث أله بميز في موضوع الحكم 


ين الحسحن 20 بين الخير والشر 02750 من هنا ا 


| ننظر نقدمة هده الدواية 3 حواشيها » ص 
الا شار ١‏ ابر مُنظود #السسان الهرب ؛ مج ١١‏ اعد 
ص 167-166 . (مادة حكم ).. ْ 


العباني / الحاكم / الخليفة ؛ عند الغرب » هى حمل الناس علىالإنيان 
بالسلوك الحسن » والامتناع عن الفعل القبيح » وهذا له دلالته وأهميته 
في مسيرة الفكر العربي ١‏ 


والكواكبي » واحد من المفكرين العرب » تتميز أفكاره بالطابع 
الأخلاقى ٠‏ ان للأخلاق عنده » دوراً مهما » وتأثيراً كبير؟ فى الميادين 
الأخرى ٠‏ فبالأخلاق تنحدد علاقة الانسان بذائه.» وبعائلته » وبقومه » 
وبالإنسانية جبعاء ٠‏ ولا تعيب عن الأذهمان ما يلمح في ثنايا أفكار. 
الكواكبي من ربط الأخلاق بالعمل ٠‏ فبحسب ما 00 أخلاق الفرد 
تكون أفعاله » ثم مع مع. المهنة التي يختارها ؛ يختار ‏ في الوقت نفسه 
الأخلاق التي ويد أن يشتوج .بها ٠‏ 


من هذا المنطلق يستنتج الكواكبي أنْ الاستبداد تردر » وكل من 
ترد"ت أخلاقه يستغل الآخرين » ويعمل على استلابهم » ويكون عونا 
0 
ان القانون وحده لا بمكنه أبدا أن يختافظ بسلامة لاحك العامة 

بين الناس » لأنه » ينا قن انتعله رشني هن كينا ان بتحول بال 
ممارسات سروقراطية امه 6 واما أن بحد الناس فيه ثغراث 'كثيرة 
ينفذون من أخلالها #'ليطموا ويستغلوا ويتفسدوا » في حدود القانونء. 
من هنا تأي أهمية تكامل القيم الابحاسة لمواجهة . لغبة التراضي التي. 
تقوم نين الستلاب والاستغلال والاستيداد ٠‏ ومن هتنا تأني 3 
الأخلاق ؛ التي لا يمكن أن نخكمهنا قانون خارجي + ولا :يكن أن' 
يكون عليها رقب .هن ارج الذات .٠‏ وبمعينى لخر مراقية.الذات 
العارفة بأن الله براقب » أو أن شيئا ما في داخلنا » هو وحده الذي 


0 


يستطيع أن يقرر فيما اذا كان ما نفعله خيتر؟ أم شريرا ٠‏ ونحن وان كنا 
لا نرى في هذا الرأي دعوة يوتوية » لا بد لنا من الاععتراف بوجوب 
وجود القوانين التي تحاول إقامة العدل والمساواة » واعتبار الانسان 
غاية في ذاته ٠‏ مع ذلك كله تن تبقى الأخلاق » في النهاية » هي الاطار 
الفعلي لإنسائية الانسان » التي لا مكن أن بحيط بها قانون ٠‏ فهمل 


: بسكن للاسشيداد أن تفعل ذلك ؟آ٠+‏ تحيب الكواكبي : ان الاستشداد 


بدل أن يؤكد الخير فانه « يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق 


ال 0 نسدها أ معي 00 0 4 دلت 0 6 


شريرة » لاحيائها فى اطار أخلاق الاستبداد ٠‏ 


ان جملة « الأميال الطبيعية » » عند الكواكبي » تدل على طيبة 
الطبيعة الانسانية وخيرتتها » بيئما نراه في مواضع أخرى » من كتابه 
نفسه © شدد شر“ية الانسان الفطرية ٠‏ ويبدو نا أن هذا التأرجح 
متأتر من بعض النفحات الأديبة في أعماله » والتي كان لها أن تخد 
في البداية صفة أدبية ‏ صحفية » ثشرت على شكل حلقات في 
الصحف .وان كان يلمح في أحيان كثيرة الى وجود الاستعدادين 
لدئ الانسان بالقطرة : الخير. والشر مغآ ٠‏ 


الهم ا رأي الكواكبي أن الاستنداد يخالف الهدف الذي من 


أجله وجيت الثبية +.فاذا كات التربية تيويد الناس على الخير » فا 


(9/) طبائع الإستيداد » ص 86 ٠‏ 


الاك 3 


اذن يكفي ء وفقا لما أورده الكواكبي ؛ أن تسد أخلاق الناس 
حتى نرى السياسة الاستبدادية تفرض نفسها من غير مقاومة أو رفض* 
هذا لما تشسكله الأخلاق من إطار يحمي إنسانية الانسان + من هنا ينتتج 
أنه لا يسكن فصل السياسة عن الأخلاق واعتبار أن السياسة قوانين 
لا تستند الى الأخلاق ؛ والا أدى ذلك الى انفصال بين الدولةوالمجتمع» 
مع أن المجتمع أحد الذركان الأساسية في الدولة بل الركن الأساسي 
الذي بدونه لا نبقى الدولة الا محرد أرض خراب ٠‏ لأن كل عناصر 
الدولة الأخرى من فوانين وتنظيمات نوجد بعد أن يوجد الناس » 
وما هذا الفصل بين الدولة والمجتمع الا خرافة لا يمكن تحقيقها ٠‏ 
استيتك هذا الفصل الفبرق 4 بين السياسة والأخلاق + الذي :يعمل 
على تحييد الأخلاق في علاقات الناس سياسياً ينتج وحوب فصل 
الحكومة عن المحكومين وهنا نصل الى تحقيق المكيافيلية بشكل مثالي 
دقيق ٠‏ لذلك فان فصل السياسة عن الأخلاق بشكل احدى الدعائم 
الأساسية لنشأة الاستداد » ان لم يكن الداعم الأول له ٠‏ والأخلاق 
ليسث ضرورية فقط للسياسة » ولحو الاستبداد » بل هي ضرورية 
أبضا » الى جائب العلم » للتقدم في شتى المحجالات ٠‏ هذا مع التاكيد 


على أن الأخلاق حنى ترسعم نحتاج الى ضعفي المدز التي , بأخذها العلم 
5 سن ١‏ 


كن الأخلاق هي أحد مظاهر الحضارة » لذلك كينا .رفض 
الاسشيداد الصفات الأخلاقية الحميدة » كمأ يرفشن أن يصل العلخ الى ' 
00 ل م 1 
شكت التخلف ٠ ٠‏ والكواكبي اذ يعالج ارتباط الاستبداد بالقيم » فانه 

سنج أذ عه ام الايجابية هي علاقة ,تضاد » علاقبة حرب 


(م/) بنظر : آم القرى » صن ٠ ١5‏ , 


ومدافعة ٠‏ الاستبداد يريد إفساد البنية السياسية وشكل الحكم على 
0 السياسة ؛ كما أنه يقوم بأفعاله السلبية على الصتعدالاجتماعية 
والفكرية والأخلاقية محاولا” حرو ل لكيه الصدي . 55 
مكانها علاقات التناحر والتباغض ٠‏ كمأ بخراب البنى العقليةوالروحة 
للأفراد والأمة ٠‏ وبناءء على هذه النتا؛ نج التي تصلح لأن نكو نمقدمات 

ل 0 
ل 
فكرة النمو فيه ٠‏ 


ب الاستبداد تخلتف : 


اعتبر الكواكبي أن أعظم الشرور التي يولدها الاستبداد 
السياسي » إنما بتمثتل في عرفلة الترقي ٠ ٠‏ اله يعترض طريقه » ويحو”ل 

سير الأمة الى الاقخطاط + وهدة ملاسطلة دفيقة » اذ ان ممارسة التعمية 
دان : معارضة نش المعارف ) » لأ قد ينثا عنها ( أي المعارف ) «ن تفتح 
عقلي نضر” بالأوضاع السياسية السائدة » هذه الممارسة هي احدى 
خصائُص الاستبداد الأساسية ٠‏ . 


إنه لا يريد أن يعرف الناس الحقائق » لأن القبغن على الحقيقة 
بحرر من التسلط الإبديولوجي والسياسي + بل يكتفي الاستبداد بأن 
بعلم الناس الاقياد عن خوف وين * .ومن هنا فان أي #ذرع بالطغيان 
لأجل تحقيق أي تقدم هو تذرع مرفوض 4 أن الاسشيداة بعلم أول 
ما بعلم التبعية التى لا يمكنها أبدا أن : نحقق أي تقدم على أي صعيد» 
ان من يرضيبالتابعية » سقى عليها ؛ ولا يستطيع بالتالي » إحراز أي 
ابداع » الذي من غير وجوده لا يمكن التشيد” ق بأي نطور مسكن 8 


ارات 


من ذلك بين انسجام أن شترن رفض فض الأسلوب ا 
فئ الحياة بمطلب التقدم المنشود ٠‏ ان ما يفعله الاستبداد هو إفراز 
السناد فى كزمكان ؛ فيسد النش» وبلعب بالدين » وبحارب العلم ٠+‏ 
وهو بذلك يعزز الجهل الذي يساعد على إطالة أمد الاستنداد بعد أن 
مهد لإقامته ٠‏ والاستبداد لا يفنك” يعمل على قمع حرية العلموالدين 
والفكر » فكيف سكنه بعد ذلك ادعاء أنه بجلب تقدماً الى البلاد ذالي 
يرتع فيها ؟! 


ش إنه يحجب التفكير عن الناس » أو ينهاهم عنه » معلناً : ارتاحوا 
ع ل ا سس 
ونحن » بما عرفناه عن حمق المستيد ؛ ذلك الحمق الذي ب رتفع رصيده 
مع استمرار الطاغية بالاستيداد في رأيه » كيف يمكئنا مخالفة منطق 
الأمور والتصديق بأن لدى هذا « الأخ الأكبر 2*0 درجة من الوعي 
قادرة على إحراز أي تقدم في أي محال ؟!ء 


الك فسن الاين عن سبازيتة الأنعيناء التكري :ذلك اذا لم 
يرضوا بهذا الكسل والخمود » وذلك ليو ع أوثق الأمور حيوية 
وارتباطا بحياتهم ٠‏ ولا ندري أحد من. أين أتى بمنذه الألوهية أو 
الرسولية ليحمل هو خطيئات الآخزين » وضمن لهم الخلاضص الأبدي ٠‏ 


. وفي رأي الكواكبي تكفي خصلة واحدة سيئة شهرز زها الاستبذاد 
حنى 0 عائقاً 50 + آله نشسك 0د 4 وكساد الأخلاق, يادي 


2 تعبير استخدمه أورويل 7 روآيته )0 ا ميلد ( 0 
را 


ا مانم 


الى فتور الأعمال وتباغض الناس وبعدهم عن التعاون الذي يصنع 
التقدم + قمن أبن لهذا القادم الحديد أن يمطر في سماء الآأمة بخير ؟* 


؟ ب الاسكيداد شر شامل : 


لقد أدرك الكواكبي أن الاستبداد نظام وأسلوب حياة لا خير 
فيه ٠‏ فاذا تنبعنا نواحي الحياة جميعها » فاننا لا نجد للاستبداد الا 
الأثر السيء ء في الميادين كلها ٠‏ هذا فضلا” عن كون الاستبداد داء بعم 

جميع المواطنين الذين يرزحون نحت قبكنه » من فقراء وأغنياء » جهكال 
ان اتج لكي بعك الل مدي اا مير يدخل 
انحوي ادر لاي كار الأكبر 
وأعوانه الصغار :٠‏ 


ان الاستبداد ثر فى فكر الانسان وجسمه »؛ انه يحتويه ؛ بما 
بمثد من تأثيره على تواحي الحماة المكرية والاقتصادية والأخلافية 
والسياسية 0 ويمس كل انسان عبش في بلد دخله الاسشداد 0 وما 


التشة الآ آداة أضاها الداء فتوهمت أنها خرز + باسشذادها مالا 


يستطيعه الآخرون ٠‏ مع أنه » في حقيقة الأمر ؛ انسان ستاب آخرين 
من منطاق مرضي لا دعيه ٠‏ لذلك ثراه بجمتح كحصان من غير عنان » 
بريد تخريب كل شيء » لا يدري لاذا ولا أين يقف اء ان هذا الذي 
يجمل جراثيم الوباء وسسئلم السلطة في الآن نفسه » يجري في أرض 
لا يوقفه فيها: أحد » وينشر الوباء ( بالوكالة ) أينما سار » فيصيبالداء 
الفكر العام الذي يصير الى الاعتقاد بأن هذه هي السياسة9"؟ , 


(1/) ينظر : حان دائة ». صحافة الكواكبي » ص ٠0.‏ »2 والقول 
للكواكبي ني الشهباء؛ العدد /ه/ 5 


-- 86 سم 


وينشر الاستبداد السلبية في المجتمع الذي يكف أفراده عن 
عمل أي شيء خوفاً من أن يكون هذا العمل مشجوباً من قبل السلطة 
ب صاحبة القرار + وينشاً التباعد والتباغض بين الناس خوفاً من أن 
ينقل الوشاة ( جواسيس السلطة المجهولون ) ما يودي الى وقوع 
المواطن بين فكتي القمع القابع في كل «كان ٠‏ حيث لا قانون الا قانون 
الاستيداد ٠‏ أن « القانون الذي ثفترض أن وظيفته مطاردةالمشبوهين 
هو الذي يصنع مؤلاء المثسوهين لأنه قانون السلطة الخاصض 
الذي تشهره حين نشاء » وتوقفه. كلما رأت في تعطيله مصلحة لها ٠‏ 
فيكون الحاكم وحده القاضي » مقابل الشعب اللاهث خلف رضى 
حامل القانون ٠‏ ْ : 


يقول ( كامو قنتصدك ) معبراً عن ذلك : « في عالم المقاضاة » 
ثمة شعب من المذئبين يسعى سعيا مسثمراً نحو براءة مستحيلة 0) 
وما على الانسان » حتى يبر”ىء نفسه » الا أن ثلاخحق مسْتجدات 
الأقوال.والأفعال التى نرضى السلطة » والتى تتغيز من آن لآن:» وما 
ذلك الا لأن 2 انحزاف الحكم الاستبدادي يقوم على اتتزاع لأسند 
الجميع تأبيدا داخليا تام وكاملا” » لصالح تصور عارضن نمامآ (لننطور 
الانساني ( وء "4 أن الحاكم وجد لكي يجلس على كرسي الحكم. 
وبوجته أنظاره نحو احتياجات الشعب ٠‏ أما المستبد فيجلس علئهامات 
الناس موجها أنظاره. نحو كرسي الحكم حتى لا يفقده + وما يهمّه هو 
أن ستاثر بالرأي وباتخاذ القرار » فيقرر للشعب من منطلقه الذاتي » . 


)ه/) ألبير كامو » الانسان 1ا1تمرد » ص ا 
مء ني ص #04 006 ١‏ 
(0/) مجموعة » الجتمع والعنف » ص 181 . ْ 
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ثم بفرض مشيئته عليه » على أنها ارادته التي لا يسكنها » حفاظاً على 
الوحد: » أن تكون مخالفة لما قرره هو ٠‏ هكذا ببقى ( الدكتاتوربوث 
ينشدون تبعية ( لهم ) ويسمونها وحدة شعب ء أو انسجابا + انهم 
بذلك يحافظون على عنصر التخلف الأساسي وهو التبعية العمياء )(") 
مما يثبت أنه لا يمكن للنظام الواحدي أن يد”عي التقدم بعد أن يسحق 
التعددية ؛ التى وحدها يمكنها الأخذ بناصية الدولة باتجاه الغدداء 
( يشدد ريمون آرون على تعارض الديمقراطية / الثوتاليتارية ويجعل 
من نظام الأحزاب المتغير الرئيسي الذي تستخلص منه السما تالخمس 
( للظاهرة ) التوتاليتارية  :‏ ابمنيع النظام احتكار النشاط السياسي 
لحرب واحد ‏ » يفرض الحزب الاحتكاري فكروية رسمية» هصى 
ننبقة الدولة # مط الدولة بالخشهار 'للساكته لرسنائل القوم 
والإقناع, 0 تخضع للدولة الفعاليات الاقتضادية والمهنية 6 مد يعدو 
الكل من فعالية الدولة » خاضعاً للفكروية » ومن هنا الارهاب 0 

فالاستندادية الشمولية أز الكليانية ( صوتحه غثلماه50 ) تتميئن: 
بايديولوجيا رسمية تغطي جوانب الحباة الانسانية في شتى مجالاتها ) 


. وينظام:حزب واحاد بقوده مستبد » تساعده رقابة بوليسية مشددة » 


ودعابة مركرة , وتكون ادارة الاقتصاد متحكماً بها ٠‏ فماذا اذا كان 
المستبد » الذي يتكلم عليه الكواكبي » هو الحزب نفسه » ألا يكون 
الأمر أشد” سوءا حيث أن عصابة الأعوان هى التى تشكل أعضاء حرن 
زاعية سوق 4 اموت اباد + الف نط علس 
المؤسسات جميعها : الثقافية والإجتماعية والرياضية » حتى يصل به 
الأمر الى التحكم بالعلاقات الأسرية ٠‏ فهل بقي شيء لا تشمله سطوة 


(/) بنظر : منيف الرزاز »© الحربة )..*٠‏ ص 2.5 . 


(9/) دوهاميل » تاريخ الأفكار السياسية ».ص 551١‏ . 


6م58 سس 


كيان ا نتمي الكواكبي الى ما أبتدأ به في وصف الاستبداد 
« الاسشيداد على ب يلاه انه وباء دا نم بالفتن وجدب مستمر تتعطيل 
الأغمال. » وحريق متؤاصل بالسلب ل جارف للعمران » 
وخوف بقطع القلوب ؛ وظلام : يعمي الأبصار » وألم لا يفثر » وصائل 
لا برحم » وقصة سوء لا تنتهي 7" بما يفعله من التعدي علىالحقوق 
وكبت الحريات » وافساد المجتمع وتفرقنه » واستعباد المحكومين 25 


ولا ينسى الكواكبي أن بعلن أن الاستبداد يمتد من صاحب 
الكلمة الأولى الى أصغر موظف في الحكومة » ثم الى المواطنين جميعهم* 
وهكذا ل ل لنصيب لكاي 


النواحي كلها ٠‏ 


تفى الكواكبي أي حون كيان روسن تر سند 
العادل ٠+‏ ما الذي بحلبه الاستبداد اذن سوى الشر؟ ان اواك 0 


. خلافا للا قد يظنه 4 بعض الناس من وجود حسنات للاستبدادءأو ُخدعون 


به من دعاية » يعلن أن الاستبداد شر مطلق ٠‏ فهو يفسد كل ما تمتد 


اليه يذاه ٠‏ 


ب خرافة المستتبد العادل :. 


ان الاستبداد » بحسب رأي الكواكبي ) قدرة على الاعتساف » ' 


وتكبر » وزغبة في تذليل. الآخرين » فكيف يوئق بمن يتولى الشلطة 
ويتوستم فيه اقامة العدل من غير أن تتحد” سلطته بالمزاقية:؟ ان مقولة 


| لشيتوةو” «دمطومصم2 ) تترفض من الكواكبي ؟ ات د 


(.6) طائع الاستبياد » ص 7!؟ ٠.‏ 


3500 


لأن ما بجيزه كسينوفون من انقلاب الطاغية الى ملك بأن ( يتغلب على 
مصلحة رعاياه )200+ ان الكواكبى يرفض مثل هذا الاعتماد على نيات 


الطاغية الطيبة ٠‏ كما أنه ينظر بعين المدقق الى ما كان ( الأفغاني ) قد 


بأهله » ذلك الرجل اما أن يكون موجودا أو تأتي به الأمة فتملكه على 
شرط الأمانة واكك لخضوع لقائونها الأساسي > 6850 وهم أن الأفغاني قد 
أرفق هذا القول بالتحذير : « فيبقى التاج على رأسه ما بي هو محافظاً 


فإما أن يبقى رأسه بلا تاج » أو ناجه بلا رأس 4926م مم ذلك يرى 
(عزت قرني ) أن ( الأفغاني ) يطالب بالمستبد العادل بالرغم من تنصثله 
من هذه الفكرة » وأن تنصله ما هو الا تراجعات لفظية299. الا أنا 
نعد” ذلك بمثابة تراجع فعلي عن تلك الفكرة واثبات لفكرة جديدة » 
فهو تقول في الخاطرات بن هذه المطالبة بالمستبد العادل ما هي الا « من 
قبيل جمع الأضداد ٠‏ وكيف يجتمع العدل والاستبداد ؟ )2920 » ذلك 
بالرغم من حنين الأفغاني في كتاباته كلها الى حاكم قوي يصلح 
الأوضاع السيئة » فما هذا الحنين سوى زفرات يطلقها شاعر في لحظة 


(81) بنظر : جان توشار » تاريخ الأفكار السياسية ) ج ١‏ » 
ش ص 8ع س ؟؟ 00.٠‏ 
٠‏ (8) الافغاني »2 الأعمال الكاملة.) نس . محمد عمارة ) ص 5١‏ , 
9م مءنثاص!؟. ع0 
(8) بنظر : عرت قرني » العدالة والحرية .. » ص 166لاه؟ ٠‏ 


(هم) الأفغاني ؛ الخاطرات )» 2 المخزومي ) ط . بيروثك ١99[‏ 
ص ,14 ل 


ابم ب 


بأس + وقد تبع الأفغاني ( محمد عبده ) في المطالبة بمستبد يصلح 
الدولة في أسرع وقت « مستبد عادل يستطيع أن يعمل من أجلنا في 
مدة خمسة عشر عاءا ما لا نستطيع عمله من أجل أنفسنا في خمسة عشر 
قرناً 2001 ومن الملاحظط أنهم جميعاً يقرنون العدالة مع الاستبداد 
كشرط أساسي لقبوله » وهذا يعني رفضهم الصيغة من حيث المبدأ ٠‏ 
فيما لم بقع الكواكبي في مثل هذا المطب ؛ وانما يرفض صيغة المستيد 
جملة” وتفصيلا” » بما في ذلك ما تُطلق على الاستيداد من صفة العدل 
أحياناً » يقول : « العقل لا بجواز أن يتصف بالاستبداد مع العدل 
غير الله وحده 206 معلنا أن الاستبداد شر مطلق ٠‏ وهنا يقم الكواكبي 
فى غذا محيت فلع لاني ذا ور وا ريت با رن ارم 
قاذا كان الاستيداد هو الاستئثار بحق الآخرين من دونهم » فلا جوز 
أن تقول بامكائية وصف الله بالاستبداد ٠‏ ذلك لأن الله له الحق كله 
في لدارة خلقه كما يشاء + الا أن الكواكبي ؛ من جهة أخرى » لا برى 
في فى المستبد العادل المتو'هم ) عند بعضهم » سوى استبدال مسشيد بآخر 
يتتتوسكم فيه خلاص الأمة مما ألحقه بها المستبد الأول + والواقع الذي 
وكدة" الكواكي آن :لهذا لاامصو ,الأتحيداد وائنة لطر رى افحو 
الأسوا ٠‏ لأن الحاكم لا يسكن أن يقيم عدلا” مع الاستبداد » لآن أول 
العدالة في السياسة هي إشراك المحكومين في ادارة البلاد ٠‏ انهويرفض 

حتى أن تكفي حجة المستبد يكونه مسلما عن أنه سيحقق العدل» بل 


إن المشرك العادل أولى بحكم المسلمين من المسللم الجائر 1 


(85) ا يي او وتم اك 
0" . 


(84) د ص 95 بو لز" ء 
مساكم؟ سا الاستبداد م ب ١5‏ 
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ب اليس للاسشداد حسئات ٠‏ 


يحذ”ر الكواكبي من مغبة أن تنطلي عليهم حيل بعض ففهساء 
الاستتداد » أو المخدوعين بمظاهر الأبتّهة والعظمة التي يحيط 
الاسشداد ها نفسه » بحيث بدو أنه هو الأءل الوحيد لإحراز أي 
تقدم على 5 صعيد ؛ وأن فيه من الخيرات ما لا تناله الادارة الحرة 
المهددة و ندخكل آراء الجميع ٠‏ شول : « وقد ظن بعض الناس 
أن للاستيدادٍ حسنات مفقودة فى الادارة الحرة » فيقولون مثلا” : 
الاستيداد يلين الطباع وبلطفها الك وبعلتم د حسن الطاعة والانقياد 
ويربى التنفوس على الاعتدال » و « بقلل الفسق والفحور » و « شلل 
التعديات والجرائم 2 لكن الكواكبي يد هذه الادعاءات مسناً 
أن لطف الطباع بحصل عن فقد الشهامة » وتعائم الطاعة يكون عن 
خوف وإرغام » وأن التوقف » الذي سبق أن. أكد على أنه تأخثر » 
مُسمى فى زمن الاستبداد اعتدالا” ٠‏ واذا كان الفسق سدو قليلا” زمن 
الاستيداد » فان ذلك لا يكون آلا عن فقر وعجز عند الفقراء » وعن 
تسنتر وتخف” عند الأثرياء الذين يأتون كل رذيلة ويخفونها عن أعين 


. الناس نظاه أ بال فعة والأنفة والجرائم لا تقل في عهد الاسششداد » لكن 


الذى بحدث هو أنها تغيتر أسماءها من جريمة التعدي على الحقوق » 
الى حق الاكتساب والاثراء والحظوة010, وما هذا الهدوء الظاهمر 
سوى مظهر كاذب لإلباس الأشياء لباس غيرها » فهو لا بأني بصفة قد 
دو حسنة الا عن خساسة وجبن وإذعاث » لاخفاء المساوىء ومداراة 
المجر وطن المشوالا عرس عر ( الخال الزسنة )+ 


(45) طبائع الاستبداد » صرن 417 ٠‏ 
(.ؤ) م ٠‏ ن» ص /ام/رةة ٠‏ 
(91) ينظر : طبائع الاسشداد » ص +٠‏ ن ٠‏ 


وات 


ويمارس القهر والطغيان لتنفيذه اللا ليع و"ض عن عحزر سلطته السياسية 
في مواجهة أزمة التطور الاجتماعي والتبدل السريع في المؤسسات 
« فالقهر والطغيان هما اذا بمثابة تعويض للسلطة السياسية عن عجزها 

في «واجهة أزمة المؤسسات والصراعات الاجتماعية )259. فهل يجوز 
0 ذلك أن نقول بوجود بعض حسئات للاستيداد » وأن الاستيداد 
بضع الأمور في أماكنها المناسبة » وان بشيء من القسوة ؟ انالكواكبي 
إشفى ذلك ؛ ولا يقبل أن نغالط أنفسنا بأن تنسب الى الاسشداد مما هو 
كن مفاتك الحزم + فلا يمكن أن يكون في الاستبداد أي خير أو 
عدالة » لأن العقل ينفي إمكانية اجتماع أي قيمة ايجابية معالاستبداد 
أي الذي نيترك العرض كسائر الحقوق غير متصون ٠‏ وآخيراً يقرر 
الكواكبي أن الاعتراف » بأنه لا أمل فى أي مستبد » كما لا أمل له فى 
اصلاح الوضع ؛ يعيد الأمور:الى نصابهما ء ويشكل الخطوة الأولى 
على الدرب الصحيح ٠‏ 


- الوعي مقياس المسؤولية : 


في الدول المتخلفة يمارس المستبدون استعراءهم الفكري. 
الاستيدادي » بما نتاح لهم من مجال لفعل ذلك » من غير اعتراض ٠‏ 
فهل يتحمل أسرى الاستبداد وزر ذلك ؟ كان الكواكبي قد قال أن 
الاستنداد بدعم ئفسه. تلعميق. ممهداته نفسنها 4 وسلتعين بالحيش 
ليضرب به أعداء حكمه ٠‏ ولاحظ الكواكبي أن العوام شكلوناحدى 
دعائم المستبد » ويكونون عونا له في طغيانه 4 سبب جهاهم واتقيادهم 
الى تععاليمه » وبخاصة اذا كانوا موظفين عنده » يُمنحون السلاح 


(؟1) لا بيار » السلطة السياسية » ص /ا١١‏ . 


ب 561 سم 


ووثربكون على القوة لنشبيت حكم المستبد ٠‏ ولكن ما مدى مسؤوليتهم 
عما عائونه من الاستيداد ؟ 


ان ( الرحالة ك ) اذ يهاجم الاستبداد من جميع الوجوه + لأن 
هذا الحكم يعارض كل ما فضي الى التقدم والسععادة » ويرى أن 
« المستيد عدو الحق ؛ عدو الحرية وى ج2550 فاته لا شفى المسؤولية 
عمّن يقع عليهم الاستبداد » بل ثراه يوضح لنا كيف يصبح المفهور 
داعماً لقاهره ٠‏ وهو اذ قال على لسان ( المولى الرومي ) في «أم القرى» 
٠.‏ ( كما تكونوا يولتى عليكم )2*0 فلو لم نكن نحن مرضى لم يكن 
أمراوٌنا مدنفين 2540 فانه يؤكد قوله فى كتابه الآخر : « فالمستبدون 
يتولاهم مستبد والأحرار نتولاهم الأحرار » وهذا صريح معنى : 
( كما تكونوا يولتى عليكم )0+ ,و ع(2350. وتلاحظل ؛ هنا » صيغة 
المغرد في الجملة الأولى ( مستبد ) » وصيغة الجمع في الحملة الثائية 
( الأحرار ) ؛ مما يدل على تأكيده أن الحاكم لا يمكن أن يتولى الحكم 
بمفرده ويبقى » مع ذلك » متصفآ بالحرية » لا هو ولا رعاياه ٠‏ من 
ناحبة أخرى نجد أن الكواكبي في هذا النص يحمثل من يقع عليهم 
الاستيداد جزءا كبيراً من المسؤولية » فلو لم تكن علاقاتهم الاجتماعية 
سودها الاستيداد للا اتصف الحكم بهذه الصفة ٠‏ لذلك فلا يسكن أن 
بغيب عن الأذهان دور المستكبد عليهم في دعم الاستيداد وإطالة أمد 


(1) طبائع الاسشناد » ص 6؟ . ٠‏ 
(مد) العجاوني » 'كشف الخفاء ..٠‏ 6ج 45 ص !١11‏ 5 


(15) أم القرى » ص 7١‏ . 
(16) طبائع الاسشداد ؛ ص 58 ٠‏ 


]511 سس 


وجوده2500, ذلك « أن العوام بذ بحون أنفسهم بأيديهم سبب الخوف 
الناشىء عن الجهل والغباوة »© وهذا التقريم الذي يكيله الى 
الأسرى » يفول به أيضا ( آديب إسحق ) ؛ ففي مقال له بعنوان : «فذلكة 
الاتحاد بمحو الاستبداد » ,يقول : « ألا تروا أثا نلقى على حكامنا 
دروسا من الظلم بما نهن لهم وما نطيع من غير الحق » أوتلا نعلم أن 
النفس آمثارة » وأن للظلم بهرجة تستميل ذوي القلوب الضعيفة 
والنفوس الدنيئة ؛ فان وجدوا أمامهم من يطيع طاعة النعل قويت فيهم 
تلك الملكة الوحشية 65406+. وهذا التهاون مع المستيد » أو مع الحكم 
بشكل عام » يراه أديب إسحق سبباً مهما لاست.داد الحككام ٠‏ ان وهن 
الرعية قد يعلتم الحاكم العادل الظلم بما يراه من انصياع لأوامره من 
غير اعتراض 230 :, 


اذا فان مسؤولية المستبتد بهم كبيرة لدى كل من الكواكبي 
وأدب اسحق ٠‏ فعند الكواكبي » لما كانت حياة الأسير مليئة بأنواع 
الآفات » فاث الاستبداد ما هو الا جزاء ما جنته بداه ٠‏ لأن ( الله عادل 
لا يمكثن أحداً أن بظلم الا الظالمين )210 الذين » اذا لم يتمكنوا من 
ظلم غيرهم » فائهم أنفسهم يظلمون ٠‏ والمستبد يستعين » في اعتسافه ؛ 
على تهويم العوام الذين يتهللون لجبروته » وينصاعون لأحط” دوافعه 


(5) بنظر : هثه الدراسقا » الفصل الثاني » ص 2 . 

100) طبائع الاستبداد ) ص 417 . 

(14) أديب اسحق » الكتابات السياسية والاجتماعية » تقديم 
اجي عاوش ) ص 55 . 

(15) ينظر :م ٠‏ ان 4 ص . ن.ء. 

. 57 س » ص‎ ٠ ينظر .م‎ )٠( 


7 رح - 


شراق الناس ونشر البعضاء دينهم 6 يؤدلج اللامبالاة وعدم الثقة » 
لا بالذات ؛ ولا بالآخرين ٠٠‏ سارس شريعة الغاب ويغذي الناس 
بأخلافيات الاستسلام والخنوع ٠‏ ومن م لا تكون أمام أسرى 
الاستيداد الا الاختيار المرئف بين حكومة مستيدة » أو لا شيء على 


. 67 ن» ص‎ ٠ سنظر لم‎ )٠٠0( 


أوردها : اوليفر دوهاميل » تاريخ الأفكار السباسية 4 ص اانا 5 


ب 546 سم 


ويبقى » مع ذلك » صحيحا ما أورده ( جان داية ) من أذالكواكبي 
حمل مسؤولية الاستبداد كثلاك من الحكومة والشعب معا : « النظام 
الاستبدادي » وما ينجم عنه من تخلف اجتماعي » لا بعود فقط الى 
الحكم الظالم » بل أيضا » وأولا” الى خضوع الشعب »؛ من هنا » توجه 
الكواكبي باستمرار ال ىالشعب » في محاولة توعيته » بأسلوب » لا يخلو 
من التعنيف 2006 لكن الكواكبى » فى النهاية » بعود الى ادراك أن 
مسئوولية الأسرى مسكوولية نسبية + ان الأسراء لا يعملون على تربية 
أبنائهم » وحياتهم شر في شر » والسبب الفاعل في ذلك هي المعيشة 
الفوضى في الإدارة المستبدة التي تحارب التربية والانتظام ٠‏ والذي 
يجعل المسؤولية كاملة تقع على عاتق الأسرى انما هو الاستبداد 
نفسه ٠‏ لذلك علينا ألا تفع في فخ أن نلوم الأسرى لوما عنيفاً بقصد 
تحميلهم المسؤولية كلها ٠‏ والكواكبي عندما يقر"ع الأسرى » فائما 
بفعل ذلك لا بقصد اتهامهم بأنهم هم سبب ما بحدث لهم كاملا ؛ 
ولكن بغية تنبيهههم والشد من عزائمهم ليتخرجوا أنفسهم مما هي فيه 
من واقم مؤلم ٠‏ وما ذلك الا لعلم الكواكبي بأن الاستبداد يشو”ش 
فهم الناس ويعمل على أن « بحول الأذهان عن التماس معرفة سبب 
الشقاء » فيرفع المسئؤولية عن المستبدين ويلقيها على عاتق القضاء 
والقدر ؛ بل على عاتق الأسراء المساكين أنفسهم 221١9»‏ كما يفعل 
الاستعمار في كل زمان ومكان ؛ حين بحاول أن ,يجعل الناس بشعرون 
ومن ثم نتنعون بدونيتهم عن الغاصب المحتل ٠‏ واذا كان منمسؤولية 
كاملة تقع على عاتق المستبدين فانما هي سقوطهم في حفرة عدم الفهم 
هذه ومجاراة المعتدى فيما يذهب اليه ٠‏ 

)٠١ 9‏ حان دابة » صحافة الكواكبي » ص 6٠.‏ . 

. 1.5 طبائع الاسشداد ان‎ )٠١9( 


ب2 556 سا 


والكواكبي لا بنسى أن ينبئه الى أن رضوخ المستتبدين يكمن 
في افتقارهم الى ما بملكه المستبد » ان لديهم حاجات لا بد لهم من 
قضائها » وهي حاجات ترتبط » زمن ن الاستبداد ؛ بالمستبد » على نحو 
ما + لذلك سخطنىء ٠‏ الكواكبي من يجمل المسؤولية كلها واقعة على 
المستكبيدين « وما أظلم من بتراخذ الأسراء على عدم اعتناتهم بلوازم 
الحياة »210 وهم مرضى متألمون كرهوا الحياة فكيف لهم أن يطلبوا 
الحرية وهم لا يعرفون قيمتها » أو يحرصوا على صيانة حقوقهم وقفد 
ألفوا الطاعة والانشاد ؟» لذلك ذفان « العاقل الحكيم لا يلومهم بل 
يشفق عليهم ويننمس لهم مخرجاً ال فمن أين لأسير الاستيداد أن 
يكون صاحب ناموس » بعد أن سعى الاسشيداد جاهداً ليفرغ عقله منه 
ويهمّشه ؟ء من هنا يقرر الكواكبي : ( لا تحو"ز الحكمة الحكم على 
الأسراء بخير أو شر 2196 لأنهم غير مالكين أنفسهم ولا يختارون 
ما فعلون ٠‏ فالواحد منهم يعيش « فاقد الخيار غير مؤراخذ عقلا” 
وشرعا ع2 لأنه غير مدرك لما بحري حوله ٠‏ وهكذا نعود الى 
لتسليم » مرة أخرى » بآ الاستبداد » في نهاية التحليل » يبدأ من 
الجهل ٠‏ ومن هنا بشد”د الكواكبي على أن اللوم بقع أول ما بقع على 
العلماء الراشدين الذين يهملون واجباتهم في إرشاد الناس الى طريق 
التحرر والتقدم + غير أن الكواكبي لا ينفي المسؤولية عن العوام أيضاء 
. ولا بغفل عن دورهم في بناء الأمة ٠‏ ولا مرية في فداحة جرم الحكتام ) 


)مم ناص 15 . 
لك.1) مع ء٠ع‏ قث »)صا . 
)٠0‏ م٠‏ كق)؛)ص كم . 


لم م ع ث) ص ءنء 


5 نيك 


الا أن العتب عليهم لا يجدينا نفعا ما دام ليس بامكانهم ‏ نبعا للنزعة 
التسلطية التي يتلبسون بها أن بمارسوا أي دور نضالي من أجل 
الانسان فى الأمة ٠‏ 


وبالرغم من ارتفاع نسبة مسؤولية العلماء » الا أن ذلك يجب 
ألا يؤثتر فينا بحيث يجعلنا نحصر المسؤولية فيهم » لأن ذلك سيؤدي 
الى زيادة تأزيم المجتمع تشبحة وضع الحلول كلها في أيدي النخبة 
المثقفة ٠‏ ان ذلك يجعل العوام يرفعون أيديهم عن المشاركة في ايجاد 
حلول لمشكلات بلادهم ما داموا قد وجدوا من يفعل ذلك ثيابة عنهم ٠‏ 
فضلا” عن تتنصثل غالبية المثقفين » اما من حير الثقافة والنخبة 
اللقصودخ » أو بحجة أنهم لا يستطيعون فعل شيء من دون مساندة 
العوام ٠‏ لذلك يكون التحليل المعقول هو إلقاء المسئوولية على آفراد 
الأمة جميعهم ؛ بفئاتهم كلها + فهم كلهم مسئؤولين عن ما يحدث من 
استبداد » بما فيهم من مثقفين وعوام » حكثام ومحكومين ؛ عمال 
وفلاحين » موظفين وتجار » رجال ونساء » شباب وشيوخ ٠٠‏ وتكون 
درجة المسؤولية بقدر الوعي الذي نتمتع به كل منهم » وتتحدد درجة 
الوعى من أي منظور كان » سواء أكان ذلك من منظورنا عن الآخرين 
عنتا » أم من منظور كل منا عن نفسه ٠‏ بحيث لا يعود بامكان أحد 
إلقاء المسئؤولية على آخرين » ودفعها عن نفسه ٠‏ وتم » في المنصب 
الأخير ؛ إدراك كل امرىء أن الاجابة عن التساؤل : من المسؤرول عن 
التخلف والاسشتداد » تكمن فى جواب واحد هو : أنا » وأن عليه 
مباشرة الحلول من الذات » ومن الموقع الذي يحتله أب كان عمله » وأن 
بباشر فوراً من دون أي تلكو ٠‏ 

فاذا وجد أنه » وحده ؛ غير قادر » ولن بشدر على التأثير الشامل 
وان كان ثأثيره المحدود فعثالا” ‏ في عملية البناء ( أو إعادته ) ) 


ا/اة15 ات 


أدرك أن عليه التكاتف فوراً مع مواطنيه لمباشرة العمل ٠‏ أليس المجتمع 
أكثر غنى وعلمآً وقوة من المستبد أي كانت ثروته وقدرنه وعدد أعوانه 
الذين يؤدلجون أفكاره ؟ فلماذا يسيطر اذن على هذه القوى الهائلة ؟ 
' لا شك ان الجواب الذي يطرح نفسه ؛ من غير نزاع » هو 
التفر”ق ٠‏ إننا لا. تتمكن من الصمود فى وجه جند المستبد لأننا 
متفرقون علمآ وثروة وقوة ٠‏ فلماذا نمعن في التفر'ق » ومم" نخاف ؟ 
إن أهم ركن يجب البدء بالتعامل معه هو هذا الانسان الذي قبل 
بالاستبداد » متخفيآ خلف مقولة الحفاظ على الحياة ٠‏ والذي بصو”ره 
الكواكبى طيفاً لظل المستبد » بكاد لا ثرى » أي حياة تلك التى ,بحاول 
الحفاظ عليها بالاستكانة ؟! انسان يهد”ه الجوع والمرض والفقر » 
وفيط ١‏ التخوين كل حال 6 وكيارسن عليه الفتدوط نكتل 
. حدب وصوب » ولا يستطيع حتى أن بحلم بكراءته المنسية ٠‏ انسان 
بهذه الصورة ما الذي تبقثى له من حياته ليحرص على حفظه ؟ ألا 
بقائل الحيوان دفاعا على بيته وطعامه ؟ فما الدرس الذي حفظه المقهور 
من الدوان الضيك مر المزافقه 6 ومن الننات: لذ يلاول 
مقاوهاً عواصف الطبيعة وعوائقها ؟٠‏ ألم يتلم هذا الذي و بأنه 
عاقل مفكر منطقي ؛ ألم بتعلم شيئاً مما هو دونه منزلة في الكون » 


بحسب اعتقاده ؟!ء٠‏ 


580 سم 


- 


م 


واذا كان لنا أن نركر على بعض الملاحظات المستنتحة من ما دار 
فى هذا الفصل ؛ فاننا نستطيع أن نرى كيف عاش الكواكبي في 
ظروة» تسلط الاستعمار العثمانى المريض الذي حاول المحافظة على 
قأناه تتجهيل الشعب وإفقاره » وبالابقاء على حالة التخلاف ٠‏ وبالرغم 
ضغوط المستيد وأعوائه » مما زاده إصرار؟ » فهجر المدينة الى رأى 
الور فيها لأول مرة » ليستمر في دعوته الى دك” حصون امير 


٠ الطاغفة‎ 


لقد وعى مشكلات شعبه » وانخرط فى صف مناضلى عصيره 
الذين بحثوا مشكلة التخلف في العالم العربي ٠‏ وبصدد التصدي لهذه 
المسأآلة أراد حصر العلة في داء واحد » ليتمكن بعد ذلك من مبحاد 
الدواء ٠‏ وقد نمّت هذه العملية بشكل عفوي بدءآ من كتاباته الأولى 
في صحيفتي « الشهباء » و « اعتدال » مرورا بكتاب « أم القرى » 
واتتهاء” بآخر ما وصلنا عنه في « طبائع الاسشتيداد » ٠‏ ففى ذلك كله 
نلاحظ انشغاله بالاستداد ؛ كما أثنا كثيراً ما تلمح تشابها فيما بينها » 


ب 145 سم 


وان كان كتابه الأخير أكثر عمقآً وتفصيلا” في ايضاح معالم الاستبداد 
وآثاره ٠‏ لقد درس في صحيفتيه وفي « أم القرى » واقم الحال ؛ 
بينماا كان « طبائع الاستبداد » بمنزلة تحليل وتنظير لواقع الاستبداد 
وبيان لأثيراته ٠‏ لذلك فان فكرة « طبائع الاستبداد » » جاءت بعد 
3 فك ضع ا سا 0 


٠ يي‎ 


ونلاحظ » بخصوص كتابيه » أن الخطوط الأولى لهما كانت فى 
حلب ٠‏ وهو في حين كانت لديه الخطوط العريضة فقط من « طبائع 
الاستبداد » ؛ فان « أم القرى » كان شبه مكتمل » باستثناء بعض 
التعديلات التي أدخلها عليه ؛ بعد رحلاته التي قام بها » إذ جعلته 
يستبدل ما كان يشرحه من واقع ( مصر ) الى كلمة ( الشرق ) ٠‏ أي 
إنه عم” كلامه » بعد تاكتده من أن المنطقة بأكملها تعاني من هي” واحد 
مشترك ٠‏ * بينما لم تكتمل فكرة « طبائع الاستبداد » في ذهنه إلا بعد 
نضوج فكرة « أم القرى » » وهذا لا يمنع من ترجيحنا أن كتايبه قد 
كثتبا في تساوق زمني متقارب » في خطوطهما العريضة على الأقل ٠‏ 
وقد اقتسم الكتابان : أحدههما الأسبقية ودراسة الواقع ومشكلاثه, 
مع محاولة ابجاد البديل » وهو « أم القرى » ؛ والثاني الصيغة الأخيرة 
والأحدث التي تعبثر عن آراء رحالتنا الممكر » مع تطوير البديل » بل 
وإضافة رداك عاريدة ل كن ل ااي الأول ٠‏ لذا فلا بد من دراسة 
الكتابين مع » ليتم لنا : ف اكراكي اا مكايا ؛ لأن تجزيء فكر 
00 تشوبهه ٠‏ مع ذلك »؛ من الضروري ملاحظظلة 
السياق التطوري لفكر الكواكبي بين كل” هن كتابيه ٠‏ 


.74 شيم 


وكتاباه » بالرغم من أنهما در أولا” على شكل مقالات في 
الصحف ؛ الا أن طريقته فيهما تدل على وحدة متكاملة فى كل منهما » 
وعلى أنهما كثنبا أصلا” على هيئة كتب ثم ثشرا في الصحف تباعآ ٠‏ 
وذلك تلاحظ من وحدة الموضوع » ومنطقية وتسلسل الموضوعات 
الواردة في كل منهما ٠.‏ 


واذا تنيعنا أفكار التواكى نلاحظ أنه قد أدرك أهميةالسياسة » 
ورأى أن أهم الموضوعات الني يجب البدء في بحثها هي مسالة 
الاستيداد ٠‏ والكواكبي 3 في التحليل النهائئي 3 يعالتج أوجه السياسة 
المختلفة : كنشاط فكري وعلم » وكتشاط اقنصادي » وكنشاط 
سياسي » وبشكل أعم” كنشاط اجتماعي بحدد الفاعليات الأخرى ( من 
أخلاق واقتصاد وتريية ٠٠٠‏ ) » وثبنى عليها ٠‏ 


وقد لاحظ الكواكبي من خلال معالجته أن القوى التي تحكم 
المجتمع وعلاقاته هي الاستلاب والاستغلال والاستبداد ٠‏ الا أن 
الاستبداد كان أكثر وضوحا في ذهنه بحيث أنه لم بعالج القوى 
الأخرى الا بما لها من علاقة به ٠‏ وقد أدرك علاقات التواطؤ التى 
تفوم بين كل من الاستبداد ورجال الفكر المنحرف ؛ وأصحابالثروات 
والحظوة لدى الععامة ء ورأى أن الذي يحد من تلك القوى انما هو 
القانون ٠‏ وهو بذلك لم بيقع في فخ الطوباوية الفكرية التي وقع فيها 
كثيرون من حيث تقديمهم الحل عن طريق الأخلاق أوالدين معتبرين 
ذلك كافيا لإصلاح الأمور ٠‏ 


إلا أن الكواكبي ؛ مع تشديده على ضرورة القانون » لم ير" فيه 
كفاية لاقامة مجتمع فاضل » حتى في الحدود الواقية لذلك المثل الأعلى» 
فلا بد من المراقبة والتشكك الدائم بنيتات الحكام » لضمان تقييدهم 


نت أ وا ندم 


والحد من المطلقية التي يشمتعون بها » ولا بد من العمل على اخضاعهم 
لمراقبة الشعب الشديدة كقشرط أساسي لنفاذ القانون ٠‏ فالمراقبة هي 
المقفياس لمعرفة الحكومات الاستيدادية من غيرها ٠‏ وكل حكومة لا 
عو يرك بن حتريك معاد بين تأكيده على وجود وظيفة 
اجتماعية وسباسية للدين الا أنه يرى عدم كفاية التعهمد الشخصي 
الذي يقد”مه الحاكم بالالتزام الديني والأخلاقي ٠‏ ففي عالم تثشو"ه 

فيه القيم الدينية والأخلاقية أو 'تضمحل” » لا بد من مراقبة تنفيد 
القانون بصرف النظر عن التاكيدات المناورة الثي يعلنها الحكثام 
بأنهم نتوخون حفظط اقيم ” وتحقيق العدالة والرقي ٠‏ ان القانون أني 
بسبب انعدام الوازع الديني - الأخلاقي » ويجب أن يثراقتب أيضاً 
بسبب العدام هذا الوازع ه حتى لا 0 الاسشداد الى استيداد 
مقنكن ٠‏ ومع ذلك » فلاالقانون » ولا مراقيته » كافيان لصنع واقفع 
مطلوب ؛ ولكنهما ‏ الآن ‏ أهم ما يجب الانتداء به لضمان حد أدنى 
من العدالة » ومن التمسك بامكانية الحد من تحكتم السلطةالسياسية. 
ولكن الكواكبى لا يكتفى بذلك ؛ فبعد القانون وبعد مراقبته » هناك 
عودة أخرىالى عالم الأخلاق » عودة الى روح القانون عن طريق 
الأخلاق ؛ لإكسابه «زيدا من المرونة لصالح الانسان ٠‏ ان الكواكبي » 
إذنْ » بعارض الأطاريح امثالية الصرفة » لينطلق من مطالب واقعية 
يمكنها » بعد ذلك » أن تحقق المثال ٠‏ وهذه الأرضية الواقعية ينطلق 
منها أيضاً في عملية رفضه الاستيداد ٠‏ اله يبدأ من رفض الاستبداد 
الملاحتظ في الواقع » لينتقل بعد ذلك الى رفضه أينما وجد ٠.‏ وللاحظ 
ذلك من شحبه الاسشتبداد العثمائي الواقعي في « أم الفرى »6 ثى من 
رفضه الاستبذاد عامة في «( طبائع الاستيداد » انطلاقاً من فهمه 
السياسة » الثى بتعريفها يظهر أنما تناقض الاستبداد وتقابله ٠‏ 
والكواكبي لا يكتفي بشجب الاستبداد من هذا المنطلق النظري 


32 


وحده » بل أيضأ من تضافر منطلقه السياسي مع منطلقه الاسلامي ؛ 
باعتبار أن تعاليم الاسلام تنافي الاستعباد في صوره كلها ٠‏ كما يسند 
الكواكبي ذلك بالأفكار التحررية التي وردت عن النهضة الأوروبية ٠‏ 
إلا أن المنطلق ق النظري الأساسي » عند الكواكبي » يأنيه عن تمسسكه 
بالباذئم الاسلامية التي تشكل المحور الأساسي في فكره ٠‏ 


ولم يكن رفض الكواكبي الاستبداد” رفضاً مهادناآ » بل هو 
رفض متشدد لا يقبل التفاوض ٠‏ ويقترح على من لا يستطيع مقاومة 
كر ا لاو ددا لو ا 
على الناس أن يعملوا ما في وسعهم لتحقيق مبدأ الأمر بالمعروف ‏ , 
اماس انر دازلاي بي مه 1 عا اد عر ل 
الاسشداد ومحو آثاره ٠‏ 


وقد أراد الكواكبي محارية الاستيداد » عن طريق إبراز 
مساوكه » وتأثيراته الشاذة 4 فى تواحى الحساة كلها 4 ونسين أن 
الاستبداد مرض نفسي يصيب المستبدين ٠‏ لقد سبر الكواكبي غور . 
نفسية المستبد ودرس طباعه » فاضحا ( الأنويّة ) التى تتلبسه ع" 
معيذا انه «ليس "1 كثر ”مق الشان مروقن هق اسن مرضة + ومن هنا جا 
رفض الكواكبى إمكانية أن يكون المربض هو طبيب نفسه ؛ لأن مرضه 
لا بمكثته من الاعتراف بأئه سق م بحتاج علاجا ٠:‏ وما هذه القوة التي 
تلاح عليسه سوى قوة مستمدة من ضعف الحكومين » وججاءم 4 
وانقسامهم على أنفسهم + وهو كلما كبرت قوته ؛ ازدادت أعراضه. ظ 
المرضية وضوحاً وخطورة ؛ وازدادت بالتالي قدرته على الامسشداد 0 
والاعنساف » وعلى تزوير الحقائق ٠‏ والكواكبى يتنقل بين ادائنة ‏ ' 
المستبد » وبين الرثاء لحاله » آلا أن ذلك لا يجعله يرفع عنه أيةمسؤولية 
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فى إفساد العلاقات الاجتماعية » وتكريس التخلف » وتشويه الأديان » 


والعمل على تعقيم النخة باستمرار بواسطة السحق والرشوة والقمع 
والإفساد ُ تحقيقا لعاباته الشهوءة المراضية 0 


لعن هذا لا يعني » وفق رأي الكواكبي » أن الاستيداد محرد 
رجل أو فئة تحكم ؛ والا لكان انهار في اللحظة نفسها التي يولد فيها » 
وانما المعضلة هي أن 0 تكمن مصالحهم ) أو هكذا يظكون ) 
في الاشادة بحياة هذا الطراز ون السك في قال مجم بازوم قد وصين 
الى آفاق مسدودة » وسكهثل عليهم أن يرجفوا بمثل هذه الترهات 
1 برونه من سرعة 'نصديق الناس الاستبدادية بين الناس » ممتماهين 
مع الطاغية الأول بتحريض من المرو”جين ٠‏ 


وقد استطاع الكواكبي أن ينفذ الى عمق العلاقة التي تقوم بين 
الفكر والاستيداد » حمث أدان حمود الفقهاء وإهمالهم » مبسينا مسيناً أن ذلك 
بمهد لإقامة الاستبداد » الذي ما يلبث أن يتكثر + بن الاتقدا ةد ون 
الفكر 0 أمام الناس ممارساته ٠‏ وتضج التعاون الذي لم بين 
أصحاب البطالة الفكرية المقنعة والمستيدٍ السلطوي »؛ وخاصة أولئك 
المتعممين الذين يربطون الدين بعمائمهم ٠‏ لذلك نرى الكواكبي يفرق 
بين الدين وبين المندينين » مدافعاً عن الدين /( العقيدة /| الوحي 6 
رافض؟ التقيد بحرفية ما جاء من تفقثه المتفقهين الذي لا يراه في 
أحسن الأحوال ‏ سوى تراث فكري بحق لنا تمحيصه واعادخ 
دراسته من جديد ٠‏ ان ذلك الاجتهاد ؛ أو ما هم عليه المسنلمون اليوم 
ليس هو الدين الذي لا نتغير بشوابته النهائية ؛ وائما 0 
اجتهادات شخصية وممارسات خاصة » يمكئنا الانيان باجتتهادات 
تناظرها بما يناسب عصرنا » وبممارسات تعود بنا الى المنبع الأول 
للاسلام ٠‏ 


0-7 


ومما ,ُلاحظ في فكر الكواكبي رؤيته أن الاستبداد الديني 
ماعو إلا استلاب فكري .. نفسي + لا يعبر عن الدين في شيء » 
. وائما يقوم به بعض أصحاب العمائم الممسدين * وكما يعتمد المستيد 
على طغمة تعتبر نفسها مفكرة » كذلك يستعين. باصحاب الثروات » 
ويعتمد على الاتكاليين وأشاليبهم الملتوبة في اكتناز الأموال . 
بالاضل اذ احترام الكواكبي للمرأة لم سحل دون تقدها.. لقد أدرك 
دور المرأة الهم في المجتمع 4 باعتثبار ألهينا سك نسبة عريضة فيه » 
فضلا” عن أهميتها الخاصة في تربية النشىء ٠‏ وهو إذ ينفر منعطالتها 
ونبطلها » فما ذلك الا جزء من استيائه من الانسان الإتكالى ؛ والمحتال 
والستغل ٠‏ ويبلاحظ أن شجبه الاستغلال وتحريمه الربا لم يكن من 
منطلق الفكر الاشتراكى الغربى » وانما كان من منطلق الشريعة 
الاسلامية ؛ وهو لم يستعن بآراء الاشتراكيين الا لتدعيم الشريعة 
وليس لتبنتي آرائهم الاقتصادية : والكواكبي »من خلال دراسة 
الامستتداد ؛ استطاع أن يكشف العلاقة الجدلية التي تربط بين القوى 
القاهرة التي تتعاون لممارسة الاستبداد على الناس وافقارهم وتشييئهم 
وكان رده على ذلك بضرورة تكامسل القيم الابجابية لتحقيق الخير 
وإزالة. الاسشداد 6 الذي شفي الكواكبى عنه أي حسنة ) مسيكناً أن 
الاستبداد ما إن يستوطن أرضآ حتى ينئشر في أرجائها ويصيبٍ الجميع 
بدائه ٠‏ وكان الكواكبي واضحا في دحض ما سمسى بالمستيد ' الغادل 
من غير أن نفع في صيغ متناقضة ؛ أو بخدع بما برو“جه بعض المستبدين 
عن أنفسهم من أنهم طالبو جق وعدالة ونقدم ,» وأنهم ائما سششيدون 
بالعوام حرص على الأمة ؛ ولحمايتها من تفسها الأمكازة بالسوء . 
وهذا الموقف الواعى بجعل الكواكبى شان ) بين معاصرين ٠‏ أما 
بخصوص مسئؤولية الاستبداد فنراه يحمئلها لكل من له علاقة بدولة 
الاستبداد » فتارة يرمي المسؤولية على العلماء » وثارة يعتيرها ٠‏ 


تك الاستبداد بم ب .؟ 


مسثرولية العوام وم الع كن 
ا 6 المسؤولية ٠‏ كل واحد بحسسب درجة وعيه 
ويسوى عر ار باا اراادي لسا 0010 الي 

شق المسألة بد قوة جبروتية لا نعرف كنهها فكان في صف 
0 الجبرية التي اعتقدت أن الانسان عاحز لا خبار لهء ولا 
موقف ؛ وما عسه إلا الانصياع للقناعة بأن الله مبدأ كل فعل » وأنليس 
للانسان من حرية للاختيار ء هذه الجبرية كانك تثرضي الحككام 
وتطمئتهم فأحبوها وعززوها » لكن الكواكبي ؛ في موقفه منها » تراه 
يكمل ما رآه المعتزلة من أن الافسان مستخلف في الأرض » وأن ليس 
للانسان الا ما سعى » فهو حر في فعله وفي اختياره » وهو بالتاليت 
مستؤول عنهما * 


وقد جاء رأنه قْ الايكيداد متوافقاً وسيرة حانه دعا من 
محاريته اياه على صفحات « الشهباء » » مروراً برفضه استلام منصب 
قضائي في ( راشيا ) »وائتماء باغتياله كدليل حاسم على صلاية 


٠‏ مواقفه » واستمرار تناسقها الى نهابة حباته ٠‏ وأكمل بذلك .ما بدأه 


معاصروه » أمثشال ( التونسي ) و و (أدب اسحق ) » فى مكافحة 
الاستبداد وقد أمكنه أن يتميز عنهما في اختصاصه بموضوع 
الاستبداد ؛. وإفراده كناياً كاملا عنه » شارحاً علاقاته فى جوانيه كلها » 
ورافضا إناه بأشكعاله كلها ٠‏ 


01 ع 


1 


محاولات قي ورد من كار الكواكي في ل اد و عد 
الدراسة ٠‏ 


' ب حول الاستداد 9 


لا بد أن ثركز على بعض النتائئج التى خرجنا امن قرا 
الاستبداد في فكر الكواكبي 6 وهي تتمثل في النقاط الآنية : 


أ سم الاسشداد سياسي كلله : 0 


ان الاستيداد الذي العليه الكواكبي هو الأستيداد السياسي ةم . 
الدرجة الأولى + وهو يرق أن الحتكومات. كلها استبدادية ما 0 
منتختبة » ومثلزامة بقاتون » ومثراقبة ممن قبل. الشعب مثر أقة 


م 
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سمح بالثواب والعقاب » ومنسئقا بين هيثيها التتفيذيةوالتشرحيةء 
لذلك دعا الى ضرورة مراقية الحكومة مهما تكن شكلها » انقاء لزالق 
الحكم التي تحو”ل حتى الحكومات العاداة الى مستبدة ؛ اذا لم تسر 
نفسها مستؤولة أمام الشعب ٠‏ ش 


؟ ‏ العصل اللسبي دين التنفيف والتشريع : 


ان الكواكبي يطالب بالفصل المتصل بين التشريع والتنفيذ ٠‏ 
صحيح أن كل هيئة مسؤولة عن عملها بشكل مستقل » لكن ذلك 
لا يمني اتفصالا” كلياً بينهما » بل لا بد أن تتكون وظيفة كل منهما 
مكمثلة لوظيفة الأخرى » من غير أن يؤدي ذلك الى ندخل احداهما 
في شئؤون الأخرى ٠‏ مع ذلك » بيجب أن تكون مسؤولية كل منهما 
مرتبطة بالأخرى » بنحيث تكون الهيئة التنفيذية مسؤولة. أمام الهيئة 
التشريعية » وتكون هذه الأخيرة «سسؤولة أمام الشعب ٠‏ وهكذا تصبح 
الهيئتان مر ثبطتين بخيط أساسي هو مراقبة الشعب لهما معا ٠:‏ 

؟* ب الإسشداد مرض : ا 

إن المستبد انسان مريض يستعيض عن القوة بالفسوة محاولا” 
تعويض نقائصه بالمالاة ٠‏ لذلك فهو لا يحتاج الى تقويم ٠‏ وهو لا 
بكتفي بدائه ؛ بل بحاول نشر الداء في أرجاء الدولة كلها » نظراً لحاجته 
الى مرضى مثله يعينونه على طغيانه ٠‏ وبذلك استطاع الكواكبي رسم 
صورة المستبد » وفضح أفنعته » وإظهار حقيقة مقاصده ٠‏ 


؟ - الاستبداد علاقات شاملة : 


الاستبداد ليس خاكما أو نظام :حكم فقط + بل هو نخطر شامل 
لذ تثني أحدا من شر"ه » وينتشر من. الفرد الى الفرد الى الكل حتى 
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مكوان علاقات استبدادية يعيشها المجتمع بأفراده وهيثاته كلها ٠‏ 
فالاستبداد الذي تمارسه الحكومة لا يلبث أن يمتد.من صاحب الكلمة 
الأولى الى أصغر موظف فى الحكومة ) ثم الى أفراد المجتمع بأسره ٠‏ 

ه ب مسؤولية الاستبداد جماعية : 

لع سكؤولية الاستبداد على عاتق الجميع » بما في ذلكالمستتبد 
بكم أنفسهم ه أذ بحمنلهم الكواكبي كثيرأ من مسؤولية وفوعهم بسن 
بين الستيد والمستبكد به » محللا” نفسية كل منهما » مؤكدا دور 
الستبتد بهم في يفاء الاستبداد وفي دعمه ؛ فضلا” ما يفعله فيمم 
الاستيداد .2 


1 سنس تعيان أسباب الاسشنداد ودعائمه : 

نجد عند الكواكبى أسباباً كثيرة لنشأة الاستبداد » ففضلا” عن. 
التتشويهات الني لحقت المفاهيم الدينية ؛ هناك المال » وهناك العلاقات 
العامة القائمة في بنية المجتمع » والجهل الشامل » والكسل ؛والتفرق 
شيعاً وأحزاباً ٠‏ كما أن للاسشيداد دعائم عديدة يستند اليها كمرتكن 
لتوطيد سيطرته ؛ منها الجندية » والتربية المنحلثة » والأخلاق المتردية» 
وجهل الرعة » وزيف منعاطي عهد الانحلال.» ورجال الدين المنتفعين » 
وبعض النفوس المريضة الني أر“قها فقدان المجد فراحت تطلب التمحّد 
من خلال التماهي مع المستبد وتقليده في ما يفعل . 


لاب تواطو المساوىء: 0 0 
. وقد استطاع الكواكبي اكنشاف العلاقة الدائرية الثى تربط 
المساوىء بعضها ببعض + وتربط بالتالي مصالح الطفيليات القابعة فى 


المجتمع «قنفقت مارلا /ارقدواا و لكين من اش ورا ان 
هناك ترابطاً جدلياً بين ممهدات الاستبداد وآثاره ٠‏ فالاستيداد ينشاً 
فكرة تتيح إمكانية الاستلاب أو الاستغلال » ثم يتتو”ج ذلك بالبسانة 
ا الفكر والاقتصاد » حيث” تتمتلك تكنولوجيا القوة » 
وتثقئن معاملات السيد والعبد » وتثوز“ع الأعمال على الناس وفق 
ال السياسية الخاصة ورؤاها ٠‏ 


أخيراً » إذن » يحكم الاستبداد السياسي تاشر أنواعالاستبداد ‏ 
الأخرى جامعاً لها في شخصه ٠‏ من هنا » فان. الاستيداداتث الأخرى 
مأ هى إلا شذرات متفرقة لا يمكنها تكوين صيغة استتبدادية » وانما 
الذى يفعل ذلك هو الاستبداد السياسى ؛ فهو الذي يوجد الاستلاب ‏ 
والاستغلال » لا هما اللذان يوجدانه ٠‏ 


6 -. تكامل الإيجابيات : 

واكواك قن تهابة الأمر » ولمواجهة تواطؤق السلبيا تجميعهاء 
يرى أله لا بد من تعاونث الابجابيات كلها لدحر الاسشيداد الذي هو في 
ل واتحناز » وذلك يخالف تاموس ) الكون 
الطبيعى الذي يشمو شمو ب باطراد ب بالحركة الصاعدة ٠‏ 


إزالة السبلبيات بمحارية الاستيناد : ٠‏ 
. ولان الاستبداد بخلتف الجمود والتخلف والضعف والاستغلال » 
كان الكواكبي بحاربه » ويحارب بمحار به السيئات التى عد" الاستبداد 
جامعاً لها ٠‏ فالاستيداد يبذر الشر في كل مكان ؛ حال الدين الى 
ابديولوجية تبريرية » ويصارع العلم . ويفسد الأخلاق » ويقضي على 
روح النقد » ودخلق العاود الاقتصادي د ين الناس ويقو”ي الميل الى 


لاا الاسم 


الاكتناز » ويكبت الحريات * وأول ما يجب الابتداء به لأي بناءصحيح 
هو إزالة الاسشداد ٠‏ لذلك نرى الكواكبي شن حملة على المستيدين» 
وبدعو الى الثورة عليهم أينما وجدوا ٠‏ 

: لا استبداد ولا استعمار‎ - ٠ 
فيما عدا ذلك يبدو انطباقهما من حيث أنهما غير مشروعين‎ ٠ منهمأ.‎ 
' ٠. أصلا » ولا خير فيهما على الاطلاق‎ 


: س الاستشاداد شر من أي زاوية ينظر اليه منها‎ ١1 

أن الامشيداد سوء كله ؛ ولا بد من إزالته لأنه سبب كل علة 
المنطلقات جميعها سبواء أكان إشناوله من زاوية الربعة الاسلامية 4 أم 
من جهة الواقع المعانى في ظل.الحكم العثماني » أم من جانب رفض 
الأمم المتقدمة للنظام الاستبدادي » أم من خبرة الكواكبي الشخصية 
وملاحظاته التى حصّلها بفعل نماسه المباشر مع الاستبداد والمستبدين. 
إله برفض الاسشداد الاسستبداد عقائديا ومنطقياً وشعوريا ٠‏ يبرفضه على 
ص عيد”“ي العقل والدين © أو العقل والنقل ٠‏ 

5 - لا صمل مع الاست ناد : 

كما أنه يزفض رفضا مطلقا صيغة المستيد العادل ٠‏ مفضكلا” 
الكافر العادل على المسلم الجائر » مدركا أن العدل والاستيداد لا 
يجتمعان ٠:‏ وهو بذلك يظهر وعيآ أعمق من كثير من معاصريه الذين . 
أملوا خيراً في وجود مستبد عادل يقوم بالإصلاحات التي تتطلبها 
البلاد ٠‏ 000 ْ 


١ 


نك 


ب سسياق الكواكبي الفكري : 


من هذه الزاوية يمكننا ملاحظة أن الكواكبي قد شثغل خلال 
فترة مديدة من حياته بأسباب تآخثر الشرق الاسلامي فاتنج خلاصة 
مناقشاته للمسألة في « أم القرى » ؛ وحين لبن له أن الاستيداد هو 
أصل الداء » قضى بقية عمره في بحث الاستبداد فطلع علينا كتابه 
2 طبائع الاستسداد » ٠‏ ولا هندوحة لنا عن ابراد: بعض قاط التحو "ل 
التي تظهر من مسيرة الكواكبي الفكرية بين الكتابين » وهي : 


| ل من دراسة الواقع في ( أم القرى » الى التنظير في 
ع للستي ١‏ 

ان ين الكتاب الأول لاحظط الواقع الفاسد » وقد”م له 

. وصفآ يمكن نسميته ( واقع الاستبداد ) » بينما راح يبيتن طبائعه في 

2 طبائع 'الاستيداد » الذي يعرض فيه الظواهر التي تضاب الاسشيداد 

والمظاهر التي بخلقها لنفسه » وبسيكن ابره ار على الحياة في 

١ ٠+ جوانها كافة‎ 


؟ ب من بحث التخلف الى بحث الاستيداد : 


فقد كان هدف الكواكبي في « أم القرى » بحث أسباب خلل 
المسلمين وضعفهم والتتقيب عن أفضل الوسائل للنهضة الاسلامية ٠‏ 
وقد بيكن في الاجتماع الأول أن مقصده هو تشخيص المرضى بالبحث 
عن. مراكزه ومعرفة جراثيمه » بيئما يصد”ر كتاب طبا د الاسشداد 
نتصربحة أن أصل الداء هو الاستيداد السيياسي ٠‏ أي أنه بعد أن بحث 


أسباب. التخلف في الكتاب الأول ؛ راح بعال في الكثاب الثاني السيب : 


الرليي فيه لسك 


بت ]اب 


؟ ب ( طبائع الاستبداد )) أكثر تخصصاآ : 


لقد تناول كل من الكتابين واقع الاستبداد وتأثيراته المختلفة » 
ا بيئما اتفرد « طبائع الاستيداد «6 بشرح ذلك الواقع نظرياً ونوضيح 
تأثيرات الاستبداد وعلاقاته » هذا في حين كان الاستبداد في « أم 
القرى » سبباً من أسباب التخلف ٠‏ لقد انتقل الكواكبى بين الكتابين 
من دراسة مفتوحة الى دراسة متخصضة تناولت فى التاب الثاني 
موضوعاً واحداً محدداً وعالجته من جوانه كلها ١ ٠‏ 0 


؟ سا ضرورة » ملاحظة السياق النطوري من غير تحزثة الفكر : 


بالرغم من أن الكتاب الثاني أقرب الى. حقيقة فكر الكواكبي فان 

ذلك لا يعني أن ندرس كتثابيه منفصلين » بل من الضروري أن تلاحظ 
هذا السياق التطوري في عرض أفكاره لمعرفة آخر ما توصل اليه من 
كراء » من غير الاعتقاد أن كلا من الكتابين سحث موضوعا يختلف 
اختلافا جذريا عن الكتاب الآخر ٠‏ ْ 
©” ب علاقة الاسشداد بالدين : 


يمه 


حظى الدين باهتمام كبير في فكر الكواكبي من حيث علاقته 
بالاستبداد » وتئج من خلال بحث تلك العلاقة نقاط تجملها في الآني : 


: ب الدين لا يسشيف‎ ١ 


ان الدين نقدام متنادىء عامة وحسب .وما سنكّى استيدادا 
دينياً ما هو إلا استلاب فكري يقوم به بعض رجال الدين ٠‏ في حين 
أن الأديان بريئة من كل ما ,نسب اليها من استبداد ٠‏ فحين يتحدث 


2 


00 6 0 أن العلاقة انما تكون تواماؤ] بين 00 بأسم 
اندين وبين المستبد السياسي » فهم يتعاويون على تحريف الدين لتحقيق 
أغراضهم السياسية الخاصة » اذ يأني السياسي المثرقتي من الأثرياء أو 
الأصلاء أو المتعممين 6 ستخدام الدين والمال والأصلاء ليمارس استيداده 
الشامل ٠‏ هكذا سرىء الكواكبى ساحة الأديان من صفة الاسشيداد ٠‏ 


؟ - الالتزام بالشربعة الاسلامية : 


ان الكؤاكبي لم يخرج على حدود بل لل متمسكا بالدين » 
مبعداً عنه أي شبهة » فلا هو يستبد ولاهو سبب التخلف أو سبب أي 


سلسية أخررى ٠‏ والكواكبي ؛ أيضاً » ينفي الاستبداد عن السياسة » 


نرق أن الذي انسائيك ائما هو الانسان السياسي لا السياسة تفسلها ٠‏ 
اله نه السياسي الذي لغيتر 0 0 الصالحة الآني مستعل 'تهاون 


؟ ب الدين لا ينصل عن السياسة : 1 


أن الكواكبي 1 “السياسة بالدين + فهو لا يفصل الدين عن 


3 الشياسة” 4 وان كان تعد السياسة عن الدين + وسدوق لنا أن هذا بجعله 
ع عجماً مع مبادىء الدين الاسلاني الي ا تشخرج نفسها من دائرة 
. السياسة » باعتبار أنها منهج دين ودنيا ما ٠‏ إلا أن هذا لا يعني أخذ 


الكواكبى ؛ باجتهاد. المجتهدين » وانما كان رأيه أن الول 22 
للشر بعة الاسلامية متثلة في القرآن والسنتة فقط » سنأى عن تفقثه 


00 


ب ]اا 


تفكيبر الكواكبي ذو نزعة أخلاقية : 


تتميز أفكار الكواكبي بالطابع الأخلاقي وتغليب الأخلاق » في 

نهابة الأدر » على كل قانون + وهذه صفة ملازمة لمعاصريه » ان لم ّ 
أنها صفة ملازمة لمعاصريه 6 ان لم تقل أنها صفة تغلب. على الفكرانعزبي 
بأسره ٠‏ وهذا التفكير ذو النزعة الأخلاقية عند الكواكبى بتعلق بمنطلقه 
الديني ٠‏ فاذا كان قد رأى أن الأخلاق ملكة مطردة على قانون فطري ». 
وأن تربتها الثريية وسقياها العلم وأقوى ضابط لها هو النهي عن المنكر». 
فهذا يعني أن المنبع الأصلي للأخلاق عنده هو الدين الذي فتطر عليه 
الناس أجمعين » وتكون تربيته هى ادراك أن الله برى ويراقب» وبالتالى 
تتكل إ نيان مكلف براه قله من هذا امنظور ‏ ولسن وارد] عند" 
الكواكبي أن يكون هناك إنسان بلا دين ؛ وبالثالي فلا يوجد انسان 
بلا أخلاق » وانما تكون أخلاقه حسنة بدرجة ارتباطه بدينه ومدىتنفيذ 
اليه .نان هنا تقدركة آنا الكو اك لا همي الفمل الشاميى فنيق 
الأخلاق » ونراه يرفض تحبيد الأخلاق الذي يودي الى إيجاد هو”ة 
تفصل بين الحاكم والمحكوم ٠ ٠‏ 


ه ث اتصال السسياسة بالدين والأخلاق : 


قناخلا حرطاء انطع الوسوك الل «الاتسعاس الكت اننا أن 
الاسشداد شره وهو تقيض السياسة الني وجدت لخير ألناس »؛ وهذا 
يعني أن السياسة هي أخلاق ؛ وبما أن الدين هو مصدر الأخلاق » 
لذلك كون الدين هو مصدر السياسة ٠‏ وبيذلك تكون قد عدنا الى: 
ملاحظة أن الكواكبي لا شحي الدين عن أي تفكيز أو فعل ما في 
ذلك الفعل السياسي والتفكير به ه 


فرق الكواكبي في الاسلام بين ما هو عفيدة دينية » وبين ما هو 
تراث فيه ٠‏ فالأول أي الاسلام بما هو دين انما هو من وحي إلهمي لا 
بشمل سوى القرآن والحديث ٠‏ أما الثاني فهو من صنع بشر اجتهدوا 
قبلنا وتوصّلوا الى لنائج معينة » ولا.نتحتي علينا أن تتفيد بما ارتؤوه 


١‏ من آراء » وائما علينا نحن أن نبني اجتهاداتنا الخاصة لنصنع فهمنا 


الخاص ونشكل تراثاً للاحقين ٠‏ و لضعم رأنه هذا من تقو دمه لبعيض 
الاجتهادات السابقة » ورفضه الزهد الذي لم بعد سوى قشور ؛ وعدم 


قبوله بتفسير بعض المتعممين للقرآن » ومهاجمته المنسترين خلف الدين ٠»‏ 


| - انه مع العقل ضف النقل الاعمى : 


فالكواكبي يجاهد لإثيات أن العقل لا يخالف اللدين وأن الدين 
لا يتناقض والعقل لأن الدين ( الاسلامي ) بني على العقل » فيما بتعاق 
منه بالحياة الدنيا ٠‏ وهو إذ يفعل ذلك » اثما يفعله لصالح الدين 
والانتصار له » بعد أن اقتنع بصحة مبادثه التي تطالب بالعمل الدؤوبء 
دبرى أن وقف السعي المتواصل للعثور على الذات آخثر الشرق مسا 
جعل الاستيداد بعش في أرضه (وهنا سدو تأثير ابن خلدون واضحا) 
إذ بطر الناس ووصلوا الى مرحلة الاستنعام فأهملوا إعمال الفكر » 


. وتراخوا في الدين » وتركوا واجب ( الأمر بالمعوف والنمي عن المنكر ) 


الذي هو فرض غين على الجميع » وتفرقوا واختلفوا فبما بيلهم ) 

هيلوا رسالتهم الحضارية في تنوير عقول العالمين » مكتفين بالنقل 

العشوائي عن بعض المنافقين الذين شو”هوا تعاليم الدين » فخرج منهم 
من استطاع حسم الاقتتال لصالحه.؛ فاستلم 0 الأمور وراح 


نيك عم 


ا 
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؟” ب ما له وما يمكن أن يؤخذ عليه ؛ 


تعد" أفكا ر الكواكبي مجالا” رحبا للنقاش بين «ويد ومعارض + 
بعضهم إنعداه مفكراً أصيلا” » وآخرون بحاولون التنقين عن عثراته » 
محاولة” منهم لصياغة بعض الملاحظات المنهجية والمضمونية عن كثاره .٠‏ 
ولكننا أذا قرأنا آراءه في سياق عصره ؛ فاننا نستطيع إيراد الملاحظات 
الآنية : 


: ل بعض التناقضات الظاهربة في فكره‎ ١ 

جور كر سس ا اي 
فكسره ه من الأساس ٠‏ : انه حيناً يصف الانسان بأنه ذو طبيعة 
ل ل ويم 
الا ل ل 0 
المزدوجة القابعة في كل انسان ؛ مما يجعل بالإامكان الصاق صفتي | 
الخير والشر" به ٠‏ كما أن الكواكبي يرى أن إهمال الدين والتربية / ٠‏ 
وما يعانيه الناس من التفر“ق » هي أسباب ما نحن فيه من تخلفوماس. 
م يعود الى القول بآن الاستبداد هو السبب الرئيس في ذلك كله » 
وأنه هو الذي يدي الى الإهمال والكسل والجهل والثفر”, ق * وريم 
وقع الكواكبي في هذا التناقض سبب التداخل الذي تلاحظه بين , 
أسباب التخلف وأسبان الاستبداد ؛ مما يجعل الأمر مريكا لمفكر . 
أراد تحليل مشكلاث برزت توآ في بلاده التي لم تزل تنفض عنها غبار 
التوقكف الحضاري الذق كام فارع طويلة , 

؟ ‏ كما قد يؤخل عليه انه يجذب ما بنافشه لصالع فكر منجز 

' ! يشثمثل في مبادىء العقبيدة الاسلامية : 

فج ذلك لاا سيتبا رقا 9 كد ينو لوطه مزق ادر 

قالم ؛ بل عل ىالعكس من ذلك قراه 0 القا؟ لم لصالح فكر 
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اقتنم بصحثه وعدم تناقضه مع العقل والعصر ء وبالطيع فان لكل مفكر 
الحق في تبني الآراء التي يقنتنع بأنها نعبر عن حقيقته من غير أن يمارس 
فن أللعب على الحبال بطريقة بهلوانية ٠‏ 

؟ ب تفصيره في فهم علاقة الاستيداد الاستغلال : 

يمكن أن بلاحظ أن الكواكبي قد أعطى رجال الدين الأولوية 
في إنشاء الاستداد , ولم بفعل عن دور الأصلاء في تحقيق ذلك » إلا 
أنه لم يتعمكق في إمكانية نشوء الاستبداد ماليآ ٠‏ لقد انتبه الى علاقة 
التواطكؤ التي.تبدأ من الاستلاب ثم يقودها الاستبداد » لكنه قصثر 
في فهم إمكانية نشأة الاستبداد من الاستغلال ٠‏ وهذا يمكن تسويغه 
تاريخيا بالنظر الى بروز دور رجال الدين في ظل حكومة غير وطنية » 


في حين لم دكن الات دوعي دور الاستغلال المالى ة في التحكم 
حرم 3 


؟.- أنه مفكر واقعي : 


ان الكواكبي حمل فكراً واقعيآ في خطه العام » وكان يستهدف 
في كل ما طرحه خير” الانسان ٠‏ ومن هنا فان آراءه جاءث صحيحة في : 


أكثرها ننيجة صحةالمفياس ( الانسان ) الذي انطلق منه في صيافة 


أفكاره 0 وواقعة التواكي قور من النقاط الآئة : 


) ب الاسشداد ارم عاناها الكواكبي واقعا من الاستيداد 
سي مده و انشغاله 


718 م 


ب ) س ثقته بأن الدين ضرورة إنسانية » فكل إنسان بحاجة الى 
دين » وليس هناك من لا يدين بدين » وانما الفرق هو ' 
باختلاف التسميات ولا تعلق بجوهر وحجود الله 3 


ج ) س ربطه العلم بالعمل » فكثيرآ ما دما الكواكبي الى رفد 
النظر بالعمل » وحث على العمل وفق ما تعلمة » وطالب 
باتصال القول بالعبل في مجال مراقبة الحكام ومحاسبتهم ٠‏ 
ا ل 


د 6 بتية كروتن ١‏ راسد مها رقا 1ر3 


السياسي مهما بدا عادلا” فانه سرعان ما يستبد ما لم ير 
020202200 حداً يحد من مغريات السلطة التى يملكها ء 


انث مواقف الكواكبي الفكرية جاءت «توافقة وسلوكه العملى ؛ 
مما جعله منسجما مع نفسه في توافق القول والعمل » ويؤكد ذلك 
رفضه استلام منصب قضائي في ( راشيا ) حاول أن يرشيه به 
المستسدون ‏ ثم اغتياله. بعد أن تأكد المستبدون أنه مفكثر'غير مهادن ٠‏ 
لقد عاك كر الكواكبي عن عصره »؛ كما لم ينفصل عن مفكري العصراء : 
وأفكاره لا تفل شأنا عن المتتورين الذين عاصرهم » فقد وعى فكلر 
السلف » وهضم الفكر القادم من الغرب » أدخل هذه الخليطة الى فكزه 0 
فكانت خلفية ثقافية له » استطاع من خلالها أن ببدع جديدا بما تصوراه 


ات 


من طرح جديد لفكرة مؤرقة ٠‏ إنه مفكر مناضل » جريء في طرح 
أفكاره » دقيق في تحليله » صادق في الدفاع عن انسان بلاده ٠‏ وقد 
عل مانثي وسمه لتقمل بها قاد غروندن العمل على تقل اليلوة.ء 
مخاولا” أن يدقتق ملاحظته في رصد الواقع بين المتفحص الواعي ؛ 
فيل حافت بدائله على المنترى : تعيية ؟ هذا ما متساول معرفته قل 
الباب الثانى من هذه الدراسة ١ ٠‏ 


س2 ]9 سم 


ف 


البا سب الى 
بجتدائل لاستبباد 
يفكرلكر 


تههيسد ' 


الفصل الأول ب تصنيف بدائل الاستبداد عند الكواكبي 
الفصل الثاني # الطربق الى البديل . 
الفصلالثالث ‏ المجتمع في ظل الاسلامية . 
التصبل الرابع ب الاسلامية منهجآ وبديلا عند الكواكبي 

( مناقشة ) 
خاتمة 


١ 30000‏ الاستبداد م . 


| 


مذي 


بعد دراسة تصوار الاستبداد ومعرفة خصائصه. عند الكواكبى » 
أصبح لزآمةً علينا معرفة البدائل التي .بعرضها في مقابله » لتحل” محله 
وتكون نقيضاً له في أسلوب تحقيق ما هو منوط بها ٠‏ وليس غريا أن 
يحاول الكواكبى البحث عن بدائل الاستبداد » بعد أن بين طبائعه 
وشرح مساوءه ٠‏ والمسألة ليست مسألة طرح بديل نظري فقط » وائما 
بذهب الكواكبي الى أبعد من ذلك فيضع بدائله » شارحا كيفيةالوصول 
اليها » مصوراً مجريات الأمور بعد إقامة البديل المرغوب » والحال 
التي قصبح الآأءة عليها ٠‏ وهذه المسألة هي التي تشكل مدار البحث في 


هذا البان 5 


ولكي تتمكن من فهم أفكار الكواكبي في هذا الاتجاه ؛ قسكمنا 
الباب الى فصول أربعة » نعرض آراءه في الفصول الثلائة الأولى » 
حيث يدور الفصل الأول حول أصناف البدائل التى اقترحها فى مقابل 
الاستيداد بأشكاله كلها ؛ ثم نرى البديل.الجامع الذي طرحه عوضا 
عن الاستيداد بمعناه العام ؛ وما يقصد اليه بكلمة الاسلامية » وما نظام 
الحكم الأمثل الذي يقترحه بديلا” عن الاستبداد السياسي ٠‏ أما الفصل 
الثانى فسيكون محوره بحث الطريق المودية الى إزالة الاستبداد » 


ات 


ماو 0 


والوساكل المفضية الى تحقيق تلك البدائل 4 ومن أين تآني والامة 
انسنتدد + وستتم فى الفصل الغالك دراسة تانج النظام المرجو في 
ا لمجتمع والدولة » والذي ثرى فبه صورة الإنسات وهو ينعم بحياته في 
طل حتكومة عادلة ٠‏ ونشرح في أثناء ذلك مسألة الخلافة لدى الكواكبي 
الساقة ٠‏ وهذا الفصل » وان تناول بعض القضايا الجزئية في فكره » 
إلا أنه بحاؤل آلا يغفل عن تحليل آرائه و«ناقشتها في متجمل_ بعادها » 


وأخيراً نختم الباب بنتائج مجملة لأهم” مأ استطعنا استخلاصه فيه ٠‏ 


177981 اسم 


و 


نوسيه 


اه 


الفمصل الأول 
أصناف بد ال الاستبداد 
عد الكواكبي 


ب محاربة الكواكبي الاستدناد . 
ب أشكال بدائل الاستبداد علده ٠.‏ 
ب اسلامية الكواكبي بدلا شاملا . 
ب الحكومة المثلى . 


ل 3 


0 


تتعد” دراسة بدائلء الاستبداد وأصتافها » عند الكواكبى ؛ 
ضرورة لا بد” منها لإقمام صورته الفكرية ٠‏ ولا مندوحة لنا » قبل 
ذلك » من تفصيل موقفه المناهض للاستبداد » إكمالاة لما بدأناه في 
الباب الأول » لنعرف كيف حاربه دكيف توصيل الى طرج بدائله » 
ولم” اختارها بالذات ٠:‏ 


لذلك الترمنا بالحديث عن رؤّوس الموضوعمات التي تتعلق 
بالندائل » مبتدثين تأسباب طليه إناها ٠‏ 0 
من الاسشدادين : الداخلي والخارجي ‏ 4 والى الطرائق التي حارب 
كلهم يها + وك دقع قرمة الاب تبدالهنا + ٠‏ ثم تعرض تصنيفات بدائله 
والأاتحاهات التي ' تتوزع فيها » ففي مقابل استيداد الأصلاء تأني المساواة 
ين الناس 6 دأني و الفرص 4 دفي ع اسشداد غلماء الدين 
الاقنصادية ١‏ أما الشورى الدسثورية 5 بديل 0 السياسي» 
وبفضلها للم نحقيق المساواة والعدالة والحرية ٠‏ بعد ذلك ثلقي الضوء 
على إسلاميته » وكيف مز بينها وبين الاسلام من جهة » وببنها وبين 


أ لاب 


ونرى مكانها بين بدائله التي صنفها في مقابل الاستبداد ٠‏ ولم يقتصر 
الكواكبى: على ذلك ؛ بل تعد“ى هذه الموضوعات كلها الى إبراز 
مواصفات الحكومة المثلى التى يرتثيها » فشرح معناها » وببّن نوعها 
ونسميئها ؛ ورسم حدودها ود وظائفها » ومسورولاتها » وطرائق 
عملها » وين مواصفات القائمين عليها » ووضع أسلوب عمل السلطات 
الثلاث : السياسية والدينية والتعلعيمية ؛ بشكل ينسجم وإقامة الدولة 
لت م الفصل وخلاصته ٠‏ 


ب محارية الكواكبي الاستبداد : 


لقد تنيئن للكواكبي أن الاستبداد سيء كله بدرجاته كلها » 
وهذا ما ذفعه الى مناهضته بالوسائل التى امتلكها كلها »:محاولة منه 
في تحفيق المصلحة العامة لمجموع الأمة ٠‏ ولم يكتف بمهاجمةالاستبداد 
في كل زماذ ومكان ازيل براح فت قرية على #اومته © وفيت »م 
أن ينتفضوا ليفضئُوا عنهم أسره » مقر“عا إباهم قارة ؛ ومحاولا”إرشادهم 
الى صواب الطريق تارة أخرى ٠‏ فهاهو بحاول إشاظ قومه من ذلهم 
وهواتهم » منذراً إناهم من سوء عاقبة الاستكانة » يقول : « با قوم : 
هداكم الله ؛ الى متى هذا الشقاء المديد والناس في نعيم مقيم » وعز 
كريم » أفلا تنظرؤن ؟ 204+ فهو يستغرب من قومه كيف لا يلاحظون 


ا و ا 0 من هم 0 من ال 


يستكينوف الى سكين جلاادهم » مضربين عن إعمال فكرهم» أو امالية 
بحقوقهم , 3 يلمت الى قومة متسمائلا” 0 السحن 7 هذا 


طبائع الاستيناد » ص 119 . 


تاب 


ااممي1111111111112101صطظغ 


الحد فترضون الذل> « خوفا من أن يسجنكيم الظالمون » وما يسجنون 
غير أرجلكم أيامآً » فما بالكم يا أحلاس النساء مع الذل تخافون أن 
تصيروا حِثلا”س الرجال فى السجون ؟ 06©. فل بال هؤلاء لا 
بحركهم دافع من حميئّة أو شهامة من إباء » يرتاحون الى التراضي بآن 
هناك من فكثر عنهم وبتركون له التصرتف في حياهم كنا 0-0 
بارا ارح د ا تراك ا ترجا اليا لاي الآن قد 
بنفع اللوم » أما اذا استمر التواني وأفرط الناس في التهرب والكسل. 
والخوف حرصا على حياة دئيئة تعيسة ‏ فان الوم ان يتفم بعد ذلك 
في شيء ٠‏ وهو يذكثرهم بأمجاد الأجداد الذين لم يكونوا ينحنون 
إلا” لله » في حين أن الأحفاد يقبتّلون أرجل مستبد”يهم استجداء للقمة 
« مغموسة يدم الإخوان 6 + واستطرد الكواكبي في تقريع قومه يلوم 
لاذع » بححة تعليمهم كيف يكون إرشاد أسرى الاستيداد لدفعهم الى 
طلب الحرية » يقول : « وأجدادكم ينامون الآن فئ قبورهم مستوين 
أعزاء » وأنتم أحباء معوجة رقادكم أذلا” ! البهائم تود لو شتصب 
قاماتها وأتتم من كثرة الخضوع كادت تصير أبديكم قوائم + النبات 
يطلب العلو” وأتتم نطلبون الانخفاض ١206‏ فالاً.وات أكثر حياة من . 
أمسرى الاسشسداد المتوانين » بل ان النبات والحيوان الأعجم أكثر شرفاً 
منهم وأرفع منزلة ء وهو في لومه هذا يتحدث الى العرب » مهما يكن . 
الدين الذي يؤمنون به » كما أنه بخاطب المسلمين كافة مهما. تكن . 
جنسياتهم » ونتوجه الشرق والغرب محذراً منبهاً الى خطر الاستبداد 
وشؤومه » داعبا الجميع الى محاربته حنى يزول وذلك لآن الاستبداد 
ل ا ننى اذا أراد الناس تربية أبنائهم» 


68 طبائع الاسشداد » ص ؟؟١‏ . 
9) مع )ص هوكالء. 


سد 


فان التريبة تحتاج الى التربة الصالحة والمحيط المناسب » فاذا كان 
الاستبداد قابعاً على عرش المحيط فان البدء يكون بتغيير هذا المحيط ٠‏ 
فما من سبيل الى الاصلاح الا بالقضاء على الاستبداد أولا” ؛ ثم بعد 
ذلك نتم -الانطلاق الى إصلاح الشئؤون الأخرى ؛ وحينذاك يتم للناس 
العناية بالتريبة وكذلك بشؤون الحياة الأخرى ٠‏ 


والكواكبي ؛ مع مخاطبته الأقوام كلها ؛ بحرص على حث العرب 
خاصة ؛ على النهوض طلباً للمحد » لذلك يذكثرهم بمن وقف ضد 
الاستبداد من آل البيت القرشي الذين فضئّلوا الموت كراما على حياة 
الذل والهؤان ٠‏ فيعرض «وقف ( قيس ) حين ثار على ( الوليد ). 
مخاطياً إناه بقوله : « آتريد أن تكون جباراً والله إن" نعال الصعاليك 
لأطول من سيفك 606+ ويشيد الكواكبي بموقف ( أسماء بنت أبى 
بكر) حين دفعت ابنها ليناضل ضد ( الحجاج ) بقولها : « ان كنت” 
على الحق فاذهب وقاتل الحجتاج حتى موت 2906, علاوة على ذلك 
يذكر الكواكبي ( أغربين ) الشاعر”*» الذي وقف في مواجهة (نيرون) 
امستيد :٠ه‏ وذلك كله 7 بحث” قومه على النضال ضد الاسشيداد 
والمستبد”ين » محاولا” تهيئة المناح للثورة حتى أنه ,يبدأ كتابه عن 
الاستبداد واصفا الغرض من مباحثه « وهي كلمات حق وصيحة فى 
واد » ان ذهبت اليوم مع الريح ؛ لقد تذهب غدا بالأوتاد » ٠‏ لكنه 


6 اخ من ما 
(ه) طبائع الاسشداد » ص مه : 


أعمال الكواكبي الكاملة . ينظر : الكواكبي » الاعمال الكاملة» 
تح عمارة ؛ ط 151/0 ) ض 169 . / 


ع قا 


لا يعرف أصحابه المراد منه ء وهو يوضئح لمن نتساءل عن كيفية 
محارية الاستيداد قائلا” : « ياقوم :ا قد ضيئع دشكم ودنياكم ساستكم 
الأولون وعلماؤكي المنافقون ‏ واني أرشدكم الى عمل إفرادي لا حرج 
فيه علماً ولا عملا" : أليس بين جنبي” كل فرد منكم وجدان يميز الخير 
من الشر والمعروف من المتكر ولو تمييزاً إجماليا ؟ 2306: فهو يدعو الى 
الأدر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يبدأ كل انسان بتحقيق هذه 
المقولة » على حسب فهمه وإمكانه » ابتداء من النهى عن المنكر بالقوة 
وائتهاء بمقاومة المنكر بالقلب » وذلك بتجنتب معاملة الظالم أو مخاطبته 
أو حنى السلام عليه ٠‏ والكواكبي اذ يطلب ذلك من قومه انما بحاججهم 
من أي زاوية يشاؤون ؛ مخاطباً فيهم العقل والايمان » يقول : ان , 
« الدين يكلفكم ان كنتم مسلمين » والحكمة تازمكم ان كنتم عاقلين: 
أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المتكر جهدكم ؛ ولا أقل” في هذا الباب 
من إبطانكم البغضاء للظالمين والفاسقين 206+ فمّن كان يمن بدين» 
فان الدين بدعوه الى مقاومة الظلم » ومن كان ذا عقل وان من غير إيمان 
بدين سماوي معين » فان العقل يدعوه الى اتيان الخير وتجنب الشر 
بل ومحاريته ٠‏ وليس هذا الأمر بمستحيل أو متعذر » ولا بمنع مقاومة 
الاستيداد الا الترهيب النفسي الذي يزرعه الاستسداد فى النفوس 
« والله ليس بين صغيركم وكبيركم غيز برزخ من الوهم ٠‏ ولو درى 
الصغير بوهمه » الععاجز بوهمه » مافى تفسن الكبير المتألله من الخوف 
منه لزال: الإشكال وقتضى الأمر الذي فيه نشقون 4206 فالمستيد” 
يخافكم أكثر مما تخافونه » ولكنه داري خوفه عن الناس » الذين 
ببساطتهم صد”قون ما يدكعيه من القوة والمنتعة ؛ مما دخل اليأس من 


(5) طبائع الاستيناد » ص 1١8‏ . 
0) م٠‏ ق؛ صن هآا. 


7910 سد 


الحياة في نفوسهم حتى تغدو متساوية في نظرهم بالموت + ويستفيد 
الكواكبي حتى من هذه النقطة لإيقاظ قومه قائلا” : « ان كانت المظالم 
غلثت أبديكم ) وضيقت أنفاسكم عن صخرت نفوسكم 4ه وهانت 
عليكم هذه الحياة » وأصبحت لا تنساوي الجد” والجهد » وأمسيتم 
لا تبالون أتعيشون أم تموتون » فهلا” أخبرتموني لماذا تحكتمون فيكم 
الظالمين حتى في الموت ؟ أليس لكم من الخيار أن 'نموتوا كما نشاؤون» 
لا كما يشاء الظالمون ؟ همل سلب الاستبداد إرادتكم حتى في 
الموت ؟ 2206 فان نساوت الحياة مع الموت في نظر الانسان فلماذا يقبل 
الحياة مع الهوان وفي امكانه أن ينال شرف الموت بشرف » « فان كان 
الموت ولا مُد” » فلماذا الحبانة ؟ »)2©0 ان أسير الاستيداد ميت فى 


صورة حي فما الذي يمكن أن يخافه بعد ذلك + بناء على ذلك يقترح 


الكواكبي على الإنسان أن يطالب بحقوقه الثى لا ينكنه الحصول 
عليها من غير أن يصر” على طلبها + ويورد الكواكبي ‏ تأييدا 
لكلامه ب قول أحد الشعراء : 


« فان” الأم» لم تترضم" عنييتنا 
ع" الإشفاق, لو سكتت” اشام 0006 
وهذا الكلام للا يطبق على الاسشيداد الداخلى فقط ؛ بل إنه 


9 


يكشفه في صورة الاستعمار » لذلك فهو من خلال رفضه الاستيداد 


آذآ سس 
23 طبائمع الاسسيداد ؛ ص 5686| . 


(ة) م ٠‏ نث )اص 155 ., 
)٠(‏ جان دارنة »؛ صحافة الكواكبي » الوثالئق » ص ١49‏ , 
وردث في الشهماء » عدد ه » الما . 


بت ؟#اانب 
/ 


ارد اع ا ن. السيطرة #بلى :الو 
أناء دينه من البلاد التي بعد” عدته للاستيلاء عليها ٠‏ شول الكواكبي 
عن الغربي : « فما نظاهره مع بعضنا بالإخاء الديني “لا مخادعة وكذباء 
هتؤلاء الفر نسيين3*) يطاردون * أهل الدين؛و يعملون على 1 لهم بتناسونه 9 
بناء عليه لا تكون دعواهم الدين و و اا 
وراء الأشباك 223706 فلا يريد المستعمر حراسة المسيحية في الشرق ؛ 
ولا هو حريص على نصرة إخوته فى آلدين » وما هذا الذي يدعيه الا 
حجئة ليدس” بوساطتها أثفه في الشرق ٠‏ ان « الغربي مهما مكث في 
ابرق لا يفرح خد الماع متعم دركقد فسنائل الدرق ليفرسةا في 
بلده التي لا يفنا يفتخر برياضها ويحن” الى أرياضها 279 فلا بد لنا 
من إدراك خطر انباع الغرب على أوطائنا » أو خطر إشعاره بأثنا في 
سباق ععدا» ودلك لان 1 النرلى, ديرف كنت شوين + وكنها دك , 
وكيف بأسر » وكيف يستآثر ٠‏ فمتى رأى فيكم استعداداً واندفاعا 
لمجارانه أو سبقه » ضغط على عقولكم لتبقوا وراءه شوطاً كبيراً ٠٠+‏ 
وكذلك شأن كل المستعمرين ١2706‏ لذلك علينا أن نحرص على 
استقلالنا وحريتنا بالدرجة تفسها التي نحرص فيها على تقد”منا 
والفيفى اليداء 


ولكن قبل أن كارت الاستبدادين : الداخلي 00 4 لايد 
اسشداداً باستيداد آخر أقسى وأشد” من سابقه ٠‏ 


) كذ! في الاضل »© وألصواب : الفزنسيون ٠‏ 
)1١١(‏ م ٠‏ س2 ص _ 1558/.؟١|‏ 
(5) م نيا ص72١.‏ 


اك 


؟ س أشكال بدائل الاسشداد : 

رأنا عنده أربعة أشكال امسشدادية ) صختفك لجسب الميئة 
الصادر عنها ٠‏ ورأينا كيف يستخدم الاستيداد” الأصالة” أو المال أو 

واذا ما ريد اسشيدال أشكال الاستيداد فلا بد من إيضاح 
ما يفابلها لتنم الاستفادة من المعطيات المستغكلتة السابقة لصالحالمجموع . 


1 المتكبربن ( 3 و ضع قو مقابل كلمة استيداد كلماث 1 مساواة»و حمس 
مشثرك ».وتكافؤرٌ » وسلطة عامة059, على هذا تكون البديل لدبه هو 
تشارك الناس في المسؤوليات ؛ وفي الحقوق المشتركة + فيآخذ كل 
انسان حقه في المساواة » وتكون له حرية القول والفعل » وسمنئحه 
السلطة السياسية التى يرتضيهما ٠‏ واذا أردنا الدخول فى تفاصيل 
بدائل الكواكبي المطروحة » نجد أنها تنوزع فى اتجاهات أريعة : 
المساواة ؛ والحرية » والعدالة , والشورى الدستورية ٠‏ 
أ المسساواة : ش 


بطالب الكواكبي بالمسساواة بين: الئاس ليضرب بها ؛ بالدرجة 
الأولى 4 ) هيئة الأاصملاء ) 4 من حيث أن أصحابها هم احدى الهيئاتن 


(؟1) ينظر : طبائع الاستبداد » ص ١١‏ و ١؟‏ . 


17196 سه 


التي يصدر عنها الاستبداد ».ويرى أن الأصلاء ما هم الا جماعة تميكروا 
من غيرهم بغير حق « لأن بني آدم داموا اخوانا «ننساوين الى أزميكرت 
. الضدفة بعض أفرادهم 2 وحفظ” هذه الميزة أوجد الأصلاء الذين 
بحاولون احتقار الآخرين واسترهابهه0*». هذا.في حين أذالناس أخوة 
متساوون ٠‏ يبحب ألا نتمانزوا كثرة النسل وتكاتف القوة العصسية 
ضد قليلي العدد » أو بسبب كثرة مال أو قوة سلطان ٠‏ ويرى أن هذه 
الفوارق الظاهرية بين الناس ما هي إلا فوارق وهمية وزيف باطل » 
وبديل هذا الوهم انما هو المساواة بين الجميع ٠‏ وينطلق الكواكبي 
في اعتقاده بالمساواة من حديث ( الرسول العربي ) : « الناس سواسية 
كأسنان المشط » لا فضل لعربي على أعجمي آلا بالتفوى »0*؟ ويشرح 
هذا الجديث قاثلاة : اله « من أصح” الأحاديث لمطابقته للحكمة 
ومجيئه مفسرا الآبة ( إنك أكرمكم عند الله أتفاكم )2*0 فان الله جل" 
شأنه ساوى بين عباده مؤؤمنين وكافرين في المكر”مة بقوله : ( ولقد 
كركمنا بني آدم اد 3 جعل الأفضلية في الكرامة للمتقين )20 ٠‏ 


)(15) م .دن)؛ ص6٠‏ . 


(يه) لا بد من التذكير أن الأصلاء الذين بقصد اليهم هنم الذين 
خرحوا من بيبوت الظلم والامارة لا الذين تربوا في بسيوات الفلم 
والفضيلم أو خرحوا من بيوت المال والكرم 5 وذلك ماع 
ملاحظة إقرائله المال بالكرم ٠‏ بنظر : طبالع الاسشداد 3 

(مند؟) ) العجلوني » كشسف الخنساعءع 6 6 0 5 
و١‏ سواسية » مضافة . 

(4د؟) الححرات 1/1 8 

(ملد؟) الاسراع 7١/7‏ 8 

(ه١)‏ طبائع الاسةيداد » ص لل" ٠‏ 


”73097 لب 


د ان الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع»0"), 

وفي هذا بطالب الكواكبي بتحقيق تكافق الفرص أمام الجميع » كما أنه 
يمنع تكديس الثروات الفاحش ٠‏ هذا من حيث المساواة في الحقوق » 
أما من حيث المساواة : فى الواجبات فيورد الكواكبي حديث هوه 
« كلتم داعر كلك ليقو ل دق رعيته ) 2*0 أي كل” متكم 
سلطان عام ومسئول عن الأمة 5906© فالناس جميعهم مطالبون على 
قدم المساواة » بحفظ كيان الأمة والدفاع عنها ضد الأخطار » وبالأخذ 
ببدها نحو التقدم والازدهار » ولا بحق لأحد التتصئّل من هذه 
المسسؤولية كما لا بحق لأحد أن بمنع آخر عن القيام بهذا الواجب ء 
فلا بده أن يقتسم الناس مشاق الحياة ويمارسوا أعمال الزراعة 
والصناعة » مبتعدين عن الارتزاق بالحيلة والشعوذة والسمسرة ٠‏ 


ويطلب الكواكبي مساواة الرجل بالمرأة0* بالقدءر الذي تسمح 
به طبيعة كل منهما » وهي مساواة في أن يقوم كل منهما بالقسم 
المطلوب منه من العمل + ويرى أن يتم ذلك اقتداء بالحالة الطبيعية 
التي لم تفسدها المدن « فاليدوية تشارك الرجل مناضفة في الأعمال 
والثمرات فتعيش كما بعيش 2926© على عكس المرأة الحضرية أو المدنية 
التي تأخذ من غير أن تعطي ٠‏ والمساواة التي يطالب بها » هنا » هي من 
زاوية العقل والنقل معا :+ أما من حيث المنطلق 'الديني وحده » فان 


(دعد) المجلوني » 'كشف الخفاء » ج ؟ » ص ١١16١‏ . 
(؟؟) م ٠‏ سن ) ص ٠ ١7‏ 


() “تقول مساواة الرجل بلمرأة لا العكنن لأن الكواكبي يرى أن 
الرجل هو المظلوم الذي يجب انصافه في العلاقة القائمة 


بين الرجل وامرأة ٠‏ 
(9)) طبائع الاسشياد » ص ال . 


4ت 


الكواكبي يستنبط جانبا آخر للمساواة » هو كون الناس جميعاً 
سواسية في عبوديتهم لله » فالكل خاضعون له ء ولا يستحق مننا 
الخضوع إلا الله0"© , 


والكواكبي »؛ مع مطالبته بضرورة النساوي بسن الناس حميعاً من 
جهة » وببن الشعب وحكتامه من جهة أخرى » إلا أن فكره * في مركتراً 
على المطالية بالمساواة السياسية , مساواة الحاكم والمحكوم أمامالقانون 
في الل خاويهة 0 عادلة » ا إقامة 0 ا ينادان 
مع (616, وذلك لجا لانمل من ادي براي المشماية على 
حقوق الرعية وتمسزها بينهم في الحقوق والواجبات » ذلك « التمييز 
الفاحش بين أجنأس الرعية في العلنم والعثرم > الى وبشرح الكو اكبي 


صوراً هن التمييز الجاري في السلطنة العثمانية « كهضم الدولةالعثمانية- 


حقوق العرب فى المناصب والارتزاق من بيث المال « وكاستثناء أهل 
العاصمة ل وغيرهم حتى بعض البيوت من الخدمة العسكرية 
والتكاليف الشرغية والعرفية » ويصف التمييز الحاصل بين الأديان 
على أيدي الحكم العثماني « كاستثناء غير المسلمين من الخدمة 


العسكرية لمحرد كو نهم لا تحئكلون حالة الضنك التي عليهاا 


الحيش 0306, وبشكل عام فان ما تميكز به الحكم العثماني هو ( فقد 
العدل والتساوي في الحقون سن طبقات الأمة »2570 لكن ما بحب 


ال را 
(0؟) ينظر :م ٠‏ ن »ا ض 296. 
لطد ا ص 155 
90 مم٠‏ 1 


- رس - 


أن يحدث هو أن تصبح « المحاكم تحاكم السلطان والصعلوك على 
السواء » وأن يصبح « العمثال لا سبيل لهم على نعد”ي حدود 


وظاتنهم > 2178, وشنهى الكواكبي كلامه على المساواة في مبحث التساوي ٠‏ 


فى الحقوق مبينآ كيف يجب أن « تكون الحقوق محفوظة للجميع على 
التساوي والشيوع ؛ وتكون المفائم والمغارم العمومية موزاعة على 
. الفصائل والبلدان والصنوف والأديان بنسبة عادلة » ويكون الأفراد 
متساوين في حق الاستنصاف 2506 وتثوزع الأعمال والوظائف بين 
الناس بالتساوي » وبحسب الكفاءة » ولا تختص” بها عشيرة أو فئة 
مقر“بة من الحكتام ٠‏ وذلك كله يتعلق بالحياة السياسية ليما للسلطة 
السياسية من هيمنة على باقي شئرون الحياة ٠‏ 


ب الحرية: 


تأت الحرية عند الكواكبي في مقابل استبداد علماء الفكر الديني 
خاصة .. ويصف الكواكبى الحرية بأنها قدرة الانسان على الاختيار 
بأن يكون الانسان مختار] في قوله وفعله لا يعترضه فائع ظالم»220. 
وترتيط فكرة الحرية لديه بفكرتى العدالة والمساواة لأنه يرى أن 
( من من فروع الحرية قساوي الحقوق ب ومنها العدالة بأسرها حتى لا 
يخثنى اسان ٠‏ ن ظالم أو غاصب أو غد"”ار مغتال ٠2107)‏ وتتعدد 
رات الحربة لديه. من حرية التعبير الى حرية الاعتقاد والعلافات 
وحقوق التملتك ؛ وهي كلها تعنى لديه « الأمن على ألدين والأرواح » 


(10) م ٠س‏ 4ع صضص.؟1. 
(9؟) آم القرى » ص ٠. 1١65‏ 
)ا م م فقعص99ا. 

([؟) م ٠‏ ق) ص . نء. 


س9 سه 


والأمن على الشرف والأعراض والأمن على العم واستثماره » 00 
مع مطالبته بحق التعبير عن الرأي وحق المطالبة بالحقوق » فانه بدعو 
الى ضرورة وجود الحرية السياسية آذ نراه بعداد من فروع الحرية 
« محامسة الحكثام باعتباره أنهم وكلاء ؛ وعدم الرهبة في المطالبة وبذل 
النصيحة ٠‏ ومنها حرية التعليم » وحرية الخطابة والمطبوعات » وحرية 
الماحثات العلسسة »م420 , 


واذا كان يطالب بوجوب التعلر 0 
على ضترورة تأمين حرية التربية والتمليم أذ ( إن التعليم مع الحرية بين 
المعلتم والمتعلم » أفضل من التعليم مع الوقار 506), تالكواكبي لا 
يرفض "القسر في التعليم وحسب » بل هو أيضاً نهى المعلتم عن إقامة 
حاجز يله وبين دن يتعلكم على يديه » بحجئة الوقار ٠‏ ان حرية التعليم 
تؤدي الى التقدم » وقد كان العرب متقد”مين حين كانت حرية التعليم 
سر ال ا عن الرأي 

بطانة الخد الغرب عن العرن هذه الخمنلة الحميدة ة فائتقل العلم الى 
أوروبة «.وماا كان ضبط أخلاق الطبقات العليا ذن أهم الأمور » أطلقت 
الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات 2506© ورأت أن مضرة 
الف م خير من التحديد الذي لا يلبث أن يجعله الحكتّام سلاسل من 
حديد كي يفرضوا وجهات ‏ نظرهم على أفراد الأمة ٠‏ واذا أردنا لبلادنا 
التقد"م فعلينا أن نطلق الحريات مسترشدين بديننا « وقد حمىالقرآن 
قاعدة الإطلاق بقوله الكريم : (ولا مُضارء كاتب” ولا شهيد”)*,)9) 
0 يم طبائع الاستيداد » ص ١ ١١١‏ 
)م مناء ص 31. : 
(ه) البقرة 585/9 . 
(؟) طبائع الاسشتاد » ص 1511١‏ . 


الماك 


ويتابع الكواكبي تأكيده على رعابة الدين للحرية « فالحرية عي زوم 
الدين وينسب الى حسان بن ثابت الشاعر الصحابي رضي الله 
عله قوله: 


ل © بيعء| ماب لع ا <4 
وما الد بن إلا ال نثقام 5 اسع 
ونثؤمن” سبثل” ببننا وهضاب” 


فلننظر كيف حمر هذا الضحابي الدين في إقامة الشرع 
والأمن 22*06 فالدين مبني” في جوهره على الحرية ٠‏ إلا أن الحرية 
الني يعنيها الكواكبي في جثل” إشاراته هي حرية التفكير الديني ٠‏ 
لكن هذا لا يعني أن الحرية هي حرية مطلقة من كل قيد » بل إنها حرية 
ملتينة (الغريية الاسلاية إطارا لها “ومن هنا فان ساية الشكير 
الديني ٠‏ لكن هذا لا. يعني أن الحرية هي حرية مطلقة من كل قيد » 
بل إنها حرية ملتزمة بالشريعة الاسلامية إطارا لها ٠‏ ومن هنا فان حرية 
التفكير الديني تعني حق الاجتهاد الذي بدعو الكواكبي الى إباحته 
لكل من يرى في نفسه قدرة عليه » يقول : « لا بد" للمتحر“ي في 
نين أن" معدى توفي اليه + أو بأخنيل عبن كن علنه ودينه 
' وصواب رأبه ولو من معاصريه 2©506. الا أن الاجتهاد محدود أنضاً 
فبمما هو مباح من الشئون التي لم يتناولها الشرع صراحة بأمر أو 
نمي » وذلك لا بعلي نفي الاختيار « ولكن ؛ علم الله » الخير في القدر 
الذي هداكم اليه » وترك لكم الخيار على وجه الإباحة في باقي : شئونكم 


لنوفقوها على مقتضيات الزمان لفقدد ان أسحريه التفكير والاعتقاد ش 


(ه؟) أم القرى » ص . ن . 
(93) مء ن »ا ص 198 . 
90) مءن4ص [؟١1.‏ 


]56 سم 


الديني أمثلة كثيرة ة في تاريخنا » ويستشهد الكواكبي ببعض منها 
مدلا على حق الاجتهاد لكل مؤمن » فيذكر مواقف ( الإمام مالك ) 
الذي قال : « مامن أحد الا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه الا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 296 ويستشهد الكواكبي بما قاله 
( أبو حنيفة ) : ( لا ينبني لمن لا يعرف دليلي أن يأخذ بكلامي » » 
ثم يضيف عن أبي حنيفة أنه « كان اذا أفتى يفول : هذا رأي النعمان بن 
ثابت » بعني نفسه » وهو أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاء بأحسن منه 
فهو الى «الضروا 6 ولم يكن ( الشافعي ) أقسل” من سابقيه 
مرونة في الأمور الاجتهادية « وروى الحكم البيهقي أن ( الشافعي ) 
رضي الله عنه كان يقول : اذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا 
بالحديث وأضريو:بكلامي اللحالط + واه قال يوم للمزئي : ياابراهيم 
لا تفلدني فيما أقول وانظر في ذلك لنفسك فانه دين ٠2906‏ 


| والكواكبي نادي ١‏ بحرية تصر'ف المؤدن في الحياة العملية » 
فضتاا” عن حزن إعمال لفك بيدا عن التعصب أر الاسشكافة » حتى 
0 من تحقيق ارادته ٠‏ « وما هي الازادة ؟ هي أم” 
الأخلاق ٠٠٠‏ لو جازت عبادة غير اللهلاختار العقلاء عبادة الارادة م50) 
ان الاختيار فعل يقوم به لاانسان العاقل نيعا لما تنطلبه الحكمة « أليس 
من الحكمة أن بحفظ الانسان حريته واختياره » فيستهدي بنفسه لنفسه 
حسب وسعه )2409 ؟آء وهو لا يفعل ذلك باغتناره وصياً على الآخرين» 
وانما سُعمل فكره بحثاً عن قناعة خاصة له « فانه دين » ٠‏ غير أن هذا 


الس سي سيو 


(54) عمءن)4).ص ١١5١ل‏ . 
(9؟) طبائع الاستبداد » ص 16ل . 
؟) أم القرى » ص 184 . 


لت ابت 


0 ليم لزه يي أن الل شين ارق ان اواك يسار دائنة إلى ١‏ 
1 حرية الانسان ؛ وما رفضه عقيدة الحبر الا احدى الدلائل على ذلك » ا 
00 ولا يرى في القضاء والقدر أي جبرية » وانما هما « السعي والعمل ْ٠ ٠6‏ 
١‏ قاس لكوتي الجر مرا عر قاجان الالاا ل ا ١‏ 
١‏ مباشرة » فبوجودها بحصل السعي ويُطلب المجد وتتحترم القوانين 0 
1 وخ للاتسان الاستتلال فى بسالة ايرود كا ولدبهرا غير مرتييك بأحد ا 
١‏ برباط قسري ؛ وغير مثازتم باتباع أحد(1؟؟ ٠‏ ا 
0 ويربط الكواكبي الحربة الشخصية بالاتتاج والعمل وبمدى ٠‏ 
0 استقلال الانسان فيه ٠‏ فالحرية لا تكتمل ما لم يكن للانسان صنعة » ا 
م وما لم يتول” الانسان قيادة نفسه في عمله » وقد « قرر الأخلاقيون 0 
اا أن الانسان لا يكون حرا تماما » ما لم تكم له صنعة مستقل فيها » أي 1 
0 غير. مرؤوس لأحد » لأن حريته الشخصية تكون تابعة لارتبافه ْ٠‏ 
0 بالرؤساء ».ولا يخفى أن الحرية » الثى يعنيها هنا » هي اتعدام القسر ٠‏ 
م النفسى ‏ الفكري الذي بسكن أن يمارسه صاحب العمل على العامل ا 
0 ْ عن.طريق تهديد قوت يومه + ا 
وليست الحرية هي في الاستقلال بالعمل فقط » وائما هي أيضاً ٍ 

في قدرة الانسان على ترجبح عله على نفسه الثي قد ثقوده كي ,يصبح ا 

يداس عييد الال وروقالوا ان قل سي برضى به العاقل ما يكفي ا 

معاشه باقتصاد » وقالوا خير المال ما دكفي صاحه ذل” القلثّة وطغيان ١‏ 

الكثرة )249+ فليس الحر من امتلك المال الكثير 6 ولسن العتى مون ١‏ 

(1؟) ينظر ا م م ن )ص #9 لم" , ْ 

(9)) طائع الاسشداد » ص ١8م‏ . ْ 

ع 1 ا 
1 764 ظ 8 


فاضت أمواله عن حاحته وائما 2« العني” من قلت حاجته » والعني من 
اتشفت عن النامن 6 فعاش حرا لا تثنيخه رغماته » ولا تذلكه حاحته 
الى الآخرين * « ولا عار على الانسان أن بختار الموت على الذل ع592؛) 
لإن العد متم لعن السناد عند الكعرار + الذلك «.كوة اقمة ال 
البيت عليهم السلام معذورين في إلقائهم بأنفسهم في تلك امهالك لأنهم 
كانوا نجباء أحراراً فحميكتهم جعاتهم يفضلون الموت كرام على حياة 
ذل” مثل حياة ابن خلدون ٠24406‏ فطلب المجد هو طلب للحرية اذ ' 
ينحصر تحصيل المجد في زمن الاستتيداد بآن يحاول كل انسان إزالته 
قدر استطاعته » وذلك طلبآ لحريته » الني لا طعم لحياته بدونها ٠‏ هذه 
ل الي لا تأتتي من غير 
استعداد نضحي إلى سميلها ٠‏ فئراه بحث” قومه الذين اكتووا بنار 
الذل ورسفوا في الأغلال » بحثهم على طلب الحرية وعلى بذل كل ' 
0 : « أن الحرية هي شحرة الخلد 
وسقياها قطرات من الدم الأحمر اشر » والإسارة هي شجرة الزقوم 
وتقاها اهموي الثم الليض اق الدموع + ولق كرت تتوبكت 
لتفاخرتم نتزيين صدوركم بورد الجروح لا بوسامات الظالمين 406», 


ويرى الكواكبي أن التوحيد أساس الحرية » فالأنبياء همدون 
النام ى الى رأس الحكمة » أي عادة الله وحده »6 وبذلك سلك الناس 
« حرئلهم التي تحميهم من أن كونوا أرقتاء أذلا” لألف شيء من 
روا م وأجسنام وأوهام 2 فثمرة الايمان أن زلا إله إلا الله ( عنق 


(514) طبائع الاستبداد ؛ ص 65 . 
(ه؛) م٠‏ نئياص ١١9/‏ . 


لاهكآابت 


العقول من الإسارة له وهذا يعنى أن لبس فى الأرض قوة قدسية 
تترجى » ولا بتخصص انسان بهيبة مخيفة ما دام يمن الانسان بآن 
الله وحده هو الذي بمتلك قوة التحكم في حياة الناس ٠‏ ولهذا جعل 
الكواكبى « شعار الجمعية : لا نعبد إلا الله »0250 وبذلك يمتلك 
الأسان التعلذلة السحمى 6وناين "علتين كريقة الدشة والفكوية 
والعملية » ولا يعود هناك ما ملعه من تحقيق تطلعاته « فلا يعارضه 
معارض فيما بخص شخصه من دين وفكر وعمل وأمل 24406 والحرية 
الفكرية هي أولى الحريات التي يتلوها العمل ؛ وبها نستدل الىالطريق 
الموصلة لترقتي الأده245. لذلك على الشباب أن يتمسكوا بها » وأن 
ستميتوآ في الدقاءا عنها ولسان حالهم شول : « آنا حر” وسأموتث 
حر”1 )200 , 


وليست هذه نهاية الطريق ؛ بل على الافسان أن يبقى ساعيآ الى 
مواصلة الترقي بالحرية » لأن الترقي الكامل لا يحصل الا حين يتم 
الانسان كا أبته أولهه » لأن في حياتها حرة تكمن حريته هو ؛ 
ويأمن بأمنها على حياته وعائلته وماله ٠‏ هكذا يضيف الكواكبي شرم 
آخر من شروط الحصول على الحرية » وهو شرط جوهري » إذ لا حرية 
لفرد إلا بحرية بلاده » فمن أبن لإنسان أن ينعم بالحرية وبلاده ترسف 


(5)) أم اللقرى ») ص .١م‏ . 

0)) م« ن ؛ ص لم ء 

(4؟) طبائع الاستبعاد » ص 1800 . 
(1)) بنظر : عه قي 4 ص 118 . 
(.5) ينظر 1م .٠ن‏ ص196- 6ض . 


-361 سا 


فى القبود2210, فالحرية لست محرد اخثيار فردي أو خلاص خاص » 


وانما هي التزا م بالمجموع الى درجة أن « بصير كل فرد من ع الأمة مالكاً 1 
لنضية تماما + ونير لقومه 'نمامآ )209, 


أما فى الميدان السياسى » الذى يحتل مكانة مهمة فى فكر 
الكواكبي ؛ وبحثا عن تميين الحرية السياسية » نرى الكواكبي » في 
معرض حديثه عن الاستبداد وبدائله » يستعرض أقوال الباحثين في 
هذا الموضوع « ويقول السياسي : الداء استعباد البرية والدواء 
استرداد الحرية » ثم يسلسل الأقوال بحسب اختلاف مشاربالباحثين 
فيرى « الحكيم » الدواء في « الاقتدار على الاستنصاف »© بينما هو 
عند « الحقوقي » « تغليب الشريعة على السلطة » أي في حفظ القانون 
القانون واحثرامه ٠‏ وشول 2 الرثاني » : « الدواء توحمبد الله حا » 
وهذه أقوال الممكرين » أما أهل العمل فيرئ « الأ" ) منهم الدواء 
في « الشموخ عن الذل » ويراه « المنين » في ربط الحكتام بالقيود 
الثقال209» وهذه البدائل كلها تدل على معان مترادفة ومتكاملة 6 إذ 
نجد فيها كلمات ( حرية ) و ( عدالة ) و ( قانون- شريعة ) و (التوحيد 
أي عدم الخضوع إلا لله ) و ( تقييد الحكثام ) ٠‏ وبضع الكواكبي 
مقابل كلمة ( استتبداد ) كلمات « مساواة » وحس مشترك » وتكافق ؛. 
وسلطة عافة »6 + وفي مقابل « حكومة مستبدة » يضع كلمات « عادلة» 
ومسئولة ؛ ومقيدة » ودستورية » ٠‏ وفى مقابل وصف أسرى الاستبداد 
ستعين يكلمات : « أحرار »6 وأباة » وأحناة » وأعراء ٠10596‏ 


(زهب ؟ه ) بنظر : طبائع الاستبداد » صن 188016 . 
9ه 4؟ه) نظر .م٠‏ ن )ا ص156ب5؟5. 


5297 سدم 


ويقرن الكواكبى الحرية الشخضية بالحرية السياسية ويرفض 


أن تسيطر الحكومة على أعمال الناس وأفكارهم لأنه يرى أن « أفراد 


الأمة أحرار في الفكر مطلقاً » وفي الفعل ما لم يخالف القانون 
الاجتماعى » لأنهم أدرى بمنافعهم الشخصية 2*506. إذاً لا حدود لحرية 
الفكر لأن الأمة « جامعة سياسية اختيارية ؛ لكل فرد حق إشهار رأيه 
فيها »2010. أما حرية الفعل فهى مشروطة بعدم مخالفة القانون الذي 


هو قيد محدود لا يتعدى القواعد الاجتماعية العامة السائدة » فيما عدا 


حكومة دستورية مراقّة ومسؤولة لدى القمة2272. أما الحكومة 
الاستبدادية فعلى الانسان أن ينتزع حريته منها انتزاعآ » مهما كلتفه 
ذلك » لآن الحرية مطلب عزيز يستحق الثمن الغالي الذي يدفع في 
سبيل إحرازه. « إن الله جلت نعمته خلق الانسانث حرا قائده العقل 04 
وعليه أنْ .بحافظ عاى هذه الحرية التى منحه إناها الله إذ « خلقهمنفرداً 
غير متصل بغيره ليملك اختياره في حر كنه وسكوئه ع(2058 , 


وإق ل من لبان قل هاف كيدا متها الباذفنات 


الاستبدادية » فعليه أن يضرب في الأرض طلبآ للحرية « ما أليق بالأسير 
في أرض أن يتحول عنها الى حيث يملك حريته » فان الكلب الطليق 
7 م ٠دق)؛اص1155ا.‏ 
(أم) م ٠‏ نيص ١5؟١ا.‏ 
لاه) ينظر 1م ٠‏ ن 4ح ص؟3؟ . 
(68) طبائع الاستيداد » ص ١؟‏ . 


خير حيأة من الأسد المربوط ٠60506‏ وقد تنبته الغرييون الى ضرورة 
الحرية وراحوا تطليوتها اذ قامت فتاة الحرية تتغنى بالمساواة وتغسل . 
[ أدران التسجّد ] على حسب قوتها وطاقتها ولم تبلغ غايتها الى الآن 
في غير أمربكا 276 فعلينا أن نحذو حذو ( أمريكا ) فنطلب الحرية 
كما طلبتها » وفي طريقنا الى ذلك علينا أن نعي أن نوال الحرية من 
وظيفة أبناء الأمة ولا منتظر ذلك من الحكثام وما للأمة من 18 
جلدها غير ظفرها ٠‏ حتى أن حرية الحكثام مرتبطة بحرية المواطنين ٠‏ 
لكن المواطنين لا بسكن أن يحصلوا على الحرية ما لم يعرفوا قدرها ٠‏ 
فالأمة التي لا نشعر بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية201. هذا هو 
الشرط الأساسي والمبدئي لتحقق الحرية في الأمة .+ من حرية الفكر 
والاعتقاد » والحرية الشخصية » وحربرة الاجتماع 3 الى الحرية 
السياسية ١ ٠‏ 


ىت العدالة: 


العدالة عند الكواكبي هي بديل الظلم والتفاوت القالم ين الناس 

والذي تحميه الحكومات المستبد”ة ٠‏ وكثيراً ما يربط الكو اكب ىالعدل 

بالمساواة » فهو بعر"ف العدل قائلا” : « العدل لغةة التسوية ؛ فالعدل 

نأمي* بالعدل * ووه 6" فهوا يستخدم العدل بمعلى المساواة بين 
7 تا دازام 


(ذه) م ٠‏ ن» ص86 . 
(.ك) م٠‏ ق)؛ ص أه/لاه .. 
(لكا م ٠عئع)ص‏ اما. 
) النحل 50/15 ٠.‏ 
(65) م ءاس ) ص 76 . 
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الناس في الثواب والعقاب من غير تمييز: يبن حاكم ومواطن » أو بين 


غني وفقير ٠‏ وهو حين يشير الى الآية : ( وإذا حكمتم" بين الناس . 


أن تحكموا بالعدل )2300) فانما يدلل على ضرورة تحقيق العدل « أي 
التساوي 4 أمام القانون ٠‏ وبما أنه يطلب العدل على الصعد كلها : 
القانونة 4 والسباسية » والاجتماعية ووه لذا بحاول إشافل قومه على 
ضرورة تحقيقه » يقول : « خافوا غيرة المنعم الجبثار ٠‏ ألم يخلقكم 
أكفاءا أحراراً طلقاء لا يثقلكم غير النور والنسيم » فأبيتم إلا أن تحملوا 
على عواتقكم ظلم الضعفاء وذهر الأقوياء إ > 0115 ؟ه لقد لاحظ 
بتذكيرهم بأن الله خلق الناس أحراراً متساوين ؛ ويجب أن يبقوا أحراراً 
متساوين إجراء” للمصلحة العامة » وتحقيقاً لإرادة الله التي ضمنها في 
أوامره وبخاصة في الإسلام ٠‏ ويسائل الناس : اذا يظلم بعذ 
بعضاً « وأتتم تعلمون إجماع أثمة مذاهيكم كلها على أن أنكرالمتكرات 
بعد الكفر هو الظلم الذي فشا فيكم » ثم قتل” النفس » ثم 
وثم أووو " 

ولا كتفي الكواكبي بردع ألناس عن الظلم عن طريق تذكيرهم 
بتعاليم الدين » وإنما يثرفق ذلك بما توجبه أحكام العقل السليم « بناء 
عاقلين ؛ أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المسكر جهدكم 0 00 
الطريق على كل 0 بأن دفم الظلم ا ١‏ بل إنه ندراج مع 
الناس بمقاومة الظلم بدءا من الثورة ومرور؟ بالوعظ والارشاد » منتهمآ 


3 


(89) النساء )/لمه . 
(19) طبائع الاستبداد » ص ١26‏ . 
(هكا معثاص 15186 . 


مل 986 اسه 


والفاسقين )2050 ٠.‏ 
ويحثتر الكواكبي من مغبة تصديق مراءاة الحككام وتزينهم 
بالمظاهر الدشة وادعاء التقوى « كأن مسحرد كون الأمير مسلماً شعني 

عن كل شيء حتى عن العدل 106©, بل على العكس من ذلك » يرى 
الكواكبي ؛ أن العدل مصداق ابمان الحاكم والحكومة المننظمة هي 
التي تحاكم محا كمها السلطان والصعلوك على السواء19؟ ث, 


وفى « مبحث تأمين العدالة القضائية » يقول الكواكبى : « هل 
يكون العدل ما تراه الحكومة ؛ أم يراه القضاة المصضون وجدانهم من 
العام 20405 وطرشة تساؤله ندل على أن تحقيق العدل منوط بالقضاة 
العادين الذيى لا ليتاقوف فى لعن لردة الاثم +حوالاين بلازم العدل 
في فكر الكواكبي إذ إنه يبرى ضرورة أن .نعيشس الانسان في ظل 
حكومة عادلة ليصبح آمنآ على العدل لا بشبخس حقه ولا يتتغافل عن 
جنا نئه2130ء٠‏ والعدل في رأبه هو قيام بالو اجبات 4 واستيفاء الظوق:» 
على نحو تنضح فيه المساواة ٠‏ 
. وقد لاحظ الكواكيئ + أكثر ما لاحظء ذلك التفاوت المالى بين 
الناس حتى ليكاد يكون أكثر ما يقصده من معنى العدل هو العدل 


(1) ام اللقرى » ص 76 . 

0) ينظر :ع ٠‏ سن ءا ص .016ء 
(4) طبائع الاستنداد » صن 18 | . 
(55) ينظر :م ٠‏ ان 4 ص 1118 . 
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2 ات 


الاقنصادي الذي يضمن توزيع المال فق "الناس على نحو عادل * حنى 
لنحد أن العدل لديه هو بديل اسشيداد الأثرياء الذين كتتزون امال ٠‏ 
وكل ما ينتفع به في الحياة هو مال ؛ على رأي الكواكبي » ومع ذلك 
فهو يفسسر ويفصل أن ما يعنيه هنا هو النقود الني بوساطتها بسكن 
شراء السلع والحصول على الحاجيات ٠‏ وللكواكبي رأي في هذا الذي 
به تشباع وتتشتئرى حاجات الناس ؛ يقول : « والمال تمتتوره الأحمكام 
فمنه الحلال ومنه الحرام وهما بئان » وللعم الحاكم فيهما الوجدان؛ 
فالحلال الطيب ب ما كان عوض العامة أعمال » أو بدل وقت 
أو قاين فصان 26 فالمال الحلال هو ما بأني ثمنآ لشيء ء أو تعويضاً 
عن جهمد أو وقت » أو في مقايل عمل شوم به الانسان ٠‏ وبحض” 
الكواكبي على تحصيل المال الحلال ونيذ الحرام » كما يطالب غرورة 
إثفاقه بوجوهه المشروعة « والمقصود من المال هو أحد اثنين لا ثالث 
لهبا وهما : تحصيل لذ”ة أو دفع ألم ؛ وفيهما تتحصر كل مقاصد 
الانسان وعليهما مبنى أخكام الشرائع كلها »© فلا يجوز تنمية المال 
أكثر من اللازم كما لا بجوز أن يتم ذلك بطرق غير مشروعة :+ والانسان 
بظلم نفسه ويظلم أخاه حين بحرص على الاسثثثار لنفسه بمال أخيه » 
في حين أن من واجبه الحرص على العدل » والمشاركة في محاربة الفقر 
والاحتكار » والحؤول دون التمول اللامشروع ٠‏ والعدالة تقنضي 
تحريم الربا » لأنه كسب من غير مقابل » وفيه النماء الفاحش المؤدي 
الى إنحصار الثروات في أيدر قليلة » مما بشخل” التوازن ويصنعالتفاوت 

بن القانن :لذ للك كله .فشن الكو كين الرنا بعد حل هسحا 
داولة العمل على رأس الال ؛ لأن العمل يقوم به انسان سذل فيه جهداء 
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وعلى اك انسان الحصول على المال بحهده الخاص » لذلك لأ دحور 
نسخير الآخرين للحصول على المال ٠‏ وبعلن الكواكبي ضرورة سيادة 
العدالة في توزربع اللأعمال » علاوة على توزريع المال » اذ يتحتم على 
الناس أن اشتسموا أعمالهم وأرزاتهم بالقسط » وأث نتساوى في ذلك 
الرجال والنساء , كله على حسب طبيعيئه ٠‏ وأن تنساوى أهل السياسة 
والدين بعير هم من الناس 4 سوآاء أكان ذلك هن حيث توزيع الأعمال 6 
الناس تساوءً مطلقا « نعم لا يقتضى أن ,يتساوى العالم الذي صرف 
زهوة حياته فى تحصيل العلم النافم أو الصنحة المميدة بذاك الحاهل 
النائم في ظل اللحائط 6“ بل أن العدالة تقتضي التوزبع على حسب 
الجهد والانتاج 0 ولا توقف الكواكبى عند هذا الحد في شرح تصوره 
العدالة بل نراه يضيف.: « ولكن العدالة تقفنضي غير ذلك التفاوت بل 
تفاتضي الانسانية أن بأخذ الراقي يبد السافل فيقر”به من منزلته ويقاريه 
فى معيشته وبعينه على الاستقلال فى حياته »2050, حتى إنتم التقارن 
بين الناس ويعيشوا متعاونين ٠‏ 

وبعود الكواكبي الى التأكيد على أهمية العمل وضرورته » وعلى 
أنه أشرف طريق بحصل فيه الانسان على المال » فالمال « لا يُملك » أي 
لا نتخصص بانسان ؛ إلا بعمل فيه أو في مقابله ..٠‏ »290. ولكل 
إنسان وظيفة معينة يصلح لها » والعضو الذي لا يقوم بما يصلح له 
يكون حقيرا مهاناً » ومن يريد أن بعيش كثلا” على غيره يستحق الموت 
لا الشففة2720. أن بعض اللاس تكسيون على حساب غيرهم 


(ك/) م ٠ن‏ )ا ص 975 , 
0/١‏ طبائع الاسشيداد » ص 79 . 
(؟/) ينظر أ مء بن )ا ص ١م‏ . 


تف لاوا هت الاستبداد شرف 


« ويتناسون حديث ( إن الله مكره العيد البطثال )0*؟ والحديث المفيد 
معنى( اذا قادت الساعة وفي بد أحدكم غرسة فليغرسها )0280© 
فالانسان لا يكون إنسااً ما لم تكن له صنعة مفيدة تكفي معاشه 
باقتصاد فيتحنب بذلك ذل” القلثة وطغيان الكثرة ٠‏ 

والانسان حر” فى العمل الذي يختاره لمعاشه » إلا أن هذه الحرية 
ليست مطلقة » اذ يحدد الكواكيى أعمال الانسان فى فحصيل امال بثلاثة 
أصول « ١‏ - استحضاره المواد الأصلية » ؟ ‏ تهيئة المواد للانتفاع 
بها توزيعها على الناس ٠‏ وهى الأصول التى تسمى بالزراعة 
والفنتاقة والتحارة © وكل وسيلة خارجة عن هذه الأضنول وفرؤعيب] 
الأولية فهي وسائل ظالمة لا خير فيها 276 فلا يجوز اكتناز الأموال » 
كاالا :سور الحصول علا عن رمق الميامة أو الذيق أو اليمسرة 
إف التزف او الركيوة أو الزنا+ :وافمن: الكغمال انقهها للناس :لز :وق3 
فضئل الله الكنكاس على الححكام وصانع الخبز على ناظم الشعر لأن 
صنعتهما أ تفع للجمهور 2 لذلك رأى الكواكبي الشرف في المحراث 
ثم في المطرقة » ثم في القلم + ومن حق الانسان أن يد“خر الماللدواعي 
الحاجة عن طريق هذه الأعمال .» فالكواكبي يبيح التملك ويعتبره حقاً 
مشروعا ؛ لكنه بنادي بضرورة الاقتصاد فيه للحد من طغيانه +٠‏ ولأن 
الكواكبي اهتم برفع الظلم والاستغلال وطالب بمنع الاحتكار ؛ لذلك 
(د) الأول : العجلوني » كشف الخفاء ..., ب ١‏ )ص 55١‏ . 
(و»د) الثاني : الامام أحمد بن حثبل ؛ المسلف )اج # » 

ص 5/اس 16١‏ . 
زةه/ا) ح.. سن »ا ص ٠.31١6‏ 
0/50 م ءن » ص 6/1/9 . 
0 م م نع ص 178 . 

عه لاك 


ش0ظظظ5غ 21520 


رأه بضع شروطاً نحد” من الملكية ٠‏ فلا بده « أن يكون إحراز المال 
بوجه مشروع حلال )270 أي في مقابل عمل أو عوض أو ضمان أو 
من بذل الطبيعة » ثم أوجب « أن لا يكون في التمول تضييق على 
حاجيات الغير كاحتكان الضروريات أو مزاحمة الصنئاع والعمال 
الضعفاء » أو التغلب على المثباحات مثل امتلاك الأراضي التي جعلما 
خالقها ممرحاً لكافة مخلوقاته ع(0, فقد دعا الى تحديد الملكية 
الزراعية » ومنع احتكا ر السلع الأساسية فى حياة الناس 6 وشحب 
الئنافه ى اللامتكافيء بين الفقراء والمكتنزين » وعد" امتلاك الأراضى 6 
التي هي مرافق عامة لجميع المواطنين » عملا" غير مشروع + وشرط في, 
الادخار « ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير »230 لأن للمال آفاتر 
كثيرة 6 وخير للانسان أن يقنتصد في ادخاره ؛ لأن الإفراط في التمول 
ضار حتى على صاحبه + « ولا تقصد الأخلاقيون من التزهيد فى المال 
التثبيط عن كسبه ؛ أنما يقصدون أن لا بتجاوز كسبه الطرائق الطبيعية 
الشريفة 96 هذا فضلا” عن ضرورة تقليص الفوارق بين الناس » 
ومنع الحور « فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم دن مال الأغناء 3 
ؤكره” على" الققراء +.بحيث .حمسال التعذيل :ولا موت التسائك 
للعمل 20١76‏ وذلك يكون بايتاء الزكاة وإحجسراء الصدقات وآأداء 
الكفارات » بحسب مبادىء الشريعة الاسلامية » اذ « إن شريعتنا مبنية 
على أن في أموال الأغنياء حقآ معلومآ للبائس والمحروم » فيؤخذ من 


(0/ا م ١‏ ان نص /الا . 
(ؤ/) م'ماث ؛ ص 7/8 . 
(46) طبائع الاستتيداد » ص ١8م‏ . 
(ا4) م أن ) ص 17/5 . 


06 ات 


الأغنياء ويوزع على الفقراء 279: وذلك بوساطة فريضة الزكاة » 
والكفثارات المالية التي توزع على الفقراء وعلى المشا ربع العامة » 
فالشريعة الاسلامية جعلت « لفقراء الأمة وبعض المصاريف العمومية 
نصيباً غير قليل فى مال الأغنياء » بحبث اذا عاش المسلمون مسلمين 
حفيقة أمبنوا الفقر » وعاشوا عيشة الاشتراك العمومي المنتظم ©09) 
هذا علاوة على نصريح الكواكبي للحكومة بامكانية ححز المال اللازم» 
في وقت ااضرورة » للمصلحة العامة » وحرصاً على نحقيق الاتنظام 
العام ٠‏ « والمراد بالاننظام العام معيشة الاشتراك العمومي التي أسسها 
الأنجيل بتخصيصه عشر الأهوال للمساكين ( ثم أحدث الاسلام سنة 
الاشتراك على أتم نظام 0 , فالأخذ من مال الأغنياء » ورد”ه على 
الفقراء بحيث بحصل التعديل ولا بموت النشاط للعمل » الذي يحصل 
الانسان بوساطته على المال » هى قاعدة العدالة الأساسية ٠‏ « وهذه 
الفاعدة يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتمدن الإفرنجي » وتسعى 
وراءها الآن جمعيات منهم » منتظمة مكونة من ملابين كثيرة ٠‏ وهذه 
الجمعيات تقصد حصول التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة 
المعاشية بين البشر ؛ وتسعى ضد الاستبداد المالي فتطلب أن تكون 
الأر اضي والأملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة 
الشيوع بين عامة الأمة » وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه 
متقاربة بين الجميع 20406 فالعدالة مطلوبة لدرجة تفضيل العادل الكافر 
عن المسلم الحائر » ومن هنا تأني أهمسة عدالة الحكومة حيث « يعيش 


(89) أم القرق ).ص ٠0/05‏ . 

8695 م٠‏ س2 ص 97/5 . 

(41) طبائع الاسشداد ؛ ص ؟//ه/ ٠‏ للاحظة التشابه وامقارنة 
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الانسان في ظل العدالة والحرية نشيط على العمل ٠٠٠‏ والفكر . 
بفئيخ 5 بكد”ه وجد”. 2200 لأن حقوقه المالية مصانة ولا بخاف 
على ملكيته من الضياع » اذ ذاك فقط يسكن للانسان أن يجني نسار 
الاشتراك الذي به نتم تعاون الناس » وبه بأمن الانسان على بيته 
وعائلته » وبه ,نتمكن الانسان من إنجاز ما لا يمكنه إنجازه بمفرده 
ادلجم الافتراك فيهسر تضاعفه القوة نيئة اموس التربيع » فيه 
سر" الاستمرار على الأعمال التي لا تفي بها أعمار الأفراد 2224 , 
فالجماعة وحدها هي التي تنمكن من إرساء قواعد العدل » لأنالعدالة 
ليست في توزيع المال والأعمال فقط ؛ بل ان كل فرد موكثل بمصلحة 
الجماعة ٠‏ والناس في مجموعهم أغنياء لا يعوزهم المال اللازم للتعليم 
والنهضة بالبلاد ؛ وهم » معا » قادرون على تحقيق العدل ضد أي فئة 
تريد أن نستغل أو تستبد” ء « ولا غرو اذا كانت المعيشة الاشتراكية 
من أبدع ما تصوره المطلة ولك م الأسم لم يبلغ البشر بعد من 
الترقي ما يكفي لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية 
الى ادارة الأه الكبيرة »' 6 لأن كبر الأمم يجعل من الصعب التوفيق 
بام الكثرة ال جفاوق مصالحيا:ء لذلك بحل ”الكو اكبي 
المسآلة بأن يستقل الانسان عن سواه » وكذلك العائلة ثم القربة أو 
المدينة » وكذلك القبائل في الشعب أو الأقاليم في املك « كل منها 
مستقل في ذاته » لا يريطها بمركز نظامها الاجتماعي وهو الجنس أو 
الدين أو الملك غير محض التجاذب المانع من الوقوع في نظام آخر لا 
١‏ ثم طبائع حماتها 26 فيعيش الانسان حراً مستتقلا” لا يربطه بسوآه 


مء ث)اص؟.1. 
(كم) طبائع الاستيداد ) ص "1 , 
80) م٠‏ ن) ص كلا. 


باالاةثا ا ب 


سوى محض التكافل والتضامن من غير تمييز ولا بغضاءءهكذا يتحقق 
العدل الاجتماغى والسياسى والقضائى والاقتضادي وبتمتم الناس 
كنا وائدات الازوة الحسومية تقار كن متفامتن قاو نين علي 
إقامة العدل والحفاظ عليه » 


اسه الشورق الادسدوربة . 


ان البدائل السابقة ( المساواة والحرية والعدالة ) لا تنأتى إلا 
سيادة الشعب على نسه ٠‏ وسيادة الشعب لا فكون الا بتحقيق 
الشنورى » عن طرق مشا ركنه في ممارسة الحكم ليكون الحكم عادلا” 
لأن للحكم تأثيرآ كبير على شئؤون الحياة كلها » وهو الذي يمكنه 
العقاطة على المماواة والعرية و التمالة بوطاطة اانقرانة فانوق الدولةم 
وتمسكه بأصول الشورى في الحكم ٠‏ 


يقول الكواكبي » بعد بحث امتد” ثلاثين عاماً « تمحتّص عندي 
أن أصل هذا الداء هو الاستبداد السياسى ؛ ودواؤه دفعه بالشورى 
الدستورية ٠2240»‏ فاذا كان « الاسشداد الما ») هو أصل الداء » 
فان دواؤه ائما يكون بايجاد « الشورى الدستورية » الثي بها تصااحم 
السلطة السياسية والقانونية وبعم" الرخاء + وتنتمي الشورى »© في 
فكر الكواكبى »؛ الى ميدان السياسة اثتماء حميماً » فهى تعنى مشاركة 
الرعايا في سياسة الدولة وشئؤون الحكم بحثا عن القرار الأكثر صواباء 
على أن نثم ذلك في حدود القانون ٠‏ لقد رأى الكواكبي أن الاستقلال 
في الرأي مضر" ؛ لذلك راح ينقتب في ثراث العرب بحثاً عن الشورى» 
مسثلهما الأفكار الاسلامية الداعية اليها ؛ فرأى أن العرب هم أعرق 
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الأمم في أصول الشورى ؛ ولاحظ أن الشورى مبدأً موجود في 
الاسلام » فقد « جاء الاسلام محكما لقواعد الحرية السياسية المتوسطة 
بين الديمقراطية والارستقراطية 306؛ انطلاقاً من ( وشاورهثم في 
الأمر )”8 وتوسطا يبن حكم الشعب » الذي لم بعد يصلح بالنظر 
الى تزايد أعداد الناس في الأمة الواحدة » وبين حكم القلثة ذات 
النفوذ الاستبدادي الذي تمارسه على الآخرين ٠‏ وقصة ة (بلفيس)2*(0 
في « القرآن الكريم » « نعلثم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملا أي 
أشراف الرعية » وأن لا شطعوا أمراً الا برأبهم » وتشير الى لزوم حفظ 
القوة والبأس في يد الرعية 5106©) وما الملوك الا منفذون » وتنسب 
اليهم الأمسر توقيراً فقط ٠‏ وقد مورس مبدأ الشورى لفئثرة في زمن 
الخلافة الراشدية وما قبلما ؛ فقد كان النبي « أطوع المخلوقبات 
للشورى امتثالا” لأمر ربه » « حتى أنه ترك الخلافة لمحرد رأي الأمة ») 
وهكذا فعل الخلفاء : الأول والثانى » اللذين فهما مغزى « القرآكن 
الكريم » وعملوا بموجبه » « عدا كانت دولة الأمويين (* *2 نحت 
سيطرة أهل الحل والعقد » وكذلك كان عهد صدر العباسسيه0؟©) ٠‏ 


(ؤبل) طبائع الاسشيقاد » ص ؟؟ . 
(1) آل عمران #/ؤه١‏ . 


(عد) بلقيسن : ملكة .سيأ ») ورد ذكرها في القرآن اذ خاطبتآأشراف 
000 اد افتونيع م 0 


(81) م ٠‏ لب )ا ص ٠. ١6‏ 


(دينه) ولكن قد تبين لنا خطا رأي الكواكبي عن الأموبين 
والعباسنيين » بنظر : هذه الداراسة المقدمة » ص 5 


(39) بنظر ' أم القرى م ص 57-55" . 


لت كات 


والحكومة لا تكون صالحة الا اذا كانت الشورى احدى مميزانها 
لأنها حينئذ » فقط » يمكنها أن تقود تقدم الأمة ء ويدلل الكواكبي 
على كلامه باستقرائه تاريخ الحكومات الاسلامية » قائلاة : « وآذا دققنا 
النظر فى أدوار الحكومات الاسلامية من عهد الرسالة الى الآن » نجد 
ازقنها:واتخطانتها تارعين لقزة أو ضيف اتات أغل العل والشييك 
واشتراكهم في ندبير شئزون الأمة »250+ فعلاقة الشورى بالترقي علاقة 
طردية » كلما زادت احداهما نحد ارثفاعاً فى رصيد الأخرى ٠‏ 


وأهمية الشورى لا تنحصر في شئرون الحكم فقط ؛ بل تنسحب 
على حياة الناس فى كل شأن وفى كل زمان ومكان ٠‏ واذا كان زمن 
الخلانة الراعدية الذعبى: قن يؤل قري ]لا وين عل فت علينا 
آذ تحاول امصوافة و ار سياس شورق © شتفي من فك القرف 
الذين استفادوا دن الاسلام » وأقاموا نظام الشورى الذي تطالب به » 
« ذلك الطراز الذي اهتدت اليه بعض أمي الغرب © تلك الأمم التي 
لربما لصح أن قول » قد استفادت من الاسلام كأشش فنا اسثفاده 
المسلمون 26406. لقد رأى الكواكبي أن سر تفو”ق أوروبة هو فى 
حصولها على الحرية وتمكتنها من اقامة الديمقراطية » لذلك دعا الى 
الاسترشاد بتجربتها فى ارساء قواعد الديمقراطية والشورى + 


ولكن من يقوم بالشورى ؟ يطالب الكواكبي بالشسورى 
الارستقراطية » أي شورى الأشراف » وهم أهل الذركر » وأهل الحل 
والعتفد من هتداة الأمة وقادتها ٠‏ والأشراف هم أفراد جديرون بحمل 
المسؤولية ؛ وهم أشراف لقيامهم بأعباء هذه الوظيفة الشريفة » ا وهم 
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خواص الطيقة العليا في الأمة » الذين أمر الله عر شآنه بيه بمشاورتهم 
في الأمر » الذين لهم شرعاً حق الاحتساب والسيطرة على الإماموالعمال 
لأنهم رؤساء الأمة ووكلاء العامة » والقاثمون في الحكومة الاسلامية 
مقام مجالس النواب والأشراف في الحكوءات المقيدة )2900 ٠‏ وهم 
ليسوا أهل الألقاب أو الميراث من الأصلاء والمتمجدين ٠‏ انهم أناس 
استعد”وا » بالعلم والكفاءة » لخدمة الناس » وليكونوا وكلاء عنهم في 
مراقبة الحكومة ومحاسبتها ٠‏ 


ولكن ما هو أساس الشورى لدى الكواكبي ؟٠.‏ 


( أو تنلخص ) فى الأخذ بآراء أهل الحل والعتقد ؛ الا أن ذلك لا يعني 
الاستسلام الى الكسل والإذعان لما يطالب به الآخرون » لأن الناس 
جميعهم ملز "مون بالأمر بالمعروف وبالنهي عن 00 ٠‏ الام بانيان 
الخير ودفع الشر في أنه : ) ولتكن” منكم آمة* يدعول الى الخير 
وبأمرون” بالمعروف وينهون عن المنكر )200 هو فرض عين لا فرض 
كفاية + وليس المراد منه سيطرة أفراد المسلمين بعضهم على بعض » بل 
المراد هو إقامة فئة تسيطر على حكتامهم كما أهندت الى ذلك الأمم 
السيطرة والاحتساب على الادارة العمومية : السياسية والمالية 
والتشريعية 023706 ان السيطرة والاحتساب » التى تقوم بها المجالس 
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3 الريك 


ش هي التي تحقق فرض الكفاية » أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فهو فرض عين » وعلى المسلمين جميعهم العمل على تحقيقه ٠‏ 
؟ ب اسلامية الكواكبي بديلا شاملا : 


رى الكواكبى فى الاسلامية بديلا” عاما عن الاسشيدادية 4 ودميز 
بين الاسلام والاسلامية ٠‏ فالاسلامية عنده ليسث هي ما يدين به 
المسلمون الآن » ولكنها المنهج المشتق” من الاسلام الصحيح الذي 
ينبثق من « القرآن الكريم » وصحيح السنئة من غير أن تنتقص أو 
نزيد عما جاء فيهما من ناحية العبادات ٠‏ والاسلام الصحيح هو ما تميئز 
به أسلافنا على العالمين » بعيداً عن نفقئه المتفقهين » ملتزمين بما يعلمونه 
من صريح الكتاب وصحيح السنئة وثابت الاجماع ٠‏ والاسلامية بهذا 
المعنى « هي أحكام القرآن وما ثبت من السنثة وما اجتمعث عليه الأمة 
في الصدر الأول » لا يوجد فيهما ما يأباه عقل أو يناقضه تحقيق 
علمي ا ومن أهم قواعد ديننا الالتزام بهذه الأحكام ليتم لنا السير 
على منهج الاسلام القديم الذي بترك للانسان حرية التصر”ف في حياته 
ما دام يتصرف فيها ضمن قواعد الدين العامة + « ومن قواعد ديئنا 
كذلك : أن نكون مختارين في باقي شكوننا الحيوية » تتصر“ف فيما 
كما نشاء » مع رعاية القواعد ليزت الني شرعها أو ندب اليما 
( الرسول ) ؛ وتقتضيها الحكمة أو الفضميلة » كعدم الإضرار بالنفس 
أو الغير » والرأفة على الضعيف ؛ والسعي وراء العلم النافم ؛ والكسب 
ادل الأعمال » والاغتدال في الأمور » والانصاف فى المعاملات » 


0 


والعدل فى الحكم 4 والوفاء بالعهد للف 3 


000 
(38) أم القرق ؛ص 115 . بنظر للمقارنة : م . ن ؛ ص ١‏ 
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هكذا تتتحد أفكار المساواة والحرية والعدالة والشورى عند 
الكواكبي في تعبير واحد هو الاسلامية » التي براها تطالب بالمتفعة 
العامة للناس أجمعين » وهذه المنفعة لا تنم للانسان الا بالاشتراك 
العمومي بين الناس » حيث يقوم كل فرد بعمل مفيد للمجتمع ٠‏ وذلك 
لأن طبيعة الكون تقفتضي الاشتراك لتنم للناس المنفعة :ه وهذا 
الاشتراك موجود في الاسلام فقد « أحدث الاسلام سنثة الاشتراك 
على أتم نظام 0 ولم كتف الاسلام بذلك » وائما رسم الطريق 
العامة لخير الانسان » اذ « جاءت الاسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح 
للاحاطة بأحكام كافة الشئرون حتى الحرئية الشخصية )(211, 
فالمساواة التى تطلبها الآنْ جمعيات كثيرة فى الغرب » وتريد بها تحقيق 
التقارب بين الناس » وضمان عدالة توزيم الأعمال والثمرات » قسد 
« قررتها الاسلامية ذينآ » » « بوسيلة أنواع الزكاة والكفارات 96 
وشهدنا ثمرات اتباع الاسلامية » بما جاءنا عن ثراث الخلفاء الراشدين» 
الذين اتبعوا « القرآن الكريم » وحققوا مقررات الاسلامية « فأنشؤوا 
حكومة قضت بالتساوي حتى ببنهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم 
الحياة وشظفها 2196 فالناس كلهم سواسية لا فرق بين حاكم ومواطن 
من حيث الولاء » لأن ولاءهم كلهم لله وحده من جهة » وهم جميعهم 
أولياء بعض ؛ تحقيقا لما تنطلبه الاسلامية التي عثقث الناس من. وهم 
عبادة غير الله » وجعلث الناس متساوين في العنودية له » ومن حقهم 
أن بتساووا جميعا في الحصول على حقوقهم كلها » بما في ذلك حق 


مسي تمي 
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العلم للجميع « وبذلك صار العلم في الأمة حرا مباحا للكل لا بختص 
به رجال الدين أو الأشراف كما كان في الأمم 0 

. العلم ة تاكن 0 أخذاً عن المسلمين 1 3 ٠‏ أن نساوي الناس » 
بما في أذلك نساوي المواطن ا بحتاج حتى بتحقق الى إعادة 
الدين » في ذهمن المسلمين » الى أصوله الصحيحة الأولى حتى ,نتم 
احتكام انيع | ى الاسلام الذي « جاء محكماً لقواعد الحرية 
السياسية « فأسس التوحيد ونزع كل سلطة دينية أو لعلبية : 

37 في النفوس أو في الأجسام 00 5 ٠‏ فالاسلامية تجعل الانسان لا رجو 
ولا بخاف أحداً ؛ ما دام سير وفق القواعد الاسلامية الصحيحة ٠‏ لققد 
نشاً التمحِمّد وادعاء الأصالة والعظمة ذ بي الحكثام والمتنفذين ؛ لم قامت 
بعض الجمعيات تطالب بالحرية والمس أواة و تنستسكر التمحد والادعاء , 

“كن كنيرا مها لم تفلح في مسعاها هن 1١10|‏ ينما حققت الاسلامية 

ذلك منذ قرون بعبدة اذ « ان الاقتلافية موميسة على أميول لسري 1 
برفعها كل سيطرة وتحكثم ؛ بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والاخاء 
بحضتها على الإحسان والتحابب 6 ء وينبغي لنا آلا ننفل عن أنه بر لا 
بوجد في الاسلامية نفوذ دبني مطلقاً في غير مسائل إقامة شعائر 

5 الدين 6 . وهذا بدلنا على أن السيطرة والاحتساب ه والتفاوت 

بين الناس ؛ كل ذلك بأتي من الاستيداد الذي لا تملع 4 يل ب 

الكسب غير المشروع ؛ ولا بوزع الأربا ح بشكل عادل كبا تتطليه 

الاسلامية ٠‏ فالمسلمين اذا اتبعوا دينهم دا الفقر واستغنوا عن 
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المبادىء الاشتراكية » التي يتمناها العالم الافرنجي المتمدن » والتي 
تطالب بالتساوي بين انام ه وعلاوة على ذلك فان الاسلامية هي أول 
لديل © 


ومن ناحية العدالة المالية فان الاسلامية « وضعت للبشر قانوناً 
مؤسساً على قاعدة أن المال هو قيمة الأعمال ولا يجتمع في بد الأغنياء 
إلا بأنواع من الغلتبة والخداع 23576: فلا يمكن لإنسان أن يحور 
امال من غير عمل » وحتى لو عمل » فانه يجب ألا بأخذ إلا ما يوازي , 
قيمة عمله » كما أنه لا يجوز أن يكدكس المال فى أيدي القلثة من ..: 
عمل » مهما يكن نوعه ؛ لأن المال » في حقيقة الأمر » لا يمكن أن بُجمع 
إلا بالغش: والاحتيال » هكذا يطالب الكواكبي بالكسب المشروع الذي 
يكون في مقابل عمل » وبحصر أسباب الرزق في استخراج المواد 
وتهيئتها وتوزيعها » أي ة و م اراس 
الحكومات الاتسمح تتجاوز مقدار من الكسب والملكية ؛ نستيد بهما 
طبقة وتفتقر اليهما أخرى فيشقى الناس بسيطرة الأغنياء٠وفي‏ العلاقات 
المتبادلة بين الناس لا شبغي السماح بتمتع بعض الناس بخيرات الحياة 
بينما يكدح الآخرون ويعانون فقط ٠‏ 


ويرى الكواكبي أن هذه الأصول ‏ مع بعض التعديل ب قررثها 
الاسلامية دنا » وذلك أنها فررت أنواع العشور والزكاة وقسمئها على 
المصارف العامة والمحتاجين 4 وهذا شارب سن الفقراء والأغنياء 6 و بمنع 
نراكم الثروات في أيدي بعض الناس ٠‏ كما قررت الاسلامية أحكاماً 


٠. "51-5. نظر *أم القرى » ص‎ )٠١( 
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تمنع التواكل في الارتزاق » وتثلزم كل فرد بالعمل الذي يناسبه » 
وقررت ترك الأراضي الزراعبة ملكا لعامة الأمة ؛ ينتفع بها العاملون 
فيها بأنفسهي فقط ٠‏ وأناطت الاسلامية تنفيذ ذلك كله بالحكومةة١201,‏ 
فالاسلامية وضعت قوانين التمول ووجوه الانفاق وحر”.ت الربا 
ومنحت الناس لكل بحسب عمله ٠‏ حتى أنها حت المسام لكي بحو”ل 
ثمرة سعيه لصالح المنفعة العامة » وينبذ الاستثثار بها لنفسه210 , 


ومن ناحية الحكم » فاذا كان خير أساوب في الحكم هو الذي 


تتحقق فيه الشورى » فان الاسلامية قد « جعلت أصول حكومتها : 


الشورى الأريستوقراطية أي شورى أهل الحل والعتقد في الأمة 
بعقولهم لا بسيوفهم ٠‏ وجعل أصول ادارة الأمة : التشربع الديمقر اطي 
أي الاشتراكي :23١76»‏ فالشورى مقولة اسلامية » لكنها لبست شورى 
عامة يتعذر تحقيقها مع اتساع البلاد وكثرة العباد » وائما هي شورى 
فقهاء الأمة وعلمائها ٠‏ والاسلامية تطالب في أحكامها بطراز سياسى 
تتووي #اقواية الساواة الخ 1 والندالة + والتقناور نين الو اطنين 
جميعاً على الكيفية ألتي سكم بها ادارة بلادهم 5 وفي الاسلامية در 
من النصوص الداعية الى الشورى « من أمثال هذه الآبات البينات .٠‏ 
قوله نعالى ( وشاورهثم في الأمر )2*7 أي في الشأن ؛ وفي قوله تعالى 
( با أيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول” وأولى الار 
مينكثم' )2*0 أي أصحاب الرأي والشأن متكي » وهم العلماء 
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والرئؤساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرين » وهم الأشراف في اصطلاح 
البياسين 420036 النبيق لهم شرعاً حق السيطرة على الحكومة لأنهم 
نواب الذمة ووكلاوها ٠‏ وعموماً فان الاسلامية توحب التقيد بأحكام 
الشرع » وتجعل مسئوولية الحكوهة السهر على تنفيذه ٠‏ وقد وضع 
الدين الاسلامي قواعد عامة « ومنها القواعد التشريعية التي لا تبلغ 
مائة قاعدة وحكم » كلها من أجل” وأحسن ما اهتدى اليه المشر“عون 
من قبل ومن بعد ٠201406‏ هكذا يوكد الكواكبي أن التشريعالاسلامي 
هو من ازع ارات التي نحترم الانسان وتصونه مما جعل 39 
الساعية الى الخير تأخذ بأحكامه , « تلك الأمم التي » » أريما ريصح 

تقول » قد استفادت من الاسلام أكثر مما استفاده المسلمون 00 
فان الاسلام « أوجد مدئية فطرية سامية » وأوجاد ويه الخلفاء 
الراشدين العادلة ٠‏ 


والكواكبي في المحصلة » يطالب ام يك فون شوري 
مستمد من الشريعة » التي تحمل في داخلها أفضل القواعد السياسية » 
ومنها الشورى التي طالب بها « القرآن الكريم » وطبكقها الرسول 
والخلفاء ال افيلون »يف أنسن الرسول للمسلمين « أفضل حكومة 


أ*سست فى الناس » جعل قاعدتها قوله : ( كتلتكتم راع وكثلكم'. 
مسئؤزول عن رعيته )2*0 أي كل منكم سلطان عام ومسئول عن ١‏ , 
المة 231 فالاسلام « وضع شريعة حكمة إجمالية صالحة لكل , 
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زمان وقوم ومكان 6 وعلاوة على أن الاسلامية تجمع البدائل 
كلها من مساواة وعدالة وحرية وشورى ؛ فانها تضيف اليها الاشتراك 
العمومي » أي » التكافل الاجتماعي بين الناس » وتدعوا الناس الى 
التعاون والإخاء » وقد فهم الخلفاء مغزى « القرآن الكريم » ؛ 
« وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوثة وروابط هيئة اجتماعية 
اشتراكية [ ٠٠‏ ] لكل منهم وظيفة شخصية » ووظيفة عائلية » ووظيفة 
قومية )(0118) بحيث انتظمث حياة الناء » وزالت مخاوفهم » وانعاونوا 
على مشاق” الحباة ٠‏ فالاسلامية » عند الكواكبى ه تتضمن المبادىء 
السامية كلها » وتشملها » وتجمعها في إطار واحد هو الشريعةالاسلادية. 
ويرى أن إطار الاسلامية الدستوري هو أشمل من الحكومة ومن 
شكلها » لكن أهه” نقطة في الاسلامية لديه هي مسألة الحكم 7 


؟ - اللحكومة المثلى : 


ان السياسة من أهم المسائل التي تشغل فكر الكواكبي وبما أنه 
يرأها « ادارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة 42106 لذا فاه 
حاول تحكيم عقله للعثور على نظام الحكم المنشود »؛ الذي بموجبه 
يمكن أن تتحقق هذه الادارة على أفضل شكل ممكن ٠‏ وهو بعد أن 
يطرح بديل الاستبداد مباشرة على أنه « الشورى الدستورية » » 
ينطلق ليشرح تصوره لمضمون هذا البديل ٠‏ فمعنى الدستور هو أن 
يكون للحكومة قانون تسير عليه » ومعنى الشورى هو أن يتم تداول 
بادىء القاثون من يل جميع المواطتين » أو من قبل من يشيبونهم 
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علهم قبل إقراره » وأن يكون لأهل الشورى رأي في كل ما يتعلق 
بشؤون الدولة ألتي .يعيشون على أرضها ٠‏ فالحكومة يجب أن تكون 
مكلتفة بتطبيق نصر“فها على شريعة » أو على أمثلة تفليدية » وأن تستتند 
الى ارادة الشعب فى ادارة شئرونه2720 , 


فما هو مضمون هذه الشريعة أو هذا القانون أو هذا الدستور ؟ 


ان المسكر بن استعملول فى مقابل استيداد : مساواة ؛ وحس 
مشترك » وتكافقر » وسلطة عامة كما أنهم ,ستعملون مقابل حكومة 
مسنبدة : عادلة » ومسئؤولة » ومقيدة » ودستورية ٠‏ والحكومة بجب 
أن تنضمن ذلك كله(2377, فالعدالة في الحكم لا يمكن أن تنحقق إلا 
بوجود قانون حيث تصبح علاقة الحاكم بمواطنيه علاقة محكومة بقانون 
مما لا يسمح للحاكم أن نتجرأ على الظلم : لأن القانون يقف حائلا” ببنه 
وبين إطلاق يديه بالتصرف في شؤؤون الناس على هواه ٠‏ حتى كون 
الأمير مسلما ؛ فان ذلك لا يعفيه هن إجراء العدل » بل على العكس من 
ذلك فان اسلامه أدعى لآن يجعله يقيم العدل ويدافع الجور » وإلا لكان 
ادعاؤه بالاسلامية ستاراً كاذب ليس آلا » نتستر خلفه ليغش” الغامة 
فتطلق له التصرف في حقوقها ؛ ومثل هذا الحاكم غير جدير بالطاعة ع 
ما دام بخالف الشريعة » لأن العدل هو جوهر الاسلام ه وهو مصداق 
إسان الحاكم ٠‏ وعلى هذا يكون الحكام العادلون سمن غير المسلمينب 
الذين شيمون المصالح العامة » ويعمرون البلاد » ويعملون على ترقية 
العباد ؛ هم لون بحكم المسلمين من الأمراء المسلمين الظالمين ٠‏ ان 


سلاطين الحور ».ولا سيماأ الأمراء الأعاجم 4 الذين تراؤون بالدين 


. ا ؟؟‎ ١١ بنظر : طبائع الاسشتداد ».ص‎ )1٠١( 


بقضد تمكين سلطتهم على بسطاء الأمة » هم مشركون « فاذ! أضيف” 
الى شركهم هذا ما هثم عليه من الظلم والجور يحكم عليهم الشرع 

والعقل بأن ملوك الأجانب أفضل منهم وأولى بحكم المسلمين » لأنهم 
أقرب للعدل ع0010, وسئند الكواكبي في هذا الرأي الى حديث 
افتخر فيه ( النبي العربي ) بأنه “ولد في زمن ( كسرى ) الملك العادل» 
والى فتوى قال بها ( رضي الدين علي بن طاووس ) حيث أفتى بتفضيل 
السلطان العادل الكافر على المسلم الجائر 275+ فالعدالة شرط أساسي 
بيجب أن يتمتع به الحاكم » ويبقى فيه ١ا‏ دام سيبقى حاكما تحب 
طاعته » وهذا الشرط هو أحد الشروط التى تتطلبها الاسلامية » القائمة 
على العدل والحرية والمساواة » والتي تطالب بالشورى » وقدعو الحكام 
الى 'تجنتب الظلم ٠‏ وكل ما ورد ة ي « القرآن الكريم » عن الحكم يقيد 
الحاكم بالعدالة « بما ينطبق على حكم الآبة الكريمة التي فيهسا فصل. 
الخطاب وهي : ( آلا لعنة” لله على الظالمين )2*0 وآية ( فلا عتدوان” 
إلا علهن الظالمين لك "سينك فحقوق الغامن بحب أن « تكون 
محفوظة للجميع على التساوي والشيوع 4 وتكون المغانم والمغارم 
العمومية موزعة على الفصائل والبلدان والصنوف والأديان نسبة 
عادلة ويكون الأفراد متساوين في حق الاستنصاف 2946 بما يكفل 
العدل والمساواة من غير تمييز بين الناس تبعآً لدين أو حزب ٠‏ ولا 


(1؟١)‏ أم القرى ).ص /ا؟ . 

(؟؟١)‏ ينظر :ام ون ناص /الا ساخ7 ٠.‏ 
(#ه) .صود ا١/رها ٠‏ 

(عد) البقرة ؟0158/9. 

(9؟١)‏ طبائع الاستبداد )» ص 1.١6‏ . 
(8؟١)‏ مم١ء٠ث»‏ ص5؟ا.ء 


- 8626 - 


تحور أن تسيطر الحكوءة على الأعمال والأفكار » لأن « أفراد الأمة 
أحرار في الفكر مطلقاً ؛ وفي الفعل ما لم يخالف القانون الاجتماعي ؛ 
لأنهم أدرى بمنافعهم الشخصية )21490 ولا يكون لأحدد من عناصر 
الحكومة سبيل للسيطرة والتعدي على حدود وظيفته » لآن السلطة 
تكون منحصرة في القانون وحده ء وليس للحكومة إيقاع عمل 
إكر اهى على الأفراد برأي أحد عناصرها » وانما يمكن أن يحدث ذلك 
قصاصاً بالوسائط القانونية وحدها ء ولا بدك من نعيين الأعمال 
إقوانين ؛ فلا يكون في الحكودة من يتطلتق له عنان التصرف برأبه 
وخبرته » وانما « يازم تعيين الوظائف كلياتهما وجزئياتها » بقوانين 
صريحة واضحة » لا تسو“غ مخالفتها ولو لمصلحة مهمة ‏ إلا في حالات 
الخطر الكبير 0,», واذا كان لا شد من تأمين العدالة القضائية فى 
الدولة » فان الغدل ليس ما تراه الحكومة ؛ بل العدل هو « ما يراه 
القضاة المتصون وجدانهم من كل مؤثثر غير الشرع والحق » ومن كل 
ضغط حتى ضغط الرأي العام »© 3 نتم التزام الجميع بتنفيذ القانون. 


ولعن كيف توضع القوانين » ومن الذي يقوم بوضعها ؟ 
ببجيب الكو اكبي إن من يجب أن ضع القوانين هو ((جمع كر 


من قيبئل الكافة ليكونوا عارفين حتماً بحاجات قوءهم وما يلام 
0 نو انيه وصوالحهم ونكون حكمه عاه؟ أو مختلفاً على 


احنب لخالف العناصر والطبائع وتغير الموجبات والأزمان 0 


فال : هو الذي تلحقق إرادته فى القانون ٠‏ لذلك بحت وضعقوانين 
من قوانين خاصة به » وذلك لاختلاف عادات الشعوب بعضها عن 


(56)ا عم ء* قن »ا صض 0.161 


ع الاي 


0 الكراني 1 يدعو العرب ليسعوا حيو ال بهاو 
الأمة 0 ا ل قال 


الحو انين : 


إنما الناس” بالملوك وهتل*"2 يتفلح” عثرب” ملوكثها عجم*(*) 


ودما لا خلاف فيه أن من أهم حكمة الحكومات أن تتخلئق ‏ 
بأخلاق الرعية » وتتحد معها في عوائدها ومشاربها »21510. وهذا ما لم 
نقم الحكومة العثمانية به ؛ مما يفسر سبب اختلال الادارة فيها » فهي 
1 تلاحظ اختلاف طبائع الناس في أطراف الدولة بحسب أجناسهم 


ْ وعاداتهم » بل أرادت فرض أخلاتها على الجميع ٠‏ فيل الوسا المشك: 


بالادارة المركزية » بالرغم من بعد الأطراف عن العاصمة » وفضلا” عن 
ذلك فهي لم تهتم ينوحيد القوانين الحقوقية بين الناس »© كما أنهالم 
توحله المسؤولية الى رؤساء الادا راث والولاة عن أعمالهم 6 فى ححبن 
أن ذلك كله كان مطلوباً » وهو مطلوب فى الحكومات كلها » اذا أرادت 
إقامة العدل في الدولة التي تنولى فيها تنفيذ الأحكام ٠‏ كما يجب عليها 
أن”نوحكد الأخلاق والمسالك فى الوزراء والولاة والقادة » وأن تفو”ض 
الأمارات لمن بحسن ادارتها » من غير أن يختص ذلك ببعض البيوت » 
كما عليها ألا تميكز بين أجناس الرعية في الغثنم والعثرم ٠‏ وعلاوة على 


ب :شرح هيوان التنبي » وضعه عبد الرحمن البرقوقي ؛ مج " 
ج 05 ص كلا١ ٠‏ 


(155) ام القرى » ص ١58‏ . 
5 


ذلك لا بئده من مراعاة مقتضيات الدين » بوضع أنظمة لا تصادمالشرع 
بل يجب حفظ حرمة الشرع وقوة القوانين بالتزام اتباعها وتنفيذها ٠‏ 0 
وذلك لا يمنع » بطبيعة الحال » من الاهتمام بمراعاة مقتضيات الزمان» 0 
ومباراة الجيران » ونرقية السكان ؛ والاهتمام بمستقبل الأمة2377, 

من غير نسيان استثنارة الرعية في ما يجري عليها من قوانين : لأنه 

من أهم الضروريات أن يحصل كل قوم من أهالي تركيا على استقلال 

نوعي اداري يناسب عاداتهم وطبائم بلادهم )2307 فلا يجوز توحيد 
القوانين مع اختلاف الطبائع + ومن هنا نتضح فساد الحكم المركزي 4 

وأهمية أن تكون لكل شعب قوانين خاصة به » بحيث يتمتع ؛ 

محلتي يناسب طرائق معيشته » مع بقاء بعض الأطر العامة للبلاد ترتبط 

بهامع عاصمة الحكم ٠‏ 

فالقانون هو أهم نقطة بحب التمسك بها في ادارة البلاد » وهاهي 

الجمعيات الغربية » وهنا بقصد الاشتراكية بالتخصيص ؛ تسعى لجعل 

« الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون حتى الحزئيات ونقوم 

بتنفيذها 423106 بينما نرى الكواكبي أن هناك ما هو أقوى وأرسخ 
ٍ من الناس قد وضع أطثراً عامة للقوانين » فقد جاءت الاسلامية «يقواعد 
ا شرعية كلية تصلح للاحاطة بأحكام كافة الشؤون حتى الحرئيةالشخصية 
ا وأناطت تنفيذها بالحكوءة )(2150, فالحكومة ليسث هي صاحبة القرار 
3 وواضعة القوائين » وما هي إلا منفكذ للنظام الذي جاءت به الاسلامية» 
والذي يوضع على هديه القانون الملتز م نظام الاسلام 0 الذي هو 
١‏ منوط بسيطرة الكل ورضاء الأكثر 15506. فيجب أن تثدار شؤون 


ع 3 


وس دودو 1111 


110) ينظ :م ء إناء ص 1517 354 ١.‏ 
(/؟١)‏ طبائع الاستيداد ؛» ص ملا . 
(155) طائع الاستيتاد » ص ..١70‏ 


روسك 


الأمة بحسب قانون يوافق رغائبها لا بحسب رأي الحكومة » فالقانون 
ليس أحكاما بحتج بها القوي على الضعيف ؛ بل « هو أحكام منتزتعة 
من روابط الناس بعضهم ببعض » وملاحتظ” فيها طبائع أكثريةالأفرادء 
ومن نصوص خالية من الابهام والتعقيد » وحكمها شامل كل الطبقات » 
ولها سلطان نافذ قاهر متصون من متؤثرات الأغراض ؛ والشفاعة » 
والشفقة » وبذلك بكون القانون هو القانون الطبيعى للأمة فيكون 
محث رما عند الكافة » مضمون الحماية من قبكل كل أفراد الأمة 2150, 
هن هنا تآتي ضرورة القانون » وأهمية صياغته وحمايته وإلزام الحكومة 
به » منعاً لتفشتي الاستبداد فيها ٠‏ لذلك يفلح الناس « بجعلهم ألا" قوة 
ولا نفوذ فوق قوة الشرع » والشرع هو حبل الله المنين ٠‏ و بجعلهم قوة 
التش ربع في بد الأمة » والأمة لا تجتمع على ضلال ٠‏ وبجعلهم المحاكم 
تحاكم السلطان والصعلوك على السواء ) فتتحا كي في عدالتها المحكمة 
الكبرى الإلهية ٠‏ وبحعلهم العمال لا سبيل لهم على تعد“ي دود 
وظائفهم ( ويجعلهم الذمة إشظة ساهرة على مراقنة سير حكومتها , لا 
تغفل طرفة عين ٠61١06‏ فلا تجوز طاعة الحاكم ما دام يخالف القانون»ء 
والقانون العادل هو الذي نكون بتوجيهاتةن الشريعة نفسها ٠:‏ همكذا 
يطالب الكواكبي يحكومة محكومة شانون ل" بخرج عن اطار الشربعة 
الاسنلامية » موضحاً معنى الحكومة وحدودها ووظائتها بفقراتهوجرة 
في أثناء حدينه على كنية التخئص مق الاستبداد » كما كان قد طرق 

ا موضوع في ثنايا | كتابيه ٠‏ ومن نغريفه الحكومة يمكن التعز”ف الى 
حدود السلطة السياسية ومسؤوياتها + فالحكومة « هي وكالة تثقام 


(.؟١)‏ م ٠ن‏ ص .16 . 


رح راض 01 


171/6 نك 


بارادة الأمة لجل ادارة شؤّونها المشتركة العمومية يه ولصيائة 
حقوق الناس العامة » التي 2 هي حقوق «جموع الأمم » وتضاف للملوك 
مجازاً » ولهم علبها ولانة الأمانة والنظارة ل" فلا يمكن للحاكم 
وما هو إلا حارس لها مع كل من تثناط بهم هذه المسؤولية ٠‏ ان وظفة 
الحكومة هي خدمة الناس 0 وتنظيم أحوالهم 14 والسهر على أمنهم 
وراحتهم 4 وهن واجماتها حراسة 0 الأأمن العام 4 والعدل والنظام 66 
وحفظط وصيانة الدين والآداب والقوانين والمعاهدات » والاتحار 6 الى 
غير ذلك مما بحق لكل فزد من الأمة أن نتمتع به وأن يطمئن غليه 012 
والحكومة العادلة هي الحكومة التي تنهض بالأدة وترقى بها » وتوفر 
لها أسباب الأمن: والسعادة 3 فالادارة هى ارادة المة 6 التى بحب أن 
تبقى القوة في يدها وحدها » ليتصار الى تنفيذ رغبتها لا رغة 
الحكومة03"*0 وعلى الملوك أن يلتزموا بمشورة الملأ » وألا ينفتذوا 
إلا ما تراه الأمة مناسبا لها » ولا يتنسب الأمر الى الملوك إلا توقيرآ لمم 
وعلى سبيل المجاز995. .. 

٠‏ كما يطالب الكواكبي بالتفريق بين السلطات : (السياسية والدينية 
والتعليمية ووه ( فنعا لاستفحاك السلطة اذا اجتمعت سلطتان أو ثلاث 
طق هيئة واحدة » أو شخص واحد0؟1), « فالملك مثلا” وظيفته النظارة 


(189) م م ثيص6؟1. 
9؟) م ٠شآ)يص5١.‏ 

.2158 ينظر : طبائع الاسشقاد » ص‎ )١95( 
, #0 نيص‎ ٠ ينظر ذم‎ )184( 

(5؟١)‏ ينظر 5أم.ء ن) ص .16 .. 


17 نه 


العامة واتتخاب وزير يثق بأخلاقه » ويعتمد على خبرته في ائتخاب بقية 
الوزراء والسيطرة عليهم في الكليات ٠‏ فالملك مهما كان عاقلا" حكيماً 
لا يقد ر على اتقان أكثر من وظيفته المذكورة 23706 فيجب عليه ألا 
يتداخل في أمور السياسة »؛ أو الادارة أو الأعور الحربية » أو القضائية 
وذلك حتى ' لا تفسد اللأمور بنعدي حدود الاختصاص + ومن مصلحة 
الأمة والحاكم ( تخويله رعيلته حرية الاشتراك معه في النظر فيصوالح 
المملكة والوطن كما نقتضيه الحكمة فى السياسة »2110) فلا يسكنه 
الاكتفاء بما براه هن تظطاهر حال الامة 6 بل لا يشبن* له من أن سألها عن 
أحوالها وبأخذ بارائها لإدارة شؤونها ٠‏ هكذا يحب أن تتوزع الأمة 
المهام وأن تنشارك في الرأي ومن الأولى توزبع الأعمال والوظائف 
الحكومية » فيجب أن « توزاع كتوزيم الحقوق العامة على كافة 
القبائل والفصائل » ولو مناوبة مع «لاحظات الأهمية والعدد » بحيث 
يكون رجال الحكومة أنموذجاً من الأمة ؛ أو هم الأمة مصعرة » وعلى 
الحكومة ابحاد الكفاءة والأعداد ولو بالتعليم الاجباري "دك " 
هكذا تكون الحكومة العادلة » التي يمكن أن تنهض بالأمة وتدافم 
عن الوطن » والتي يمكنها .القيام بأعمالها على خير وجه من غير تمييز 
أو محاباة ٠‏ ان « الحكومات المنتظمة ؛ هى تنولى نسهيل تربية الآأمة 
« بآن تسن” قوانين التكاح » ثم تعد المكاتب والمدارس » ثم تسهئل . 
الاجتماعات وتمهد المسارح » وتحمي المنتديات + وئضم القوانين 

)0 وتق و“ي الأمال وثمسر الأعمال 4 01 ذلك كله ٠ن‏ عمل ا 


10) أم القرى 4 ص 176 . 


(4؟1). جان دابة » صحافة الكواكبي » الوثائق » ص 20165 .ء 
افتتاحية الشهاء » العدد العاثر . 


(5؟١)‏ طيائع الاسشداد » ص .١16.‏ 
(.؟1) م ٠‏ قي ص ٠١9"‏ . 


1/؟ ا 


وهو عمل حساس لأنه مشروط بالإبقاء على حرية أفراد الأمةء« وهكذا 

شئؤون المرء ولكن من. بعيد ء كي لا تخضل” بحريته واستقلاله 
الشسخصي 2141(6, ويشد“د الكواكبي على مسألة الحريات © في أكثر 
من كان » منبّهاً الى أن « الحكومة لا تتداخل الا في الشؤون 
العمومية 214526 وبحب ألا ترك للحكومة صلاحية الضغط على ٠.‏ 
العقول » بل يجب أن تحمل على توسيع المعارف » وتسهيل نسهيل التربية » 
وجعل التعليم حرا مطلقآ للجميع ؛ ؛ بشكل يبقى معه النفوذ في يد الأمةه 
ان مهمة الحكومة هي أن نشرف على التربية اشرافاً عاماً » وأن ترعى 
الأخلاق وتنمني, الاقنصاد » وأن تتعنى بالنسل وحاجاته » وأن تلتزم 
بالاجتهاذ للتوسع في الزراعة والصناعة والتجارة » حتى لا تبقى الأمة 
في حاجة الى غيرها من الأمم » وأن تعمل على ترسيخ الاشتراكالعسومي 

بين الناس » وأن تحث” الناس على اتباع الاعتدال المتناسب مع الثروة 
لكوك وبق ا ذلك » التصرف بلمال والر_ت نت » إعطاء وتحديداً 
ومنعاً » منوطاً بالأمة » بحيث تقرر وحدها النفقات اللازمة » وتعيكن 


' موارد ا مال » وترنب طرائق حباتته وحفظه واتفاقه » فان أللا رادة للأمة 


وعلى الحكومة العمل1159) ٠‏ فتلك. هي وظائف الحكومة » وهذه 
حدودها ٠‏ والتزام الحلوية بوظائفها يحقق الأمن' النفسي والمادي 
خاي يمن سر ال جره بطل على ارج لك بعد أن 

بأمن على حقوقه ٠‏ والحكومة العادلة هي نلك التي يستطيع أن نعم 
الانسان في عهدها بهذه الحقوق » اذ تقوم على حراسته في جسنمه 
وحباته » وتعتني بالشؤون العامة المتعلقة بالترونض الحسميوالنظري 

والعقلي 6 وتقيم المنترهات والمنتديات والمدارس والمجامع وتسهكل 


(1(؟١)‏ مع قعص ؟.١٠1.‏ | 
)١40(‏ بنظر : طبائع الاستيفاد ؛ ص 155 - 0181 


تاثا ل 


الطرقات وتبنى الجسور ٠‏ على أن من أهم مهمات الحكومة هي 
المحافظلة على الحقوق العمومية للناس » وحراسة الانسان «قيماً ومسافراً 
بحيث تومن له الأمن والحماية » مع بقائه حرا في الفكر مطلقا » وفي 
الفعل ما دام لا يخالف القانون الاجتماعي » وذلك لأن الناس « أدرى 
بمنافعهم الشخصية » ٠‏ هذا فضلا عن أن الأمة هي أدرى بمصالحها 
من الحكومة « واذا اختلفت الحكومة مع الأمة في اعتبار الصاليم 
والمضر” ٠+٠‏ على الحكومة أن تعتزل الوظيفة » » لأن الحكومة » 
ولو في صورة السلطة القضائية ؛ « تقنصر وظيفتها فى حفظ الجامعات 
الكبرى كالدين » والحنسية ؛ واللغة » والعادات » والآداب العمومية »» 
وذلك باستعمال الحكمة والاقناع » « ولا تنداخل الحكومة ف اهيز 
الدين ما :لم تثنتهك حرمته » ٠‏ وند“خلها في الدين لا يتعدى منع 
الشعوذة ووقف. المتاجرة به ٠‏ وهذا يقود الكواكبى الى التساؤل : 
د هل السيانة الاسلامية سياسة دينية » أم كان ذلك في مبدأ ظهور 
الاسلام » كالادارة العرفية عقب الفتح ؟ 21906. ان طريقة تساؤله 
ندل على النفي » في ما عدا فترة بداية الاسلام ٠‏ وهذا النفي يجعله 
إشخرج الحكومة عن دائرة التحكم الديني ٠‏ هذه هي حدود الحكومة 
ووظائفها » بحسب تصوتر الكواكبي » ولكن ما هو شكلها المرجو ؟ 
جيب الكواكبي قائلا” : « وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم 
مشكلة في البشر [ وأخيراً قر”ر الغرب ] بعض فواعد أساسية في 
..هذا الباب.تضافر عليها العقل والتجريب « فصارت تعد" منالمقررات 
الاجتماعية عند الأمم المترقية [ ٠.٠‏ واختلافها ] هو في وجوه نطبيق 
تلك القواعد وفروعها على. أحوالهم الخصوصية ٠‏ وهذه القواعد التي 
قد صارت بديهية في الغرب » لم تزل مجهولة » أو غريبة » أو منفور 
منها في الشرق 1496, وعلى الشرق »؛ اذا أراد أن بلحق بالغرب » 
(9؟١)‏ طبائع الاستيداد ؛ ص ١22‏ . 
الات 


ويصبح من الأمم المترقية » ويتخلص من شآمة الاستبداد الى الأبد » 
أن ننعظ ويتعلتم من أخيه الغرب » ويعلم أنه لا مخلص له الا باختيار 
شكل الحكومة التي تناسب أحواله الخاصة » والأهم من ذلك تقرير 
مقنيو ن هذا اليكل + والكواكبي » مشاركة منه في حسل” المسألة » 
ننساءل تحت عنوان « مبحث نوعية الحكومة » : « هل الأصلح هي 
المتلكية المطلقة من كل زمام أم المتلكية المقيدة » وما هي القيود ؟أم 
الرئاسة الانتخابية الدائمة مع الحياة أو الثوقتة الى أجل ؟ وهل تثنال 
الحاكمية بالوراثة » أو العهد » أو الغلبة ؟ وهل يكون ذلك كما نشاء 
الصدفة » أم مع وجود شرائط الكفاءة > وما هي تلك الشرائطء 2110 
ومن مجمل آراثه يبدو واضحاً أنه يرضى بالملكية المفيدة » وبالركاسة 
الاتتخاية المؤقنة الى أجل » ويرى أن الحاكمية تثنال بالعهد » وتكون 
مشروطة بالكفاءة وبمراقبة استمرارها ٠‏ فالشكل وحده ليس هو معيار 
الحكومة العادلة لديه » ولا فرق عنده بين حاكم يلتزم بالقانون.ويهاب 
مخالفته » ودين حكومة دستورية تتكامل هيئاتها » وتنسق ادارتها مع 
الهيئات الأخرى .٠‏ ويكره الكواكبي أكثر ما يكره < ححكومة الفرد 
المطاق » الوارث للعرش » القائد للجيش » الحائن على سلظة دينية) (145) 
وهو المح الى ضرورة العودة الى نظام سياسي ذي طابع شوري بتمثل 
العهد الاسلامي الأول ؛ اذ كانت السياسة الاسلامية .« نباة اشتراكية . 
ل تمام؟ 6 231512. إلا أنه بريد أخيراً : : متليكية دستوري 


(124) ماء ث* ص 151 ٠.‏ 
(ه؟١)‏ م٠‏ ان 4 ص59 ٠.‏ 
)١15(‏ أم القرى » ص )191 ٠.‏ 


5 ف6ذا تك 


فالمطلوب هو حاكم منتختب مؤقث :سؤول فعلا » يثرأس حكومة 
ادارة البلاد عن طريق الشورى الفعلية ؛ التى هى احدى ميزا تالحكومة 
العيدة التي تقيم المساواة وتحفظ العدالة » وهي الى نون كوي 
جمع لا حكوءة فرد ٠‏ لكن حكومة الجمع وحدها لا تكفي » لأن 
« الاشتراك في الرأي لآ يدفم الاستبداد ؛ وانئما قد بعد”له 
الاختلاف )1470 , ولا بد من وجود المراقبة منعاً للاسشيداد بالسلطة » 
وهذه النتيجة خلص اليها الكواكبي لعلمه « أن الحكومة من أي نوع 
كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن نحت المراقبة الشديدة 
والاحتساب الذي لا تسامح فيه »0480 , 


ان كل صور الحكم حسنة » عند الكواكبى » اذا تحققت فيها 
الحاسبة عن طريق مراقبة نطبيق قأنون «ثلز م ترتضيه الثمة لنفسها . 


لاحظناه من « الحكومة الحاضرة في اتكلترة » والسبب ينظة الامكلير 
الذين لا ُسكرهم انتصار ؛ ولا بخملهم الكسار ؛ فلا ينفلون لحظة 
عن هراقبة ملوكهم > لذلك علينا أن نحداد مسؤولية الحكومة» 


وموم 


10) م ٠‏ س4 ص "7 . 

(54) م٠١٠‏ إن علص 9ا 

. طبائع الاستبداد » ص )؟‎ )١1( 
. م ءن 4 ص17‎ )150( 


اسم 00 سه 


واستمرار المراقبة عليها » فيكون « المنفذ”ون مسئولين لدى المشر”عين 
وهئزلاء مسئولين لدى الأمة 42310176 وبهذا التسلسل المراتبي يمكننا 
ضمان استبعاد الاستبداد » اذ تحاسب السلطة التشريعية السلطة 
التنفيدية ؛ وبخضع ا مثسر”“عون لإرادة الأمة ٠‏ وكل أمة قادرة على 


محاسبة حشككامها » اذا عمت فيها المساواة الحقوقية ؛ وامتنع التفاوت 


الكبير في الأرزاق » وانزاحت عنها الغفلة » وعمها العلم » وقادها أهل 


الكماية ؛ ووضع الرجل المناسب في المكان المؤهل له ٠‏ ولا بد أولاة , 


من إزالة الاستبداد » لإقامة حكومة عادلة » ومن ثم نقوم بمراقبتها ٠‏ 
فالكواكبي يرفض ما تد”عيه الحكومة » أنآ كانت ؛ من اصلاح عجري 
بعيداً عن مشاركة الشعب » كما يرفض عدالة الحكومة » حينما تكون 
مفروضة من الحكتام » بحسب رؤّيتهم لها :» ويطلب استمرار مراقبة 
تنفيذ العدالة » ومراقبة سياسة الحكومة ؛ بعد أن استخلص أن المراقبة 
هي الضمان الوحيد لمنع الاستبداد » يقول : « ومن الأمور المقررة 
طبيعة وتاربخياً أنه ما من حكومة عادلة تأمن المسئولية والمؤاخذة سبب 
غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها الا وتسارع الى التليس. بصفة 
الاستبداد 2١0»‏ لأنه « لا يوثق بوعد من يتوكى السلطة أياً 
كان )21506 سواء أكان بد" عي العدالة في ك0 أم كان سافراً في 
استبداده » ذلك لأن « المجرم لا يعدم تأويلاة » للا يقوم به من جرائم 
ما دام يمتلك القوة » التي يصف الكواكبي ممارستها ؛ حين لا بحد”ها 
شئء ؛ قائلا” : « من طبيعة القوة الاعنساف 42١١06‏ وسرعان ما تمتد 


لتصبح ( قسوة ) ما لم شغرب على .بيد صاحبها اذا عن” له أن 


ولمحبتي عهد الخلافة الاسلامية الأول » يضرب الكواكبي مثلا” 
تراثياً في مراقبة الأمة لحكثامها » يقول : « واذا تنبعنا سيرة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما مع الأمة » نحد أنهما مع كونهما «غطور بن خير 
فطرة 6 ونائلين الترسة النبوية لم تترك الذمة معهما المراقة والمحاسية 
ولم تطعهما طاعة عمماء > 2016 وذلك لتحميهما من أن نروقهما لذة 
التسلط » وعادة اللأمر والنهي والتنطع من غير داع الى ذلك ٠‏ م يدقع 
بمثال من الغرب » واعظاً ؛ ومصوراً الأمة على أنها مرو 'ضة حكامها 6 
ومراقبة إباهم 00 وملوك الاتكليز الذين فقدوا منذ قروث كل شىء 
ما عدا التاج 6 لو تستى الآن لأحدهم الاسشداد لعلة حا لي« ولكن 
هيهات أن يظفر بفر”ة من قومه «ستلم فيها زمام الجيش 421006 فالأسد 
مثربص للاتقضاض على فردسته 6 والمرو”ض ( م الأمة ) متيقظط مفتوم 
العينين وفى دده السوط الذي يذككره بحدوده ٠‏ أن القوة مع القوم» 
الذين يعرفون أن « القوة لا تثقابل إلا بالقوة »2192) بها بحافظون 
على أصول الحكم السليم ٠‏ أما في الحكومة الاستبدادية فان الجيش/ 
القوة ملك المستبد الأول ؛ به يصفع من نسو”ل له نفسه بطلب الحريةء 
وحتى يعتدل المركب » برى الكواكبي ؛ أنه لا بد من جعل الجيشن يبد 
الأمة » فضلا” عن ضرورة ممارسة الرقابة الدائمة » وتكامل .السلطات 
«لآن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط 2 المسئولية فيكون 


, "6 طبائع الاسشاداد» ص‎ )١54( 
(0ه1) عيبن اص 6؟.‎ 
.160 م ٠ن »ص‎ )65( 


لاملا 


المنفتذون مسئولين لدى المشر"عين » وهئؤزلاء مسئولين لدى الأمة » ٠‏ 
ولكن أي أمة تلك التى يمكنها أن تتسامل مجالسها التشريعية ؟ 


بحيب : إنها « الأمة التى تعرف أنها صاحبة الشأن كله وتعرف أن 
تراقب وأن 'نتقاضى الحساب 206106 بمعرفتها الواعية توكد صلاحيتها 
فى المراقبة » كول السيف في حال | اساءة و من ام 
المستدة واللااستبدادية 3 


ان #حقق هذا المرية اتناس بها الزاقة التشفرة العقاب يدهو 
الندة الرشيتة الى تدرف يق خلاليجا. العكوماك: الى الل" ببداشلهيها 
استبداد ٠‏ وعلى كل حال فانه بتحتم « على الرعية أن تكون كالخيل » 
إن" خدمت ختدمت »؛ وان ربت شكرست » وعليها أن تكون 
كالصقور لا تثلاعب ولا مستآثر عليها بالصيد كلثه »221617 لتستطيع 
أن تنصون حقوقها من أبدي العاثين » من دون كلل أو مل لل ٠‏ أما 
إهمال المراقية فهو اهمال الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر » مما يوسّع 
محال الاستبداد وتحاوز الحدود ٠‏ في حين أن الأصل هو أن تكون . 
السيطرة يبد الأمة » لأن الشأن شآنها ؛ لكن الأمة « لها أن تنيب عنما 
وكلاء لهم حق الاطلاع على كل .شيء 4 والوجيه المسئولية على أي كان 
ويكون أهم وظائف النواب حفظ الحقوق الأساسية المقرة للأمة على 
الحكومة )260 هؤؤلاء النواب هم لب في الاسلامية ‏ أهل الحّل” 


والعقد » المنوط بهم أمر ممارسة الشورى والقيام مقام السلطة 
التشريعية فى الحكومات المدنية الحديثة ٠‏ 


ان الكواكبي لا يطالب بشكل معين للحكومة المقترحة » ولكنه 
مع ذلك ؛ يطلب الكفاءة والانتخاب والتقييد ؛ مع وجوب قيام الحكومة 
بواجباتها كلها » من غير أن تتدخل في حرية الناس وعقائدهم ٠‏ ويشدد 
على أهمية المراقبة » فلا الجمع ولا الاتتخاب ولا فصل السلطات أو 
تكاملها ؛ يشكل حكومة عادلة » ما لم يتوافر شرط المراقبة بالقول 
والفعل » بوجود شورى فوم بها علماء مصلحون ٠‏ فالسياسة المطلوبة» 
بالنسبة للكواكبي » هي التي تتركثز على تكامل مبادىء حرية العقيدة 
والشورى والمساواة والعدالة » التي يحفظها قانون تراقب الأمة حسن 
تطبيقه ٠‏ وهذا كلله قد تحقق في السياسة الاسلامية » التي « كافت 
نبابية اشتراكية أي ( ديمقراطية ) تمامآ 27١0‏ تحقق فيها نظامالشورى 
الاسلامي على أكمل وجه ؛ وتم فيها اسثيفاء معنى السياسة على أنها 
ادارة شؤٌون المجتمع المشتركة بين - جميع المواطنين » وفق قواعد تحفل 

حت الحيع :وى اتكراكتى بالعيدة البدورة »الي انا بعيدة 


عن الاستداد » سيب سهولة رحيل رعيتها منى لاحظوا بوادر اسشداد 


فان البدوي إشفيا نشأة استقلالية وبسائلمر عليها!111), ولذأن الحالة 
البدوية ذهبت الى غير عودة فلا سد" لنا » بحسب رأي الكواكبي » من 

اتباع الاسلامية » اذ جاء الاسلام قواعد حرية بيائية متوبيطة « بين 
الديمقراطة والارستقراطية > كيم وجعل أصول حكومته العلميد على 


(11) أم الققرى )؛ ص 59 . 
(111) ينظر : طبائع الاستناد » ص ©؟ , 
(155) مام نيا ص86 . 


اعلا س0 


شورى أهل الحل والعقد ٠‏ وقد أسس ( الرسول ) للمسلمين « أفضل 
حكوءة أسنست في الناس » جعل قاعدتها قوله : ( كلتكم راعر وكلكم 
مسكؤول عن رعيته )”* أي كل. منكم سلطان عام ومسئول عن 
الأمة 23١10»‏ وهذه هى القاعدة الذهمية ؛ التى على الأمة إدراكها » 
ليعرف كل فرد فيها أنه مسئوول عما يصيب الأمة » ومسئؤول عن تحقيق 
أحلامها في التقدم والازدهار » في ظلال حكومة عادلة ء ولكن هل 
نسكن تحقيق ذلك كلثه ؟آه ش 


ان الكواكبي برسم طريق النجاة متفائلا” : « ان الأمر مقدور 
ولعلله ميسور » ورأس الحكمة فيه كسر قيود الاستيداد > 21150, وهو 
بهذا حاول وضع لبنة أساسية على طريق الثورة على الاستيداد 4 


: وإقامة الحكم الدديمقر امي الشوروي » حيث بعبشن الأنسان حرا آمنام 


حين لا تكون قوة فوق القانون » ويكون القانون فى بد الأمة التى 
تراقب سير" حكوماتهما ولا تنسامح في المطالبة بالحقوق ٠‏ ويطاب 


الكواكبي بحكم محلي ؛ نابذاً مركزية الحكم ؛ داعيآ الى توجيه 


المسؤولية الى الولاة عن أعمالهم » وبوضع قوانين لا تخالف الشرع؛ 
وتنتبه الى مقننضيات الزمان ؛ وتلاحظ أهمية استشارة الرعية في المصالح 
السياسية المهمة0١2.‏ هكذا يتبنتى الكواكبي »؛ مرة أخرى » الاسلامية 
وفق صياغته الأخيرة لها . ْ 


فيا مذ فنا 


(مه) العجلوني » كشف الخفاء 2٠.٠‏ ي 20 ص 16١‏ . 
(13) م ٠ن‏ ؛ صلا" . ش 

(055) عم ثاص )2.13 

(15) ينظر آم القرى » ص .1555156 . 


هماه الاسشداد مناه" 


امم 


شبين لنا من هذا الفصل أن الكواكبي اهض .الاستيداد مبيكنا 
أنه سوء كله ,يجب محاربته » لأن شؤون الحياة كلها تتعلق به ٠.فلايد‏ 
من مواجهة الجهل. بالعلم » والخلاف بالتعاون والاجتماع ».وتحاوز 
الخلافات المذهبية »..للتمكن من نيل الحرية » وانشاء شورى دستورية 
تراقب الحكومة » ليتم تحقيق العدالة والمساواة ه وان ما أصاب الأمة 
هو فتور لا انحطاط ؛ لذلك هناك أمل بالنهوض » وآن مقاومةالاستيداد 
اسيك تي وه بين ضرورة إيجاد البديل قبل إزالةالاستبداد 
اح الراك مي بآخر ٠‏ 


وفي مقابل أشكال اناد الأربمة و ضع الكواكني. بدائلاه 
على أنها المساواة والحرية والعدال والشورى + ثم جمع ذلك كه في 
الاسلامية ) التي رآها حلا” شابلا لأزمات.أمته. ٠‏ 

أما فكرة المساواة فقد ارتبطت لديه بفكرة المدالة » وشد”د 
فيهما على الجانب:السياسي لما :* ْ 


كما احتلتت الحرية سكانة كبيرة ة في فكرم » وخاصة حرية الفكر 
والاعتقاد فدعا الأقببان 0 بحر"ية » وطاليه لبذ التعصب 


جلاوةاب 


والمنتدعات البعيدة عن الدين ٠‏ واتخذت الحرية أشكالا” كثيرة عنده» 
فمن فروعها » حرية الندين » التي استنتج بها أن لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق » وأن من حق المرء الاجتهاد » والتحرر من أسر النظرة 
القديمة » والانطلاق نحو اصلاح الفكر الدني ؛ ونفي الجيرية » 
والتمتع بحرية امطبوعات » والتجرؤ على محاسبة الحكتام ٠‏ ومنفروعها 
حرية الترببة والتعليم » والحرية الشخصية ؛ اذ حث” الك واكبي علسى 
طلب الكرامة والمجد » ونادى بالاعتماد على الإرادة ٠‏ ومن فروعالحرية 
أبضا » حرية التملك ؛ وحرية العمل » وحرية الاجتماع والتفاوض ٠‏ 
وهنا يبط الحزية الفردية بحرية الجماعة ٠‏ وأخيراً هناك الحريةالسياسية 
التي 'تتحقق حين يشارك الشعب الحكومة في امتلاك القمة السياسيةء 
وبذلك نعود العافية المفقودة التي علينا السعي في طلبها ٠‏ وقد قرن 
الكواكبي الحرية الشخصية بالحرية السياسية ؛ رافضا سيطرة الحكومة 


. على أعمال الناس وأفكارهم + وأذزك أن الحزية التي ينشدها يا ني 


ل م ير 
شعز الناس: بقيمتها. ويحصكلوها بأنفسهم ونلفانوا: في الدفاع .عنها. 3 


كما تشيد الكواكبي العدالة القضائية والاجتماعية والسياسية » 
وشد"د.على العدالة الاقتصادية » فطالب بعدالة توزيم الأعمال 
والعائذات » وتحديد الملكية الى حصد” معقول حتى نتم الثقارب بين 
الناس .+ ودعا الى تعاون الناس 6 وتضامنهم 6 حرصهم على الكسب 
الحلال ٠‏ 


إلا أن الهدف الأكبر كان في تحفيق الشورى الدستورية » حيث 


0 مخ ترق عورم لعن كربق 


2000 


وإذ شكثلت الاسلامية الحل النهائئي علذده » فقد ميكز بين 
الاسلام والاسلامية ٠‏ فالاسلامية .لبست ما يدين نه أكثر المسلمين 
الآن » وانما هي دين القرآن المبني على العقل ٠‏ انها مجموعة من النظام 
المشتقة من من القرآن والسنئة والاجماع » وهي نظم اجتهادية ب تي .علئن 
العقل وتراعي مقنضى الحال + وهذه النظم هي التي يمكن أن تكون 
بديلا” عاماً جامعاً عن الاستبداد بأشكاله كلها ٠‏ وذلك لأن كل ما نريده 
فد قررته الاسلامية ديناً » اذ انها تركت للانسان حرية التصرف بحياتهء 
وحمت العدالة والمساواة » وسنت الحكم على أساس الشورى 000 
وضع الأسلام الصحيح شريعة حكمة إجمالية ؛ صالحة لكل زمان وقوم 
وسكان ؛ فالقرآن الكريم بحيى العدل والتساوي بين الناس » وفيه 
آيات ا ل ا يكون الانسان حرا مختاراء 
فالاسلامية مؤسسة على أصول الحرية والتشريم الديمقراطي » وهي 
ولاقو حك العلي :و روترو الذكاة بسع التوا تل بو حث؟ على 
طلب المنفعة العامة ٠‏ وأهم نقطة يستخلصها الكواكبي من الاسلامية 
هي مسألة الحكم والحكومة التي يراها بديلا” عن الاستبداد السياسي؛ 

هى الحكومة الملتزمة بأوا مر الشرع ونواهيه » والتي توافق رغبات 
الأمة ٠‏ ولكي تتحقق فيها العدالة يجب أن يكون فيها قانون عادل وملائم 
بلاحظ اختلاف عادات الشعوب فتجعلها تتمتع بادارة محلية ٠‏ ولا شد" 
أن يعتمد القانون على الشرع » بحيث تكون علاقفة الحاكم بمواطليه 
علاقة محكومة بقانون ٠‏ ولا بثد” من توافر إمكانية مراقبة الحكام 
ومحاسبتهم » وأن تقوم الحكومة بوظائفها في خدمة الناس » وتنظيم 
أحوالهم 4 والسهر على أمنهم وراحتهم ٠‏ فالحكومة ما هي الا أداة 
تنفيذ القانون الذي ترتضيه الأمة لنفسها » ذلك بتحتم عليها إشراك 
الأمة فيما تنخذه من قرارات » وأن تعتمد غلى الحوار في مناقشة 
المعارضين » بعيداً عن العنف والآرهاب » 


كما 


وبرى الكواكبى » فى النهاية » أن تكون الحكومة ملكبية 
دستورية » تنمتع بشورى أريستقراطية » برأسها حاكم منتختب موقت 
مسؤول » وتكون حكومته خاضعة للمراقية والمحاسبة » وآألا تكون 
حكومة مركزية » وذلك لكي يتمتع كل شعب بالحكم الخاص الذي 


ناميه * 


300 


٠ ب الوعسي‎ ١ 

؟ - التدريج . ' ا 

؟ ب إصلاح الدين ٠‏ 

؟ ب إنشاء الجمعية ٠‏ | 


0 


؟. 


نظر الكواكبي حوله موازنا بين حياة أمته ومعيشة الدولالمتقدمة 
ال ين تأمل الأمر وجد أن ذلك تأقى من حركة 
مارئن لوثر ( «مهطغيمة  )‏ والاصلاحات العالمية المماثئلة ٠‏ ولا عاد الى 
٠‏ استقراء التاريخ العربي ت الاسلامي لاحظ فيه جوانب مشرقة حين 
0 كان الدين في أوج احترامه ٠‏ اذ كانت السياسة الاسلامية نيايية 
اننتراكية وكان لأهل | سه را لسري 
ا حيث كان الحكثام مازمين بنشورتهم + وذلك الحكم المستقر ( حيث ش 
ْ سادت العدالة والحرية والمساواة ) جعل الناس آمنين » يلتقت كل منهم 
الى وظيفته في المجتمع » ليقوم بها خير قيام ٠‏ وتنيجة مقارئةالكواكبي 
نلك الأحوال ؛ المفضية الى التقدم 6 بالأوضاع السائدة في محتمعه 
راح بحجول بفكره من الموجود الى واحف الوجيوة > بار كا رفافه 
المتنور”ين في. البحث عن وسائل الترقي ٠‏ 


00 وبعد دراسة وتمحيصض رأي الكؤاكبي أن يبدأ التغيير باصلاح 
00 القواعد الاعتقادية والأخلاقية والسياسية » وفي اجنراء التنظيمات » 
0 وتحقيق الاجتماعات والمفاوضات لجمع 'شمل الآراء حول ما تتنفق 

ا ا عليه ٠‏ 


ات 
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١ 
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ا 
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ان الهدف الأساسي » لدى الكو اكبي ؛ هو وضع الحل النهائي 
لمسأاة الحكم » وقد وحد ضالئه في الاسلامدية 6 التي تمارس سياسة 
الاشتراك في الحكم؛ وتدعو الى العمل على مراقيته ٠‏ فبتحقق 
الاسلامية شعنى الناس جميعا بشؤون الأمة فى ظل الحكومة الصالحة » 
التي تم فبها الاهتمام بالدين » والاعتناء بالعلم » وتحقيق التعاون » 
واجتماع الرأي ٠‏ 


فكيف جر ي الاصلاح ويزال الاسشيداد ونم التوصل وفق 
تنصور الكواكبي 4 الى الاسلاسية الحقة بما تطر.حه من مبادىء سامية 
نتحقق باتباعها قيه الحرية والعدالة والشورى والمساواة ؟ 
العيشولن واقعاً فاأسد) التطلر الاصلاح 3 وهذا على أن بداية الندابات 


. على طريق التغيير انما تكمن في تنمية الوعي تدريجيا لإصلاح الدين 


ات الوعسي : 


العام الى الاصلاح بالغ فينا: حتى الى لزوم الاصلاح في تفهتم معلى 
أمظلة الاصلاح ولذلك لمندىء270 شيرفت الاصلاح اله في اصطلاح 
السياسيين إزالة المفاسد واكمال النواقص وموضوعه تنظيم الادارة 
السياسية وغايته حصول السعادة العمومية وهى بغية الكلفى الكل )١7»‏ 


(و) بالأصبل 2« انبتدا » . ٠‏ 
)١( ٠‏ حان دابة »© اصححافة الكواكبي ؛ الوثائق ) ص 117 , 


ب ةلاسم 


وهذا التعريف يتألف من شقين » فهو أولا : إزالة المفاسد 6 وهو ثانياً : 


ترقتي الأمة » وموضوع الاصلاح هو تنطيم الادارة السياسية أولا” 


ليتم للناس التنعم بالسعادة في ظل الأمن والحرية ٠‏ 


ا ل ود 0 تصديق د قول 


١‏ : اذا نزل الضعف في دولة أو آمة لا.يرتفع ©9) د 


من ذلك فان الأمة » التي نسعى لاسترجاع أسباب حياتها » هي أمة 
ستحقق مبتغاها ولا ريب » ولنا في الأمم السالفة براغين على ذلك ؛ 
تلك آمة ألرومن التي تضت بعد عثرة » واليونان الذين جددوا 
نشاطهم ونهلوا من ن غيرهم حتى بلغوا من من القوة ذروتها » ومن العم 
ل ريكان في العصر الحديث ٠ ٠‏ 
والممسم أن من يريد الاصلاخ عليه معرفة معناء ه لبحد". 
في طلبه ولا ينتظر ذلك من حكومته أو.من أمة أ رق غير 


'أمنهء فاذا أرذنا إزالة المفاسد » وتنظيم أحوالنا الماسة 


فائه يجب علينا أن نطالب الحكومة بحقوقنا » ونلح” في طلبها » ليس 
على سبيل الصدقة » وانما بأسلوب يجعلها قدرك جدية مطالبنا » وبغير 
ذلك فلن ثته 0 فلا يمكن أن تمنح الحتريدة 
شعبها حقوقه ما لم يطالبها بها باستمرار ٠‏ فاذا شعر الانسان أنه أسير” 
ل ل ل 
الأرض سعياً ورأ إءها » مقاطعا كل مستبد يواجهه » مهما عانى في سبيل 
حرئله «قان اكاك الطليق خير جياة من الأسد المربوط 02426 ولا بد 


ال ل : 
) ينظراحان دابة )م . ٠‏ سن » ص 55 11+ 
كرابي ) طبائع الاستبداد ؛ من 1 ٠‏ 


20-083 


للمرء ؛ حين يوضع في مجال الاختيار بين الذل والموت » أن يختار 


الموت حتى لا بعيش حيناة لا شيء فيهسا سوى الحرص على 


البلا ام ا رمقاً » وشراب لا يروى عطشا ٠‏ ان الخوف 
هو الذي برسلخ الاستسداد » أما الشنجاعة فهي وحدها الني المنيح 
الانسان” الحناة الكريمة أو الموت الشريف ؛ وبذلك يحصل الانسان 
على المحد الذي لا يأتي بالتذئل أسام المتكبرين ولكنه سُطلب ببذل 
النفس في سبيل تحصيله ٠‏ 

ولا يكتمل الاصلاح السياسي الا بمراقبة الحكم » الذي يجب 
أن بكون وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية » أما الحكم الظالم فان طاعته 
غير واجبة على المسلين وانما الواجب هو محاربة الحكتام الظالمين 
ل 
( ومن “لم بحكم بما أنزل” لوي الكافرون ا الذين 
لا تجوز طاعتهي 290 ٠‏ 

. بطرح الكواكبي » في نهابة كتابه عن الاستبداد ؛ خمسة” وعشرين 


مبحثاً يرى أنها نحتاج الى تدقيق وتفصيل ؛ بما ينطبق على أحوال كل 
بلد وخصوصياتها » ويقول إنه لعداد ( هذه الممامث تذكرة للكتاب 


١‏ ذوي الألباب وتنشيطاً للنجماء ء على الخوض فيها 00 ويطالب بالبحث 


فبها بالترتيب » لكنه يبدا بالعكس » ويتناول شربح البحث الأخير منها 
فقط ؛ والذي بتعلق بالسعي في رفع الاستبداد » لأنه » في نظره » أهم 
الموضؤوعات المطلوب حلها » والتي يجب الابتداء بها ٠‏ وبضع ثلائة 

شروط. مبدكية لرفع الاسنبداد واسشداله وهي : شعور الأمة بآلام 


9 للائدة م/)؟ . 
ال رسي ا ٠‏ 


اك 


امقس سات مص مخ سس 


الاستبداد » والتدريج ؛ وتهيئة البديل ٠‏ فالشرط الأول : على الأمة 
أن تشعر بآلام الاستبداد وما تُحدثه من تفاوت وفوضى بين الناس » 
وما.يزرعه من ذل” وضعة في قلوبهم » وذلك حتى : نستحق الحرية لأن 
نوالها عفوا لا:يفيد الأمة في شيء » لأن من لا نتعب في تحصيل شيء ؛ 
لا يهتم بحفظه « فلا تليث الحربة آن تتقلب: إلى قوضى + و هي الى 
اسشداد مشوش أشد وطأة كالمرزيض اذا اتتكس » » والحرية الثافعة 
اننا هي التي تحصصُلها الأمة » بعد الاستعداد لقبولها » وبذلك تنمكن 
0" 

فيجب على الأمة أن قتممسك بالطباع الخيدة » وتطلب 'الحرية 
والعدالة » وتقد“ر قيمة الاستقلال » وتعرف:مزية النظام على الفوضى 
« وخلاصة البحث أنه يلزم أوللا تنبيه حس الأمة بآلام الاستيداد » ثم 
يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية السياسية المناسبة لما 
بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتها ٠»‏ فمن أراد تخليص أمته من أسر 
الاستداد » عليه أولا” » أن يبسث ببث؟ فيها العلم بسوء حالتها » وأن سين 
لها انكانة اتسين » اوسرظانيا ينتشر الشعور الحاد” يآلام الاستبداد 

من اناس جدود بكاد ؛ 3 شمل أكثر أفراد ل بالناس ل 
تمدن فينادون مع الغرى + 

ها 

فنحن” على تغييرها قتدراءت 29 ١‏ 
ومن سعث في أمكية الحياة » ويوقظها .على الشبعور بكلام 


الاستبداد » هو الانسان الذي يجهد في ترقية معارفه + بالتلقني 


والمطالعة » وباحراز علم. يكسبه في قومه موقعآ محترما » ويحافظ على 
آداب قومه وعاداتهم » محتفظاً بوقاره » متحنياً . مصاحة الحكثام » 
و ل سه الضعفاء » ويغار على . 
الدين29ء 


500 : 


ل ا 


فلا بدك أن تبدأ مقاومة الاستبداد لتعميم الوعي 4 الذي بوساطته 
بسكن التفريق بين الخير لإلجاء الحاكم اليه » وبين الشر لردع الحاكم . 
عنه ؛ لأن الأمة انما جاءت بالحاكم ليخدمها لا ليستخدمها ؛ وهي لا 
نستطيع معرفة ذلك الا اذا اتتشر فيها العلم الذي يقضي على الخوف 
المزروع في نموس الرعية217. وذلك لأن معرفة حقيقة ضعف المستبد 
يان ارح لو ا ا 
وانصياعهم ه « فاذا ار تفع الجهل وتنوار العقل زال الخوف و 
الناس في معرفة مكامن مصالحهم ٠‏ 

فالوعى هو أول خطوة على طريق ‏ ازالة الاستيداد » فاذا عمّت 
المعرفة » « عند ذاك لا بد للمستيد ٠‏ ن الاعتزال أو الاعتدال .» لذن 
اتنشار العلم سكس قبود لوه ررد المسستيد” بن « وكم أجبرت 
الأمم بترقتيها المستسد اللثيم على على الترقي معها والاتقلاب » فيتحول 
من منتقم حاقد إلى .وكيس عادل ياف الحسانب + 
وحتئى يعم" العلم في الأمة » لا 3 أولا” من الاعتراف بالجحهل » 
وذلك يكون بداية المعرفة » فلا ند”عي علمآ بما لا ندري عنه شيئاً » ثم 


' نحاول أن ننهل من العلوم ؛ التي « توسّع العقول ونعراف الانسان 


ما هي حقوقه وكم هو مغبون فيها » وكيف الطلب » وكيف التوال » 
وكيف الحفظ » وبذلك نتعرف الى حقوقنا وحدودها » وتتعلم كيف 
تطالب بها » وكيف تخصل عليها وتتيسك بها »نما لا..بدع مجسالا” 
لاستيداد حاكم أو ول وهذا بتطلب تحقيق الشرط الثالث من 
شروط رفع الاستبداد واستبداله » ألا وهو تهيئة بديل الاستبداد » 
قبل مقاومته ؛ وذلك حتى لا يصبح الأمر مجرد استبدال مسثيد بآخرء 


(م) طبائع الاسشياد » ص 5١5-76‏ . 
(9) م١٠‏ اق 4 ص18 ام . 


في كل عمل لا بدك هن معرفة الغاية » ومعرفة الطريق الموصلة 
اليه » لنتمككن من الإقدام عليه ٠‏ ولا :: تنفع المعرفة الاجمالية العامة » بل 
لا بده من معرفة الفا » معرقة واضحة » ورسي الخطة الموصلةاليهاء 
رسمآ واضحاً ودقيقاً ٠‏ فاذا أردنا استسدال الاستيداد علينا تهيئة هاذا 
نقيم مكانه » تهيئة موافقة لرآي الأغلبية » التي نجب أن قكون مقتنعة 
بضرورة التغيبر ٠‏ وتساعد الصحف” وامراسلات المنتظمة على إقناع 
الرأي العام بالتعيير المطلوب ٠‏ وموافقة الرأي العام ضرورية ة» حنى لا 
بكون الإقدام على التغيير ناقصآ » وحتى لا ينضهم" نعض الناس الى 
ضزب المستبد” + فتكون الغلبة في جاننة ٠‏ فلا بد” من تقرير شكل 
الحكومة المطلوية ؛ بديلاة عن الاستبداد » قبل مقاومته حتى لا بقع 
الخلاف في أثناء محاولة ازالته ٠‏ ويشدد الكواكبي على أهمية تعميم 


الشبكل المطلوب لا الاقتصار علىموافقة الخواص ؛ وذلك لأننا اذا أردنا 


له النجاح فلا بد” أن بأتي مترافقاً شول الرأي 00 1 


هذا فضلا” ا الوعي واقناع العامة بالشكل المطلون 
هو أمر واجب على كل إنسان يرى في نسه القدرة على ذلك ٠‏ فعلى 
كل إنسان قادر أن يرقب بين أوقاته وأشغاله. » وقرك الشغل الذي لا 


.بحد له ؤقتآ كافيآً » أو يفو”ضه الى من يفيه حق القيام به ٠‏ ويرتب 


بل يتخصص في عمل واحد » لأن العلم الدقيق والاتقان ضروريان 


للتجاح في أي عمل كان ٠‏ ويرتب نفسه للمجد على حسب استعداده 


الحقيقي » فلا يتطاول على ما لا يستطيعه ؛ وعليه أن نسعى الى ثرسة 
الأخرين على ذلك » فل والموعظة والقدوة الحضسنة3110, 


ا لدي 11 وبنفان اظيا : الطبائع ») 


ص أأهة1 سدهه١‏ . 


7 ماك 


ا 0 
ويزن استعداده ثم. بعزم متوكلا” على الله في خلق النجاح 200 و 

من وظيفة عقلاء الأمة وسراتها لان عرفا أ لان عي الجدونة انراد 
أدر كنا تأثير الفرد الواحد في أمته » وأمكننا القول إن اجتهاد كل فرد 
في ترقية نفسه كيل بترقتي الأمة كلها ا 
الحكاء 4 وطلت ا ألى المساواة والعدالة والحرية » في 
ظل سلطة عامة ؛ هي أمور مطالب بها كل فرد في الأمة « وقد قال 
تعالى : ( إن الله لا يغيتر ما بقوم حتى يتخيتروا ما بأتفسهم )* .غ009 
والنتيجة أن الأمة « ليس لها من بحك جلدها غير ظفرها ؛ ولا يقودها 
إلا العقلاء بالتنوير والاهداء والثبات » ٠‏ وهذا الاهداء والأمر 
بالمعروف » متعيتن على كل فرد في الأمة » ولو أهمله سواه » لأن على 
المسلم أن يعمل من غير أن ينتظر ذلك هن ن غيره * حنى اذا سعى كل 
ل ص ل د 11 يد 
شاكلته » وبذلك يتجمع حشد كبيز في وجه الاستبداد بعر فكل منهم 

ن اله» جلت شدكدته 6 قد جمل الام مسئولة عن أعبال من تنسكا 
عليها 2176؛ وأن على الانسان أن نتحمل مسؤولية حياته ومصيره » 
وأن الأمة لا تسترجع عزتها الا بعد اد تعي حالتها » وتبلغ رشده اع 
ور أن السقيد عا مارو ا ان وزير السدد 


(1) طبائع الاستبداد ) ص 8564 /هة١!‏ ه . 
إث“ه) الرعب #(//ماا .! 

٠ ام القرى؛ ص 556ب:56”‎ )١9( 

. (59 طبائع الاستبياد » من‎ )١5( 


سماو. انا 


مستبد لثيم مثله « فهل يجوتز العقل أن ينتخب رفاق من غير أهل 
الوفاى )6 )1١(‏ مع معرفة أن المستبد لا يستوزر إلا بعد الاختبار ٠‏ بناء 
عليه ؛ علينا ألا نغتر” بما ,تتشد”ق به الوزراء والقواد من الإنكار على 
الاستيداد وادعاء مطلب الاصلاح ه وألا ننخدع لمظاهر الوق في 
نهم ولا ثثق بهم » لآن الخير يناي سيرهم وسيرتهم » وهم لا 
مصدون بادعاءاتهم ومظاهرهم غير إقلاق المستبد » وتهديد سلطته 
ليشاركهم في استدرار دماء الرعية » واستباحة أموالما ٠‏ ولنعلم أن 
العقلاء والمثقفين » هم الوحيدون القادرون على تحرير البلاد » والقضاء 
على الاستبداد وأعوانه » حتى اذا نشروا الوعى بين الناس هوا جميعاً 


ألى إزالة الاستبداد واستبداله بحكومة شورية ينعم في ظلءها الناس 
بالحرية والمساواة 3 


وبادىء ذي بدء »4 يعقد الكواكبي اللأمال في الاصلاح على الشبان 
المهذيين الأحرار » الذين يتتبعون ما بأمرهم به دينهم » وينتهون عما 
ينهى عنه » ويكون كل منهم شريكا لقومه ؛ وبار"؟ بوطنه » ويعتير 
أن خير الناس أنفعهم للناس » ويعلم أن القضاء والقدر هما السعي 
والعمل ؛ وأن كل ما على الأرض من أثر إنما هو من عمل البشر 293 » 


ا الندريج : 


أن عملية الاصلاح لا يسكن أن تم بين ليلة وضحاها + لذلك لا 
يطالب الكواكبي بالتغيير المفاجىء ؛ وائما يريد أن يتم التغيير بالتدريج» 


. "> طبائع الاستبداد » ص‎ )١5( 
. 186-189 أم القرى » ص‎ )15( 


ل الاستبداد م ب +" 


0 فاذا كان « سبب الخلل النازل هو الجهل الشامل » فلا بد من « إنذار 
0 الأمة بسوء العاقبة » وتقريع أفرادها على تفرقهم وتقاعسهم وسكوتهم 
ا الى الجهل الى أن يدركوا أن و الدواء هو : أولا تتوير الأفكار بالتعليم 
0 ثانيآ ايجاد شوق للترقي في رؤوس الناشئة »2217 وليس هذا بالعمل 
0 الهيتن + وانما يحتاج نوجيه الرأي العام الى صبر وجهد « ولا يخفى 
أن اصلاح الفكر العام دونه صعوبات كثيرة : لأن العامة تأبى قبول كل 
ما بخالف ف فرق عندها 21406 ولا بد أن نتصداى لهذا العم ل العاماء 
١‏ الغيورون ؛ فيستعملون النصح والتوييخ مع الشباب » ويحاربون فتور 

0 الشيوخ بحر اد مخصوصة » تقابلهم باللوم والتبكيت » وسلاطون 
عليهم أقلام الأدباء وألسنة الشعراء » وبمثل هذا التديير تثور حرب 
أدية بين الناشئة والواهنة حتى يدب” حب العلم في النفوس وتنصلح 
الأخلاق ويكثر في الأمة أباة الضيه2137 ١‏ 


وقد اتفق الحكماء أن أصلاح الأخلاق من أصعب الأمور 
وأحوجها الى الحكمة والعزم القوي > وقد سلك الأنبياء » لانقاذ الأمم 
من فساد الأخلاق » مسلك الانتداء أولا” بنك العقول من الشرك بالله» 
ثى جهدوا في تنويرها بسادىء الحكمة وتعريف الانسان بآله حر مختار» 
بع علئموه بأن الانسان مكلف بقانون الانسانية » ومطاب بحسن 
الأخلاق » وعلتموه ذلك بآساليب التعليم المقنع » وبث التربيةالتهذيبية٠‏ 
والحكماء السياسيون الأقدمون اتبعوا الأنبياء في سلوك هذا الطريق 
وها الترقيب أ باليدء بالفطرة الدينية » التي تتودي الى نحريسر 


/10) أم القرى 42ص ٠ 1١5‏ 
(1) جان دابة » صحافة الكواكبي » الوثائق » ص ٠ ١١1‏ 
(19) م٠‏ س > ص 185 ٠‏ 


.5 سم 


الضمائر » 3 بالترسة والتهذيب والتعليم » فحجددوا الدين و تقحوه 
وأصلحوه » لتتجديد خليق أخلاق الأمم ٠‏ أما يعض الحكماء الغربيين 
المتأخرين فقد حاولوا اختصار الطريق ؛ بتشجيع أعوان المستبد على 
الفساد » لإنقاظ الحقد عليه ؛ بغية تحرير الأفكار وتهذيب الأخلاق ٠‏ 
إلا أن بين الشرقي والغربي فروفا كثيرة مما بجعل من غير الممكن اتباع 
مذاهب زعماء الحرية في الغرب ؛ الذين نشأت حركة قوية في أفكارهم) 
بعد أن ثقل الاسلام” العلم اليهم » فاغتنموا قوة هذه الحركة وأضافوا 
اليها ما لا يصلح للشرقيين » من ذلك : التغنشي بالحرية بدل الدين ع 
واستباحوا القسوة ؛ وقاعدة أن الغاية قبرر الوسيلة ٠‏ لكننا » نحن » 
لا يسكننا أن تلتمس دواءنا إلا « عن طريق إحياء العلم واحياء الهمة م 
الاستعانة بالدين » فننشر التعليم العملي والثقافة الاجتماعية ببساطة 
ووضوح مسترشدين بهدى العلماء2؟ ٠,‏ 


ومن الضروري أن يشمل التعليم كل الأعمار والفئات » ولكل 
بحسب ما يناسبه ( ولا بد أن تصحب التربية من بعد البلوغ » تريية 
الظروف المحيطة » وترببة الهيئة الاجتماعية » وتربية القانون أو السير 
السياسي » وترببة الانسان نفسه 276 لأن التربية عملية اجتماعية ؛ 
الشزاقها الظروف المحيطة دور رئيس ٠‏ كما أن التعليم لا بفيد شيئة : 
اذا لم بأثر عن قناعة المتعلتم بضرورته ٠‏ والاقتناع يقوم على الحرية 
بين طرفي العلاقة : المعلتم والمتعلم » ويعتمد على الحوار بدل الثلقين ؛ 
ويكون بما يتلاءم مع ميول المتعلم ورغباته ٠.‏ وهذا ينسجم مع تعاليم 
الأديان » التي تسترشد بالاقناع طريقا للهداية » في الدرجة الأولى » 
ثم تحاول ذلك عن طريق الترغيب ثم الترهيب ٠‏ 


0 
(١ك)‏ طبائع الاس يداد 2 ص 5 سمل .1 5 
(1؟) طبائع آله سشداد » ص ١٠.١”‏ 3 


ا 


والتربية المطلوبة هى إعداد العقل للتمييز والمحاكمة » وحث الناس 
على تقوية الارادة وعلى اتفان الأعمال » وهي تربية تشمل العقل والنفس 
والجسم ؛ فتقو"ي الأجسام وتحبي العلوم وتنمتي الأخلاق وتر بي النفس 
« على معرفة خالقها ومراقيته والخوف منه 230 وتدعو الى كل ما هو 
خير لا يبت الا فى أرض العدل » تحت سماء الحرية » وفى رياض 
الترسيتين العائلية والقومية »9© ١ ٠‏ 

ولأن الترسة غير ممكنة فى ظل الاستبداد فعلى عقلاء الأمة أن 
بسعوا الى رقع الضغط عن العقول لتنطلق في سبيلها وتمز”ق الأوهام» 
وأن شئعوا الناس بأنهم خثلقوا لغير الذل » وأن يحر“كوا قلوبهم 
بخطابات مثيرة تدفعهم الى اليقظة » وترفع عنهم التآخر » وأن يجعلوهم 
واثقين بأنفسهم « ثم بعد ذلك يعتنوا بالتربية حيث يمكنهم حينئذ أن 
ينالوها على نوالي البطون 76" ٠‏ 

اذآ لا بد من إزالة الاستيداد الذى يضغط على العقول » قبل 
البدء بالعملية التربوية الشاملة السليمة » وإزالته لا تعني بالضرورة 
إزالته ماديا » وانما ازالة ضغطه على العقول » بالتوعية المبدئية على أنه 
شر بحب التخلص منه » وأنه يداري قسره بحهلنا » ثم بعد أل نتم القضاء 
عليه » يسكن البدء بعملية التربية الشاملة » التي لا يثنتظر منها أذتؤتي 
ُمارها الا في زمن طويل + ومن العكية امال اللي والتدونح 
والحزم والشات في سياسة الأرشاد » كما جرى عليه الأنسياء العظام) 00 


.اا#ص)ا>ئن٠.م‎ 9 

(9؟) طبائع الاستيداد » ص ٠ 1٠١١‏ 
0 مدن 9لل. 

(ه؟) م ٠‏ قا ص 5.اء 


5.50 ندم 


فقد ينفر الناس من التربية آذا لم تأتهم بشكل يتناسب. وأوضاعهم 
الراهنة ٠‏ فعلى العلماء أن يجتهدوا فى ايقاظ. الناس وتوعيتهم على 
ضرورة محارية الاستبداد » وأن يبينوا لهم كيف يعيش الانسان هانثاً 
اذا كان حرا طليقاً « وخلاصة القول أن الأمم التى يسعدها جد"هما 
لتبديد اسشتدادها » تنال من الشرف الحسى والمعنوي ما لا يخطر على 
فكر أسراء الاستبداد 237 واذا أردنا نيل هذا الشرف علينا السعى 
نحو الترقي الحيوي ( الذي يتدرج فيه الانسان » من الترقي بالذات» 
الى الترقى بالعائلة 4 ثم بالعشيرة » ثم بالانسانية ٠‏ ويجب ألا ننسى 
والارتقاء بالعلاقة ممعم الآخرين بالتعاون ٠‏ والترقي هم بالموارنة سن 
الارادة والرغنة 6ه وسن التفير والعقل » ولا بك من تغليب العقل على 
النفس لتغليب الارادة على الرغبة ٠‏ وهذا تحقق بمساعدة الأديان 7 
التي لا يمكن إغفال دورها في إحداث الترقي الانساني ؛ الا أنها ء 
بالوقت نفسه » بجب ألا تتنتخذ ذريعة لاحداث التفرقة بين الأخوان» 
الذين يتبعون أدياناً مختلفة 59 ٠‏ , 


وبخاطب الكواكبي بني قومه » بحر”ضهم على التكاتف الوطني؛ 
قائلا” : 2 أعيذكم من الخزي والخذلان بتفرقة الأديان وأعبذكم من 
الجهل » جهل أن الدينونة لله »806+ فالدين شأن كل انسان وريه » 
شبغي آلا يتدخل به الآخرون ٠‏ كما يوجّه خطابات تحريضية الى بني 
قومه » وبنى دينه » وآلى أبناء الشرق ؛ ليقوموا من الذل والتخلف » 


1كا) م اق كا ص .15ا.ء 
90) ينظر ح ٠‏ ن»؛ ص 1١١5‏ . 
(؟) الكواكبي » الأعمال الكاملة » طبعة ه6/ا15 )2 ص .تسا !؟. 


و 


م5:60 لنت 


فيتركوا التقليد ويتسكوا بالارادة » ويرفضوا الظلم » ويبذلوا كل 
تضحية ممكنة 6 وبعودوا الى الدين الأصيل 4 الذي ددعو الىالتسامعمء 
وبخاطب الغربيين 6 الذين تذرعون بحماية الممسحية ليضربوا الوحدة 
الوطنية » بقوله : « دعونا با هؤلاء نحن دير شآننا » تتفاهه با لفصحاء» 
فنحن قادرون على التعارش ؛ باارغم من اختلاف أديانا » وقادروث 
على حماية أدياننا بأنفسنا 3 وشول للشرقيين : ان اللحاق بالغر ب تتطلب 
/ الصدق في الدين وفي الأخلاق 4 والاستقلال في الرأي 4 احرف 


. على الحر به وعلى الوقت والعمل وعدم الخوف إلا من د فان 


انسان الغرب قد قرر قواعد تضافر عليها العقل والتجريب ؛ وعلينا أن 
نستثير بما ينفعنا منها » ونسترشد بمبادىء ديننا » حتى تتمكثن من 
أصول الحكومات المنتنظمة ويحعلهم ألا قوة ولا نفوذ فوق قوة 
الشرع » « وبجعلهم قوة التشريع في بد الآمة » « وبجعلهم المحاكم 
تحاكم السلطان والصعلوك على السواء » ( وبحعلهم الأمة شظة ساهرة 
على مراقبة سير حكومتها 000 وذلك لأن للحكومة تأثيراً مباشراً 
وعريضآ على نواحي حياة البشر كلها » ولهذا يجب أن يراقب الشبعي” 
حكسن” تنفيذ القانون الذي يضعه حتى 20000 نفوذآ 
غير القيام على تنفيذه » بشكل يضمن المساو أة والعدالة للجميع ٠‏ لذلك 
فان « تدر نكل الحكوية هو اعنام وأقدم ٠‏ شكلة في البشر »257 
خاض فبها كثير من الباحثين » بغية رسم معالم العكومة الصالحة » 


(9؟) الكواكبي » الأعمال الكاملة » طبعة هللا » ص 8م10١‏ ١؟.‏ 
(!") مم ٠‏ ث2 ص 115 . 


صاخ ينات 


دلكن قل” من توصل منهم الى ذلك » وحتى لو أن بعضهم اتفق على 
بعض القواعد الأساسية ؛ إلا أنهم اختلفوا في وجوه تطبيقها على 
أحوالهم الخاصة ٠‏ 


هذا علاوة على أن من يتولتى السلطة لا يلبث أن بحنث بوعوده ) 
التي قطعها على نفسه فى تحقيق العدالة والحفاظ على المصلحة العامة ؛ 
بل إنه ليأتي بأفظع الجرائم ثم بحاول تأويلها على أنها لمصلحة الأمة ٠‏ 
وهذا كله لأنه يمتلك القوة التى تغريه بالاستيداد ٠‏ « ولآن القوة لا 
تثقابل إلا بالقوة »50©: لذلك على الأمة » التى بحكمها الاستبداد » 
أن تقاومه بكل ما أوتيتت من القوة ٠‏ لكن الأمة » اذا رسخ فيها 
الاستيداد وتعودته » لا تسآل عن الحرية » ولا تلتمس العدالة » ولا 
تعرف قيمة الاستقلال » بل هى 'تنعود التبعية العمياء ٠‏ وحتى اذا نقمت 
على المستبد » فانها تنتقم من شخصه ولا تفتلع الاستبداد من جذوره ؛ 
وهكذا تستبدل مستبدآ بمستبد ٠:‏ وقد تتحرر من الاستبداد عفو؟ وبلا 
تخطيط فلا تليث تتخبط فى الفوضى حتى بعاودها الاستيداد أشد وطأة 
وأكثر شراً ٠‏ 


الاستعداد لقبولها » وأما التى تحصل على إثر ثورة حمقاء فقلما تفيد 


اشيئاً 626 ومن يريد أن يأخذ بد الأمة ؛ لإنقاذها من شر الاستيداد » 


ومساعدنها عل ى اقثلاعه من جذوره 4 عليه 2 أن بسث” فدها الحياة وهى 
العلم » أي علمها بأن حالتها سيئة وانما بالامكان تبديلها بخير منها 2©6) 


ال 


(؟) م .بن ؛ ص 146 21. 
م) طبائع الأسشداد » ص5١‏ . 
(1؟) نظر © مر ون )اص 168 م166 


ضع 617 4 اسه 


فاذا شعرت بآلام الاستشداد ومساوئه تتحمس للتخلص منه وتسعى 
لاستبداله ٠‏ وايقاظ شعور الاستياء في الأمة » التي ثعاني من وطأة 
الاستيداد » انما بيقع على عانق ذوي الشهامة » ممن يرغبون في نهضة 
قومهم ‏ الذين على كل واحد منهم » حتى يصغي الناس اليه » أن يحرص 
على ترقية معارفه » واتقان أحد العلوم » والمحافظة على الآداب العامة » 
وقلة الاختلاط بالناس » وتجنب مصاحبة الحكام والممقوتين » وتجنتب 
الحسد » واختيار الأصدقاء » وكتم الآراء » والتحلي بالأخلاق لكك 
ا ل ا ل ل 
والدين!؟2٠‏ حتى اذا عو” الوعي واجتمع الرأي » بدأت على الاستيداد 
حملة شعواء ٠‏ وهذا يقودنا الى الشرط الثاني الذي وضعه الكواكبي 
لرفع الاسشيداد ؛ و نعني به مقاومة الاسشداد اللي والتدرج لا بالشدة 
والعئف ٠‏ والوسيلة الوحصدة لإزالته « هى ترقتى الأمة فى الادراك 
والاحساس » وهذا لا يتأتى الا بالتعليم والتحميس 2906 من قبل 
الراغبين في نهضة الوطن » وتخليصه من أسر الاستبداد وشروره ٠‏ 
والذين عليهم أن يعلموا أن اقتناع الناس بضرورة التخلص منه لا بتأتى 
إلا في زمن طويل » وأن إزالته ليست بالأمر السهل » بل هي تحتاج الى 
جهد وصبر طويلين «كما لا بد من معرفة « أن كل أمر بحصل شوة 
قليلة في زماث طويل يكون أحكم وأرسخ وأطول عمراً مما اذا حصل 
بمزيك قوة في زمان قصير 3576© فلا ينبغي أن. ام الاسشداد بالعئف 
كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصدا » ثم لا : تثمر عن شيء ٠‏ أما اذا 
اشتد الاستبداد وانفجرث الفتنة فعلى العقلاء أن شاعدوا عنها » 
مبدئياً » حتى يتم حصد المنافقين والمستبدين »؛ بعدئذ عليهم أن يوجهوا 


(ه؟) م ٠ن‏ ) ص . ن. 
(") أم القرى » ص ١7‏ . 


مدص ؟ سم 


أفكار الناس ؛ بالحكمة » نحو تأسيس العدالة » وذلك بالاشراف على 
التى حدثت ؛ وذلك ليتصار الى بناء حكومة جديدة جذرا ٠‏ 


الاستبداد ؛ من خلال استعراضه بعض أحوال مخصوصة تهيتجالعوام٠‏ 
فهى لا تحدث غالباً إلا عقب أحوال منها : 
١‏ س مشهد دموي يوقعه المستبد على مظلوم ٠‏ 
؟ ب حرب يخرج منها المستبد خاسراً ٠‏ 
4 س انضصييق اقتصادي شديد ٠‏ 
© مسب مجاعة أو مصيية عامة 3 
5 ب تعر”"ض المستبد للمحر”مات ٠‏ 
بس مئاصرة المسشيد العدوء 
الى غير ذلك من الأمور المماثلة لهذه الأحوال ٠:‏ 
لكن المسنتيد بحاول التحسب دن تلك المزالق بمساعدةمن آعوانه٠‏ 
وقد تحدث أن سوقه بعض معاوئيه للوقوع فى احداها ؛ وهم 


بأحدهم فائه يوجِه اليه ضربة مباغتة ٠‏ 


ولمن يريد إثارة الشحناء » ضد الاستبداد » يبرسم الكواكبيبعض 
الطرق لناهضة المستبد تحث ستار الدين » بإلهائه بالفسق والفجور ) 


اسلؤ.ق1 به 


وتغريره بأل الأمة راضية عنه » وقيادته الى ضرورة المزيد من التشديد 
لحفظط النظام 6 وحمله على إساءة التصرف » وكثمان الرشد عنه لإبعاده 
عن ملاحظة ما يشخطط له » وبجعل أعوانه يغضتون الطرف بإشغالهم 
فى يب انال الزلية 573 


وتدقيل ذلك شمن للتكرين الترميى اهيا الاسعداة ره 
تعميم الحقد عليه ٠‏ لكن الطريق الأمثل لإزالة الاستيداد © في 'نصور 
الكواكى وخر تضنينتن جلك الثوورات الداضة 6 وانتسوافيها لسع 
الدؤوب على تجديد الدين وتنقيحه لتحديد أخلاق الآمة والنهوض بها 


عن طريق احياء العلم » وايقاظ الشعور على ضرورة استبدال الاستبداد 


بحكومة شورية ٠‏ ثم حمل الأمة على البحث في القواعد السياسية 
المناسية لها ٠‏ 


ويركز الكواكبي على أهمية وجود برناممج تدريجي كام ل لإصلاح 
أحوال الأمة ٠‏ بحيث أن الثورة على الاستيداد لا تبدأ الا بعك توافر 
شروط نجاحها ؛ لأن « كل أمر » كليا كان أو جزئياً » لا يحصل الا بقوة 


3 وزمان متناسبين مع أ هميثه 00 والا كان نصسه المفشل ٠‏ لذلك لعجب 
307 أن تكون مقاومة الاستبداد مقاومة واعية منظمة ٠‏ وتنظيم ا مجتمع شوم 


على التضامن والاتحاد ببن الأفراد ثم بن الأمم ٠‏ ويحجب ألا تكون 
الفوارق الدينية عائقآ للاتحاد الجنسي ( ديا بين الناس © كما 
بحب ألا تكون الفوارق الجنسية عائقا للاتحاد الديني بن الأمم « 


وبضرب الكواكبي مثلاة على تحاوز ذلك كله بأمربكا ؛ التي 
وحدتث لنفسها مخرجاً من تضارب الإإنتماءات ٠‏ فما أحرانا أن تفشكر 


(90؟) ينظر : طبائع الاستيداد » ص 166ب لاه . 
(4؟) الكواكبي » الأعمال الكاملة » ل:ه/ا15 » صن 9)؟ , 
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في ما وصل اليه الغربيون ؛ لنتعظ بما لاقوه من الأهوال » وهم في 
طر يقهسم نحو تعجر بر أنفسهم من سطوة الاسشداد ه فاذا 07 أفرت 
طريق للاصلاح السياسى م هو اصلاح الدين 4 والعودة به الى أصو له 
الصحبحة الأولى » واذا كان النهيج الندريجى ) هو أفضل السيل لتحقيق 
الدين لتصاح السياسة ٠‏ 


؟ س اصلاح الدين : 


إن كل انسان مطالتب بأن يشبع في أخلاقه وأعماله قانونا يتوافق 
و ممحتمعه في أساسياته » كذلك على كل قوم أن نتخذوا قانونا لا 
تضارب مع قوانين الأقوام الذين تربطهم معهم علاقات من أي نوع 
كانت 6 وذلك حتى نتم التآلف والتعايش بين الأقوام ٠‏ 

ويرى الكواكبي أن الناموس ( > القانون ) الطبيعي في البشر 
هو ناموس وحشي لا خير فيه » لأنه مبني” على تنازع البقاء » وحفظط 
النوع 4 والتراحم على الأسهل ؛ والاعتماد على القوة » وهذه كلها 
قواعد شر « لا يلطفها غير ناموس شريف واحد » مودوع في فطرة 
الانسان » وهو : إذعانه الفكري للقوة الغالية » أي معرفة الله بالإلهام 
الفطري » وهذه الفطرة الدشة فى الانسان » هى التى تجعل حيائه 
مقبولة » وتجعل تصرفاته متوازنة 2521 اضرار غيره طمعاً في 
منفعة ذاتية « وذلك بما يؤمله المؤمن من المجازاة والمكافآة » والانتقام 
منه وله » فى الحياة الأخرى ٠‏ والانسان مفطور على الشعور بوجود 
قوة غالية عاقلة غ.بعبكر عنها العاملون -بلفظة ("الطبيعة ) » والراشدون 
الممتدون بعيكرون عنها بلفظة ( الله )290, 


(5*) بنظر : ايم لالقرى ).ص ٠ 7/7 7١‏ 
1(كات 


والدين بمعناه العام هو ادراك النفس وجود تلك القوة الغالبة » 
ومن هنا فانه لا بوجد انسان بلا دين « بل كل انسان بدين بدين اما 
صحيح ؛ أو فاسد عن أصل صحيح » واما باطل أو فاسد عن أصل 
باطل 46426 والدين الصحيح دكفل السعادة في الدنيا » والفلاح كو 
الأخرة ٠‏ 

إن الله ببعث الرسل » لينقذوا الناس من ضلالة الشرك ؛ ويهدوهم 
الى عبادة الله وحده ؛ وبذلك يملكون حريتهم » التي تحميهم من ذل” 


. الام سالعباد خوذا من مسشد أو ظالم 9 متتحبر ٠‏ والأديان السماوية كلها 


كانت فى بدايتها صحيحة » تسث النظام والنشاط وتصدي الى سعادة 


. الدارين » الى أن طرأ عليها التحريف والتشويش والتشديد فداخلهما 


الشرك بالله ٠‏ 


قد جاءت التوراة ؛ ومن لم الاتجيل 6 بالتوحيد 4 وتلا ذلك 
الاسلام مطالياً بالتوحيد وهادمآ الشرك بالكلية ٠‏ فقد « بني الاسلام 
بل وكافة الأديان على ( لا إله إلا الله ) » ومعنى ذلك أنه لا عبد حقآً 
سوىق الصانع الأعظم 0 لذلك على الإنسان ألا بخضع إلا لله فلا 
سيادة ولا عودية في الاسلام إلا له + لكن تغييراً حدث في الدين » 
فترك أصله + واقبعت مزبدات ليست منه في شيء + فغدث حالة* 
أكثر امُسلمين نشبه حالة المثركبن 4 إلا أهل جزيرة العرب 04 الذين 
استطاعوا المحافظة على أصول الاسلام ٠‏ ولأن ذلك حدث لذلك باث 
من الضروري أن نحبى الدين الأصيل ؛ وتصلح ما فسيد مله » برد” 


)0 م ٠ش‏ »)ص ©6؟. 
(1؟) طبائع الاستبداد»؛ ص ١ه‏ . بنظر : م ٠‏ ن» ص 8# ب )م 
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العامة عن ميلها الى الشرك الأول ٠‏ :وهذا أمر غير هين » ولا يمكن 
تنفيذه إلا بالعلم وبالاجتماع على أهمية العودة الى الاسلام 3 في أصوله 
الأولى » بعيداً عن النقول المتخالفة ٠‏ فلا بد « أن ترك جانياً اختلاف 
المذاهب التى نحن «تبعوها تقليد] )240 وأن نعتمد ما نعلم من صريح 
العتاب ؛ وصحيح السنكة » وثابت الإجماع » كما فعل أجدادنا 
الأولون ؛ اذ ان مذهب السلف هو الأصل الذي لا ترد" ؛ وهو الذي 
بحعلنا لا تتفر”ق فى الآراء » ويمكشنا من نبذ التقليد » الذي بخالف 
نص الكتاب أو صربح وثابت الاجماع ٠‏ فعلى العلماء أن يقاوموا فكرة 
التعصكب لمذهب دون آخر » .ليتمكنوا من جمع كلمة الأمة على رأي 
واحد »؛ بعيداً عن التشدد في الدين » الذي لم بجعل الله على الناس فيه 
من حرج ؛ بل إنه أراد أن يرفع الأغلال » التي كان يرسف فيها الناس » 
وأراد أن بيخفف علهم التكاليف الثقيلة » لذلك لم يكلف الانسان الا 
بها له قذرة علي #اكنا أمرم بان لأ يشان في ذه وبآ اقحس فيد 


وحتى لا يغالي الناس في التعصب للدين » وحتى يتم جمع كلمة 
المسلمين » يقترح الكواكبي أن يعقد فقهاء الأمة كتاباً في العبادات ؛ 
كتلاه المتلمون حمعا م وكذكر فنه الحعذ القدى :للقرائمن والواحات: 
وكتاباً 'تذكر فيه السنن المستتحية ؛ وكتاباً للسنن الاضافية » ثم كتاءاً 
للمنهيات فيه المكفرات والكبائر ل ا ا 
وضع كنب للمعاملات يحسب أحكامها الإجماعية أو الاجتهادية أو 
الاستحسانية « فبمثل هذا الترتيب سهثل على كل من العامة أن يعرف 
ما هو مكلف به في دينه » فيعمل به على حسب مرآتبه وإمكانه » وبهذه 
الصورة نظهر سماحة الدين الحنيف ٠24296‏ ومن الضروري أن للتمس' 
(؟)) أم القرى ».ص 2.1 
(9؟) م ٠ن‏ )ص ©١١6١‏ ينظر .م . نا ص 6ه . 
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32008 
ألم فق 


للضرورات أحكاماً اجتهادية ؛ تعمل بها الأمة » ما دام المقتضى با 
وأمر بها الإمام أو السلطان » منعاً للخلاف ٠‏ 


وما أحوج الشرقيين ؛ من الأديان كلها » أن يهجروا العلماء 
الأغياء ؛ وبحددوا النظر فى الدين » لإعادة النواقص المعطلة فيه » 
وتهذية من الزوائد'الناطلة ‏ فتعيذوًا الذين الى أصله ٠‏ ولا يصلح 
الدين إلا بالعلم والعلماء الذين يهددون الناس الى خير الدنيا والآخرةء 


إن العلوم أخذت تنمو في الغرب » وقد ظهرت ثمراتها العظيمة 
في شؤون الحياة ؛ وعلى المسلمين الاهتمام بها » لاصلاح دينهم )» 
ولمحاراة جيرانهم » فقّد « أضحى المسلمون محتاجين للحكمة العقلية) 
الي كات نجسل ارين أدرى متا حيطي في الى حبنا .وروا 
أردنا أن نستعيد نشأئنا » وأن نجلب الى ديننا العالم المتمدن » علينا أن 
نهتدي بأنفسنا » وأن تبدي مزيدا من الاهتمام بالعلم 6 و نصعي الى 
نصح العلماء العاملين © ولملع الشعوذة » وتحاهد للحط من قدر 
العلماء المنافقين الذين بحاولون ممالئة المسثيد السيا سي ؛ ولتعلم كيف 
نفر“ق بين الأوامر الدينية والأوامر السياسية ٠‏ وهذا الإصلاح الديني 
ضروري » لأن السياسيين « يعتبرون أن إصاد الذي هق باسهدل 
وأقوى وأقرب طريق للاصلاح السياسي 6 وأنه منتى زال أحدهما 
زال الآخر » فاذا صلح الدين صلحثك السياسة + والسياسة في نظر 
الاسلام الصحيح تقوم على الشورى ؛ لذلك فان مجرد العودة الى 
الينابيع الاسلامية الأولى ؛ تعني عودة الى الشورى السياسية ٠‏ 


(1؟) أم القرى » ص 5ه . 
(؟) طبائع الاستيداد » ص ؟” . 
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كما ان للدين فوافد كثيرة » فهو يفيد الترقي الاجتماعي اذا 


بالعرب » وهو أكبر معين على تحمّل مشاق الحياة ٠‏ والدين المبني ' 


على العقل أفضل صارف عن الخرافة ؛ وأنفع وازع للنفس ؛ وأقوى 
منشئّط على العمل » ومثبت على المبادىء الشريفة ٠‏ كما أن الدين هو 
أفضل مقياس ,دُستدل به على رقي أو انحطاط نفوس الأمم والأفراد ٠‏ 


وأحكام الاسلام أحكام بتلقاها العقل بالقبول والاجلال » أذ 
جاءت الاسلامية بالحرية والعدالة والمساواة والشورى » ولكي يتم لنا 
تحقيق الاسلامية » والتمسك بها » لا بد من إنشاء جمعية تهتم باصلاح 
الدين » وتحافظ على مبادئه السامية؟» ٠‏ 


؟ س أنشاء الجمعية : 


أراد الكواكبى التنقيب عن أفضل الوسائل لدرء الاستبداد ». 


والقيام بمشروع النهضة الاسلامية ٠‏ فنظر حوله ورأى أن العلمساء 
تجح » لعدم اجتماع كلمتهم وقوتهم على اجراء النهضة » لذلك راح 
ددعو الى إبحاد التعاوث المنظكم لين جمبع من يربك إسقاط الاسشداد 6 


على مشروعها عمرا طويلا” يفي بما لا يفي به عمر الواحد الفرد 4996 


فان بد الله مع الجماعة ء وبمثل هذه الجمعيات المنتظمة يكمن سر نشأة 
الأمم الغربية وتطورها ٠‏ إلا أن ابجاد الجمعية يقع على عاتق الواعين 


) ينظر .م ٠‏ ف صن 114 . 
6 0 3 
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فى الأمة » ولهذا نظم الكواكبي أحد كتابيه على أنه ضبط مفاوضات 
ومقررات مثوتمر النهضة الاسلامية » الذي تصوكر انعقاده في مكة من 
اثنين وعشرين ممثلا” عن الأقطار الاسلامية » أكثرهم من العرب » تحت 
شعار « لا نعبد إلا الله » ٠‏ ورأى في اجتماع هذه الفئة المثقفة بداية 
خير عميم « وكل عمل عظيم قد ابتدأ به فرد ثم تعاوره غيره الى أن 
كمل 44 ولا يستطيع القيام بمثل هذا العمل الا الراشدون منأبناء 
أية أمة تريد النهوض » فعلى علماء الأمة ابقاظ الناس » وتوعية العوامء 
حتى بهنُوا من رقادهم ؛ وشفروا تلببة لطالب علمائهم بالاجتماع 
والتعاون » لأن الاشتراك هو أحد أسيب نجاح الأمم المتمدنة » وبه 
تتضبط الحكومات ويتم الحفاظ على القومية ٠‏ فعلى الناس أن ينبذوا 
الكسل ؛ ويهبوا الى التعاون والاجتماع » متسلحين بالعلم ٠‏ يقول 
الكواكبي داعي الى عقد جمعية موسكعة في مكة : 


« هلموا الى بذكل التعاون إئكه* 
اهمال إشم” على كل" نؤمسن 


تبكوا ال ا اندع ) رابزا 
ولا تقنستطوا من* روع ركب” مثهيمن )01580 


ش ويتمثل قول الأستاذ المكتي الذي اختاره رئيس للاجتماع : إن 
الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى » وكذلك فعل نبينا القائل : إن 


ب يي ا ا 
(8؟) طبائع الاستبناد » ص ١‏ , 
(15؟) مم اس 4 ص 6 . 
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شورى بيلهم ٠‏ وائنا بانشاء جمعية موسعةٌ تنمكن من المنيطرة. على 
الحكومة 2 فنحملها على توفير الأمن والحربة » ونستطيع دفع 
الاستبدادين : الداخلي والخارجي ( - الاستعمار ) »فلا بعد بمقدور 
أحد الاعتداء علينا » لأنهم يرون قوة الشرع مصانة بمراقبة الأمة 
انها وصياتها »كنال سبحي أن لا يهولنا ما يتسبط فى جرييها ين 
تفاقم أسباب الضعف والفتور كيلا نيأس 4*0 ولننظر كيف استرجعت 
الأمم الأخرى نشانها بعد الضعف ٠‏ ولنوقن أن الأمر ميسور لآنه قد 
« نضا في الاسلام أنجان أحرار وحكماء أبرار تعد" واحدهم بألف 
وجمعهم بألف ألف ٠‏ فقوة جمعية منظمة من هؤلاء النبلاء كافية لأن 
تخرق طبل حزب الشسيطان ؛ وتسترعي سمع. الأمة مهما. كانت في رقاد 
عميق » وتقودها الى النشاط » فان جمعية من هؤلاء نستتحق أن تقد 
الآمال بناصيتها لنهضة الأمة من الجهالة والرقي بها بعيدا عن السياسة. 
خاصة وأنها جمعية تعمها الشوزى , ولا ب“ فيها أحد على ريه 
الذاتي00 , ش 0 
ومن المعروف أنه لو لا دعاة التجمع والاتحاد « لضاعت الأديان 
ونشعبت أخلاق الأسم » ونالهم ما نالنا من أن كل قرد منا أصء أمة 
في ذاته ع(6050, وهصذه الذانية لا ترقى لا بالمجتمع ولا الفرد ؛ لأن 
الانسان « مدني بالطبع ؛ لا يعيش ألا بالاشتراك » فكيف ,لا نطالب. 
بالاجتماع والاشتراك ونحن في ديننا ما نحثنا على ذلك ؛: ها ذا علاوة 
عما نلاحظه من ثمرات الاجتماع في الأمم الحية المعاصرة + الثي مع أنه 


(50) بينظر :م . ن 4 صن 5 م8 ,2 
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ليس لديها الجماعة والجمعة وجمعية الحج » فقد احتال أهلها للاجتماع 
وتبادل .الآراء بوسائل شتى منها : العطلة الاسبوعية » وإعدادالساحات 
والمنتديات للاجتماع والمذاكرة والنظاهرات 6 والاهتمام بالمنتزهضات 
العامة وبالاحتفالات الرسمية والمهرجانات ». والاعتناء بالسرح »؛ 
وتخصيص أيام للإحياء ذكرى السلف » واقامة اللصب التذكارية » ونشر 
الوقائع والمطالعات في الجرائد » وانتشار الأغاني الحماسية » وذلك 
كله ليتمكنوا من نداول أحوالهم فيما ينهم بطريقة شوريةءوالمسلمون 
لديهم الوسائل المؤسسة للشورى والكفيلة بترتيب اجتماعاتهم » وأعني 
بذلك ‏ يقول الكواكبي س صلاة الجماعة والجمعة » وجمعية الحج 
التي يكن التوسل بها لانشاء جمعية يتباحث المسلمون فيها 
يشؤونهو 900 5 

وبعد إيصائه بضرورة انشاء جمعية الموحتدين ؛ بحاول أن يضع 
قانوة لها ؛ على لسان ممثلي الأقطار الاسلامية » الذين تخيلهم مجتمعين 
في مكة للتباحث » وجعاهم بخرجون » تنيحة اجتماعاتهم » يقانون دا 
بمقدمة تقول : أن المسلمين في فتور بجب تنداركه » وسبب الفتور هو 
تهاون الحكام ثم العلماء ثم الأمراء ٠‏ وجرثوءة الداء هو الجهل المطلق» 
وخاصة الجهمل في الدين و والدواء هو : أولا” ؛ في تنوير الأفكار 
بانتعليم » وثائيآ » في ايجاد شوق للترقي في رؤوس آلناشئة ٠‏ ووسيلة 


المداواة هى عفد الجمعيات التعليمية القانونة 0 والمكلتفون بالتدسر. 


هم حكماء الأمة ونجباؤها من العلماء » لتتم إزالة الفتور بالتدريج ٠‏ 
والعرب هم أهل لإزالة هذا النتور ٠‏ 


فلا بثد” من تشبكيل جمعية يرأسها العرب وتسمى ( جمعية تعليم 
الموحتدين ) وتكون ذات مكانة ونفوذ في دائرة القانون الأني البيان٠‏ 


(9ه) ينظر 3م ءان)ا ص 16-375 ٠.‏ 


١ 


الا4اعاب 


وفي الفصل الأول من قانون الجمعية » يتحدث الكواكبي على 
تشكيلها في ثلاث عشرة قضية » تتناول عدد الأعضاء وصفاتهم » مركثر 
على الاسلامية » والتميز بعلم أو جاه أو ثروة » وإتفان الكتانة»وسلامة 
. الحواس ؛ وطيب السمعة » والنشاط في الأعضاء ٠‏ وبعيئن مركز 
الجمعية في مكة على أن تكون لها شعبات في مناطق إسلامية كثيرة » 
ويجوز أن بيكون مركرها الثؤقث في بور سعيد أو الكوين0 . 
ويبحث الفصل الثاني من القانون في مباني الجمعية » اذ بتناول 
سبع قضايا يفرر فيها أن الجمعية لا تنداخل في الشؤون السياسية الا 
بسائل أصول التعليم وتعميمه » وأنها لا ترتبط بحكودة مخصوصة 
ولا تنتسب الى مذهب إسلامي معيئن » بل توفق مسلكها الدينى على 
المذهب: السلفي المعتدل » ويكون شعارها « لا نمبد إلا الله » » وأهم 
أعمالها هو تعليم الأحداث وتهذييهم ٠‏ أما الفصل الثالث فيبحث في 
مالية الجمعية » والفصل الرابع في وظائنها التي من أهمها : إبقاظ فكر 
علماء الدين في تعميم وتسهيل القراءة والكتابة » والترغيب في العلوم 
والصنائع والفنون النافعة » وتخصيص المدارس بنوع من التعليم لكل 
مدرسة » وإصلاح تعليم اللغة العربية والدين » وتوحيد التعليوواصوله 
وتأليفٍكتب مختصرة نسيطة علق ثلاث مزائب : للمبتذئين » وللمنتمين» 
وللنابغين ٠‏ من أهم وظائفها أن « تعثني الجمعية في حمل العلماء 
وجمعيات. الاحتساب على تعليم 'الأمة ما يجب عليها شرعا من المجاملة 
في المعاملة مع غير المسلمين » وما تفنتضيه الانسانية والمزايا الاسلامية 
من حسن معاشرتهم ومقابلة معروفهم بخير منه » ورعاية الذمة والتأمين 
والممساواأة في الحقوق » وتجنب التعصب الديني أو الجنسي بغير 


(55) ننظر :آم القرى »اص 191 95ل . 
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بعوثا اطلاعية الى البلاد الاسلامية لإرشاد 


0 
وفارسية وأوردية +. وترسل 
ال السياسية قطعياً 6 * 


أهلها فئ الدين والمعارف 2 بدونث نع رض للأحو 


واذا عارضتها بعض الحخكومات فانها :تحاول اقناعها بحسن نِكّةالجمعية» . 


وإلا فانها تلحاً « الى الله القادر الذي لا بعحزه شيء 0 


وفى القضابا الختامية تقرر أن تكون سياسة الجمعية هي جلب 
قلوب من تتخيرهم » وييكون مظهرها.العجز والمسسكنة » فتنصح وقلاطف 
ولا تلجأ الى الالجاء إلا فني الشروريات ٠‏ وقوتها الاخلاص في النيئه 
والثبات على العمل ٠‏ وتعمل الجمعية على تذليل العقبات بالتدريج » 
سلاحها العلم والتعليم » وغايتها خدمة المدنية والانسانية » وغنيمتها بك" 
الحياة في الموحّدين ٠‏ وبذلك يتم قانون الجمعية الذي أقر"ه الأعضاء 
بالاجماع2**0+ وقد أتبع هذا القانون بقرار جاء فيه : « ان؛ الجمعية 
وجدت أن لجزبرة العرب ولأهلها بالنظر الى السياسة الدينية مجموعة 
خصائص وخصال لم تتوفر في غيرهم ٠‏ بناء عليه رأت الجمعية أن حفظ 
الحياة الدينية متعينة عليهم لا شوم فيها «قامهم غير هم مطلقاً » » على 
أنها تحسّل بقية الأقوام مهمات مناسبة لهم من وظائف الخامعة الاسلامية 
فيتعهمد بالسياسة الخارجية الى الأثراك » وبالتنظيم الى المصريين ©» 
وبالجندنة الى الأفغان وتركستان والخزر » وبالعلم والاقتصاد الى 


اراث وأواسط آسيا والهند وما يلع210٠‏ 2 وحيث كانت الجمعية لا 
بعليها غير أهر النهضة الدشة 7 بناء عليه رأث الجمعية من الضرورئ أن 


00 


تر بط آمالها بالجزيرة.وما يليها » » ويعدد الكواكبي أسباب ميل أعضاء 


ل 20 
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الجمعية المصعرة للعرب ؛ وخاصة عرب الحجزيرة » ليبين أن المبل ليس 


ناتجا عن تقعصب سياسي أو جنسي ؛ وإنما هو ناشىء عما للعرب من 


يتمتع بها العرب عمودآ » وأهل الجزيرة خصوصا ٠‏ « فهذه هي الأسباب 
التي جعلت جمعية أم القرى أن تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع 
الكلمة الدنية بل الكلمة الشرقية 00 وشرر الكواكبى أخبراً عاى 
لسان الأمير الهندي الذي يعلتق على مباحثات الجمعية : أن « رجال 
هذه الجمعية ٠٠‏ خلوا المشكلة سياسياً ودشياً معا 6 ولا بشخفى 
الأمير إعجابه بها وبمقرراتها وقانونها » مؤكدا أن مطمحها مركثز على 
النهضة الدشية فقط » وأن الانتظام السياسي بأتي أنمعاً للاتنظامالديني» 
وأن العرب هم أهل هذه النهضة لأنه لا بغار على دينه أحد كالعرب 9 
لذلك بحب أن تكون قبادة الجمعية «نوطة بهم * وهم وحدهم القادرون 
أشكال المساواة. والحرية والعدالة والشورى » فينعم الناس بالمحمة 
والإخااء ويحنون ثمار التعاون فيفوزون بالدنيا والآخرة مع * 


#* ا ان 


ا 
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سويب يه ب مدع يسن ل ا 


إِنْ منهج الكواكبي » في رفع الاستبدادية » يتميز بأسلوب تدربجى 
بعتمد على تكاتف العقول الواعية بطريقة منظمة للقيام بالاصلاحالديني 
تمهيدا للتغبير السياسي ٠‏ والاصلام حاجة ملحّة مفادها إزالةالمفاسد» 
وإكمال النواقص في. الادارة السياسية » لجعلها تتمكن من تحقيق 
المصلحة العامة ٠‏ والوعي بالوضع الاستبدادي الفاسد هو الخطوة 


الأدلى في طربق العمل على تغييره » لذلك لا بد من توفير القدر اللازم 
من المعرفة » عند الناس » وتميئة الرأي العام لتقبتل التغيير المنتظر *. 
لأن الاطاحة بالاستبداد » واقامة بديله , لا تلم الا بالتدريج ؛ عن طريق 


الرقي بالتربية والتعليم » ورفم مستوى الشعور لدى أفراد الآأمة ء 
واذا حدث أن هب” الناس في ثورة مفاجئة عليه » فعلى عتلاء 
الأمة التريث حتى اننهاء الفتنة ليفكروا جيدا فى طريق مسار الأمة بعد 


اتنصارها » ثم بعد ذلك يسغوا الى إقامة حكومة لا علاقة لها بنا حدثء: 
لكنه # على أبة حال # يفضسّل الثورة التدريجية المخططة التى تبدأ 


بالاصلاح الديني » نظر؟ للارتباط الوثيق. الصلة بين الدين والسياسة 
. ضلاحا وفساد؟ 3 , ' 


رت 2 


ان الدين قائم في فطر 
وقد جاءت لهدي الناس وتوعيتهم » إلا أن التغييرات التي طرأت عليها 
بد“لت بعض سادئها ٠‏ وهذا ما حدث في الاسلام + ومن الضروري 
أن تضاحه وللقيه مما دخل علبه من مبتدعات غريبة عنه » وذلكبالعودة 
به الي أصله وجوهره ٠‏ وهذا لا بحدث الا بأن بهم كل انسان دينه 
بشكس صحيح » ويتمسك بحريته فيه » وبأن نجتمع كلمة المسلمين تحث 
مذهب جامع ؛ يمنع الخلافات لأنه يكتفي بالاعتماد على القرآن والسنة 
وثابت الاجماع ٠‏ لذلك على أثمة المسلمين أن يضعوا كثبآ سهلة 
مل فقا أهم تعاليم الاسلام » لساعدوا الناس على نر كالاختلافات 
المذهبية » وهحر المزايدات .والابتعاد عن التعصكب ٠‏ كما لا بد اهم 
من تحديد النظر في. الددين » بناء على متطلبات العصر » ناركين التقليد 
الأعنى » محاولين نطبيق الشرع على الأحوال ٠‏ وعليهم أن يعبتوا من 
شتى العلوم » غير مققتصرين على العلوم الدشة فقط ؛ مدركين أن 
الدين إنما يتعرف بالعلم » وأن بنفتروا الناس من المزهدات والجدل؛ 
ويذكثروهم سماحة الدين 6 وبوعوهم بأن لا علاقة لتعدد المذاهب 
بالنزعات.السياسية » وأن التجمع ضروري للمسلمين كافة » وقد أمرت 
به الاسلامية التى أرادته كى نتعاون المسلمون على الأمر بالمعروف»والنهى 
عن المنكر ؛ قولا” ؤعملا” » من غير تهاون » لأن ذلك برد" الحكومة عن 
غيها » وبعود بها الى وظائفها الأساسية » وبعود الدين الى كوئه أفضل 
السبل للترقي الافسائي » وأسهلها للاصلاح السياسي ٠‏ 
إن اتنشار الوعي هو الذي بحنتم علينا الاهتمام بالدين الداعي 
الى العمل والنشاط والى اهتمام الناس جميعهم ؛ أو من شوب علهم » 
بالأمور السياسية لأنهم مسكؤولون عن المجتمع الذي يعيشون فيه ٠‏ 
وبذلك تصلح الأحوال السياسية »؛ اذ يبدأ العمل بتولية الأكفاءللوظائف 


- 01 - 


الانسان » والأديان السماوية صحبحة كلها» 


الحكومية » وباشتراك الجميع فيها » من غير أن تتحصر في فئة أو طائفة 
مخصوصة » بل يكون الأمر كله يبد الأمة » فتفضئل الأصلح لرعاية 
المصالح ؛ ويلتزم الناس بالقانون الذي تحميه الشريعة » وتشيع الشورى 
التى 'تنطليها الاسلامية ٠‏ 


لا يتم إلا بالتدريج ؛ وبحهود علماء شكلون جمعية توحّد الله » 
ويتعاون أعضاؤها لتحقيق اتفاق المسلمين على محاربة الاستيداد » 
والعودة بالاسلام الى أصله النقي ٠‏ وتكون هذه الجمعية بزعامةالعرب» 
لأنهم أصلح الشعوب لقيادة الجهاد في سبيْل الحفاظ على مبادىء 
« الاسلامية » التي قنضمن المساواة والحرية والعدالة والشورى ٠‏ 


فالطريق الموصلة الى الاسلامية هى اتتشار الوعى » والسعي 
الندر بصى لإعادة الاسلام الى أصله الصحيح 6 وذلك: بانشاء جمعية 


له » إنما هم العلماء أولا” » ثم الكافة من غير أن مُستثنى من ذلك أحدء 


00110 


٠ آنثار الحكومةا الشورية العادلة‎ ١ 
٠ ؟ - الانسان في المجتمع المثالي‎ 

: ؟ ب روابط الانسان في الجتمع الثالي ٠‏ 
ب. مسالة الخلافة , 


57397 نه 


7 


اذا 'ردنا أن نبحث في غاية البديل نجد أنها تنلخص في تحقيق 
الحرنة والعدالة والمساواة ؛ وذلك من أجل إرساء دعائم الأمن » والسير 
في طريق التقدم » وهذا كلته يصب في صالح الانسان من دفع ألم أو 
لحقيق سعادة ٠‏ فالبديل لا سُطلب لنفسه وانما من أجل غابة سامية هي 
جعل الانسان بعيش آمنا مستقر؟ في رعاية الترقي. الذي سيتمر دائمآ 


لصالحه ٠‏ ومن هذه الزاوية يمكن أن ننظر الى صورة الانسان » المراد 


'تحضقها 6 فى ض نظام قوامه العدل والحرية والمساواة ٠‏ وهذا دنا 
على مقدار الأهمية التي حظي بها الانسان في فكر الكواكبي ٠‏ أمنا 


المجتمع الذي يصفه » هنا » فهو المجتمع المثالي الذي إثراذ إنشاؤه عبر . 
جدلية ال ل ا التي 


كن واحد ء 


وفي سبيل الإجابة عن نساؤل لماذا يتطلب البديل » وكيف يعيش, 


الانسان في ظل كين كيد بتعاليم , الاسلامية » 4 فائنا سندرس 
أربعة محاور رئيسة فنعرض أهم كثار الحكومة الصالحة في ميادين 
الحماة » أولا” » وتتئاول صورة المواطن والحاكم في ظلهاةثانيآه وتتحدث 
على علاقة الانسان بالوطن والدين والعالم » ثالثاً ٠‏ 


الات 


١ 
| 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 


ونستعرض أخيرا مسألة الخلافة كما تناولها الكواكبي في أعمالهء 
ونختم ذلك كلثه بملاحظات مجملة لما جاء في هذا الفصل ٠‏ ن تتائج + 

: ب آنار الخحكومة الشورية العادلة‎ ١ 

رسع زاك سور تحنم طق )اليها وسطام نه يعنت اسن 
الانسان المعيشة التى تشبه فى بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأمل 
السعادة في الحنان 0 ونلميز هذا المجتمع بالحرية » وبخلوه من 
الحقد والضغينة » وينعم الانسان في ظلته بالرعاية والأمن ٠‏ وتثوافر له 
إمكانية القياام بالنشاطات الجماعية المختلفة » :تنيحة حصوله على حقوقه 
كاملة ٠‏ ولا يمكن أن بحصل الانسان على حقوقه » الا في ظل حكومة 
عادلة منتظمة » تعطى كل شيء حقه » في أي ميدان كان » ويشترك في 
توجيهها 2 


| ان في مثل هذه الحكومات 'وحدها » يعرف القن الس 
: ا لم 0 لك 0 اد 


فنمو 


الد ين قد جاء أولا- لالم الانسان » ولا بلك أن بكر امد تعاليمه» 
أو تحاوز خطوطه العريضة » التي جاءت منظمة علاقات الناس بعضهم 
ببعض على أحسن تنظيم ٠‏ ذلك متك الناس اتن عادة الله وحذده 6 
1 او ا د م دا 
أن بتلاءعب ل ا 1 الحكومة وليس لها 
سبطرة على العقائد أو الضمائر ؛ علاوة على 'تحظيرها ذلك علىالآخرين ٠‏ 


. طبائع الاستيداد » ص17‎ )١( 


وقد آمن الكواكبي أن العلم هو الوسيلة التي تحرر الانسان من 
الاستبداد » وتحعله قادر؟ على الاحتفاظ بحريته التى تحرره من الخوف 
بالأدهام + :والحكرية الصبالحة شياغة الدع على ترقة معارقة عق 
يدرك معنى الحريبة » ومعنى المشاركة في الحكم » وفي الشؤون 
المشتركة + وتسعى الى الاستفادة من العلوم كلها ليتستى لبلادهم! 
مداقة غيرها . من الدول » ولتتمكن من درء خطر الاسشيداد الخارجي» 
واجبل على تكلم اتعلي العلوع: النائدة ال تيبملا مجانية للناس كافة من 
غير تحيز أو نمييز ٠‏ مبعدة الجهلة المتعالمين ومقر”بة العلماء العاملين » 
للاسترشاد بآر رأتهم » ملتزمة بما يقررنه ٠‏ وبذلك تحيا فكرة الجحرية 
والاستقلال في الرأي 3 وفي الحكم ضد الأجنبي » ونعز"ز المساؤاة 
والعدالة » فيكون العلم والديمقراطية متعاونين لصإلح الانسان ٠‏ 

واذا عرفنا أن « المجد لا ينال الا بنوع من البذل » ؛ من مالر أو 
علم أو نفس » في سبيل الجماعة أو الله أو الانسائية » لنضرة الحق 
وحفظ النظام ؛ فانه لا بد من الاشارة الى أن « للمجد رجالا" ستعذبون 
الموث في سبيله وللا سبيل اليه اللا بعظيم الهمة والاقدام والشات 2004 
وتُحصر معنى المحد » في زمن الانشداد » سقاومنة الظلم وإزالة 
الاستبداد ٠‏ الا أن حب المحد « ميسر في عهد العدل لكل انسان على . 
حسب استعداده وهملته 4206 نتسابق الناس الى طلبه » آملين إحراز 
المحبة والاحترام في قلوب الآخرين » باذلين جهدهم في سبيل الأمة 
والوطن ء وتسئعين الحكومة الصالحة يمن عثرف عله أله إشاصر الحق. 
وبحارب الظلم » لمساعدها على اكمال نظامها الذى لا ستهدف سوق 
خير الأمة التي وكثلتها بمباشرة شئرونها الادارية والسياسية ٠‏ 


(؟) طبائع الاسشناد » ص 56 .٠‏ 
إفرة 1 + بن ؛ ص ٠060‏ 


3 رف 5 


والحكوءة الصالحة تساعد على قيام الأخلاق الحميدة » وتدعو 
البها لأنها تعرف ؛ حق المعرفة » أن صلاح العلاقات بين الناس انما يكون 


فالحكومة المنتظمة هي الني تقوم على إرساء قواعد الأخلاق » وهي 
التي تشسكثل البيئة المناسبة لترتعرعها ٠‏ فتعين هيئة” تشرف على الثربية 
الأخلاقية وتعئل على تطويزها وتدميتها ٠.‏ والحكومة ائما تفمن ذلك 
لأنها تسير على قانون بحفظ حقوق الجميع ويصون كرامتهم ويضمن 
حرناتهم » فيعيش المواطن ولديه آمال يسعى الى تحقيقها في ظل الراحة 
الفكرية والحسمية التي توفرها الحكومة له ٠‏ والحكومة الصالحة تنمي 
الخضال الطبيغية والكمالية في الانسان » وتزرع فيه الخصال الاعتيادية 
بما لها من قدرة على التأثير في هذه الخصال كلها + ومن اعتيادالأخلاق 
الحميدة بألف الناس الأفعال الحيدة » وتتعزز الثقة دينهم 4 فبعتادون 
المجبة والتعاون وحسن .الظن والصدق ؛ وبرستخ” إيمانهم بالأخلاق 
النبيلة ومحاسنها » فِيفضُلون الايثار ويسعون جهدهم الى الأمر 
بالمعروف » « أما النمي عن المنكرات في الادارة الحرة ؛ فيمكن لكل 
غيور على نظام قومه أن يقوم به بأمان.وإخلاص ©496: وأن يبذلالنص 
الذي أطلق عليه النبي « | سم (الدين) تعظيما لشأنه فقال :.( الدين 


النلصحة ا 2 ره م بغض الأثائية حلى ليصبح مين 


البديهئ ؛ عند كل انسان » معرفة أن المال محرد وسيلة لدخم ع ألم أو 
تحصيل لذة 4 وأله قيمة الأعمان فسائعد الناس عن التزاحم والتعغالب. 


ويحرصون على تحضيل امال عن طرائق شريفة » وعلى صرفه في مكانه ش 


' 5 ل ونا 1 
(؟) طبائع الا 0 6ص .ذه 
يد) المجلوني » اكشف الخفاء ١ 2.٠‏ م ص 298 . 


نر - 


لمكي من غير إسراف من دون طائل ٠‏ ويساعد الناس 'بعضهم بعضاً » 
مالياً ؛ مما بجعلهم متقاربين متساوين ٠‏ ويبتعدون عن تكديس الأموال 
لأنهم « يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية والشرف » ويروث 
أن « خير المال ما نكفي صاحبه ذ [القلثة وطغيان الكثرة »420 ولأنهم 
يعلمون أن الحكومة تتكفل بمن لا نقدر على العمل ٠‏ وتمنع عنه العوز» 
كما أنها تحارب التمايز « وذلك لأن الحكومة الحرة التى تمثلعواطف 
الأمة تأبى كل الإباء إخلال التساوي بين الأفراد الا لفضل حقيقي 0©. 
وبحترم الناس بعضهم بعضاً » بعيدا عن المضاربة والاحتكار الذي يولد 
الاحتقار ٠‏ بل يشتركون. في أعمال الحياة ويجنون ثمار تعاونهم مما 
يدي الى ققدم الأمة « ولا غرو اذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع 
ما يتصوره العقل 2176 ويتقاسم الناس” الأعمال” بطريقة عادلة تضمنها 
لهم الحكومة وتقوم على حقيقة تنفيذها ٠٠‏ وينالون ثمرات أتعابهم كاملة. 
وبعمل جميع القادرين على العمل فلا يعيش أحد على حساب أحد ٠‏ 
فلا تكون السياسة ولا الدين ولا السمسرة مصدر؟ للارتزاق » وانما 
المصدر الوحيد له هو العمل الشريف ٠‏ والعامل فى الحكومة العادلة لا 
برى نفسه تابعآ وانما بعمل عن اقتناع على خدمة وطنه وأهله» والحكومة 
بما أنها تسعى الى تحقيق التقارب بين النامن لذلك فهى لا تحتكر أموال 
الدولة لمثواليها » بل هي توزع الثروة العنومية على الجميع نسب 
عادلة ٠‏ 0ه 

. وبغيش الناس فى عهد الحكومة الصالحة فى بحبوحة ورخاء » 
مما يمكن الأبوين من تفريغ بعض الوقت للتربية » التي يساعد عليها. 


(ه6) م ع٠‏ نئ)؛ ص كلم . 
(5) م٠‏ رن » صلله . 
0 م ٠ن‏ »2 ص كل . 


1د الاسشداد م امك 


المحيط الجيد الذي يشعمون به ٠‏ وتكون الحكومة هي المشرف الأساسي 
على التربية لأن « الحكومات المنتظمة » هى تنولى ملاحظة تسهيلتريية 


الأمة من حين تكون في ظهور الآباء 2906 وهذا يشجم الناس على 


نوجيه فكرهم الى الترببة لأنهم يعلمون أن العمل يحتاج الى علم حتى 
يتم على أكمل وجه ٠‏ وينشط الآباء لتريبة أبنائهم على الخصال الجيدة 
وابقاظ الشعور القومي » في ظل حكومة « تحمي الفضل وتقدار 
الفضيلة ٠‏ وهكذا تلاحظ كل شئؤون المرء ولكن من بعيد » كي لا تخل 
بحريته واستقلاله الشخصى » فلا تقرب منه آلا اذا جنى جرما لتعاقبه » 
أو مات لتواريه 50): أما ما عدا ذلك من شئوون فكرية ودينية فللانسان 
الحزية الكاملة فى التصرف بها وفق ما يراه مناسباً له » ومتأقلماً معه : 
وهذه الحرية تيح للناس امكانية التجديد والترقي الذي تساعد 
الحكومة عليه » وهي تعلم أن الترقي يكون بالعلم والنظام والقوة » 
فتسعى لكي تنكوثن البيئة الصالحة للترقي » وتصعّد ميل الأمة الى 
طلبه وتشحن الهمم » وتساعد لتحقيق الحركة الاندفاعية الى الحكمة 
بتغليب العقل على الأهواء ٠‏ فيترقى أفراد الحكومات المننظمة » 
ومجموعها » في العلم والثروة ؛ حتى يصبح هي” الانسان « حياة أمته » 
ثم امتلاك حريته ».ثم أمنه على شرفه » ثم محافظته على عائلته » ثم 
وقانته حيانه “ثم ماله ثم والم لوه 0 وندرك أن له وظيفة فيترقي 
مجموع البشر ٠‏ 5 

هذه بعض المزيات ألتي ينعم بها المواطن في ظل حكومة عادلة 
« وخلاصة القول أن الأمم التى يسعدها جدها لتبديد استبدادها » 


(8) طبائع الاستنداد » ص .1 . 


(5) م +٠‏ نأا ص 1٠١١‏ . 
(1) مء نه ص ١٠ ١١5‏ 


#6 به 


تع حتك وود نمي و ا 


تنال من الشرف الحسى والمعنوي ما لا يخطر على فكر أمراء 
الاسشداد ا من المحد والأمن والحرية والرخاء 4 فى ظل حكومة 
مننظمة » تحترم الشرع » وتنفّذ القانون الذي يبقى في يد الأمةالساهرة 
على مراقبة حسن تنفيذه » وتعمل وسعها لتحقيق المساواة هي حذرة 
من تعد”“ي حدود وظائفها ٠‏ 


؟ - الانسان في المجتمع المثالي : 

ان صورة الانسان ؛» حاكماً ومواطناً » فى ظل الحكومة المنشودة » 
تنمتع بملامح خاصة ٠:‏ فالحاكم » في ظل الحكم العادل » يحكم الناس 
سكم ران كا عو إلا روسك زيند فاتون الامة وينقيد به + 
وهو لا يرى نفسه إلا خادمآ لأمته ٠‏ وينظر نظر الى الآخرين على أنهم 
در كاه 1 ١‏ بعل موزل دنهم ا بي درجي د ريا د 
اليه من عمل » ولكنه يقوم به لأنه واجب عليه ؛ لذلك فهو في غنى” عن 
التمويهات التي يلجا اليها المستبد » الذي يستعين على شعبه بالتخفي 
والتكبر » ولا حاجة له الى مظاهر العظمة وفخامة القصوراء فهو لا 
بخاف رعيته لأنه لا ثرهبهم » بل يطلب نضحهم » ؤيرجو منهم تقونم 
اعوجاجه ٠‏ وتراه دام التطلع الى الاسترشاد بآراء العلماء ؛ سالكاً 
طريق الحككام العادلين » فقد « كان ( ترابان ) العادل. اذا قلد سيفاً 
لقائد يقول له : هذا سيف الأمة أرجو أن لا أتعدى القانون فلا يكون 
له نصيب في عنقي 20 ولا بخاف اتابن تصيحه لأنة غعادل غير 
بطاش » لذلك تائيه النصيحة خالصة » في مكانهسا » من غير مقايضة 
بمصلحة شخصية خاصة ٠‏ 1 


٠ ١1١ نه ص‎ ٠م‎ )1١١( 
. 55/06 طبائع الاستبداد » ص‎ )١؟(‎ 


35 - 


ويكون مساعدوه من خيرة الناس علماً وعملا” » سيرة" وسلوكا ) 
لا يخافون في الحق لومة لاثم » » بل نشكاتفون جميعآ لتحقيق العدالة » 
وتكون غابتهم المصلحة. :العامة ٠‏ وشلد الناس* العلماء ء في الخير ) 
. فينتشر ؛ وتعم” العدالة » بعد أن يزداد الوعي ٠‏ ويخاف الظالم عدالة 
الحاكم الذي لا يقبل شفاعة” في حّدة من حدود الله ٠‏ 


ويعيش المواطن » في ظل الحكومات المنتظمة » راضياً لا يفتكر 
كيف تكون حياة أبنائه من بعده » لأنه يعرف أن الأمة تتولاهم ٠‏ ويبقى 
نشيطا على الفكر والعمل » ناعم البال » يفتخر بكد"ه وجلاه ٠‏ فهو 
حر” ومنظتم وأخلاقي ٠‏ نتلقى خير الخصال ويتعو“د الصدق والأمانة 
والاخلاص مع ربه وأسرته وقومه ونفسه + ويبقى ساعيا لنيل حقوقه ) 
طاليآً المجد » محافظاً على الكرامة ٠‏ ويكون الانسان نشيطاً على العمل 
تنيجة لتحقق الضمان المادي والنفسي في ظل حكومة عادلة نحثرم 
الانسان » إذ يكون أميناً على ماله وعرضه بحراستها العدل والمساواةء 
وبنال نصيبه من ثروة بلاده » ويستوفي أجره الكامل عن عملهءويكون 
مطلق التصر”ف في حياته بارادته فيحرص على تمضية أوقاته بما ينفع 
ويفيد ٠‏ ويعيش واعياً بمستقبله « مستقلا” فى شترونه ؛ لا يحكمه 
غير الحن » ومدينآ وفيا لقومه لا يضن” عليهم بعين أو عون » وولدد) 
بارا لوطنه » لا سخل عليه بحزء من فكره ووقته وماله » ومنحياً 
للانسانية يعله0*) أن خير الناس أتفعهم للناس(؟21, ويبلغ الترقي. في 
الاستقلال الشخصي حتى أن كل فرد بعيش كأنه خالد في قومه ووطنه؛ 
وكأنه أمين على كل مطلب ؛ فلا هو يكلف الحكومة شططا » ولا هي 


(4و) « بعمل على » في الأصل .. 
(؟١)‏ طبائع الاسشباد » ص 1١898‏ , 


> 


ا اا ا واد م رح يم مر ردن بع تدر موص ويا مو 


تهمله الى أن « يصير كل فرد فى الأمة مالكا لنفسه تماماً 21906 
فيعيش مستقلا” وحده في شخصية متزنة لا يجرح وحودها كونها 
نشترك والآخرون فى بعض الروابط ؛ بل ان ذلك ليساعدها على 
الأتبال ال ع 7 


وفي مجتمع حر" عادل يتلقى الانسان تربية صحيحة لا تشوبها 
العقد » حتى يصبح كل ما يصدر عن الانسان » من فكر أو سلوك » 
رفيعاً سامياً » فلا سمع بذيء القول ولا لغو الحديث » ولا ينظر إلا. 
للحسن + ويتعو"د لسانه جميل القول ٠‏ ويمرن نفسه على اتقان العمل » 
ويترفّع .عن الصغائر » وبأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويوازن 
حياته وآخرته ٠‏ ويطلب المجد ويسمو على مطالب الجسد «هتمآ بمطالب 
الروح » ويقد”م مصلحة أقرانه على مصلحته وقد نال حقوقه غير 
منقوصة « وقد نترفع الانسان عن الإمارة لما فيها من معنى الكبر » وعن 
التحارة لما فيها من التمويه والتبذل » فيرى الشرف في المحراث » ثم 
المطرقة » ثم القلم » ويرى اللذة في التحديد والاختراع » لا في المحافظة 
على العتيق » كأن له وظيفة في ترقي مجموع الءشر )210 مما يساعد 
على نقدام الانسائية فيهناً كل انسان دعيشه ) وهو على علم بأنالمساواة 
تعم” حتى اتشمل الحاكم والمواطن » على حد سواء في العالم أجمع ٠‏ 


؟ س روابط الانسان في المجتمع الثالي : 

ونظراً الى أهمية التعاون والاشتراك فى الشؤون العامة فا كمال . 
المجتمع لا بةه الا بروابط يقيمها الناس فيما بينهم » تساعدهم على 
التعاون من أجل مزيد من التقدم + فالمجتمع المثالي يتميز بالتعاون 

(1) م ٠ن‏ 6ص 188 . 

184 طبائع الاستبفاد ».ص‎ )١5( 


لانت 


والعمل على تحقيق الاتحاد والتواصل اذ يجتمع أفراده في اتحادات 
قوسة ودشضة وانسانية » من غير أن 0 الروابط قسية وائما 
تكون نتبجة طبيعية ضرورية لتنويج اجتمماعاتهم ٠‏ 


ا ب الرابطة القومية : 

ان أولئى روابط الانسان الاجتماعية هى الوحدة الوطنية بينأبناء 
الشعب الواحد الذين تجمعهم أرض واحدة ولغة مشتركة + والوطنية 
ترادف القومية » غند الكواكبى ٠‏ وما تفنشيه بالوطن الا تفتكيا بالقومية 
العوية ) العى يوق قلتها النايمن قن الجودرة الفرية كاه ال وفدة 
العرب وهو يذكترهم بالماضي المجيد » رغبة منه في عودة زمام الأدور 
اليهم ٠‏ وهو حين يطالب بضرورة استقلال الوطن ووحدنه ضد عبث 
الطغام اللئام ؛ فانه انما يسعى الى تحقيق مطلبه باستقلال العرب 
واتحادهم ضد العثمانيين والأورسين على السواء » داعياً العرب القن 
نونمتي شكؤونهم بأنفسهم بآن بحككموا عليهم واحدا منهم » ويراقبوا 
ل ل ل 
« معيشة أكثر الاتكليز والأمي ركان الذين بشفتكر الفرد منهم أن تعللقه 
وده وحكوته ليس بكر من ربل شرك في شركةاختيرية + خلا 
للأمسم التي تنبع حكومتها حثى فيما ندين 60706+ والعرب يشتركون 
في اللغة والوطن » لذلك فان اجتماعهم » في اتحاد يضمتهم » ضرورة 
لا بد منها » يساعد عليمه وجود حكور عادل ؛ لاا له من تأثير كبير على 
معام ا سام 0د 


لكل شعب ٠‏ 


(5) مم٠‏ نيص ه). 


-90] سم 
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إن البلاد التي تحررت من النزاعات الطائفية » ومن سطوة الاتجار 
بالدين » استطاعت تكوين اتحاد حنسى بين مواطنيها » بحفظ لهم 
قوميتهم » بصرف النظر عن الاتتماءات الدينية المختلفة ٠‏ 


فاذا قام الحكم العادل في البلاد العربية فلا شيء بمنع من إقامة 
الوحدة العربية بسبب وجود عوامل كثيرة مشت ركة سن العرب « لذاك 
يدعو الكواكبي إلعرب من غير المسلمين لإقاءة ؟تحاد وطني بينهم وبين 
أبناء جنسهم من المسامين بن » بصرف النظر عن الانثماء الديني » يقول : 
٠‏ «نا قوم » وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين أدعوكم الى 
0 الاساءات والأحقاد » وأجلكم من أن لا تهتدوا لوسائ ل الاتحاد 

تتم المتنورون السابقون فهذه أمم أوستريا وأمريكا قد هداها العلم 
0 شتى وأصول راسخة للافحاد الوطني دون الديني 4 والوفاق 
الجنسي دون ن المذهبي » والارتباط السياسي دون الاداري 26> فما بالنا . 
لا تتتبع ما يشبه تلك الطرق ونقول للأجانب الذين يحاولون ائارة 
البعغضاء بيننا باسم الدين : « دعونا باهو لاء نحن ندير شأئنا » تتفاهم 
بالفصحاء « دعونا ندر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم فى الآخرى 
فقط ٠‏ دعونا نجتمع على كلمات سواء » ألا وهي : فلتحي” الأمة»فليحي” 
الوطن ؛ فلنحي” طلقاء أعزاء 221106 لأن الترابط القومي يضمن حرية 
الاستقلال الوطني » ويمنع من الوقوع في: نظام غريب لا يلائم طبائع 
حياة الناس » وهو خير دافع لسطوة ة الاستعمار وشروره » وأفض ل أشكال 
الروابط النافئعة للاشت راك في الحياة مع شاء الانسان مسثقلا” في حرية 
إرادته ٠‏ 


197) 0 4ض 1595 . 
(14) م ٠‏ نئءص9؟(. ش 


درف 3 


وينبته الكواكبي الى أن الغربي لا ينظاهر بالاخاء الديني » وبحماية 
الدين ؛ إلا مخادعة وكذيا لتتسنى له السيطرة على بلاد الشرق »؛ وأنه 
بخيرات بلاد سواه ؛ ولا بخذله إلا تكاتف الأمة ٠‏ 


وطن أو لعة أو دين 000 فاذا اجتمعت الأمة فى رابطة قومية 4 تتكون 
منها قوة تحبر الشعوب الأخرى على احترامها » وبذلكتتساوى الشعوب 
آخر ء وبذلك ينم التخلص من سطوة الاستعمار ٠‏ 
والغرب شعب نتميز من سواه .سمات خاصة تخو"لهم تكوين 
أن 000 1 ٠و‏ اللعة 
لاد نجس وكيانهم وأهم ما يحمعهم هو الوطنواللغة 
والحقوق المشتركة ٠‏ فهناك رافد لنا « ممن يشترك معنا في الحواس من 
أشاء لعن عموهاً وأبناء وطنئا خصوصا +00 وذلك لا يعمر القلون 
من حب الوطن لأنه « من المعلوم أن حب الوطن والغيرة على تقدمه 
ونحاحه فطرة غريزية في الانسان ندعو كل فرد منه على أن يبذل شيئاً 
من ههه ومقدرنه في سيل لخدمئئه 0510 ولا أحجل” ولا أرسخ من 
خدمة الوطن الجماعية ؛ إذ يتمكن المجموع مما لا يقدرون عليه وهم 
متفرقون ٠‏ ومن الخفيد للعرب أن يثرك للعرب أن يترك الأمراءخلافاتهم؛ 
ويحتفظوا باستقلالهم الاداري » وبتعاملوا على أساس اتحاد وطنى 


(9ا) م٠‏ ن»؛ ص هالء. 
(2) الكواكبي » ( الافتتاحية ) في الشهباء ) العدد /1١//‏ , 
(0]) م دن »> العدد /8/ . 


2 


والمجتمع المثالى دار أهله أهمية الاتحاد الوطنى » فيسعون اليه 


ب ب الجامعة الاسلامية : 


واذا كانت الرابطة القومية هى الدائرة المهمة الأولى ش حباة 
الانسان فان ذلك لا ينفي وجود روابط أخرى تقو“ي التعاون وتعززه 
بين الناس وتقر”ب بينهم » مثل الرابطة الدينية ٠‏ 


فاذا كانت « الأمة هى مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة 
أو دين فان للأمة روابط متعددة الأشكال » من ضمنها الرابطة 
الدينية ٠‏ فلا شيء بمنع من أن تشترك أكثر من رايطة في انتماءالانسان. 
أو 'نجتمع كلها في أمة واحدة ء وقد تتقاطع تلك الروابط في أشياء كثيرة 
في بعض الأمم » من روابط وطنية أو لغوية أو دينية » فقد يجتمعالنسب 
والوطن واللغة والدين » أو قد بجتمع بعضها من دون بعض * 


..ولم يكن مستغريآ أن يدعو الكواكبي المسلم لجمع شمل الأمة 
الاسلامية في رابطة دنية فضلات عن الرابطة القومية ببن العرب : 


من هذا المنطلق » شرع الكواكبى فى الدعوة الى الجامعةالاسلامية 
لحففك الدين من جهة م( وللقاومة الغرب الاستعماري من جهة أخرى ٠‏ 
فهو يريد « إعزاز الجامعة الاسلامية » وخدمة « الحامعة الانسانية » 


(؟؟) طبائع الاستبيداد » ص ٠ 1١١5‏ 


ب |64 - 


في آن معا”"". ويستنكر المعارضة الني قد تواجه الجامعةالاسلامية, 
لأن غابة هذه الرابطة ليست إقامة حروب دينية » كما يفتكر البعض » 
لأن السلمين أبعد عن الفتن من الجاهلين » كما أنهم ‏ وهم قادةٌ هذا 
الاتحاد ‏ أقرب من غيرهم الى الألفة 4 وحسن المعاملة » والشات على 
العهد » ومناصرة الجوار ٠‏ وهل إبخاف المعارضون كلمة الجهاد وهى 
تعني الجهاد ضد مصائب الحياة ولا تعني قتال غير المسلمين ؟ هذا 
فضلا” عن « أن العرب منذ سبعة قرون لم بأتوا حربآ باسم الجهاد 542 
وما الحروب التي قامت الا سبب الغزو وليست من الحهاد في شىء ٠‏ 
فالاحتلال التركي » الذي وقع على شرق أوروبا » وقع أيضا على بلاد 
إسلامية » وهذا على أنه غزو لا جهاد ٠‏ 


ويستطيع الأوروييون ادراك أن الأتراك استغلوا الدين لأطماعهم 
السياسية ؛ بينما تنصمل العرب من السياسة التركية ؛ ولم يشت ركوافي 
مجازر الأرمن ٠‏ لأن الاسلام ضد القسوة والعنف » وضد الطائفية 
الأخرى » علاوة على تمسكهم بأصول الحرية الدينية بين أبناء الشنعب 
الواحد.ء وقد نمز العرب' بقدرتهم على جذنب النأاس ه بحسن القدوة, 


الى دبنهم ولغتهي 9 , 


« فاذا علم السياسيون هذه الحقائق وتوابعها يا بحذرون من 


وصوالح الانسائية أن ويدوا قيام الخلافة العربية بصورة محددة 
(9)) أم القرى نص لل؟ . 
(15) ينظر : آم القرى # ص 22١‏ ب ع , 


15 لم 


ا 


1170110100 1 


السطوة مربوطة بالشورى 2606. ففي الخلافة العربية تقويم للحياة 
السئاسية » وحفظ لحرية الأديان » وصون لكرامة الانسان ٠‏ 
والكواكبي » في هذه الرابطة » يتحداث ث على الأمة بسعنى 
المسلمين » من غير النظر الى قوميتهم أو جنسهم ٠‏ ويحد”د مهمة هذه 
الخلافة في حفظ الدين وتنقيته » معتمد؟ على قيادة العرب للوحاة 
الزوعنة المسلنية اندرا أن ا العرب مكانة خاصة 
بن المسلمين ٠ ٠‏ حتى أن العثمانبين أ: نفسهم اذا فكتروا مليآ فانهم « لا 
يدون وسيلة انجديد حياتهم السياسية أكل من اجتماعهم مع يرهم 
على خليفة قرشي . لذلك فلا بد أن تكون الحامعة الدينية تحت 
لواء خلافة عريبة قرشية » رسم الكواكبي هيئة الشورى والاتخاد 


الاسلامي فيها بحسب 'قصوره لها 0 


لا وى الكواكبي أي ماقف بين قا الوبحدة النوميةالمرية 

بن الاتحاد الاسلامي . ذلك لآن الدين الاسلامي قد ظهر في العرب» 
الكل بجعا فلك فاده اتمرزة الدرية والذي فها ارال 
تقب كما تلقتوه عن السلف » من غير بدع ولا تششديد ء كما أن اللعة 
العربية هى لغة القرآن التي يجب المحافظة عليها ٠:‏ ولن يتمكن من ذلك 
أحد مثل العرب » الحريضين على الحرية والاستقلال ٠‏ وهي أومع 
اللغات انتشار؟ من المسلمين » انها اللغة المستركة ببنهم جميعآ » كما 
ءا للةناللر .سبلي دعن مسلينة: اوالعراخي اخ ادق 
رغبة في رفع شأن الدين والحفاظ عليه » وأهل الجزيرة » منهم » لا 
يزالون يتمتعون بالعصبية التي لم يفسدها التمدن ٠‏ وفيهم أئفة وعزة 


5-2222 
(ه؟) ينظر : م ٠‏ أن ) ض 25 ٠‏ 
5 من ؟ اص 598 ٠‏ 


ب "5519 سم 


ورثوها عن الأصل اابدوي ؛ وهم شديدو الحرص على جنسيتهم 
وعاداتهم اميق الأمم الى المساواة والعدالة والشورى ؛ يوفون 
العمود ويحترمون الجوار ٠‏ لذلك فان « العرب هم الوسيلة الوحيدة 
لجمع الكلمة الدينية بل الكلمة الشرقية »50) ولا بد أن مُناط أمسر 
الاتحاد الاسلامي بهم فتتعمد به لقيادتهم وثكئرك شأثه لحسن 


ان 


0 
لبصصر هم ٠‏ 
ج ب رابطة الانسانية : 


إن الكواكبي يطالب بالحرية للناس أجمعين » فمن حق كل شعب 
أن شرر مصيره بنفسه 4 ويختار الروابط التي يريد الاتتماء اليها » ومن 
حفه أن يستمتع باستقلاله القومي وبالروابط الدينية والانسانية التي 
بربدها ٠‏ وبهذه الكرامة المحفوظة للجميع يمكن أن تنعاون الشعوب 
بعضها مع بعض ٠‏ ولذلك فائدة عظيمة لأن تطور الثقافة القومية في 
اتصال مسثمر مع تنطور المدنية الانسائية العامة ؛ فالحضارة هي وحدة 
لا تتعجزأ ٠‏ ومنتهى الترقي هر الترقي بالانسانية8© , 


فق أجل هذا يخاطب الكواكبي الشباب في وطنه قائلا امم : 
2 فنرجو لم 3-3 أن تنشأوا على النمسك بأصول الدين لوو وأن 
أن يكون سلطانا مستقلا” في شؤونه » لا يحمكمه غير الحق ووو وولد؟ 
بار؟ لوطنه وهو ومحيا للانسانة 'الفذ”" و بخاطب الغرب راجيا منه 


0) بنظر : أم القرى )ا ص 518 ب 00م 0 : 
)0 بنظر : طبائع الاستبداد » ص ١١5‏ . 
(ذك) م ع ن) ص مور , 


ب 1 ]واب 


مساعدة الشرق الذي كان له فضل كبير عليه ٠‏ ورد" الجميل يقتضي أن 
بعين الغرب الشرق” على هدم الاستبداد ؛ لأن تخليص الشرق من شراه 
سيعود بفائدة كبيرة على الغرب تفسه » لأن الشرق هو موطن حفظ 
الدين الذي بمنع من الخراب » ولا تدوم حياة الشرق الا بحريته7'0كاء٠‏ 
لقد كان الشرق منبت العلم والعرفان » ومهبط الحكية والأديان ٠‏ 
بعك أهله الله ويحيُون الخير والكرم » وتتمثعول بالعفة والقناعة » 
راك كسيد ارج والارب مداه ول يدق عنم لحار اتاد 
ليستعيد الشرق روحه الطيبة ويعود بالخير على العالم أجمع ٠‏ وترفتي 
الانسان الواحد يوئر في ترقي الانسانية ؛ لأن الانسان عضو في العائلة 
ثم الأمة ثم الانسانية ٠‏ ولا بد للانسان المترقتي من أن يعد تفسسمهة 
لرليفة في يام حياه عائلته » ني حياة قوع وأمنة :الى فى خاية! شري 
كلها » لأن لكل انسان « وظيفة في ترقتي مجموع البشر 3576و بالترقي 
ضْ الكمالات تشمل إحساسات الانسان عالم الانسانية كله « كأن قواقة 
البشر ؛ لا قبيلته » ووطنه الأرض لا بلده 236 فيعبهة الخير ونتشر 
السنلام تشحة “تفشك الانسان بالأخو"” 05 ؛ الانسانية في كل مكان 8 


وهكذا تجتمع وتتقاطع دوائر الروابط في المجتمع المثالي » وتتعدد 
الاتئماءاتث الاخشارية في حياة الانسان: 6 وذلك كله لتحفيق ناموس 
الاشتزاك » والتعاونث على مصاعب الحياة » وصول” لإجراء مزيك من 


الترقي في الوجود الانساني ٠‏ 
ع ب مسيألة الخلافة : 


إن فكرة إقامة جامعة اسلامية 4 تنضمن ابماناً بوجود روابط 
جه 


(."؟) ينظر نم إن »اص .185-18 . 
((") مو ن) ص 89( . 


ت413؟-ه 


معينة » بين الذين يدينون بالأسلام ‏ كما تحمل في داخلها ضرورة بلورة 

هذه الروابط في تكوين اتحاد يضمن مصالح المسلمين » ويوحد 
جهودهم في التعاون على حماية دينهم والتمهيد لتحقيق « الاسلامية » 
في الدول الني يدين أهلها بالاسلام ٠‏ لأن قيام مجتمع اسلامي متطور 
مرانهن نتحقق الاسلامية فيه ٠‏ ولقد كان « الخليفة 4 2 على مدى التاريخ 
الاسلامي » هو الرمز الذي تتجمع حوله الدول الاسلامية » فى شنى 


أصقاع الأرض * فهل ,نتمكن سلطان مدني من القيام بهذا الدور في 


الوقت الحاضر ؟ وهل تقدر دولته القوبة على إعراز الدين أكثر من 
العرب » حتى وان تلقتب سلطانها بلقب الخليفة ؟ 


بجيب. الكو اكبى بأن السلطان يستطيع أن يساعد الخليفة فى هذا 
لمر « أما اذا أراد أن يكون اهو القالم به خلا 3 قطعياً » لأن الد”ين 
شىء والمّلك شىء آخر 4 وااسلطان غير الدولة )50), حشوم معذى 
أن الدين غير المثلك وأن السلطان غير الدولة شوله ٠‏ ان الملوك يهتمدون 
بمصلحة مثلكهم ولا يعنيهم الدين في شيء ؛ نهم لا يحترمون شعائره 
إلا تظاهراً لنسيير مصالح | 8 * وحتى لو أرادوا تقديم الاهتمام 
مواطنين من أديان ونحل مختلفة ) وكذلك كوع انتماعات الوزراء 8 
لذلك فان إسباغ الخليفة على السلطان » ورسو المثلك ؛ ووفرة القوى 
كلها لا قكفى لجعل السلطان قادرا على حماءة الدين واصلاحه ٠‏ وائما 
بمكن أن يويد الملك* الخليفة وناصره فقط ٠‏ 

واذا دفقنا النظر رى « أن ادارة الدين وادارة المثلك لم 'ننحدا 
في الاسلام نمام إلا في عهد الخلفاء الراشدين 2 3 افترقت الخلافة 


(؟؟) أم اللقرى » ص 724 , 
ش 45س 


ْ عن المثلك 706©. فالخلافة غير المثلك ؛ وتاريخ سلاطين آل عثمانيشهد 


بمعزل تام عن التدخل في شؤؤود الدين » وأن نتولى الدين خليفة لا 
علاقة له بالملك تحقيقا للاسلامية التى لا يوجد فيها « نفوذ ديني مطلقاً 
في غير مسائل إقامة شعائر الدين ومنها القواعد العامة التشريعية التي 

| لا تبلغ مائة قاعدة وحكم 22406 يشرف عليها الخليفة » حماية لدين 
وأهضلهةء٠‏ 


ومن واحب السلطان أن ينصر الدين ؛ من بعيد وبدون الاستناد 
الى صبغة معنوية تؤهله للقيام بذلك ؛ مثل لقب الخلافة » وادعاء 
الاتتساب الى آل عثمان وحقهم بالخلافة ٠‏ بل على السلطان أن يدرك 
ْ٠‏ أنه غير مكرهل لرعاية الدين ولا يستحق لقب الخلافة بأي حال ٠‏ وعليه 
ألا” بنقاد للتنازل عن حقوقه السلطانية لأجل خلافة وهمية يقوده اليها 
المتزلقون » كما حدث في عهد السلطان محمود ء ومن الأتفع أن يترك 
الأمراء هذه الدعوى الباطلة ويلتفتوا الى اجراء ما بحافظ على الاستقلال 


50 ى 


ان الخلافة نفشل عن القيام بواجباتها اذا قيّدها املكو خضعت 
للتقلبات السياسية وتعرض الخليفة للطمع » هذا فضلاة عن استحالة 
جمع الدول الاسلامية فى دولة سياسية واحدة » والأفضل ابحاد رابطة 
تجمع ينهم . مع حفظط كاناتهم 04 مستقلة” ٠‏ 


ٌْ (90) مء أن 4 ص 599 . 
(:*) طبائع الاستداد 4 ص 78 ٠‏ 
(ه؟). ينظر ١‏ آم |القرى » ص :111 ب 101176. 


--597؟ سم 


ويرسم الكواكبي القواعد الأساسية » التي شبغي أن تشبنى عليها 
الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة » فى ثمانية عثر بند2©) أولها : 
أذ يكون الخليفة عربيا قرشي مستجمما الشرائط فى مكثة ٠‏ وقد 
اختار عروبة الخليفة لأنه يرى أن الرابطة الاسلامية لا يمكنها أن تحقق 
أعدافها في حمابة الدين » ولم” شمل المسلمين وفق الاسلامية » ما لم 
يتم الاعتماد في قيادتها على العرب » الذين لا بسلنطيع غير هم اتصاد 
« الوحدة الدينية والروحية للمسلمين في العالم أجمع » 'نحت راي ةخليفة 
عدبي من ثريش + لأن العرب ,يحفظون المواثيق ويميلون الى الشورى 
وبحبتون الحرية ويحترمون المساواة ٠‏ وهم مرجع الدين وحماته 
« ولا شك أنه :لا يقوم بالهدي الديني وبعار على الدين أمسة مثل 
العرب 76" وبخاصة عرب الجزيرة الذين ظهر اللدين فيهم » فهم 
و الجامعة الاسلامية ولا بد أن يكون الخليفة منهي ٠‏ لذلك فان 
( الجمعية وجدت أن لجزيرة العرب ولأهلها بالنظر الى السياسةالدينية 
مجموعة خصائص وخصال لم تنوفر في غيرهم ٠‏ بناء عليه رأ تالجمعية 
أن نعفتل الحياة الدينية متعينة عليهم ع2280, لكن ذلك لا يمنع من أن 
تكون لبفية الأقوام وظائف أخرى في الجامعة الاسلامية ٠‏ إلا أنالجمعية 
لا بعنيها سوى أمر النهضة الدينية ؛ لذلك .ربطت آمالهما بالجزيرة 
العربية وأهلها ٠‏ 


وهذا لبس نعصياً وانما لأن « الغيرة على الدين وأهلهوالاس تعداد 
لتعج ديد عر“ الاسلام منحصران في أهل المعيشة البدوية. من المر »7م 


ا (1؟) ينظر : م ء إن )لص 90ل وى 
57 م من عص8؟؟ . 
8 معنن ص8( . 
(15) ينظر 2 م م بن ينص 91 ات وى 


-558 سم 


الذين حفظهم الله من الافراط والتفريط ومن فساد التربية وانحلال 
الأخلاق ٠‏ فلا يجوز بأي حال إسناد الخلافة » علاوة على السلطنة » 
الى المثمائيين ٠‏ ومن مصلحة السلاطين وغيرهم + لتجديد حياتهم 
السياسية ؛ أن يجتمعوا على خليفة قرشي 000 


اذ الدولة الشانة لم تند للاسلام شيئا وهي في أوج ء عز”ها , 
فكيف تستطيع أن تنفعه بشيء الآن وهي تحتضر 5إء والقاعدة الثانية 
لبناء الحامعة الدشة هي أن دكون حكم الخليفة في المجال السياسي 
مقتصراً على اللتحجاز تترنوطا ويئة شورى مصارية خاضة دوف د 
الخاعدة لاقي مع التواعن ( 061١‏ ) أذ يفول التزاكين فيوباةآن 
الخليفة لا يتدخل فى الشؤون الادارية والسياسية للسلطناتوالإما رات 
بل يكون لكل إمارة استقلالا” ذاتباشى زولا البيناسية والادارة, 
وتجري أمور توي السلاطين والأمراء فيها وفق أصولها الخاصة » 
ولبس للخليفة الا التصديق عليها » اذا جرت بطرق لا تتعارض مع 
الشرع »؛ وهذه المهمة معنوية فقط ٠‏ * كما لا يكون للخليفة قوة عسكريءة 
مطلقاً وإنما سُذكر .اسمه في الخطبة قبل أسماء السلاطين » ولا يذكر فى 
المسكوكات ٠‏ وفي ذلك تأكيد على سلطته الروحية 0 
الدنيوية ؛ لأن هذا يمنحه مركزا معنو يرمز للاتحاد الاسلامي ٠‏ وهذا 
قي على الخلافة كجامعة اتحادية اسلامية مجردة من البزلطات السامية 
في غير بلد الخليفة ٠ ٠‏ فلا المسلمين تحت سيطرته سياسيا ؛ ولا بقبة 
امناطق العرببة أيضا ٠‏ وخليفة بلا جند أو سلاح لا يسكنه ممارسة أي 
اسشداد *'.٠‏ 


وهكذا يحصل كل شعب على استقلاله » في رابطة قومية قومية 
خاصة » ضمن رابطة الجامعة الاسلامية ٠‏ والبنود ١8  ١١(‏ ) ترق 


(0؟) بنظر : آم القرى هص 178 ب 385 . 


57-9 الاستبداد م ب وو 


أن يرتبط الخليفة بهيئة شورى عامة من مندوبين من قبل السلطنات 
والإما را تْالاسلامية جميعها ٠‏ وتحميها قوة هن حنود مختلطة ترسلها 
الاما رات » حتى لا يكون هناك تمييز » ويون هناك ترابط في المسؤولية 
وحتى لا 'نضغط احدى الدول على هيئة الشنورى العامة » وتكون قيادة 
هذه القوة منوطة بقائد احدى الإمارات الصغيرة » حتى تُضمن عدم 


طغيانه » ويكون نحت أمرة هيئة الشنورى مدة اتعقادها ٠‏ و بحدد اليند ا 


١١(‏ ) مهمة الخليفة وهي أن يبللغ قرارات هيئة الشورى ويراقب 
تنسذها ٠‏ 


ويبوضاح الكواكبي كيفية تشكيل هيئة الشورى العامة ووظائفها 
في البلود ( من الرابع حتى العاشر ) وهي كلها وظائف دينية مخئصة في 


سياسة الأمة الدينية العامة » مثل اتتخاب الخليفة » الذي ترتبط .بيعثه . 


بشرائط مخصوصة تلاثم الشرع » فاذا تعد”ى شرط منها ترتفع يبعته » 
وتعيين وظائف هيئة الشورى العامة بقانون مخصوص نضعه هي ٠‏ 
ووظائفها « يقتضي أن ل تخرج عن تمخيص أمهات المسائل الدينية » 
التي لها تعلق مهم في سياسة الأمة العامة » وتأثير قوي في أخلاقها 
ونشاطها 46 مثل فنح باب الاجتهاد ؛ وسد أبواب الحروب 4 ومنع 
« الاسترقاق اشاعا لمقتضيات الحكمة الزمانية » 4 وكحسن طاعة 
الحكومات العادلة ولو كانت غير مسلمة 4 وعدم الانقياد الطاق لأحد ) 
والتنبيه الى أهمية أخذ العلوم النافعة41) .. 


وهكذا فان الكواكبي يعتمد على الخلافة » وعلى جمعية الموحدين 
لتحقيق اتحاد اسلامي ديني ,سمح بتقد”م الحكومات الاسلامية 
وتعاوثها + وهذا الاتحاد الروحي على أساس ديني كراد يفضي ) 
فيما بعد » الى اتحاد سياسى ٠‏ 


|؟) ينظ .م . نع ص 739909598 . 


سيم :528 اشن 


3 حتى ذلك الو قت فان الاتحاد 0 نوكل الىالأمراء 
باستقلالهم 6 ولإنشاء علاقات تآزر واتحاد بين 8 راتها 9 ٠.‏ 


إن الخلافة جامعة » ويعطى بعطي الكواكبى » ضمنها » الشعوب” 
الاستقلال الذاتي » ويسلب الخليفة السلطات اق تعمل أن ينكد 
بوساطتها ٠‏ ويشدد على اللامركزية فى الحقوق السبايية والادازينة 
لدول الاتحاد ٠‏ ويرى أنه لإقامة الخلافة » على أساسها الجديد , لا بد 

من البدء باعداد أفكار المسلمين لتقيّل لتقبكل ذلك » بوساطة جمعية الموحدين 
ا وود الجامعة الدرنية بحت لوآء الخلاقة » بهذا الفاكل» 
بعلق عليه الأمير شوله : « ويمثل هذا الترتيب تنحل” مشكلة الخلافة 
وبتسهل عقد اتحاد اسلامي تضامني تعاوني يقتبس ترنيبه من قواعد 
اتحاد الألمانيين والأمريكانيين مع الملاحظات الخاصة »292 ٠‏ وهكذا 
تتلعى الدولة الدينية لتصبح جامعة دينية » يشكل الخليفة فيها رمزا 
للرابط الدينى ؛ ويكون رئيسا لهيئة الشورى ؛ تنحصر مهامه في 
المسائل الدينية » وتكون الأمة العربية كدولة سياسية عضو في هذه 
الجامعة ٠‏ فدائرة الرابطة الاسلامية هي حلقة ارتباط تلي الدائرة القومية . 
العربية » القائمة على أسس مختلفة عن أسس القوميات الأخرى التي 
تدين بالاسلام ٠‏ ولا علاقة. للجامعة الدينية بالوحدة السياسية في 
الدولة الؤاخحدة » سؤى تعزيزها ٠‏ 


ىو خ# 0ث#» 


(؟؛) بنظر : آم الفرى © ص 7ا؟؟ . 
(9)) م ع نع ص 5970 . 


فو مع وانجك لجت يي وت 


له 


إذآ فقد أراد الكواكبي الشورى الاسلامية » لإرساء قواعد الحرية 
والعدالة والمساواة » من أجل تقد”م الانسان » لأنه رأى أن للحكومة : 
العادلة آثاراً إبجابية على سير الحياة عامة ٠‏ فلها دور رئيس في اصلاح 
الدين وحرية التدين وجعله خالصآ لله ٠‏ كما أنها تعين الشعب على 
استيعاب العلوم جميعا » والاستفادة منها من أجل التقدم ٠‏ وتيسّر 


. طلب المجد للراغبين في إحرازه ٠‏ وتدعم التربية الصحيحة ؛ فيتحلتى : 


في ظلها » الناس بحسن الخلق » وينعمون بتربية جيدة ؛ فيعتادون 
الابثار والتعاون والمشاركة » وفضلون الاستغناء ليل من الرزق 
الذي بملع العوز 6 على الثراء الفاحش بالغعش والاحشال 6 وتتساعدون 
على إجراء التقارب بينهم في المعاش 4. ونتقاسمون أموالهم وأعمالمم 
بالفسط والعدل ؛ ويلترمون بأن يكون مصدر رزقه هو العمللا المراباة 
ولا .السمسرة ٠‏ ' 


. وتكون الانسان في المجتمع العادل » حاكما ومحكوما » ذا صورة 
مشرقة ء اذ يتساوى الحاكم بالشعب ؛ والفني بالفقير » أمام القاثون 
الذي لا ستثني أحد] ٠‏ فالحاكم «وظف لا 'نتنعدى. حدود وظيفته في 
خدمة الناس » والمواطن انسان تشحترم آدميته » ويؤخذ برأبه فيما تعلق 
بالشؤون العامة التي تمس مصالحه ٠‏ وبعيش راضيا آنا لا بخشى 


د لاه - 


سطوة حاكم أو غدر مغتصب .٠‏ لذلك يكون نشيطا على العمل »؛ بحب 
وطنه وأهله » ونتصف بأنبل الخصال » ونتربشى على خير القول والعمل 
وببتعد عن التواكل » لأنه يعرف أن القضاء والقدر هما السعي والعمل ٠‏ 
ويستقبل في شتؤونه بحريته + وهذه كلها دلائل انتشار الديمقراطية في 
بلد امن مساقل ومستفر ٠‏ وهذا الاستقلال لا بمنع أل ينتظم الانسال 
في روابط اختيارية مع قومه » ومع أهل دشة م ومع الانسان في كل 
مكان » بل اله يرى أن الروابط نعر”ز حريته وتقد”مه » لما للتعاون على 
معهم من لغة ووطن ومصلحة واحدة ٠‏ وذلك بصرف النظر عن انثماته 
الدينى حنى لا متنخذ الدين ذريعة للتفرقة الوطنية + وبرى أن هذه 
الرابطة القوية هى ضمان الاستقلال الوطنى ٠‏ وكذلك يرنيط الانسان » 
في المجتمع المثالي 4 مع أبناء دينه بجامعة دينية لا تثنافى ولا تتعارض 
مع اتتمائه القومي » كون هذه الرابطة لا تتتفث إلا الى الاتثماء الديني ‏ 
«غية إعزازه » ونصرة أهله ؛ بصرف النظر عن الانتماء القومي» وبالنسسية 
الى. الجامعة الاسلامية » خاضة » قانها تكون عونا على تعزيز الاثثماء 
القومئ العربي » لأن اللغة العربية دين القرآن ؛.ولأن العرب هم 
انؤهلون ارئاسة هذه الجامعة الدينية ؤحراستها ٠‏ . 


| وتنضح علاقة لوي اليا بالجامعة الاسلامية من خلال مسآلة 


الخلافة » التي لا نعني علاقة » فى فكر الكواكبى ؛ إلا رمزا للرابطة 
ةك 


بوط روجية »اذ سند 1ل نمه لق لتر العامة 


وتششفذ وصاياه. في المشائل الدشة فقط ٠‏ أما السلطة الدنيوية ‏ فهي. 
لا مركزية » بحي ينارسها كدل شعب» وفق الشسكل الذي ناميه 4 


44ت 


اعد سس له ل لطسحمايم الود معيو كد طحق دكؤن جب تركو وقد وس روخو ةوج قلقت 


قيادة أمير من جنسه 3 أما الخليفة فليس له سلطة دنيوية إلا على. 
الحجاز » وحتى هذه السلطة اازمنية فانها مرتيطة أيضا بشورى ححازية 
ارات اق البقوري المعرة الى تناسب العرب ٠‏ 


إذث الكواكبي تفصل الدولة عن الدين » ولا دوافق أن تدخل 
السلطان في شؤون الدين » ولا يرضى بأن يكون هو نفسه خليفة 
المسلمين » كما أنه لا يسمح للخليفة بالتدخل في الشئؤون السياسية إلا 
في,الحدود العامة حتى لا يتم تجاوز الشريعة الاسلامية » يوصفهها اطاراً 
عام يسمح للحكومة بالتصرف ضمنه ولا سمح بتجاوز أحكامةالعامةء 


ولا يعني هذا أن يكون الخليفة متصرفاً فى الشؤون الدينية » بل 
ماهو إلا منفذ للقرارات ألتى تصدرها هيئة الشورى العامة ٠‏ فهو رمز 
الرابطة الدينية للأقوام الاسلامية كلها + كما. أن هناك سلطائاً زمنيا 
دكون رمز] للرائطة القومية ٠‏ 


وهذا يعني أن لدى الكواكبي اتثماءين قوئين : الأول هو الأمة 
الدينية » ويعني بها الرابطة التى : ل ده المسلمين 
للدعوة اليها ؛ وبخاصة المسلمين 00 بالنظر الى أهدافهم المشتركة 
في اضلاح الدين 0 وإسقائك ادعاء العثمانيين بالخلافة» وينادي الكواكبي ظ 
هنا ؛ بفصل الخلافة عن الملك ؛ وعودتها الى العرب » وقيامها على أساس 
الشورى والاتتخخاب » وبحد”د وظيفتها بأنها وظيفة روحية لا علاقة لها 
بالسيياسة الداخلية للبلاد الاسلامية.٠‏ 


أما الاثثماء الثاني 5 فهو الاثثماء القومي ؛ وبعني له 4 وحدكة 
العرب من كل الأديان » وهي عندهة رابطة الأرض واللعة 6 وبالتالي 
الثقافة » والأهداف المشتركة بين العزرب جميعهم في تخليص أوطانهم 


الا 


سم 06 كاسن 


من سطوة الاستنيدادين 0 الداخلى والخارجي ٠‏ م هناك الحكم المحلي 
اللامركزى فى الدولة القومية الواحدة ٠‏ 


وشكل الاتتماءان : الديني والقومي » داثرنين متطابقتين في فكر 
الكواكبي ؛ العربي » المسلم ٠‏ الأ أن طاسهنا لا سس بشكلة سواه 
لدى العربي غير المسلم » أو لدى المسلم غير العربي » وذلك لأنهما 
ا ل اي 
العربي الى احدى الدائرتين » ببنما ينئمي المسلم الى الأخرى » في حين 
أن العربي المسلم .ينتمي اليهما معآ ٠‏ 


من ذلك يتضح أن الكواكبي أراد تنممية الشغور بالاتتماءالقومي 
والديني معاً 0 تضم” أقوامآ وأديانأمختلفة 
ويكون ببننا ويبنهم قاسم مشترك من ناحية ما ٠‏ فليس الترابط القومي 
والديني هما الرابطان الوحيدان في المجتمع الصالح » بل ان المجتمع 
كلما ازداد مثالية كلما كثثرت روابطه » وكلما كثرت روابطه ؛ مع غيره 
من المجتمعات + كلما ازداد مثالية وتقدما ٠:‏ فاذا استقل” كل قوم في 
رابطة وطنية ‏ وأذا اجتمع أهل الدين الواحد في رابطة دينية » فان ذلك 
بعزز وبدعو الى روابط أخرى متعددة بين الأقوام والأديان في شتى 
أنحاء لأرض ٠‏ 


وبتضح من ذلك أن الحضارة » عند الكواكبي ) ؛ هي كل” متكامل 
لا بتجزأ » ولا يسع أحد الانفلاق على نفسه في قومية أو دين ٠‏ كما 
أنه يبرفض النعصب القومي أو الديني » منو"هآ بأهمية التسامح سن 
الأديان والأقوام من أجل التعايش السلمي والتعاون ينها ٠‏ 


« خ# هو 


مدأة؟ ف 


الفصب ل الرابع 
الاسلاميّة مَنهجاَوبَد يلا 


(( نقد ومئاقئشة )» 


٠ بن الاسلامية والدبمقراطية‎  |١ 

٠ الوعي النائج بين المرفوض والمرغوب‎ . ١ 
٠ ؟ ب بين العرؤية والاسلام‎ 

؟ ب توفيفية الكواكبي ٠‏ 


ه - ثوريته بين الواقع والمثال ٠‏ 


, ب من حيث منطلقاته‎ "١ 
. ٠ ؟” ب من حيث فكره السياسي الاش‎ 
٠ ”ب من حيث ملهجه‎ ْ1 


با للاهة؟ مه 


د 
ا و 


يُسكن ملاحظة مصدرين » للفكر الاسلامى » عند الكواكبي : 
الأول هو الوحي الإلهي متمثلا” بالنص ٠‏ والثاني هو الفكر ألديني 
المتركثر في الاجتهاد في ما لم يرد فيه نص » أو في نص احتمل التأويل» 
وبما لا بخرج عن حدود النص ولا تتحاوزه ٠‏ 1 


والأول هو ( الاسلام ) » الذي يمن الكواكبي به » ويدعو الى 
الثرامه ٠‏ أما الثانى فما هو إلا اجتهاد » وبمكننا إعمال الفكر فى مدى 
اللاراقدتعان :مصانض ااه كاذ عبار مهيا كان تاق آنه فده من 
الثراث الذي اجتهد أصحابه فيه ؛ ولنا أن ندلي فيه بدلونا » لأنه لم 
يكن إلا اجتهادا آنيآ وموضعياآ » وكثير منه لا يصلح إلا لزمانهومكانهء 
وهو ليس من الثوابت التى لا يكن مسئها بالتغيير » فاذا كان الاسلام. 
شريعة وعقيدة ؛ فان العقيدة هي ما يتعلق بالغيب فلا يعرف أحد إلا 
ما علّمه الله ؛ فليس هناك محل” للاجتهاد ٠‏ أما الشريعة فائها أيضآ] 
تتقسم الى قسمين : قسم العبادات : وهو أيضا قسم لا يقب لإلا التوضيح 
والتفسير ٠‏ وقسم المعاملات وهو القسم الذي تنظتم فيه التشربعات” 
العلاقة بين الناس على أساس المصلحة العامة » وهذا القسم قابلللاجتهاد 
والتشاور في ما لم يرد فيه نص ٠0‏ ' 


القواعد والقوانين المشتقة من الوحي ‏ قرآآ وسنكة # مضافا البه 


لاف4ة4 ' 


اجتهادات معاصرة فئ ما سكن الاجتهاد فيه 4 وي بهذا المعنى منطلق 
الكواكبي ودنهج عمله للقضاء على الاستيداد » كما أنها هى ذاتهما 
البديل المطلوب ليحل محله ٠‏ 


والخطوط العريضة لتحليل آراء الكواكبى ومناقشتها ستتكون 
على علاقة الاسلامية بالديمقراطية ؛ ما الفرق بينهما » وبماذا تشتركان؟ 
كما أثنا ننظر في الاسلامية بديلا” ؛ هل هي بديل مقنع ومنسجم مع فكر 
الكواكبي في سياقه العام ؛ وذلك من خلال فحص تصوراته عن الحرية 
والعدالة والمساواة وعلاقة الدين بالدولة ٠‏ كما نحاول تلمّس الطرقة 
التي حل بها مسألة الخلافة ونرى أسلوبه فى إقامة الاسلامية » هل هو ' 
أسلوب ثوري أم إصلاحي ؟ كما لا بد" لنا من استقراء مدى وعيه 
بالحرية وإدراكه أهميتها للانسان » وماذا يشكل الانسان بالنسية البهء 
ومن الأهمية بمكان ملاحظة موقفه من الجامعة الاسلامية والقوءدية 
. العربية » وما علاقة كل منهما بالأخرى » وكيف حل" الكواكبى «مضلة 
الخلاف المفترض ببنهما عند بعض المفكرين ٠‏ وما موقفه من القوميات 
والأديان الأخرئ + بعد ذلك نثبت بعض الملاحظات على فكره » لنرى 
موقعه بين معاصريه ؛ وما الثيار الذي يمكن تصنيفه فيه ٠‏ ثم نختم 
الفصل بأهم النتائئج التي أوصلتنا اليها هذه المناقشة ٠‏ 


: س بين الأسلامية والديمفراطية‎ ١ 
: ا' ب الاسلامية‎ 


أن الاسلام هو .منطلق الكواكبي الأساسي ؛ كما أن إثبات 
مقولانه هى غايته الأولى » وهو وصولا” الى ذلك بحاول البرهنة على 


أنه المنهج السنليم الذي بجب اتباعه ٠‏ 


سا" نهم 


والملاحظة المبدئية التي يطرحها هي أنه ليس هناك من لا يدين 
بدين » وأن الدين الصحيح هو الذي يقوم على التوحيد رافضاالخضوع 
لغير الله ٠‏ والاسلام » فضلاة عن أنه دين توحيد » فانه أيضاً يترك المجال 


' لإعمال العقل » بل إنه بدعو الى العلم وبحض عليه حيث أن « أو لكلمة 


"نلف من القز ان هن الأمس بالقزافة اهز متعرر؟ +13 واللكوا فى يشير 
بذلك الى الآية ( إقرأ باسم ربتك الذي خلكق” ء خلمق” الإنسان” مين* 


علور 6 إفراً ورشك” الأكر”م* الذي علتم” بالقلكمر 6 علكم” الإنسان” 


لصتت )90ل أوارايام اذيضو إتى التشح رعاو فى مات 
الدين ؛ إنما يريدنا أن نفعل ذلك من غير أن تكون هناك واسطة بين 
الله والانسان » بل إنه يؤكد تحرر الانسان من التبعية الدينية 'لأحد ٠‏ 
وبخلص الكواكبي هن هذه المقدمات الى تنبحة منمادها أن الاسلام هو 
أفضل دين تتزعل على الانسان » واذا فكة 7 الاصاواتى لوو ناد 
ا 


وبعد أن ينئصر الكواكبي للاسلام ينتقل ,لتحذيد معنى الاسلامية 
مميزاً ؛ 0 والاسلامية والمسلمين » وذلك لأنه لاحظط فرقاً بين 
الاسلام ونين الأفكار السائدة في مجتمعه عنه ٠‏ ولهذا النينت: تقنيبه 
طالب بوضع كتنب مختصرة لتبصير الناس د ينهه7 ٠‏ فالاسلام لدبه 
ليس هو ما بدين به أكثر المسلمين الآن » ولكنه دين القرآن والسنّة» 
المبني على العقل والذي يدعو الى الحرية والى التمسك بالوحدانية 


ل لط 


)1( 0 5 
؟) 1/15 ندم 6 اه سورة العلق ٠‏ التي روى البخاري أنها أول 
ما نزل من القرآن الكريم بغار حراء ٠‏ . 
(6) بنظر : طبائع الاسشداد » ص 1١١5‏ . 


8[ ةسه 


وهن هنا يمتد فكر الكواكبي ليرفض الجبرية ويهاجم مفهومالزهد 


أما الاسلامية لديه فهي المنهج المشستق من الاسلام » بما في ذلك 
حق الاجتهاد ٠‏ وقد أشار ( محمد عمارة ) الى أن « الاسلامية في 
اصطلاح الكواكبي هي الأنظمة السياسية والادارية والاقتصادية 
والاجتماعة الملائمة لكليات الدين الاسلامى وقواعده الأساسية »290, 
وهذه الاسلامية هي التي يرجع اليها الخير الاجتماعي لأنها تشسكل 
جدور خير السياسة وصلاح الدين وسمو الأخلاق ٠‏ وذلك تان من 
3 ن الاسلام قد « وضع شريعة حكمة إجمالية صالحة لكل زمان وقوم 
ومكان » وأوجد مدنية فطرية سامية » وأظهر للوجود حكومة كحكومة 
الخلفاء الراشدين ع00) ولهذا لا بد لنا من التمسك به » لأن فهمهوالسير 
على هديه يعنيان تمستكا بما يحوي في داخله من إمكائيات لتحقيق 
مطالب الانسان الأساسية من حرية وعدالة ومساواة(*) , 


أ- الحرية : ٠‏ 


ان كلمة ( حرية ) في زمن الحكم العثماني لم تكن تعني سوى 


49 محمد غمارة » الأعمال الكاملة للكواكبي » ل م » هامش ١‏ ») 
ص .ه؟ ٠‏ ط .7 » هامشش ١‏ 4 ص |١6[‏ 5 

(ه) طبائع الاسئيداد » ص )م 5 

() الملفت حديث بعلبكي الرابع اللعدوان' ١‏ الكواكبي في طبائع 
الاستبداد ثائر”* دن » في : أفرام البعلبكي ) منهجية في النقد 
ص ١١١‏ . وبالطبع فان لهذا العنوان دلالته المتوافقة وادعاءنا. 


32 0 


الأوروبية : ل 0 للحا الصا 
هؤلاء الأفراد ٠‏ وقد كان الكواكبى واحدا من المتآثرين بأفكار د 
الفر نددسة ٠‏ 


تقد استلهم الكواكبي الفكرين : العربي ‏ الاسلامي والأوروبي 
في موضوع الحرية وزاخ يعارض السلطة السياسيةوالفكريةوالاقتصادية : 


ش «تمثلة في الاستبداد والاستعمار ؛ محاولا” التنقيب عن جذور الحزية 


ى القرآن والسنة ٠‏ فيعيّر مثلا” عن حرية النشر والخظابةوالمطبوعات 
التي طالب بها الغرب بمرادف اسلامي هو الأمر بالمعروف والنمي عن 
المنكر ؛ مطالبآً بحق القول لكل انسنان في التعبير عن رأنه على سبل 
السير في طريق قول الحق » هذا الواجب الاسلامي الذي اميه 
« القرآن الكريم » ٠‏ 


وبعد”د الكواكبي فروع الحرية رابطا بينها وبين المساواةوالمدالة 
والأمن » الا أن الحرية بيت نحتل الأولوية لديه ٠‏ وقد عنت" الحرية 
النومية لديه ؛ الاستقلال التي رداقاقة ووايل التو وين ااا لي 


الواحدة ٠‏ أما الحرية السياسية فقد رآها تنمثل في محاسبة الحكثام ) 


دتاحفقق حبن بشارك الشعب في اءتلاك القوة السياسية ٠‏ انها مشاركة 
8 ا ادلم وهي حربة تخص علاقة الفرد بالحكوية .الي 


أمصص مح مسيية لم الي 


وقد ربط الكواكبي الحرنة الشخصية بالحريات الأخرى 0 
أنها لا سكن أن تنحقق إلا مجتمعة » لذلك نراه :بطالب بإباحة الحريات 


الفكرية والاجتماعية والسياسية » بما فى ذلك حرية المرأة وحريةالعمل٠‏ 


٠‏ .لحرية كل” متشكامل حيث لا حرية للفرد الا بحرية بلاده ؛ ول 
ا بكن أفراده أحرارا ٠‏ والحرية ليست أمرا نظريآ 
لاعلاقة له بالواقع » بل هي حاجة عملية قبل أن تكون منهومآ نظريآ ٠‏ 


يشول ( ( أدونيس ) في مقدمته لأعمال الكواكبي : « فالحرية لست 


معنوية فقط » وأنما لها مضمون مادي ‏ اجتماعي يتعلق بحياة الناس 1 


العمنية 06 + وعلاوة على ذلك نرق الكواكبي يريط حرية الفكر 
بالحريات الاجنماعية والاقتصادية والسياسية ويؤكد تكاملها ٠‏ وهذا 
بعني وعيه أهمية الحرية ومدى فهمه لها » لأنك عندما تعطي الحرية 
الاقتصادة :لزه ونع النرية البرابية نهةا متي انك السترد باليد 
البسرى ما كنت قد أعطيته باليد اليمنى ٠‏ ةق 


لقد توصل الكواكبي ؛ بمعنى من المعاني » الى اعتقاد ( لاسكي) 
بأن التحرر الاقتصادي والاجتماعي شرطل من شروط توافر الحرية 
السيائية له عجره من الحرية نفسها0), إلا أن آكراءه حول الحرية 
بفيت متركزة حول حرية الفكر عموما » وحرية التفكير الدبنى على وجه 
الخصوص ٠‏ والحرية الدينية عند الكواكبي لا تعني حرية عدم التديتن؛ 
ولكنها تعني حربة اختيار الدين * وهو بدوره عبد اشجرية الدين 
الاسلامي ؛ ويحاول البرهنة على أن الأديان الأخرى فد تحولت عن 

مسارها الحقيقي ٠‏ فيبقى إذآ الدين الاسلامي هو الدين الصحيح » 
وبالتالي تصبح حرية التدين لا تعني أكثر من ( حرية الاجتماد ) فى 
لاسلام * وحرية اختيار المذهب * من غير أن يني ذلك أي حرو ل 


(1) أدوئيس ؛ وخالدة سعيد ان النهضة ( أعمال الكواكبي 4 
المقدمة » ص ١أ.‏ 


) ينظر : جان نوشار » ناريخ الافكار السياسية ) ج ؟ صن 7/6 . 


- 516 سم 


الدين الاسلامي أو الاسلامية + وهو فى دعوته الى الحرية الدينية انما 
إنطلن ور أن الدين ذاته بأمر بتلك الحرية ويرعاها وددعو الى الخوام 
عنها .٠‏ ودعوة الكواكبى هذه تفتح له آفاق فتح باب الاجتهاد لإعادة 
سير اللراان بما يتناسب ومطالب الاسلامية التحررية » وبما يضرب 
مصالح المستبدين ٠‏ فالحرية عنده تمثل الحل الفكري لشكلات المجتمغ؛ 
وهي لا تثنال إلا بالسعي والعمل والنضال » وهن تنبثق من الاسلامية 
وتتعد” أحد مبادئها ٠‏ ش 


ب المسساؤاة: 
أما عن المساواة » مبدا الاسلامية الثاني » فقد انطلق الكواكبى 
فيها من حديث ( الرسول.) : « الناس سواسية كأسئان المشط , لا 


فضل اعربي على أعجمي إلا بالتقوى 22806 الذي يقول عنه إنه « من 
أصح” الأحاديث لمطا بقئه للحكمة ومحيئة مفسراآً الاية ) 2 أك رتمكي* 


عند الله أتفاكي" )(*) فان الله جل" شأنه ساوى بين عباده مؤمنين ‏ 


وكافرين 30 لم جعل الأفضلية في الكرامة للمئقين فقط 0 
وأسلوب الكواكبي هنا يوضح منهجه ٠‏ فمن: الملاحظ أنه قد جاء يدليل. 
عقلي أولا” د مطاابقته للحكمة » ثم أردفه .ندليل قركتي إبمانتي © مجرئه 
مس را الآنة » وذلك ليقنع العقل ثم القلن , لبوفكق سن الشريعة والعقل 
بل يمكننا الذهاب الى أبعد من ذلك فنقول انه بحاول أن يقيم صلهم] 


)م العجلوني » كشيف الخفاء +6ج252.ض 1191 . راجع أيضا 
خطة حجة الوداع 5 | | 0 

(6د) الحجرات 17/645 . 

(1) طبائع الاستبداد » ص 8* . 


تت 2 ع الاسسداد سام 


بين العقل والدين لصالح الثاني ٠‏ وذلك الا 
ش عقلانيا قد سثبق بنص يؤكد عليه ٠‏ 


واذا تشبعنا ما جاء ة في المقبوس السابق » مع استحضار لخلى 
التقوى عند الكواكبي التي تعني الابتعاد عن رذائل الأعمال » فاننا 
نلاحظ أن هذه المقدمات تخرج شنيحة تخالف سياق الكواكبيالفكري» 
كاذا كانت التقوى هي الاتعاد عن الرذائل ؛ فان الملحدين اذا انتعدوا 
غنها كائو! متقين »عدن زان كانوا لا يعبدون الله ٠‏ واذا كان المهم في 
المجتمع أن يمارس الانسان سلوكا قوامه الابتعاد عن الشر #قان هذا 
ل ام سد ا د 

منهج الكواكبي ٠‏ اذ إِنٍ التقوى هي من صفات المؤمنين فقط ؛ وكان 
1 يردف الثقوى بصفة إبجابية وهي القيام بأعمال الخير » فضلا” 
عن الصفة السلبية ‏ الابتعاذ عن الشر ٠‏ 


والمساواة عند الكواكبي لا تعني انعدام التمابز بأشكاله كلها » 
بل إله ليقر” بوجود تمايز معلوي بين الناس ؛ وبناء على ذلك يبدو لنا 
أن ما بلح" عليه الكواكبي هو ضرورة تساوي الناس في الحقوق » فهو 
. لذ يناقش التفاوت الطبيعي بين الناس » بل خسن بالحد رت على لفوت 
من حيث الامتيازات التي. تتمتع بها بعض الناس على حساب الآخرين ؛ 
من ثرو أو.قوة أو غضبية » ويشلكتلون فثة الأصلاء ٠‏ 


لقد رأى الكواكبي أن الناس متساوون » والصدفة وحدها ميزت 
بعض أفرأدهم مما أوجد الأصلاء » وقد غاب عن ذهنه أن المبزةموجودة 
حتى في استعدادات الطفل الأولية » فضلا” عن الدور الكبير الذي بلعبه 
المحيط الاجتماعي والأسلوب التربوي في نشأة الطفل » وأن الأمر لا 
علاقة له بالصدفة » وانما هي مجموعة معطيات ان توآفرت فى شخص 


2 


فلا بد" أن شحدث في الشخص ننه ج معينة ٠‏ كما أن حفظ هذه الميزة 
لا يوجد الأصلاء كما برى الكواكبي ٠‏ وان كان لذلك دور ما فى هذه 
العملية ٠‏ وتفسير ذلك أننا كثير؟ ما ثرى مجرمين وجهلة خرجوا من 
ببوت الفضيلة والعلم » كما أن كثيراً من الفلاسفة عبر التاريخ خرجوا 
من عائسلات معددمة أخلاقيا وتريرة واقتصادا ٠‏ وان صح أن تسف 
ميزة الأصلاء من غير استعدادات أولية فذلك يكون في معظمه عند 
سوث ث المال لأن المالى لا يحتاج وجوده الى استعدادات أولية في ركيب 
الانسان وموراثاته » وانما يمكن أن يورث بطريقة سهلة وهذا يفسر 
ثراء بعض العائلات واشتهارها بتلك الصفة ٠‏ .ولا يمكن أن يحدث 
اليأه ر بالطريقة نفسها في الأخلاق والعلم وإلا كان ضرور أن يكون ابن 
الفاضل فاضلا” وابن العالم عاليمآً وإين الفيلسوف فيلسوفا » وهذا لا 
يبحدث إلا نادرا مما كدف خلا الكاكي في أذ الصدفة هي التي 
لمكر بض الأقراد عن سواعو م 


والمساواة أمام الله في الكرامة » التي يدلل الكواكي ل 
كلامه ‏ لاني بالشرورة أن تون اناس منساوين فيا بم أي , 
إلا أن ذلك لا يعني ألا بعتم الانسان بمحاولة إجراء التقارب بين الناس» 
| دتوفير الحد الأدنى متطليات الانسان ع بل وفي تحقيق المساواة في 
الحقون وفي الواجبات0١١2.‏ إلا أن نساوياً فى قدرة المرء ء على الإنجاز 
وعلى المسابقة ؛ فهذا لا يسكن أن بحدث أبدا ٠‏ وائما الذني 'تحدث هو 
إناحة المحال لشكافٌ الفرص للجميع من غير تمييز أو محاباة'٠‏ وتكافق 
الفرص هذا يحب أن بلحظ الفروق الخاصة دين الأفراد 5 فلا يمكن 


)٠١(‏ للمقارنة ينظر  :‏ .لوطتعطفة بمقطوع8 .17 ,معصيؤق ا 
ا - 212.179 تاقد مامه .1280181177 
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مثلاء أن نضع متسابقين على خط سباق واحد وقد أعطينا أحدهم سيارة 
والآخر دراجة وأبقينا الثالث يجري على قدميه » كما لا يمك نأن شجري 
سباقاً بين أعرج وسليم ٠‏ اواك دا عل لحل انرون مما وله لي 
وضع الجميع على درجة خط سناق واحدة ؛ الا أنه نافي جوهمر 
المساواة التي نسعى الى تحقيقها » على قدر إمكاناتنا الانسانية ٠‏ وهذا 
ما استطاع الكواكبي أن نهذ اليه سصيرته » فطفق يطالب بضرورة 
تعاون الناس لإجراء كارب الي عه العني الفقير » والعالم” 
الحاهل” ؛ والنشيط* الخامل” » بأن بحاول أن يرفعه كي يقر”به من 
منزلته » وبشكل عام فان المساواة لديه انما جاءت لتحفظ التقارب بين 
الناس » بما في ذلك تقارب الحالة المعاشية ببنهم + ومن معاني المساواة 
عنده » فضلا” عن توفير الحد الأدئى اللازم » هناك أيضاً تحديد الحد 
الأقصى ؛ سواء أكان ذلك لساعات العمل أم كان لعائداته + فيجحب ألا 
نسمح بتكديس الثروات » كما يجب ألا نسمح لأحد أن بأخذ عمله 
وعمل سواه » وانما تثوز”ع ذلك كله بوجوه متقاربة بحيث يدرك كل 
إنسان أنه مسؤول عن أمته وأبناء قومه فيقئسم معهم ب ذكورا وائاث ب 
الأعمال والثمرات + لاوشصد بالمساواة » في شؤون. الاقتصاد » 
نساوي النانن نكن المية + وانما قضد ها" أن مع مقا تافر 
الفرص في العمل » وفي الحصول على المال بالطرق المشروعة ؛ داعيا الى 
'تفليم أظافر رأس المال وتجريده من امكانية الاستغلال لمنع اساءة 
التصر”ف فئ الملكية الفردية وإضرار الناس بها ٠‏ . 


وهذا يتوافق مع بنية تفكير ( روسو ) حين شرح المساواة 
الاقتصادية قائلا” : ( أما فيما يتعلق بالثروة فان المساواة تعنى ألا شرى 
أي” مواطن بحبث يصبح قادر؟ على شراء مواطن آخر » وألا يثفقر ' 


امات 


مواطن الى درجة اضطراره الى ببع نفسه 20١)‏ ويضيف روسو في 
الهامش ( بحب تقريب الحدود القصوى بقدر الامكان حتى لا يبقى 
هناك غنى فاحش أو فثر مدقع فهذات الوضعان مضر”ان بالخير العام. 
لأن الحرية بينهما تتباع وتثشترى )2000 , 


وعند الكوا كبي يتم التقارب بالقيود التي يضعها الشرع لتقييد 
الملكية بمشروعية جمع المال وتزكيته بالإتفاق » ومراقبته بالضمير الحى؛ 
كما ابمحدده بحواز تزع الملكة حن تنطلت المصلحة العامة ذلك ٠‏ 


ويربط الكواكبي المساواة بالحرية » فلا يمكن أن تكون هناك 
حرية في ظل انعدام المساواة ؛ كما أن الحرية هي احدى وجوه المساواة 
فالتاس جميعآ متساوون بكونهم أحرار؟ » وهما مع مبدآن من مبادىء 
الاسلاءية 4 لبهما في ذلك مبداً العدالة الذي اهو من المفاهيم الاجتماعية 
الرئيسة في الشريعة الاسلامية ١ ٠‏ 


جات العدالة : 


والعدالة بحسب الشريعة تعنى الاستقامة على طريق الحق ؛ وتدل. 
اجتماعياً على احترام حقوق الآخرين والتقيد بالصالح العام ٠‏ وقد 


حعل الفلاسفة أساسها المساوأة لتعني من جهة عدالة توزيع الأموال على 


قدر الاستحقاق » ومن جهة أخرى تعني اتبادل المنافم مساواتياً فى 


6 


لصتت .ا 

41١١ ينظر : روسو » العقسد الاجتماعي ؛ كتاب ؟ 2 فصل‎ :)١١1( 
. ترجمة بولس . ص 97 » ترجمة قرقوط‎ )» ١ ص‎ 

(؟1) بنظر : جميل صليبا » المعجم الفلسفي » ب ؟ » مادة (العدالة) : 
ص لاله ح .1" و 0 1 3 


اكات 


أما الايديولوجيا السياسية العثمائية فقد كانت تعد" عدالة الحاكم 
أمر؟ منتهيا.ولا يحتاج الى نفاش ٠+‏ واقتصر معنى العدالة لديها على 
الفصل في الخخصومات ٠‏ لكن مفهومها عند الكواكبي اتخذ منحى 
مختلفاً فك قاين كاسني عا ممارسة السلطة العثمانية الاستيداد » 
والاطلاع على منحزات أورويا الغرسية الفكرية في هذا المحال ٠‏ فقد 
فهم أن العدالة هي واجب على الحاكم تجاه مواطنيه ٠‏ كما أنها تعني منع 
الظلم اله ردي والاجتماعي والاقتصادي ليتم حفط الأموال والثمراتث 
والنفوس ٠‏ ومن هنا نتضح سبب رفضه أن تندخل الحكومةفيالشؤون 
الاقتصادية إلا للفرورة » فهو انما أراد ذلك حتى لا 'تتخذ الحكومة 
من ندخلها ذريعة لشل الحركة الاقتصادية وممارسة الطغيانوالاستغلال 
الحكوميين ٠‏ 


. وبشكل عام فقد استندت فكرة العدالة الاجتماعية عند الكواكبي 
الى مفاه بم الاسلام الذي بحل المشكلات الاقتصادية عن طريق الزكاة 
م وحملة من التشربعاتث العامة التي نطاب ملع الاحشكار 


3 والغش وآكل أموال الناس ء 


وقد ارتسطت العدالة عنك الكواكبي بالمساواة أ رتماسل وشةة259, 


وفهم العدالة على أنها عدالة اقتصادية بالدرجة الأولى » لذلك راح بحل 
المشكلة الاقتصادية سيان أن اقتصاد د الاسلامية ) يقوم على الميادىء 
الآتية : 0 


0 0 2 اجنتاب التمييز ببن أفراد الأمة ٠‏ 


(19) .ينظر ؛ طيائع الاسشداد » ص "8 , 


عا +4387 انب 


١‏ “ايا اجتناب التفاوت الكبير في توزبع الثروة والأعمال ببن 
الأفراد » ومنع تراكم الثروات المفرطة ٠‏ 
207 إقامة المجتمع على أساس تعاون أفراده 5 
هب تأميم المرافق العامة ومنع الاحشكار والتواكل ٠‏ 
5 س وضع قواعد شرعية اقتصادية وإناطة تنفيذها بالحكومة19) 


وهذا ما يسمييه بالمعيشة الاشتراكية العمومية » اذ تتكافل 
الجماعة لتحقيق العدل ٠‏ * إنه يرزى أن « المعيشة الاشتراكية » هى « من. 
اندع نآ يتصورء العقل ) للى كر لام :بحسل من الفيس الذودرق. 0 
و و ل ا : أن 2 لانن 
نكون الانسان 0 را ومرتبطا شير ارتباا 0 
اخنا 0ك , 


ويتضح هنا أن الكواكبي انما يفسّر الاشتراكية بالتتكافل 
الاجتماء ي الاسلامي . فالاشتراكية تعني لديه المشاركة في الرأي 
والحكم والمعيشة ٠‏ والاشتراك الذي يطلبه يرتبط بالدين سواء أكان. 
الاشتراك الذي أسسه الانجيل » أم سنكة ؛ الاشتراك التى. أحدثهما 
الاسلام وهذا يعني بُعداه عن الاشتراكية الأوروسة في مو ييا 
المأركسية ٠‏ : 


والحل الاقتصادي لديه يكمن أساسا في تضييق التفاوتودعوة 


5 ١5 بنظر : العقاد » الرحالة كاف » ص‎ )١5 
. 7 بنظر : طبائع الاسشداد ) ص‎ )١ه(‎ 


ب لانت 


الجميع الى العمل والى ضرورة وجود قانون كفل العدالة والمساواة » 

وفي محاربة الفقر والاحتكار ؛ وفي حرية العمل والتملك في الحدود 

المشروعة ٠+‏ وهذا هو بالضبط اقتصاد الاسلامية الذي يشتق” مبادمئه 
من القرآن الذي بعطى « لكل ما كسب » ويطالب « لكل نفس 

ما كسبث » وينهى عن الف هوعد المحتكرين والتاشين والفين 
فى الموازين20. أما ما عدا ذلك فقد تركه القرآن لاجتهاد الأئمة 

و أن يتذكر الناس أن الملك لله وحده ؛ وأن الناس 

محر ار ع وه 


وتحنب النص القرآني المفتوح تمككن الكواكبي أن بعد"الملكية 

العقارية الفلاحية الصغيرة هي امل الأعلى للعدالة الاقتصادية , 
فالأرض للزارع الذي يجب منع استعباده وإفقاره » بقانون بحميه 
ويصون حقوقه ٠‏ ولم تكن هذه النتبجة الا من مقد”مات اجتهادية نبعت 
من قراءة النص القرآني انطلاقاً من مقولات اسلامية مما بجعلنا غير 
قادرين على موافقة (.محمد عمارة )2210 في ما بذهب اليه من أنْ 
الاسلامية عند الكواكبي كنظام حكم قد قامت على الفلسفةالاشتراكية؛ 
بل اننا تتصور أن الكواكبي لم ستق فكره الاشتراكي من أوروبا ؛ 
وانما لاحظ جمعيات الاشتزاكية الأوروبية » فراح يبحث لها عما يشيهها 
في جذور الفتكر: الاسلامي ي عامة » والنص القرآني بشكل خاص ٠‏ فهو 


(13) ينظر : ألبقرة 586/5 » وآل عمران 111/7 » الاسراء 11/ ها 
الر همن. 1/١‏ المطففين 1/8 شن 4 . 


10) ينظر : القصص 5/58 . النور 95/56 . الحديد لاه//ا . 


(م١1)‏ سظر ا ب اي 
ص /اك5ك ١١‏ وخاصة ص 58 . 


كن - 


م ريد 0 00 ألا 1 53 ر؟ اجتهاديا “نافعاً العا * 


وقد كانت دعوته صريحة نحو اقامة الاسلامية منهجاً ونظاماآً 
نتوافق مع المجتمع العربي الاسلامي الحديث ٠‏ فاشتراكيته ليست وافدأ 
ريا ااه لات الختم ريدت فلبقة أ منعالناعا يكن 
الاستناد اليه في التشريم الاجتماعي والسياسي » وانما هي مثلها 
مثل المساواة والحرية والعدالة ‏ جزء من مقررات الاسلامية ٠‏ 


والاشتراكية التي يعليها هي تلك التي جسدتها الخلافةالراشدية 
لني سيقت الاشتراكية الأوروسة ») وهفي تعني التشارك والاشتراك 
والمشاركة العامة في الثروة والمنافم العمومية » وليس لها أي صلة. 
بسمفهوم الاشتراكية الحديث » وائنا ييا مدق الاجتماع اساي 
لتحقيق العدالة ٠‏ 


ا ع بالحرية » فكيف يمكن أن تتحقق 
تاغل الملستوى السياسي . ب في لل الاسشيداد ؟ ان ذلك 3 
00 يحدث ء وتساوي المواطن بالحاكن لا يتم الا في ظل الحرية 
التي بها وحدها ترسخ العدالة وتتكون البيئة مر 


ذل اه الشورى : 


1 والحل السياسي لمشكلات المجتمع عند الكواكبي انما يكمن‎ ٠ 
الشورى الدستورية ) وهو ستخرج أصؤل الشورى من القركن ندلكلاة.‎ 
على ما جاء فيه حول قصة بلقيس » وقصة موسى » وآأيات قطالب‎ 


بالشورى وتحث” عليها ٠‏ ويدعو الكواكبي الى الاستفادة من التراث 


رو 2 


الاسلامية والنجربة العرمة فى تحقيق الدبمقراطية ؛ الني رعاها الغرب 
كر مما وعاها المسلمون ) حتى فى صيغتها الاسلامية ٠‏ 


ويحاول الكواكبي تقرب المماهيم الغربية حول الشبورى لتتلاءعم 
ومفاهيم الاسلام ٠‏ فأعضاء مجلس الثواب في الحكوءات الحديثة هم 
أهل الحل والعتقد في الاسلام ٠‏ وكذلك يترجم حكم الشعب ؛ أو 
الديمقراطية السياسية الأوروبية بالشورى في الفكر العربي الاسلامي, 
لذن الشبورى فى جوهرها »؛ تعلى أن الأمر كله فى ,بد الرعية » وأن 
الحكئام هم أداة 'تنفيذ فقط » حكدون ارادة الأمة ٠‏ فالشعسب هو 
مصدر السلطة ٠:‏ لكن ذلك لا يفني # عند الكواكبي ب أن ,يخرج 
الشعب على إطار الدستور الاسلامي العام ( - القرآن ) الذي حوى 
كل شيء بصيغة عامة ٠‏ فقد نزغ الاسلام كل سلطة تحكمية تغلبيثة 
من أبدي الحكام وأظهر حكومة الخلفاء المثالية ؛ وعلينا ؛ بعد أن 
قتيتضت أركانها » استعواضها بطراز سياسي شوري ديمقراطي ؛ لأن. 
الشتورع والتشريع الديمقراطي من أهم أصول الحكومة الاسلامية 
الذي يجعل الشعب مصدر؟ للسلطة ونظر؟ لتوسع" البلاد وامتناع 
مشاركة الشعب كله في السلطة السياسية بشكل مباشر » فانالكواكبى 
اقترح # بناء على معطيات اشلامية ‏ تشسكيل شورى أرستقراطية م 
شورى الأشراف الذين سماهم المسلمون : أهل الحل والعقد + ونحن 
مع ( أددئيس ) في قوله : «لا تتضمن كلمة ( الارستوقراطية ) » هنا » 
أي معنى طبقى ؛ أو أية أشارة الى التمييز في المال أو الجاه ء انها . 
ازستوقراطية المقل والدين ؛ أي الفهم والعلم 6 وهي شورى 


ااا 0ك 
(15) أدوئيس »؛ دبوآن النهضة » ص ١١/٠١‏ . 


تاك 


ا 0 
وأفضل من قوم بذلك جماعة تثميز برجاحة العقل وسعة ؛ الاطلاع ٠‏ 
. وليست الشورى محر"د استشارة اختيارية » بل ان الشورى » 2 
الرسول ؛ عمل يحب على الخلفاء إجراؤه ٠‏ فأولو الأمر وأهل الحل 
والعقد هم الذين. سابعونل الخلفاء » فهم الذين لمنحو لهم السلطة ثابة 
عن الأمة ٠‏ والقرآن الكريم أعطاهم حق ام 0 
حق إصدار القوانين ٠‏ والخليفة ملزم بما ينتهون اليه من رأي”" 
وقد وصف اك د اتات > زاف ل حاون لسري د فلي 
استحابوا لر بهم 4 وأقاموا الصلاة »6 وأمثرهم شورى ينهم ومما 
رزقناهم بتنفقون )200: كما أنه يأمن الرسول باستشارة أصحابه 
نينا ارهة بل الوادت يوا واو كع فلا عريلة القات والتضكوا 
من حولك » فاعف” عنهم واستغفر لهم وشاورهم في في الأمر. » فاذا 
عزمت” فتوككل على الله ان الله حب ب“ المانو كل ع )670 وهذا يعني 
أن الشريعة تأمر الحاكم أن يرجع الى الأمة فى الأمور المهمة » وهذا 
ل ل 0 الصلاة ٠‏ فالشورئ' 
4 من" ترك الشوزى من الحكتام فعزله رح عر اعرد + ورأوا 
أن إلزام الحكام برأي الأمة هو أكير ضمان لتقييد السلطة السبياسية :٠‏ 


رم بنفان : محمد أحمد خلف الله » مفاهيم فرآنية ؛ ض 6اا- 
٠. 16‏ 


(1؟). الشورى ك0 . 
(59) آل عمران #/ركةه1 ٠‏ 


ا 


وهذا ما حاول الكواكبى المحافظة عليه فى وحة الاسشداد 4 
الذي يجلب الاستغلال. والاستلاب ؛ ليتسنى له » بعد ذلك ؛ إقامة 


ب حكومسة الكواكبي : 
لقد تبين ' للكواكبي أن للنظام السياسي الصحيح دورا كبيرا في . 


تكوين مجتمع متوازن » ولهذا عند الى تعريف الاضلاح بأنه تنظيم 
الادارة السياسية للحصول على قانون ,يجري بموجبه « تفويضنا حرية 
النظر في شئؤون بلادنا 00, وذلك لأنه رأى قمّة التنظيم السياسي 
هو فى ادارة الدولة ادارة بشترك فيها أصحاب العلاقة المعنيون ضبعهى + 
وبحاً عن شكل الحكومة المرغوب » يستحضر الكواكبي القركن الكريم 
ليسأله » شأنه في ذلك شأن كل موضوع أراد .عالجته <انتكاما الى 
الكتاب الاسلامي » الذي يراه معياراً للخلا والصواب ٠‏ وفي هذا 
ا ملوضوع لاحل الكواكبي أن الاسلام قد أمسن التوحيد » ونزع سلطة 
الأشخاص من لوب الناس » ووضع شريعة عامة لا بخطيء مين سار 
على هدها ؛ وهذا ما أدى لين ظهور حكوية الخلفاء الراشدين ( الذين 
عملوا بما طالبهي به(« القرآن. الكريم » فأنشؤوا حكومة قوامها 
' المساواة ] وأقاموا سنة الاشتراك والتعاون بين الناس ؛ فكانت دولة 
عدالة لا يتعدنى فيها أحد حدودم9© , 


وددعو الكواكبى 6 بدوره » لاستعواض الخلافة الراشدية بنظام 


بيب م 
(9؟) جان دابة » صحافة الكواكبي ؛ الوثائق » ص 1154 . ينظر 
أبضا ص 86م , 


(1) طبائع الاستبداد » ص )7 , 
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الدبمقراطية وأكمل شكل للشورى ٠‏ وذلك تمثثلا” بالسياسةالاسلامية 
التي كانت نيابية اشتراكية » أي « ديسمقراطية تمامآ ٠.20»‏ وهو يلم 


هنا الى الفرق بين الديمقراطية الغربية » التى مُداخلها الزيف مقوماً 
إباها بديمقراطية أخرى » هى الديمقراطية الاسلامية التى يراها » 


وحدها ؛ الديمقراطية الحقة » التي لا تحكتم على الأمة إلا من يحكم. 
« بما أنزل الله » وفق قواعد الاسلامية الشورية ٠‏ وهذا النظام الذي 
جاء به الإسلام « منوط بسيطرة الكل ورضاء الأكثر 425906 فمسألة 
ا سرامي يك تنعلق بالمجتمع كلته 
وبمؤسسات تنظتم شكؤون الدولة » وقد عثني الكواكبي بذلك كله ٠‏ 


ومع هذا نجد أحد الباحشين 277 بقول بأن الحكوءة عندالكواكبي 
هي شخص الحاكم فقط ؛ وأن الكواكبي لا يتصور مؤسسات بديلة 
عن الاستبداد يعمل لأجلها ويبثشر بها ٠‏ ولكن اذا كان صحيحا أن 
( الكواكبي لا يعطي حلاء محددا للنظام الذي براه 906© فهو _. امع 
ذلك لا بوفر فرصة في رسم. . خطوطه العامة وواجياته والتزاماته ) 
عن أن ببين معامه الاجرائية ٠‏ وهذا تقصير مشروع بالنظر الى 
البحث السيّاسي الذي خاض فيه زهاء ثلاثين عام في زمن عضيب من 
أهم سماته الحهل والفقر والاستبداد 6 ويكفي الكواكبي أنه استطاع 
أن ( تُظهر لنا بوضوح النظام الذي يتمناهدوهو : الديمقراطيةالدستوريه . 


(ه؟) أم القرى » ص 55 . 
)53 00 الاسشداد ؛ ص ا 


0 


(م؟) نوربيرتابييرو > الكواكبي » ض 10101 


بات 


ويويد بأدلة عديدة أن نوع هذا الحكم يطابق روح الاسلام 
السلف >+(55)ى ش 


فالذي بريده الكواكبي هو نظام الحكم التشربعي ذو الصفة 
الديمقراطية » وخطاب ( مندوب القدس ) يوضّح ذلك في المؤتير 
المتصور انعقاده في مكة ٠‏ ونجد أنفسنا مع ( جميل «نيمئة ) حين يقول: 
كان الكواكبي « واحداً من فلة من أصحاب الفكر » لم تكتف بأن 
تفسر الواقع وترسم خطط اصلاحه ؛ بل انطلقت الى أبعد من ذلك © في 
ش متحاولة منها لصماغة الأمة النديلة » ونظام الحكم البديل م50 مريثنا 
أن الحكم ؛ ليكون مقبولا” » يجب أن يستند الى قانون عادل وملائم 
وذ مر كزي »؛ ويعتمد على الشرع في أساسياته » وشدم بارادة الأمة 
التي تراقب تنفيذه ٠‏ كما ,يجب أن تقوم الحكومة بوظائفها كاملة لنتمكن 
من القول اله حكم ديمقر اطي ٠‏ وهو لا يعتقد بوجود دبمقراطية أو 
عدالة دائمة الى الأبد » كما أن القانون وحده لا يكفى » لذلك ذانه 
بطالب بأن نصنع الديمقراطية في كل لحظة نعيشها » ونسعى دائس) 
للمحافظة عليها ) باستمرار المراقة والمحاسسية وعدم التهاون قيهما ٠‏ 
ولا يكفي لديه أن يبكون شكل الحكم دبمقراطياً » لأن الشكل ليس 
هو المعيار الحقيقي للديمقراطية » وشكل السلطة لا دكفي اذا لم بحتو 
على مضمون المراقبة » مراقبة الأمة لجمل ذلك الشكل ذا مضمون فعلي 
ينفّذ ٠‏ ويتمئى ايجاد حكومة دستورية غير مفر”ق فيما » بالكلية ) 
التشريع عن التنفيذ عن المراقبة » بل أن يكون هناك تكامل بين التشريم 
والتنفيذ » بحيث يكون هناك ترابط في المسؤولية » فيكون نشد © ١‏ 


اع عن عن 4 


(٠؟)‏ جميل منيمنة » عبد الرخمن الكواكبى نى القاصد ؛ مدد 
1 بي فيا 
/501 )ص مم . 
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مسئوولين أمام المشر”عين المسؤولين أمام الأمة0©. لأنه يرى أن 
الحكومة سرعان ما تستبد اذا غفل الشعب عن مراقبتها ٠‏ وهذا يدل 
على أن الكواكبى قد وعى قول موتتسكيو ( دءتناهوهمخده]3 ) 
بأن ( السلطة مفسدة ) » لذلك قرر » لحباية الأمة والحاكم مما يصبغه 
.به كرسي الحكم(*» أنه لا بد من مراقبة الحكومة مراقبة مستمرة لأنه 
لا يوثق بوعد من نتولى السلطة 9976© ٠‏ 


وتأتي ملاحظة ( سهيلة الريماوي ) في محلها حيث تقول :.< ان 
الكواكبي يلتزم موقمآ ( ديمقراطياً ) صارما يرفض كل نوع عن 
الضمانات قد تثساق في معرض حماية المجتمع ( من الاستبداد ) اذا لم 
نتوفر شرط المراقبة الشنديدة 206+ ويمكئنا أن نضيفهنا أذالكواكبي 
يربط النظر بالعمل » لذلك نراه تقرن توافر شرط المراقبة بامكاننة 
المحاسبة أيضاً . ويبقى المنطلق الأساسي عند الكواكبي في وجبوب 


المراقبة هو القرآن الكريع ؛ كما يقي الشرط الأساسي لتحقيقها هو 


نوافر الوعي بين الناس ٠‏ 


وبنضح من من النصوص السابقة أن الكواكبي قد رم إطار بديله ؛ 


و أن ل بر قر به جرع ل ون شا لد 


إنه فقط يكن شروط الحكم الصحيح بايجاد حكومة منتخبة ومراقتبة : 
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(1؟) ينظر : طبائع الاستنداد » ص 595١9‏ . 


(علد) ) حول هذا المعنى دار مي سعد الله ؤنوس 2 
الملك هو املك ٠‏ 


)5 | طبائع الاستبداد » ص ١6‏ : 
(9؟) سهيلة الريماوي « عبك الرحمن الكواكبي ( في دراسسات 
تاريخية » العددان ا 1 ا 


تّْ 9 _ 


تعشمد على العلم والاجتماع وشورى أهل الحل والعقد » وتلتزم 
بوظائفها في خدمة اناس د مصالجهسم 5 توافق ومطالب 
الاسلاسية ٠‏ 


والكواكبي يرفض الحكومة المطلقة العئان كما برفض الحكومة 
المفيدة التي تستطيع إبطال القيد ٠‏ فهو يريد حكومة مقيدة لا يمكنها 
أن تفك” القيود التى تفرضها عليها الأمة ؛ صاحبة المصلحة الأساسية فى 
التنظيم العادل » والتى وحدها تجنى ثمرة الديمقراطية ٠‏ 


وكأننا بالكواكبي قد أدرك أن الديمقراطية نظام تختلف تطبيقاته 
من بلد الى آخر » لكن المهم في الديمقراطية ‏ أبآ كان شكلها بى هو 
ال ل ل د 


ب علاقة الدين بالسياسة عند الكواكبي : 


1 مما يبدو في فكر الكواكبي أن الاسلام لم يأتر نص تفصيلي. 
يوضّح فيه طريقة العمل السياسي » الا أنه في الوقث نفسه لم يترك 
الأمر مطلقاً بل حدده في وظيفة الحاكم 'وحكومته » وفي غايات العمل 
الدنيوي ال جات ا في المصلحة العامة فوضع 


« مائة. قاعدة وحكم » من غير أن ٠‏ نسي الفعل السياسي عاق اتباع 


أساليب اجرائية معينة ٠‏ 
اي دي ا ات لسري 


على ذلك ل ا ل 
عن السلطة السياسية ؛ بالرغم من أله يميكز بين الدين والدولة . إلا أن 
هذا لا ندعو الى الاعتفاد بأنه قال بدمحها معاآ نحث لواء سلطةااخلافة 
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وذلك لأن الكواكبى قد طالب باعادة الخلافة الى العرب » وثقلها الى 
الحجاز ٠‏ وهذا في حقيقة الأمر يبشكل تشكيكا بشرعية الخلافة كما 
كان يفهمها كثير من معاصريه » كما أنه يعد" سعياً إرهاصياً نحو اقامة 
رابطة عربية قومية900 . ظ 


وهذه النتيحجة المسجي مع ملاحظة 1 سليمان موسى ) اذ بشول عن 
الكواكبي 1 « لأول مرة يتقدم مفكر عربي مسلم بمشروع انشاء دولة 
وطنية تتفصل فيها السلطة التنفيذية عن الدين » بينما كان الممكرون 
المسلمون قبل ذلك بدعون الى ابقاء السلطة التنفيذية والزعامة الدشة 

ملتصقتين فى شخص الخليفة ‏ السلطان ع50) , 
. وهذا العلام نفي ما ذهب اليه ( جورج كتورة ) من « أن ما بدعو 


اليه الكواكبي ليس الا استعادة السلطة الني رسمهما الدين في براءته 
الأولى اله ٠‏ ورأي كتورة هذ! انما جاء تتبيحة فهمه الدين فهماً خاصاً 


لكن الددين لم يرسم سلطة محددة المعالم وانما الذي حاول ذلك هو 


الفكر الديني متمثلا” بالخلافة الراشدية وما تلاها "٠‏ 


والكواكبى لم يقل باستعادة المنلطة القديمة وانما قال بأهمسة 


اسثلهام منهج فترة الخلافة الراشدية ومثثلها وغاءاتها » مع تأكيده « بأنها ٠‏ 


سواه » بنظر : 


.2.85 ...مم2 ومصطة ,تساك نكق دملتفز 


(5؟) سليمان موسى » الحركة العربية » ص 57 . 
(1؟) جورج كتورة » طبائع الكواكبي ٠.٠‏ ) ص ١ه‏ . 


- لك الاستبداد م ب 1م 


(5؟). وبشير . الحصري الى تمييز الكواكبي العنصر العربي مسن 


لن تعود » لأنها فترة استشثنائية تطلبها الواقع القاثم 1نذاك » وفحن 
علينا تحقيق ما حققته » ولكن عن طريق دولة معصرنة ٠‏ ْ 


لذلك لا نرى أن الكواكبي قد سعى الىاقامة سلطة دينية » وكل 
ما أكّده هو ضرورة تكامل الدين والسياسة مع فصل السياسة عن 
| الدين ٠‏ وهو حين طالب بفصل السلطة السياسية غن الدين لم يكن 
فصل بين سلطتين ؛ كما حدث في أوروبة ( فصل فصل السلطتين : الدينية 
والسياسية ) » وذلك لأنه لا يفر” أصنلا” بوجود سلطة دينية لأحد في 
الاسلام » وجثل” ما كان يرمي اليه هئ تحرير العرب من أسر السلطة 
العثمانة الاستيدادية وناء أمة عر به موحدة سياسياً ٠‏ 


وفي حين نادى السلفي بالجامعة الدينية » ونادى الليبراليبالجامعة 
القومية » أراد الكواكبي الاثنتين معآً ٠‏ 


من هنا بحمل الكواكبي بذور فكر سلفي وليبرالي معآ » من غير 
أن ينتمي الى أي منهما آكثر مما إنتمي الى الآخر إلا بمقدار ضثيل + 
وظل” حتى النهاية با يطالب بالاشلاية هادا لجنا للمسائل جميعها ٠‏ 


٠‏ والاسلامية ب بهذا التصور ب يمكن تجسيدهبا بصيغم متعددة 
النشاعا رق ) عاضا تنا مصليها تشتكل نينا ع وعمل] للدين 
والدنيا على حد سواء » مما سمح بتقديمها على أنها عقيدة وشربعة معآه 
من كونها بديلا” يتخذ من النص الاسلامي اطارا عام نقوئن في ضوئه 
فر الفا ردلك أن اق انال راك خط عا شاملا” لم يأتر على 
ذكره ضمئاً أو صراحة » فهو بحبي العدل والتساوي والشورى ويرسم 
حدود اختيار الانسان فى حيانه » وشرر كيفية حصول التوازن 
الاتنصادي عبر الصدقات والزكباة ؛ ويمنع التواكل ويشيع ملكية 


سد ؟ر] الم 


الأرض للناس أجمعين ٠‏ وبجعل للبانس والمحروم حنا في أموال 
الأغنياء17), ففي الاسلام تنوافر مطالب الانسان في الحرية والعدالة 
والمساواة ٠‏ 


ان مثل هذا الفهم لشمولية « القرآن الكريم ») عند الكواكبى 
تقطع الطريق على كل من يحاول التدليل على أنه يفصل الدين عن 
الساسة بوصفها صيغة أخيرة .لتنظيم الدول ويجعل ؛ بالتالي » من 
المتعذ” ر علينا موافقة ( جان دابة )290 في ما ذهب اليه من محاولة تأكيد 
فصل الكواكبي بين الدين والدولة » بل ان كل ما ا فعله الكواكبي هو 
أله فصل بين القائمين على الحكم وبين علماء الدين + انه أدخل تحديداً 
ب عو تراج مؤسسة ؛ الحكومة عن ا 0 بالدين لضمان 
حرية العقندة 6 يعدا عن السلطة السياسة 1 أنه جعل الرابطة 
الاسلامية بمنأى عن التدخل في *: نؤوة الحكم :وأ على ال 
دو صهة فرشذةاو رمزآً روحآ للجماعة » وميزه من السلطان أو الجا 
المدني الدئيوي ٠‏ وهذا بالتحديد ما عمد الكواكبي الى اثباته عبر 
كتابته » وذلك لأن الاسلابية عنده أشسل من أن حو صعر اراد 
تنمثل في أشخاص ٠ ٠‏ 0 

وتمثثل الحل السياسي عنده فى الدعوة الى حكومة دنيوية غ. 
قانونها الأساسى . الشربعة الاسلامية إطارا عامئاً فقط 4 رافضآ الصيخ 
الغربية ؛ لأنه ركها غير صالحة للغرب ال 


(/17؟) نظر 04 طبائع الاس سداد © .صن م8 و 4 1 0 .. أنضا :ام ١‏ 
القرى 4 ص ذا 3 9 , 


الوارة 0 دابة » فصل الدين عنن الدولة » خاصة 
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من واقعهم ‏ والاسترشاد بشريعتهم » لأن فيها ما يكفل حرية الأفراد ؛ 
وما يكفل قيام نظام حكم « ديمقر اطي نماماً » ء وضمن هذا الاضار 
ناقش الكواكبى مسألة الخلافة ٠‏ 
الخلافة في فكسر الكواكبي : 
لفد حاول الفكر العربي الاسلامي التوفيق بن النظرية التي أتتجها 
في الحكم وبين التغيرات الطارئة على واقع الحكم ؛ فقد كان تالش بعة 
نظام للقانون المدني والأخلاقي على حد” سواء » ورأوا أنه لا بد من 
قائد ذي سلطة بحرس الشريعة » وتمثل لهم ذلك في وجود خليفة على 
المسلمين ٠‏ وكانت مهمة الخلفاء ء هي خلافة النبي في جزء من وظائفه 
وصلاحياته فقط » فااسيادة لله » والحكثام ما هم الا وسائل لتتفيد 
الشربعة » وليسس لهم أن بشر”عوا في الدين » لأن الدين قد اكتمل ٠‏ 
والخليفة الصالح هو من يخضع لمقاصد الله في صلاحيانه الدنيوية» 
والطالح هو من يحرج عابها + وقد صدرت الخلافة أصلا” عن الإمامة 


التي عي وظيفة دينية » وسرعانما تطورت نحى نظام متياسي + يحكم 


بموجبيه الخليفة بمؤهلانه لا بميزات خارقة ؛ وض بالسعة وشطاع 


ش فالعاسييى 2 وخر فكر الفرس والروم والهند والترك في الول 


العرية » مما اث ثثر على وضع نظام الحكم والفلسفة السياسية للدولة » 
فتطورت سلطة الخليفة الى سسلطة أوتوقراطية ( ملموسهمنتده ) 
وتدهورت الشورى الى نظام شكلي مقتصر على المقر"يين + وقد عاملت 
الحكومة ».في العصرين : الأموي والعباسي ؛ الأحرار الذين حاولوا. 
معارضة السلطة السياسية » بكل قسوة وعنف ع متناسية تساميحالاسلام 
وأهسة أن نعبكن الأمة الخليقة راضية به ٠‏ 


سب 9/4/6 سم 


هكذا تحولت مؤسسة الخلافة الم الن امترسسة مسياشة 
( أو سياسة مجسّدة ) لا نص فيها » وائما أنشأها الصحابة ومن تلاهم ٠‏ 
وهي ليست ملزامة لمن بعد هم » وبالتالي فان العودة الى الخلافة ليست 
ا ار ي العمل في: الموسسة السياسية 
على أساس قاعدة الشورى ٠‏ ودرء؟ للصدام مع الفكر الدينى الستائد 
حاول الكداقي لإاه نعان عيب الطااقا لك نر و لك 
الدنيوية » وحوكله الى «جرد رمز روحي يريط د بين المسلمين ٠‏ وذلك 
انطلاقاً من اعتقاده بأن الاسلام لم بدع* 7 وحدة ادارتي المثلك 
والدين وحدة كاملة ٠‏ ش 


وتهذا قينا الى البال ل ع عن الاستنتاج الأساسي. الذي 
طرحه أحد الباحثين بقوله : ان الكواكبي في كتابه الثاني*» قد 
2 توقئف هنا عن الدعوة الى فيام الخلافة الاسلامية » واستعاض عنما 
بدعوة الى قيام دولة مدنية قومية تضم مسلمين وغير مسلمين )5906), 
تكن ها لاحظناه من كتثاباث الكواكبي أنه كان ؛ منذ البداية » يدعو 
ال داريكريا بدن ب رمداك الها جرد الخلافة نوصتقها 
رابطا دينب بين المسلمين » وعدم اشارته في كتابه الثاني الى مسالة 
الخلافة لا يتعارض وما بطرحه في كتابه الأول ؛ والا لكان قال ذلك 
صراحة ء وكل ما أراده الكواكبي هو عزل الخليفة عن المثلك وإبعاد 
السلطان عن الدين حتى.لا بحر"فه ؛ وانشاء جمعية دينية تحت لواء 
لم اب + بن على ذلك يون خليفة الكراكبي مجرد 


(ملو) ولقصد كتاب : طبائع الاسياد 0 


89 محمود مصطفى حلاوي 2 غيد الرحمن الكواكبي #رؤئة 
أجديدة لمنهحة ان » في “دراسات عربية ؛ العدذ / و 
ص /اه . : 


هم دا 


فشي » في -حين كان الغليفة في التكر العربي ‏ عند كثير + بن المسلمين» 
بحوي مضمونا سياسياً ودينيا معآ ٠‏ لكن الكواكبي قصره على اممتلاك 
ب ب دم ترك له سلطة سياسية الا على الحجاز » من غير 
أن بحق له التدخل في سياسة الأقاليم الاسلامية الأخرى ٠‏ وحتى السلطلة 
الدينية المعنوية التي بمنحها الكواكبي للخليفة هي سلطة مقيدةباشراف 
مجلس الشورى الاسلامي » بحيث لا يكون الخليفة » في نهاية المطاف 
سوى رمز شكلى للاتحاد الروحي بين المسلمين » 


وهو بخلاف ما فرره ( نوربير تاسيرق ا من نش بهامتيازات 
الخليفة بامتيازات البابا » باستثناء العصمة من الخطاً ‏ لا ,يحوز أي 
امتيازات. عن سوأه من المسلمين 04 ذهو كاي فرد #لهم 3 


وهنا نحد الكواكى وقد سلب الخليفة كل الصلاحيات السياسية 
كما جر"د الحاكم من سلطته الدينية » وذلك ليمئع استبدادهما ٠‏ وهو 
بذلك يرد” على المركزية العثمانية التي لا تلاحظ الفوارق بينالحجنسيات 
( -- القوميات ) » وتثعامل أطراف بقايا امبراطوريتها كلها وكآن 


لقد رأى الكواكبى مدى الاستيداد الذى تمارسه السلطةالعثمانية 
باسم الدين فراح يطالبٍ بالتمييز بين المثلك والخلافة » داعيا « الى 
عودة الخلافة /١‏ ى الأمة العرية 260 ٠‏ انل ضركته للسلطة العثمانية 
كانت شع دهم من الخلافة وإعادتها |[ ى العرب أولا” 0( لم ا 
الخليفة من أي سلطة سانيا ٠‏ فلا هم لهم الحن في الخلافة 0 ل 


)6 2 تور بير تأبيير و ؛ الكواكبي الفكر الثائر ص ام ٠.‏ 
()) بنظر : قدري قلمجي ؛ عبد الرحمن الكواكبي ؛ ص 21-4 
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الخلافة التي يد”عونها مشروع لها السيطرة على الشعوب الاسلامية 
بأسم الدين ٠‏ أن الاصلاح الذي بر دده الكواكبي في الخليفة إصلاح 
د ني » والملوك الأتراك يقد”مون الك على مصلحة الدين » لأن دولتهم 

ف اا «ختلفة » فلا يجوز أن يكون الخليقة هو نفسه السلطان » 
لأنه ان يتمكدن من المساعدة على اصلاح الدين في الوقت الذي دكون 
متا عل بد ل 7 


ان الكواكبي يفصل بين الحاكم والخايفة » فالحكام ب يحب أن 
يكونوا كثيرين ؛ لأنه لا بحوز أن بحكم سلطان واحد الأقاليم الاسلامية 
جميعها ؛ بل لا بد لكل اقلي:من تسيل استقلاله ٠‏ والعمل بقوانين خاصة 
مناسية [(45), ولكي انتم اصلاح الدين , والاجتماع حوله لا بد من 
وتجو د خليقة متمد + بكو ن.رمرا ».نيد عن تضارت مصالعالسوب: 
تكن فصل الخليفة عن شؤون الحكم لا بعني أن الكواكبي يفصل 
السياسة عن الدين فصلا" تام ٠‏ انه برفض تدخل السنياسة فى الدين إلا 
لحمانته ؛ أما عن ندخل الدين في السياسة ؛ فهذا أمر لابسبتطيع استتكاره 
إلا اذا رضي بأن يكون متناقضآ مع نفسه ٠‏ ومم هذا فان الخلافة لا 
تشكل لديه حلائ لمعضلة السياسة ؛ وان كانت نساعد علبى القيام 
بالاصلاح الديني » ونوحّد المسلمين ٠‏ 
ونحن بذلك نخالف ملاحظة ( نور ليلى عدنان ) حين ترى أن بديل 
التكواكبي عن الاستبداد انما يكمن في الخلافة » تقول 2 والكواكبي 
بعتبر أن في هذا النظام تحقيقاً لكل ما يبتغيه من اضلاح سياسي) 21597 
عور «النظام اللي للغلافة في قر الكزاكي ».م رعى يلي 


(؟1) نظا ر آم القرى 4«ص 86 190 : 
9)) نون ليلى عدنان © الكواكبي مصلحا واديبا ؛ صن 1584 : 


ب لا ب 


عشر صفحات(؛؟» تحاول اثشات مقولتها » متأثرة. بنزعة اسلامية متشددة 


الونها سن مسلمي اندوئيسيا » ولا تست" للعرب بصلة ٠‏ 


هذا في حين ينطلق ليفين . ( دوسونفة ) دن منظور آخر ؛ فيرى 
أن ( الخلافة في رأي الكواكبي » ليست دولة متحدة سياسياً » وائما 
:تحاد كو تفدرالي للدول الاسلامية » ولا تمتع الخليفة الا بالسلطة 
الروحية » أما السلطة السباسية في الخلافة فهي تخص " حكاماً 
زمنيين )00 أ وهذا نتوافق مع ما وؤضل اليه ( العقثاد ) حين رأى أن 
الكواكبي قد حل «سآلة الخلافة في أن ( تنفصل عن المثلك وتعود الى 
العرب وتقوم على أساس الشورى والاتتخان )4240 فيكون الخليفة 
مجرد رمز روحى لاتحاد المسلمين » بيدما تكون السلطة السياسية مدنية 
وتقوم على أساس ارادة الأمة » ليتسنى لها قطف آلاء الديمقراطية ٠‏ 


ب الديمقراطية : 


ان كل ا 0 
أغلب” النظتم السياسية أن الديمقراطية هي الحل الأمثل لمسألة الحكم » 
غند الجماهير » لذلك زاحت نظلق شعاراث تصف فيها أساليبها بأنها 
ديمقراطية » بالرغم من أن كثيراً من هذه النظم تمارس سلطة مجسدة ؛ 
سين أن التديية اللنة وى ملطة ملا شين 2ق السو انعد جا 
طروف » سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية » توفر لها مقومات 


(419) ينظر : عام أن 4 صن 153ب ٠1178‏ 


(5ه؟) ينظر : ليفين »© التفكير اي والسياسي في سوريما 
و مصر ونان » ص نع 1 سا ء./ا١!‏ 


(5؟) سشظر : العقاد » الرحالة كاف » ص.12 ب ه17 , 


ساطرمة ب 


وجودها ء كما ينبني أولا” » تأصيل: الديمقراطية فكراً وممارسة ؛ 
بقأسيس رأي عام يطالب بالمشاركة السياسية » ويتخلى عن عزوفه عن 
الانخراط الايجابي في السياسة » ويسعى للمطالبة بحقوقه لتنتشرالحرية 
والعدانة والساواء اد 


5 ب الديمقراطية والاسلامية : 


لقد طالب الكواكبى بالحقوق التى يجب أن تحترمها الحكومة » 
مثل حق الحياة والحرية » والتملك ؛ والتعبير » والاعتقاد » والتجمع ؛ 
والمساواة +٠٠‏ وفي حين سماها ( الطهطاوي ) بالحريات المانية » 
وعد”ها منئة من الحاكم على الشعب + رأى الكواكبي أنها لا تتوخذ إلا 
بالقوة وبالتضحية في سبيل الحصول عليها ٠‏ 


ان الأفكار الديمقراطة اتنشرت في . الغرب داعية الى الامتثال 


التنفيذية ء ووصلت تلك الأفكار الى مفكري النهضة العربية + وفي 
حين طالب ( الطهطاوي ) بالسير على نهج الغرب والاستفادة من الأنظمة 
الأوروبية ومنادثها المدنية » أراد الكواني هضم أنظمة الغرب » لأنه 
رأى أن معرفتها معرفة دقيقة تحلنا الى ادراك آل أنها صورة جديدة من 
صور إحباء المبادىء الاسلامية الأصملة2*(0. فلماذا أخذ عنهم ما داموا 
هم أصللا” فد عادوا الى يادي الاسلام المبحيح واستقوا منه ؟ 


اال 0 


0 الغفرب. 31 اكد 0 ولسرن ١‏ اللامركرية ني الدولة 
العثمانية ) : 


ب نظر : 
6 - 55 .22 ر8 2620113 موقط" رتكدة متف 1181002 ب 


سكم د 


.الماذا لا نجتهد مثلهم للستخرج أحكامنا من « القرآن الكريم » ٠»‏ 


ونعود .الى الشورى الإسلامية ؟ 


ان هذه الأصول ؛ مع بعض التعديل ؛ قد «قررتها الاسلامية 
ديا » ٠‏ واذا تعمقنا في مبادىء الاسلامية » عند الكواكبي ) نحد أنها 
تث ركز في المساواة » والحرية » والش.ورى » والتنظيع القانم على أساس 
العدل والتعاون بن أفراد الوطن الواحد ٠‏ وكثيرا ما بحاو ل الكو اكبى 
اكشاف: سس :عدا زات “الذريقراطية الزار روينة 'الأساسة من دور 
الاسلامية ٠‏ فمجلس النواب » الذي وظيفته السيطرة والاحتساب على 
السليلة المقيدية » التى يشنيها الكراكين الأدازة السومية النياسة+ 
اله مرادف في الالاية كو" آهل الل واليقب في الأمة490)٠‏ والرأي 
العام في الديمقراطية الأوروبية يعادل اجماع 0 الاسلامي في 
الاسلامية .٠‏ وقسد عودلت الدبمقراطية السياسية عنده بالشورى 
الدستورية الاسلامية ٠‏ 


هكذا نحد أن الكواكبي خيناول التوقيق ب بن الأفكار العربية 
الذلقينة وبين النظريات الغربية والمؤوسسات القائمة في أوروبة» 
وذلك من خلال بحثه. عن أصول مبادىء الحربة والعدالة والمساوأة » 
وأ"سس سيادة القانون والنظام البرلماني في تقاليد العرب وفي مبادىء 
الاسلام 8 فلكم الم ملم لخضع لشربعة الاسلام المتمثلة في الفرآن 
والسنثة وبشاور ؛ كما بخضع الحاكيم العصري للدستور والقانون 
والمجلس النيابي ٠ ٠‏ لكن ذلك لا يعني أن الكواكبي قد استطاع الاتكاء 
على الشربعة والثراث ة ي بحثه عن الديمقراطية » بل لم يكن في وسعه 
اموس ا الى اراسي الور ررم يكن 


(10؟) ينظر : آم الققرى » ص55 . 


,واب 


هه 


لمع لع رو ل وت 


مصدر الديمقراطية فانه لا يمكتنا أن نرفشها لمجرد كونها مفهوها غربياً» 
كما لا يتجوز وقبولها كما أنت من مصدرها حيث كان ٠‏ بل لا بد من 
فهمها بحسب متطلبات محتمعنا حتى لا نفسره على فعل خارجي ؛ لا 
قدرة له عليه ؛ إذ لا بد أن يكون الفعل فعلا” داخلياً وليس رد فعل 


' خارجي ٠‏ ؤهذا ما حاول الكواكبي التوصل اليه » وان يكن بشيء من 


ال لضببابية » المشروعة فى حنة 0 


ولكنها الو كارن 0 والاقتضاد أبشبنا “فى 
والديمقراطية شيء واحد ؛ من المنظور العا و لكنها دتمقراطية عربية 
اسلامية لخاصة » يكن فهمها اذا: 00 منطلقاتها المتمثلة في 
إذداهااد 72 00 

أولا” : المنطلق الدينى الاسلامي الأصولي بشقته الثقافى بوصفه 
حلء لذ تدرا بن المنظؤمة المقرقة العرمية+ 

ثانيآ : الاطلق العربي بسكوناته لترائية كلا سواء ها 
قبل الاسلام أم بعده ٠+‏ - 

ثالثاً : مجموعة المعارف الثورية الحدندة القادمة دن أوروية و 

ان ذلك كله تفاعل وتآزر وانصهر ليكو”ن تصور؟ جديداً حول 
الكواكبى كان. الدين الاساني > حت ولي اشطره ذلك اسان عالان 
لسر المنطاقات الأخرئ: لتنوافق معة 6 بحصت نبقى السلطة التشريعية 
القراك ارم ا شيء آخر ٠‏ 0 اا 
راك ل ل جات ان حي افرع + 
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وهكذا نحد أنه نطالب بمبادىء الديمقراطية تفسها » التي لم 
يعرفها العرب المسلمون كواقعة فعلية » بعد الخلافة الراشدية » وان 
طالبوا بها كمبادىء ٠‏ فاذا كانت أهم عناصر الديمقراطية هي : الاتتخاب 
والمجالس النيابية والمراقبة والحرية والمساواة ٠٠٠‏ فان الكواكبى قد 
طالب بذلك كله وآن يكن ذلك يكلمات أخرى ٠‏ 


فهو إذن ديمقراطى » ولكن دبمقراطيته تختلف ‏ عن الديمقراطية 


بحبه ؛ ويحافظ .عليه الا الشرق ٠‏ أن ديمقراطيته مستوحاة من القرآن 
والسنتة » ولمذا سميت « الاسلامية » » والاختلاف يينها وبين 
الديمقراطية الأوروبية اختلاف لا بد منه » اذا ما أريد أن تكون انطلاقة 
الديمقراطية انطلاقة صحيحة » تراعي وضع البلاد التي تنتجها » وظروف 
الناس الذين تعيش بهم + ومع ذلك فان الديمقراطية الأورويية نشترك 
مع مبادىء الاسلامية بالأسس الانية : 

+ ب الإيمان بالله‎ ١ 

؟ ب احترام الحرية الفردية وحق الاتتخاب والمراقبة ٠‏ 

ب المساواة أمام القانون ٠‏ 


5 حت الإخباء سن البشر 8 


ا الكواكبي لينادي بضمان العدالة الاجتماعية لكل الأفراد» 
بشكل أعمق مما طالبث به الديمقراطية الغريية ٠‏ 


واذا كان هدف الدبمقراطية هو خدمة | لجموع وق السبراء 
المصلحة العامة » فان الفقهاء قد أجمعوا على أن مصلحة الأمة تفضثل 


5 0 


مصلحة الفرد ٠‏ واذا كانت الحرية هي نتيجة النظام الديمقراطي » فان 
الكواكبي يذهب الى أبعد من ذلك ؛ فهو حين بحدد. هدفه من 
الديمقراطية ؛ نجد أن مطلبه منها ليس هو الحرية السياسية وحدها »؛ 
بل لها مضمون اجتماعي لتكون' ديمقراطية صحيحة ٠‏ 


من ذلك كله ينضح أن الاسلامية تطالب بما تطالب به الديمقراطية 
نفسها » مع اختلاف نسبي ٠‏ فالاسلامية ( :> الديمقراطية ) » عند 
الكواكبي » تمتد لتشمل العلاقات بين الأمم ؛ والحكومات » والأديانء 
ونشترك مع الديمقراطية الأوروبية بأن كلاء منهما ليس نظاماً سياسياً 
فحسب » بل هو نظام يشمل نواحي الحياة كلها ٠‏ فالديمقراطية أسلوب 
سياسي » وفكري » واقتصادي ٠‏ 


س الوعي الناتج بين المرفوض واللرغوب : 


5 أدرك الكواكبي أن آي تغيير حقيقي 2 يحدث اللا 00 
فعالية السلطة الاستيدادية ا 4 تلك السلطة التي عه إشاء اوضع 


أن 00 اقلق عقا »هو الفنة الساكنة + :وين ورائفسا : 
المستغلون المستفيدون من قائها ٠‏ فاذا أردنا أن نطو”ر محتمعنا فان. 
علينا أن نبدأ أولا” بالسياسة » بأن تصلح أداة الحكم لنضمن إمكانية . 
- الحوار مع .الآخر » الذي ان . يكون بأي حال عميلا” لأي استعمار 
ابي كما تشيع السلطة عن معارضيها ٠‏ 


وتنهيداً لشل حركة المكوية الانشدادية الضوع غم الكواكبي 
مفهوم الخلافة الجديد الذي بجرثد الخليفة من سلطتة 0 ٠‏ ولإزالة 
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الاستبداد العثمانى كانت لديه طرائق كثيرة » وكان عليه الاختيار بينهاء 
فاما أن نكافح الاستبداد : 


١‏ ن بالقوة : لكن الكواكبي: لم يرض” مكافحته بها حتى لا 
نستبدل الأشخاص ونبقي على الاستبداد بأشخاص آخرين ٠‏ 


؟ ‏ بالثورة : ولكن قد تنقلب الثورة الى استبداد خاصة وأنه 
لا حامل اجتماعي لها اذا لم تكن ثورة نه" التخطيط لقيامها ٠‏ والثورة 
الحقيقية انما تكون بقيام حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد » ولا علاقة 
لهم بالفتنة » حتى لا يختنموا كل فرصة سائحة لتذكير الناس بأنهم هم 
الديق نعرروهم ابن أن الامحداة وان عابم تحمل ما براه أصحاب 
لبون ة مناسسآ(*؟ ٠‏ 


ارك بالهدوء والاتتظار : ولكن المريض النسسي لا يدرك مرضه 
فلا الشعب ولا المسشيد” .يدر كون ما هم فيه ما لم يتواجد ممرض واعر» 
وهذا لممرض هو حكماء الأمة ٠‏ . 


ولع الوه الو ارك لسرن للدي 
ويخمثر أفكار الجاهين :4 ورهق بويك وال لوعن يزداد 
وعيهم يصبحون هم أصحاب التغيير » ويتحملون مسؤوليته فيعملون 
على تهيئة البيئة والتخطيط للتغيير ٠‏ ظ 


(د) براجع للمقارنة بهذا الصدد الحوار الذي تخيله محمود زايد 
بين الكواكبي وجورج أورويل . 

ع محوود زابد 0 حوار بين الكواكبي واودويل حول طبائيع 
الاإستبداد والدكتاتورية في الشرف الاوسط » ص ١7‏ . 
وحول الموضوع نفسه من اليد مراجعة كاب فرانتر فانون) 
معدبو الارض ٠‏ 


516 


ونستطيع القول ان الكواكبي قد اختار الطرق المنالفة جميعها » 
ولكن بنسب مختلفة ٠‏ فقد وضع «خطة ثورية لقلب نظام الحكم المطلق 
في بلاد العرب واقامة الحكم القومي على أساس الشورى في تلك 
البلاد »417»)» عن طريق تأليف جمعية الحكماء المنتظمة » التي تبث 
لك الي شر اجام وز وم وسرقم »ونع 
على الشعور بفساد واقعهم وضرورة مقاومته ٠‏ وهذا يحيلنا الى القول 
بأن الكواكبي ثوري في تحقيق أفكاره وفي مضمونها » وما التآنيالذي 
بطلب إلا تعبير غن الوعي بحدود الثورة ومقتضياتها حتى لا تكون 


مجرد حركة عشواء ندعم نفسها بالعنف كما تفعل السلطة القائمة تماماء, 


لم برد الكواكبي فرض التغيبر من فوق.» من ساسة أو نخبة ٠‏ 
أراد أن يستوعب الرأي” العام فكرة” التغيير » ويحققها بنفسه ». حتى 
الحكماء فانهم لا يغيكرون شيئثا » بل يساعدون الناس على فهمما يريدونه 


وكيف يطلبونه » ولاذا؟ فناعم الا حلقة وستلى ترقط بين الثالامطلوت 


والواقع المرفوض لتقترب من الأول وتنبذ الثاني ٠‏ وضمن هذا السياق 
0 الكواكني لم ان سكوياة إل عو وفك لوزي يرى أن 
« القوة لا تقايّل بغير القوة » » لكنه يفضل ‏ مبدثياً # الحصرب 
بالوعي على الحرب بالعنف الذي لا طائل وراءه » وريما كان ذلك يسبب 
ملاحظته فشل ثورة عرابي ٠‏ وهذا يستبعد الاستنتاج القائل : 2 الم 
تكن دعوة الكواكبي لطرج الاستداد دعوة عنيفة » بل هي أقرب الى 
المهادنة » ثفبة أو 'نسليماً أو حفاظاً على استمرارية الدولة لكك لكن 
الكواكبي » كما رأينا » لم يكن يريد المحافظة على حكومة الوضعالرافن 

(/)) العقاد » الرحالنا كاف 4 ص 11/8 00 

(9]) جودج كتوزة » طبائع الكواكبي ... » ص 7/7 ٠.‏ 


561 نم 


1 


ولكنه كان بود” النجاح للثورة النى تقوم » لأنه يدرك عواقب فشلهاا 


الوخيمة . 


ان كؤرنة الكزاكى 'فن رفضه الانسداد ثورية متدقلة وهادثة ؛ 
وهذا يتناسب وواقع عصره ٠‏ فهو يؤكد أهمية التربية والتطور قبل 
القيام بأية ثورة » لأن فساد السياسة من فساد التربية ٠‏ لذلك عد” 
إصلاح التربية طريقاً موصلة الى اصلاح الوضع السياسي » ورأى أن 
تكوين الرأي. العام وتقد”مه هما أساس تغيير الايديولوجيا السياسية 
( 1060108 لدم تطتامم ) الاستيدادية + من هنا يمكن أن تعد” 
الكواكبى مفكثرا ليبرالياً برفض الثورية الحادة ؛ التى ثنى تغييرها 
للسجتيع على أنناس قدرتها غلى تغيير القاثون ومتفثذيه ه بل اثه طالب 
اين التدر بس االوسلين على قاعدة عليه لخدم العقل في طريقها 
الى ا فيعم البحث 7 0 لتعاملين م السياسي ١‏ 


العام 7 5 ليصيح ‏ في إمكان الشاعد: 0 م شامسيها على الخاصة 5 


من الملاحتظ أن الكواكبي يطرح آراءه بأسلوب العالم الرزين ؛ 
فيضغ الحلول بصيغة الأسئلة » فنراه يتسناءل حول الحكومة ووظائفهاء 
وربما جاز لنا القول انه قد أدخل السياسة الى ساحة العقل » ناظر) الى 
القوانين نظرة وضعية » محتفظا بمتطلبات الدين نحو تحقيق العدالة ٠‏ 
وبدخل في تفاصيل الموضوع عبر طرحه مزيدا هن التساؤلات حول من 
قوم بعملية التغيبر ومن وده » وذلك كله بأسلون وري سواء أكان 

اومس لاي 1 احا لازو حرو بتريكني 


(ثه) جودج كور 1 ع الكواكبي في طبائع الاسشداد 0( في 
الفكر االعربي ؛ عدد 704 .؟ » ص ٠ 1١7‏ ويدظلر أمضا: ْم ا 


سوال اس 


لتوضيح ذلك ؛ بتقديم منل عن رأبه في أن ابقاف جريدته خير بن 
التملق ؛ يفول : « فاذا حيل دون أن تمارس الجريدة رسالتها فى توعية 
القراء والاسهمام في نهوضهم الاجتماعي والثقافي ٠.٠‏ فالأفضل أن 
تنوقف عن الصدور » خصوصا اذا أ“جبرت على قبريرالاستداد وتمجيد 
المستبد”ين )01(7), واذا رأيناه يصف الاستبداد وبحلله برزائة وهدوء » 
فان هذا لا يقال من ثوريته » بل يدل على فهمه له واستيعابه أساليبه ٠‏ 
ولا كفي أن يكون المفكر تدريجياً أو رزيآ حتى يثتهم بالاصلاحية 
الليلية ؛ أن كان هناك ئمة اصلاح يمكن وصفه بالسلبية»ان ما يوصف 
بعصر النهضة الاصلاحي البطيء وصف يجانب الصواب » لآنه فترة 
اصلاحية ثورية »' وهي بالطبع تختلف عن مفهوم الثورة الحديث ‏ لأن 
لكل مكان وزمان وأناس أسلوبا ثوريا خاصا لتحقيق أقكارهم » وليس 
العوار' أو الصف ا الثورة مفاهيم محددة يسكن تطبيقها على جميع 
الناس في أي زمان ومكان ١ 0 ٠‏ 

- إصلاح الدين : 

لذن الاستشداد , عند الكواكبى 6 ندا دشا ويمتك سياسياً » فلايد 
فن اضلاح الدين أولا” لأصلاح السياسة لآن للدين ثاثير؟ أقوى من 
شير السياسة » ولان « أثر التحرير الديني في الاصلاح السياسي ‏ 
والأخلاق أكثر من تأثير الحرية المطلقة السياسية 06*© بثلثه- عما بين 
الاستبدادين : الديني والسياسي ؛ من صلة اطرادية , ٠‏ 


وهذا. برهان آخر على .أن السياسة لم تنفصل عن الدين فى فكر 
الكواكبي ؛ فاذا صلتح الددين صلئحت السياسة ؛ لأن السياسة الحنثة 


(01) .جان دابة » صحافة الكواكبي » ص 1١‏ . قارن بافتتاحيات 
الشهباء اعداد 1١(‏ و )1١‏ 1816م 11964 ها. 


61 يد* الاستبداد مت ام 


وك الاسام مهي الي توم عن الموزي الى لي ا 
لاجتماع الآئة » ستكنتها من تآمين التقدم عن طريق أهل الحل والعقد»ء 
( إن انحطاط الحكومات الاسلامية تابع لضعف احتسات أهل الحل 
والعقد ويتعدهم عن الاشتراك في نديير شؤون القمة لعيدة واث شتراكهم 
في نسبير شكوونها يمئع تواصل فدهور 0 كان وحده لا 
يصئع تقدمآ » وانما بحتاج الى رفد العم والتعاون والتنظيم ٠‏ 


إذث بلاحظ الكواكبي أن ححلة الاستيداد تكمن أساكيا في 
الشرع » لذلك يحاول إصلاح الشرع ليتوصل الى حل سياسى » عن 
طريقه 4 فبالقودة الى أضوله الحقيقية يمكن الاستنتاج ( والاقناع 
بالاستنتاج ) أن الحكومة الجماعية هي التي يطالب بها الدين ٠‏ وعن 
طريق الدين ب وسيلة الاسشيداد الأولى ب يريد الكواكبي أن هدم 
الأستبداد ؛ فيحاربه بسلاحه نفسه الذي يضفي عليه الشرعية الزائفة 
وهذا ما إينعوه الى اعاذة الاجتهاد الديني ود 1 ظ 


واذا كان الكواكبي بطالب باصلاح اللدين أولاه فما ذلك الا أن 
الاسلامية تحوي في داخلها نوع السياسة المطلوبة » خاصة وأنها 
30 تتضمن مبادىء ألحر 3 والعدالة والمساواة والشورى ٠‏ فمأ إصلاح 
الدين الا اصلاح الفكر والسسياسة والاجتماع » ما دام الشرع بحكوي 
على أنوا ع التظيم كلها ء كدستور عام ء أو كاطار دستوري شامل ٠‏ 
وأصلاح الدين » عند الكواكبي » لا بعلي أن ثم اصلاحم. السياسة 
فيما بعد » ولكنه ينضمن اصلاحا سياسيا في الوقث » ذاته » الذي ينم 
فيه اصلاح الدين ٠‏ ان اصلاح الدين » هو اصلاح كل شيء دفعنة 


(؟ه) طبائع الاسشيداد » ص 39 ٠.‏ 


واحدة ٠‏ وهذا .بحل ” اشكالية بمن ندا وبماذا ندا 2 عملية الاصلاح 
المرجوة ٠‏ ا ْ 


ولكن ينحتم علينا » قبل أن تقوم بعملية البناء » أن تتأكد من صحة 
الأميق التي نبني عليهما تصورات الحلول ٠.‏ لذلك بدأ إلكواكيى 
باختيار معتقداته الدينية ٠‏ فوجد أن طبيعة الانسان قائمة على الصراع 


لرأي الماركسية ؛ الا أن ما بهمنا منها هو محاولة الكواكبى القول ان 
. نتكوين مثل هذه الآراء حول الأديان » في حين أن الأديان برئة من 


(لد) وهو هنا بشير الى ( دارون ) مما بوضح تبليه لنظربته 
التظورية أو إجانب مثها , -. ش 


(56) بنظر ١‏ ام الفرى» ص الاء 
(هه) أسعد السحمراني ؛ لالاسشداد والاستهعمار و++و) صض 2ها, 
(051) طبائع الاستيداد » ص 118 .2 ش 


- 54 0- 


0 


هذه العطالة المكرية والعملية » كما أنها أبعد ما فكون عن تكوين سئة 
مناسية لإقامة جراث. نيم التخلف والفساد ٠‏ والاسلام دليل على ذلك ؛ اذ 
0 بأنه منست الحرية والعدالة والاخاء»وبآنه سعي متواصل 

ر:الانسان ٠‏ ان الفساد اذا في ممارسة الدين لا د بى الدين ذاته ٠‏ 
5 97 ب بحسب الكواكبي في أساسه ورة اجتماعة لأحصل 
م » فؤأصل وجوده انما كان لخير الانسان ٠‏ والاسشتداد هو الذي 
شوثه الدين وحو"له من أداة ابحابية فعالة الى أداة معطلة سلبية » 
ولإعادة الأمور الى مجراها الطبيعي لا بد من اعادة الاسلام الى أصله 


' الصحيح » بالاجتهاد ونبذ التقليد الإأعمى والطقفوس الدخيلة » وبهذا 


يمناح لنا المجال لاصلاح السياسة وتحويل السلطة من أداة قمع الى 
أذاة ادارة وتنظيم ٠‏ 

وسدأً الكواكبى بدابة مقارنة ملاحظا أن البرونستانت قد قاموا 
باصلاح الدين فعادوا في الأحكام الى أصول الانجيل الأولى » وأن 
تقد”م الغربيين في المجالات كلها 6 بما في ذلك الحاب السياسي » ائما 
برجع ال الاصلاح الذي قامث به هذه الع كة الدشة ٠‏ وقد مال 0 
هذا الاعتقاد ا ) الأفغاني ) اذ رأى أن حركة ( لوثر ) هى 


بعد هذه المقارئة » وعلى طريق اصلاح الدين ؛ طالب الكواكبى . 


بضرورة اتفاق المسلمين على القضايا الجوهرية في دينهم » ورأى أن 
أفضل شكل لاتفاقهم انما تكون باتباع مذهب الحنابلة ( مذهب أهل 
لجزية ل و ومذ ا يفوم 4 


(/اه) الأفغاني 4 الأعمال الكاملة » صن 8؟؟ . 


سم وجا سم 


ف 


الروك شكلون قوة تشبطل التخالف والتشويشءهو سكت 
المد سين » وتعمل على نبذ التقليد الأعمى والتعصب المذهبي » وتدعو 
الى طلب الحرية ونزع الاسنتبداد » وتساعد على انتشار العلم » ويتم » 
بقوتها وعلو” صوتها » توحيد قوائين البلاد مع ملاحظة الفوارق المناسبة 
لكل منها » وتولية الأكفاء » واتاحة الفرصة أمام المواطنين جميعهم 
لاستلام لمناصب على قدر دن المساواة ٠‏ 


ولا. شقصد الكواكبى نبذاختلاف المذاهب الطبيعي 4 بل نك 
ش الاختلاف في ما لا طائل 0 ولا 'تكون تتبحته سوى نشتيت رأى 
الأمة * وهو حين يطالب بوضع كتاب ديني مبستط متفق عليه فهو انما 
بريد ذلك لإحداث التقارب بين المذاهب » هذا فضلا” عن أن مثل هذا 
الكتاب بعلم الناس 'الحدود الدنيا لفهم دينهم ٠‏ ولا شصد أنه الفهم 
النهائي الأخير » بل بريد الاطار العام الذي لا يمكن الخروج عليه » 
ولبيق العلماء ف مع ذلك على نقاش في الاجتهادات لاعادة اتاج 
معرفة الدين بشكله الصحيح » على أن لا مُحدث ذلك 7 نشويشاً في 
أقبار' الناسى + ظ 


وقد أراد الكواكبي أن يوضع هذا الكثاب في ضوء .ذهب أهل. 


. الجزيرة العربية الحنبلى + ومهما تكن البراهين التي بعددها في محاسن 
أهل الجزيرة ؛ من أنهم أهل عصبية وصلابة رأي. وعزيمة ؛ ومن أنهم 
لا مساقون مع البدع وانما تتمسكون بالدين الحشف كما جاء ؛ 
وشنفرون من النوسع في البحث ٠‏ آلا أن هذه الأسس » التي بوردها 
في معرض حديثه عن توحيد .ذاه الاسلام » هي أسس واهية ما لم 
يتم التنبه الى أنه لا يريد منها الا أن يجتمع مسلمو العرب » وفي رأبهم 
صورة معينة ؛ على أفضل شكل للاتفاق ٠‏ هنذا ناهيك عن أن الميزة 


سيد قدت 


1 


الأخيرة التي يعد”ها منمناقب أهل الجزيرة العريية ( نفورهم من 
الفكر ألعربى واحدى دواعى أتعلاقهة ٠‏ 


حاجة المجتمع العربي الى ثورة ٠‏ ولأنه ينطلق من مفاهيم دينية ب 
عقائدية » لذلك فانه يعتقد أن الدين هو حامل هذه الثورة ٠‏ ومن هنا 
اكتشف أهمية قيام الاسلام بحركة تثوير داخلية كالتي قام بها لور 

( ##طخدمة ) في المسيحية ٠‏ 


وهنا نلاحظ أن الكواكبي قد استطاع إمساك العصا من الوسط 
ليوازن بين الحداثة والترائية » مما يمكننا معه أن نصل نصل الى تتنبحة 
مفادها أن الكواكبي مفكثر مجد“د ومتجد”د ٠‏ فهو لم شبل الاسلام 
الرسمي وإسسلام المتزمتين » كما لم يقبل الارتماء في أحضان الغرب 
لتقليده ٠‏ وهذا جعله لا:يطالب بدولة دين » كما جعله لا يدعو الىصفصل 
الشرونقى الدؤلة قضا كلا 


رككذاب رفو انام اراك ب طند فيا ابوه مر 


لذلك لم يكن غريبا أن يعلن الكواكبي » أمام جبرية الاسلام 
الرسمي السائد » أنْ الانسان حر" مختار » منطلقا من فكرة أن الاسلام - 
هو دين العقل ٠‏ لقد عد” الكواكبي أن المنظومة الدنية السائدة هى 


(مو) أم القرى » الاجتماع الرابع 8 


2.5 سم 


أساس التخلف ؛ وهي أحد أهم أسباب الوقوع في فلك الاستبداد , 
ولإزالة الاستيداد والانطلاق في ركب الحضارة الحدبثة لا بد من هدم 
أسس المنظومة الدينية السائدة بالعودة الى الأصول ؛ واطلاق العقل 
ءن عقاله للاجتهاد في ما استجد من أمور » وللتفكير المدني في ما لم 
برد فيه نص + وبذلك. بحسب الكواكبي ‏ يمكننا الوصول الى 
الاسلامية الصحيحة المنتجة للتقدم ٠‏ وفى سبيل ذلك خاول الكواكبى 
تأسيس ( الاسلامية ) على أساس تأويل القرآن » ووضع تصورات 
دينية وسياسية واجتماعية جديدة » داعنآ الى التجديد » فكر؟ وممارسة 
مع محاولة متفانية للملاءمة بين الدين ومتطلبات العصر الحديث ٠‏ ولم 
إقتصر الكواكبى.» فى دعوته هذه ؛ على المسلمين أو العرب » بل دعا 
العرقيق نيعا الى اعادة النظر بآديائهم » والعودة بها الى الأصول , 
وترك النقول المتخالفة ؛ ومن ثم الانطلاق نحو اجتهادات جديدة » في 
أطار الحدود التي تسمح بها الشربعة»وهو على ثقة بأنها تسمح بالكثيرء 

ان.الكواكبى » ككثير من معاضريه » أراد تأسيس الحقيقة 


الاسلامية وتقونتها » انطلاةا من تقدها الداخلي في شكلها التجسئد 


الحالي ؛ وحاكمها الى القرآن والسنة ؛ وشدد على أن الانحراف ليس 
في الاسلام تفسه وأئما في مسلمي العصر ؛ وبذلك أغلق الباب في وجه 
نقد العقيدة كمبادىء سامية » وبقى مخلصا لمنطلقه ومنسحماً معه حتى 
تهاية حياته ٠‏ مفر“قا في الاسلام من مأ هوعقندة دنة وما هو ثراث 
فيه » فالأول ؛ بما هو دين ؛ ائما هو من وحي إلمي لا شمل سوى 
القرآن والسنئة ٠‏ أما الثاني فائما هو من صنع بشر اجتهدوا قبلنا » ولا 
نتحتم علينا أن تثقيد بما اتنهوا اليه » وائما علينا أن نبي اجتهاداتنا 


الخاصة ؛ لنصئع فهمنا الخاص الذي يناسب العصر ٠‏ ويكلية جامعة ' 


يمكن القول انث حل” مسألتي الدين والسياسة عند الكواكبي نتم عن 
طرنق القرآن والسنكة » شرط أن نفسر الاسلام بطريقة صحيحة ٠‏ 


ا 


ب الوعسي ٠‏ 


لكن ذلك وحده لا يكفي » فبما أن المستبد يأتي من فوق الدين 
ومن خارحه » محاولاة سيره عل هواة > يبنذ أل يلمكت لفبيةة فيكم 
عليه » فلا يمكن أن تقاومه بالنصوص الدينية ويعلوم الدين ٠‏ فهو لم 
بعد ببالي. بحقيقة الشريعة » ولا بد لنا من التسلح بالعلوم الحديثة 
لنقاومه » ذلا بد من تحويل العلم من خدمة الدين » فقط » الى خدمة 
الانسان عامة » وفك” الحصار المضروب حوله ؛ باقتصاره على أبناء 
الأشراف والخاصة » واطلاقه للناس كافة » فيشمل التعليم الفئات 
والأعمار كلها » ولكل. بحسب ما بناسبه(*) فينتشر التعليم العملي 
والفنى + وعكل الى الالخلاضة جالة مهنا من نين الكزاكبي:#افهن 
أهم من العلم وأصعب » وينطلب رسوخها وفنآ أكبر » وكما يثفق روسو 
( تنهع501158 ) وموتلسكيو ( ناعنتاومعغمه38 ) في « أنالمؤسسات 
هى لا شىء بدون العادات الأخلاقية )6680 كذلك علينا نحن أن نسعى 
لترسيخ الفيم الأخلاقية ٠‏ ومن الخطا انتظار من بأتي للتغيير » ولا بد 
لنا 4 نحن الواعين ؛ من البدء ة فى التغيير » هنا » والآن ٠‏ فاذا كان 
الاستشداد ضد الثربية » اله لا تكون الا بالمحيط الحيد ؛ لذلك 
برى الكواكبي بأنه علينا تغيبر المحيط ٠‏ ولتغيبر المحيط لا بد منالعمل 


العامم مع ما 207 من ثقافة 0 بالاعتناء ان 
والثماثيل والكتشات العامة والحدائق حتى ثر مساح العادات 
الحيدة ,. "كما اراذ الاعتناء بكل الاطفال وتعليمهم ورقالتهسم 
وثر ديةهم 08 0 فئ حين حين أن الطهطاوى عك أن أبناء الاغنياع 
ش هم أولى واحق ١‏ بالعناية التعليمية والدوسية ا 5 


على الجميع , ش ش 
(68) حان 'توشار اارث |الأفكار السياسنية ج ؟ ؛ ص /ا/ا ٠.‏ 


ءات 


في الداخل ؛ داخل المحيط الذي نريد تغبيره » لا بالعمل من خارج . 
امعط ٠‏ لكن بما أن السلطة السياسية هي التي كانت مهيمنة بشكلها 
السافر 6 أكثر من أي عامل آخر 4 ويدا الاستلاب والاستغلال أذيالا” 
للمستيد السياسى » لذا كان لا بد أن بدأ التغيير من ههنا ٠‏ ومهمة 1 
م ل ل ليل | 0 

لغيه لضن نيك جك عند ادال بانشاء جمعية 
أم القرى لمتعاونث اثاين وين لاضن الأبة < علي كل البنات ,أراد آم 


تكون له شأن : في اصلاح الأمة أن شوم ناعداد نسيبة » علمآ وأدياآ 1 
وأخلاقا » للقيام بتلك المهمة ٠‏ وهنا نلاحظ أن الكواكبي قد أخذ آزاء ' 1 
كثيرة ة عن مواطنه / الغارابي ) .الذي أعد” برثامحا مشابهاً في إعداد 1 1 
' الرئيس أو الجماعة التي تنولى الحكم(* *2. وقد لاحظ الكواكبي أن ' 0 
التريية ليست مهمة الحكومة اذا كانت حكومة فاسدة » وعلى كلانسان ش 1 
حمنذاك أن يضطلع بهذه اهمه ولا ست خيرات الحكومة أو أي ش 1 
هيئة أخرى ٠‏ 1 
فهل يصلح المستيد لتحطيم الهرم الذي ناه ون رؤوض الناس ؟ 


وهل يمكن بناء الحرية السياسية وتربيتها عن طريق القهر السياسي ؟ 
وهل يرضى من ذاق مجد السلطة أن يتساوى والآخرين وبغود مواطنآ 
خالياً من أمراضه ؟ ان شيئاً من ذلك لا يمكن أن بحدث ٠‏ « ان تعليم ش 
المفهورين لا يمكن أن يضطلع بمسئوليته القاهررون لأن محرد قبابهم 
بدور المحرر بتناقض مع وظيفتهم كفاهرين 2*506؛ فهم الذين شر"عوا 


1 


(مدمد) في كتابه آراء أهل أاديئة الفاضلةظ ٠‏ 
(451 بول فرابرى » تعليم المقهورين » ص أه”7 و 31 . 


صم 66ت 1 


لأنفسهم استخدام العنف لتعليم الناس التبعية والخضوع » على مدى 
طويل من الحقد » فكيف يبهدمون ما كانوا يظنون أنهم يبئونه ؟ 

« وهكذا فان المقهورين وحدهم هم القادرون من خلال عملية تحرير 
أنفسهم » تحقيق حرية الآخرين 42606 بما في ذلك حرية المستبد” بن 
اق 

ان الحل” » وان بدأ مع جميع المقهورين » منوط بالعلماء والمفمكر بن 
الدين عليهم القيام بهذه المهمة أكثر من غيرهم » وذلك لأنهم هم حاملو 
الوعى ي الاجتماعي ء وهم القادرون على تتكوين رأي عام واع, وموحصسدء 
هكذا سدو من فكر الكواكبي أن الوعي هو أول ما بحب انتشاره , 
لأدعر الذي بغيتر المجتمع من مجتمع خانم الى لمع ملمرد * 

'ولم تكن لدى الكواكبي عمق النظرة الحدلية ليدرك أن الواقم 
الذي يجلبه الوعي دي » هو أيضا ؛ الى تنطوير الوعي مرة أخرى ٠‏ 
ألا أن النقم سير عن ملاحقة الجدلية هو تقصير مشروع ؛ اذا أخذنا بعين 
الاعتبار الظروف الزمائية ‏ المكانية ._. الثقافية التي عاش الكواكبي 
في كنفها ٠‏ وبالرغم من ذلك كله فقد لاحظطل الكواكبي أن الاستنداد 
ليس وضعاً حتمياً وانما له أسباب قد توافرت : في الشرق في أثناء 
لحك الشاني ؛ وبااي قاذ اقضاء عي أر متك ان توافر تشروط 
إزالته ٠‏ ويحاول الكواكبي رسم طريق ازالته فكرا وممارسة نتحليا 
الواقم 6 وتنحريضشس الناس على التخلص منه 4 ومقارنة واقم المسلم » 
المسشكد به 4 بواقع الأوروبي الحر ٠‏ وهو ركز دائما على أهمية 


الوعي لاستيعاب الوذ ضع القائم والعمل على تغيبره ٠‏ « لكن الوعي 
مزدوم الس الات دري ل ارس ا ب : تنقيةالذات 


مت روات 


والاستقلالية عن الآخر 676 فكيف'يمكن البده بالعمل ما لم يتكتمل 
الوعي بأبعاد ما نردد القيام به » وحدود امكاناتنا لذلك ٠‏ وعند هذه 
النقطة يمكننا تفنيد اتهامات ( الريماوي ) حيث تقول : « ان عدم الثقة 
بامكانات الشعب النضالية تكون نقطة ضعف فى التفكير السياسى عند 
الكواكبي من ناحية الأسلوب 276. ان هذا الاستنتاج في غير محله 
أن الكواكبي كان واقعياً في ملاحظة أوضاع محتمعه وامكا نيا تالشعب 
المستلتب » ورأى أنه لا محال للقوة وهى ضعاف ٠‏ وعليهم » قبل النضال 
أن يبنوا أسسن مقاومة الاستبداد » التي تبدأ بالوعي ثم بالعمل الجماعي 
المنظم للثورة على الاستبداد ء وجمعية الموحدين ‏ البعد العملي لفكر ٠‏ 
الكواكبي نساعد على تحقيق كلا الأمرين » وهذا دلالة على كونها . 
تنضنمن مطالبة الكواكبي باعادة الخلافة الى العرب ٠‏ وهوفها المعلن 
زلا يعنيها سوئ أمر النهضة الدينية ) لا يشغلنا عن هدفها الخفي 
(إذ زالة الاستيداد ) » وذلك على الأقل ج ادغو ماح الدين صلاحاً 
للسياسة » ولأن الجمعية تخصص لنشوراتها « أربع جراد من أشهر ' 
الجرائد الاسلامية السياسية »270+ كما أن الجمعية قكو"ن وثقوتي 
اارابطة الدينية بين المسلمين » وتفرد للعرب مكانة خاصة بينهم ٠‏ 


وفي الأحوال كلها لا يمكن » بأي حال ؛ الاعتقاد بأن التغمير 
السياسي هو صاحب الكلمة الوحيدة في تحرير الانسان » كما لا سكن 


الحسم بأن اصلاح الدين والارنداد نحو الدين 0 الأصل مكن أن 


(66) أدوليس وخالدة سعيد ؛ ديوان النهضة » ركني 6 
ص /ة١ا‏ ب لثما . 


(51) سهيلة الريماوي « عد الرحمن الكواكني ٠٠.‏ » في دراسات 
تاربخية ؟ عدد 7؟ ه52 )اص 9"” ٠‏ 


(0) آم القرى » ص ٠ 5١8‏ 


كا 


بحل” المسألة ٠‏ ان البديل ان بأتى الا بسبب جملة معقدة من الشروط » 
بنبغي تحديدها مع ادراك تعذر معرفة أي العناصر أكثر فعالية فيما ٠‏ 
وقد رد”ها الكواكبي الى أسباب دينية وأخلاقية وسياسية » وتكوان 
الحل لديه برفض الاستبداد والتخلف والجهل والتقليد الخالي من النقد 
ونذ التفاوت » ومنع تراكم الثروات » والتخلق بالفضيلة » واحياء سنن 
الاشتراك والاجتماع.والتعاون » والعودة الى الددين الأصل ٠‏ وقد 
طالب بذلك ملاحظاً أن الاسلام قد جاء » فضلا عن طرائق الهدابة 
وأصول التدين ؛ بجملة قواعد عامة تنظم المجتمع والحياة السياسيةفيه» 
لأن الاسلام حمل رسالة دينية ب دنيوية معآ ٠‏ وان أي محاولة لتحريد 
.الاسلام من محتواه الاجتماعي ما هي الا اجتزاء وتجديف ومغالطة ٠‏ 
لذن الاسلام قد جاء بمبادىء تحرك الفعل الانساني فردياً وجماعيا 
واجتماعيا بما في ذلك العمل السياسي نفسه ٠‏ لقد رفض الكواكبي 
أيديولوجيا ( ترهمام18 ) السلطة العثمانية القائمة » داعي الى ابجاد 
حركية التفكير واستمراره بالاستناد الى را الاسلام الأساسية من 
غبن تمذهب منجز ٠‏ 


؟! سم بين العروية والاسلام : 


ان البحرية بكل ضروبها وفروعها هي مره الطلوة بين ايل 
الانسان ؛ عند الكواكبي ؛ وقد روى عنه ( محمد رشيد رضا ) قوله : 
« ان الافسان ننحراً أن يقول ويكتب في بلاد الحرية ما لا حرأ عليه 
في بلاد الاستبداد ؛ بل ان بلاد الحرية تولد في الذهن هن الأفمار 
والآراء ما لا يتولد في غيرها 42506 حيث يعيش الانسان مستقلاه عن 


(19) محمد رشيد رضا » في ( المثار ) ؟.و١ا‏ 8 تقلا عن سامي 1 
الدهان » الكواكبي ) ص 6586 . 


تج ننم 


سواه من غير أن ,شعر بتبعيته لأحد ٠‏ لذلك بحب الكواكبى حياة 
البدو » فهو يعتقد أن البدوي ينشاً نشأة استقلالية بحيث يمكن لكل 
فرد من البدو الاعتماد على نفسه فى معيشته « خلافاآً لقاعدة الانسان 
المدني بالطبع » تلك القاعدة التى أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع 
المتآخرين .21906 فقد صار بوسع الانتان: :< متى اتتهت حضاتته أن 
بعيش مستقلا” بذائه »غير متعلق بأقاربه وقومه كل الازتياط غ ولا 
مرتبط ببيته وبلده كل التعلق 2126 ومسا ذاك التعلق الملاحظ لدى 
الناس في الدولة الديمقراطية سوى رابطة يختارها الانسان هن دون 
قسر ء أما الأسراء فهم وحدهم الذين يعيشون متلاصقين متحامين من 
سطوة الاستيداد » بخلاف الأمم الحرة التي بعيش أفرادها متفرقين 21١0‏ 
آما الحكومة الندوية ميت بيت تكرين السكدؤءت بيد ين 
الاستيداد » ومثال الكواكبي على ذلك » معيشة أهل جزيرة العرب ٠‏ 
ونتضور أن الكواكبي لم يتشد بالبداوة الا للتدليل على مخاسن أهل 
الجزيرة العريية270» كما أن استقراءه الواقع كان ناقصاً ؛ أو أن آراءه 
الو كو جما بارال الفبراى اناي اللشز العنا ب قر خين 5ن 
قد عد"ه أحد أسباب الانحطاط ؤتفشتي الاستبداد ٠‏ لكن ايجابيته 
تكمن في أنه كان يطالب باستقلال الانسان استقلالا” نسبيا بحيث يبقى 
لكل انسان دور في وطنه وبين أفراد أمته ٠.‏ وهنا .استطاع الكواكبي 
النفاذ الى فهم نعد”د أدوار الانسان في مجتمعه ٠‏ وجثل” ما أراده هو 

أن بعيش الانسان مستقلا في شئؤونه الشخصية ويظل في الوقت نفسه 


(6) طبائع الاستيناد » ص ؟5 ٠.‏ 

(14) م٠‏ نئشوصه؟. 

(55) بقارن الملفت السنادس عند بعلبكي ٠.‏ ننظر : أفرام البعلبكي ‏ 
منوجية في النقد ٠.١‏ » ص 199 ب 1886| 8 


نت 64ت 


جزءا لا يتجزأ من مجموع أفراد أمته ٠‏ لذلك حاولابجاد روابط متدوعة 
بين الناس ؛ فوضع برنامجا للحل التدريجي يكون به الانسان حرا 
مستقلاء في شخصه ء وكذا تكون العائلة ثم القرية ثم المدينة ثم القبائل 
في الشعب » يكونون أحراراً ويرقبط بعضهم ببعض بروابط جنس أو 
دين +٠‏ وهذه دعوة صربحة لاستقلال الفرد مع ابقائه على روابط 
وعلاقات مع غيره شرط ألا بجرح الارتباط الاستقلال ٠‏ وهمكذا تكون 
لدى الكواكبي سلسلة هن الروايط نستطيع تصنويرها على الشسكل الآتي: 


درية أو مدينة 


١ه‏ قومية) 


امن خلالها ب على فكرة الاجتماع والاجماع الاسلامية 0 


ش وفي أثناء حديثه على ضرورة الرابطة الاسلامية وأهميتها حد”د 

مهمة الخلافة ووظيفة الجمعية التي أراد اثشاءها في مكة(*) وخرج 
بنتيحة مفادها أن الرابطة الاسلامية لا بمكنها القيام بدورها: ما لم يللم 
.. الاعتماد في قيادتها على العرب ؛ الذين يسكنهم وحدهم ايجاد « الوحدة 


' 
(#) وبحاول .بعض المفكرين التشكيك في دعوة الكواكبي القومية 
ظاناً أنها كانت بقصد الدعوة لتنصيب عباس حلمي خليفة 

عربيا . ينظر : 
« 028ل لطنة لإتنامت له ,خط نعطج 1227 > 12111600216 د 
227-29 .م7 ,2 ,210 ,8 .701 ,قم تيطع 1110016 د 


سلا ءاه د 


الدينية والروحية للمسلمين في العالم أجمع 2706 وهي رابطة دينية 
لا سياسية لذلك بسكن أن تنم من غير النظر الى الجنسية ( - العرق 
-_- الوطن ) » والأمة » أي أمة كانت لها أكثر من رابطة » كالدين أو 
الوطن أو اللغة ٠‏ ولنلاحظ أن الكواكبي يستخدم الأمة بمعنيين : 
الأول ب بمعنى الرابط القومي والثاني. بمعنى الاتحاد الديني ٠‏ فعنده 
أن « الأمة هى مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين»9") 
وقد تتقاطع تلك الروابط عند كثير من الأمم » فقد يجتمع النسبوالوطن 
واللغة والدين ؛ أو قد يجتمع بعضها من دون بعض ٠‏ واذا أردئا توضيح 
تقاطع بعض الروابط عند الكواكبي نجدها على الشكل الآتي : 


103 


(الأرقام تسثل عدف الد وائر السستزكة ) 


وقد كان الكواكبى غربياً » حثى أن الجامعة الاسلامية التي رغب 
5 كانت 'نحت قيادة العري فهو كما قال عنه عد روعل ١‏ 
واليهودي على السواء ؛ لأنه كان يرى رابطة الوطن. فوق كل 
رابطة هذا فضلاة عن تحديده مهمات الخليفة » مما حدا 
( بسليمان موسى ) الى القول : « لأول مرة يتقدم مفكر عربي مسلم 


لم0 
(10) طبائع الاسشيداد » ص ٠. 1١١١‏ 
(54) حديت في الهلال . عن سامي الدهان » الكواكبي » ض ١.72‏ 


من 1ه :سم 


بمشروع انشاء دولة وطنية تفصل فيها السلطة التنفيذية عن الدين 
بينما كان المفكرون المسلمون قبل ذلك يدعون الى ابقاء السلطة 
التنفيذية والزعامة الدينية ملتصقتين فى شخص الخليفة._السلطان) 20507 
. الا أن الكواكبي » مع ذلك ؛ لم يهمل الرابطة الاسلامية » بل دعا ليها 
بصورة لا تنعارض والوحدة القومية ٠‏ وهذا منطق سليم ففي الفقكر 
الاسلامي لا يسكن التفكير في جامعة اسلامية بدون التفكير في العرب 
وإبراز فضلهم في حفظ الاسلام ٠‏ ومن المنطلق العروبي لا يمكن اقامة 
دولة عربية من غير الألخذ بعين الاعتبار الثقافة والحضارة الاسلامية ؛ 
ودور « القرآن الكريم » في حفط لغة العرب ٠‏ لكن أهمية المكرة 
القومية التي قال بها الكواكبي تكمن في أنها إلغاء للتمايز الديني بين 
أفراد الشعب الواحد » والاستعاضة عنه بالتمايز الوطني 6 فيقوم اتحاد 
:بين الامارات العربية ٠‏ وقد نحدث عن الأمة العريبة على أنها تمد من 
شمال افريقيا الى العراق + 


ويقول ( محمد عمارة ) عن عروبة الكواكبى : « ان فكرةالعروية 
0 القومي الحديث 6 قد بلغت عند الكواكبي حداً من النضج 
ودرجة من الوضوح نسستنحق الى جانب الابراز » الفخر والاعتزاز»(١27,‏ 


وقد أراد الكواكبى تكوين وحدة عرب 6 ضمن اتحاد اسلامى 6 
مستنئدة الى الثتراث والتاريخ العربى تت الاسلامى 6 متحاوزا بذلك 


إطضار القومية. الضيقة التى. ليست » لديه » سوى شكل من أشكال ' 


التجمع ٠‏ فمن اتحاد عائلي 4 الى تجمع مديني » الى قومي 4 الى روابط 


(./) محمد عمارة ؛ الأعمال الكاملة للكواكبي » ص .7 ) ص 68 . ' 


0119 سم 


0 


دينية وجعرافية وسياسية وانسانية ٠‏ وهذا يجعل كلام ( منيمنة ) 
صحيحاً اذ يقول عن الكواكبى انه « كانت له رونا قومية وأسلامية 
وانسانية شاملة »0"», وكان ر ميله للعرب »206 واضحاً فقد نادى 
« باسم العودة الى اسلام خالص » بتمجيد القومية العربية الثي تمر 
نهضلنها من خلال تحدد الخلافة العربية )219, فالوحدة القومية ليمنت 
مشروعا بحط” من قيمة المعتفد الديني وبحيى الأصول العرقية » كما أن 
الدين لا يطالب بانصهار الوحدة القومية في كيان الاتحاد الدبنى » 
بالرغم من أنه أكثر انساعا من الوحدة القومية , 1 


ان الدولة القومية الواحدة لا تهمّش الدين » بل انها تجعل منه 
رافداً لها ورابطاً مع الدول الأخرى .+ فقد عد الكواكبي القومية العرسة 
والاتحاد الاسلامي صنوين » بحيث لا تكون العروبة بديلا” عن الاسلام 
ولا يكون الاسلام بديلا” عن العروبة ؛ بل ان كلا" منهما يعرز الآخر(»*) 
بحيث لا ينتشر الاسلام على حساب العرؤبة » بل لحسابها ٠‏ ويمكن 
تصوير رابط العروبة بالاسلام على الششكل الآتي : 


(1/) حميل منيمنة 2 الكواكبي ©0٠٠6‏ في المقاصيد » عدد أه ©) 
ص ه؟ا 0 5 1 


(5/) ينظر : ُ 
0٠‏ ,618 7ع مده ك6 10 6 ,8311823 - ملف تنام 1قط1 ب 
(9/) أوليفر دوهاميل » تاريخ الأفكار السياسية » ص 416 . 
(#د) الروابط التي وصفها الكواكبي هئ نفسها أخذها عنه جمال 
عبد الناصر » وكثيرا من أفكار الكواكبي أيضا » ولا سيما ما 
جاء في كتاب عبد الناصر ».فلسفة الثورة. ..- 


11#هانك الاستبداد مب ٠8#‏ 


القنسم المظلل يعبر عن التقاء العروة بالاسلام ب 


وبذلك فان « الكواكبى يجد حلا" لتكوين اتحاد اسلاءي بين 
الدول »42740 ويبقى الرابط القؤمى » عنده » بعيداً عن المعتقد الديني » 
بحيث يمكن أن يكون من يرتبط معنا قومياً بدين بدين غير الاسلام » 
كما 'يمكن” أن' ينتمي المسام الى قوميته الخاصة فيكون الكليزياً أو 
وا أو الركبآً ووه ٌ ش 

ا نحد ترابط سن الأديان والأقوام كلها ممأ يدل ا 
تكامل الانسانة والاخاء الطبيعي بن بين الناس أ- أجمعين + ونمثثل علي 
ذلك بالشكل الآتى : 


الانسائية 
( هوديةلله وحده ) 


ا 
قوم واد وأد يان مختلفة , أقوام سنتلفة ودين وأحجد 
* تقاطيع :الرواب' عند الكراكيني * 


سمح سس سه مده سعد عدج يباج حت حم انف عبج جه نامدا تت ااانا 201 لا 1 


057 . 99 .2 رأ ,زه لافنا - بل ,15 ب 


7ك 


وهذا يعني أن الكواكبى كان مع الجامعة الاسلامية ومع القومية 
العربية في الوقت عينه » خلافا ( لمحمد عبده ) الذى انحاز للحامعة 
الدينية ضد الوطنية20. أما عند الكواكبي فان. الاتحاد. الاسلامي 
شككجل جداراً تحصينياً أمام الغرب الطامع » ولا يتعارض حبثه للجامعة 
م حية لاثتمائه العربي + ومن المرجح أن يكون من حاول تصوإر 
الكواكبى على أنه داعة الى خلافة اسلامية تسثلم زمام الحكم ويكون 
الاسلام هو جنسية من ينتمى اليها ؛ قد وقع في مطب” عدم ادراك 
فحوئ نعض مصطلحات الكواكبي في أم القرى » والداعية الى مجرد” 
رابطة اسلامية بين قوميات مختلفة » وهذا ما وقعت به ( نور ليلى 
عدنان )7 و ( بطرس غالي )27 في حين أن الكواكبي كان يعي الفرق 
بين الوحدة السياسية القومية 07 و سن ألرابطة الاسلامية تحت لواء 
الخلافة العربية ب الاسلامية ٠ ٠ ٠‏ 


؟ - توفيفية الكواكبي : 

ان منطلق الكواكبي الأساسي للقضاء على الاستنداد واقامة بديله. 
هو الاسلام الذي بشتق” منه الاسلاميةلتكون له منطلقآ ومنهجا ونديلا” : 
لأنه يرى أنها مؤسسة على أضول الخرية + وتأمر بالعدل والمساوأة ٠‏ 
وتحقق المعيشة الاشتراكية ٠‏ هذا علاوة على أن أضول حكوهتها هى: 


ْ 535 3 : محمد عمارة » الامام محمد عنده مجدد الاسلام 2. 
ص 5ه و5" . ' 
(5/) ينظ : نور ليلى عدنان ؛ الكواكبي مصلحا واديا » 
الى 1 ١ ١‏ 


7) بنظر: : بطرس غالي » الكواكبي والجامعة الاسلامية ع٠‏ 
ص59 واكثلاء. 00 اذ 


0 قات 


الشورى الارستقراطية التي , بعد”ها خير أشكال الحكم ٠‏ وانيثاقأحكام 
الكواكبي من « القرآن الكريم » ليس فيه أي اتكفاء نحو ا ماضي » 
وانما همي عودة الى الاسلام 3 4 مع الاحتفاظ بحق الانطلاق 
الجديد بدءا من النص الأصل » وانطلاقاً مما يطالب به النص نفسه ٠‏ 


فهو نظر الى النص نظرة مدرك أنه قابل للاجتهاد » بحسب 
٠‏ قتضيات ل يا 2 تكتشف فيه 
بعد » بعيداً عن أسر النص ضمن مذهبية تحمل نه نشنج الرأي المسبكق 
والنظرة الأحادية ٠‏ 


من هنا يتضح أن الكواكبي مفكر حواري ؛ يمن بشرورةالحوار 

وأهميته » كما أنه 'للا برى ضيراً من اتاحة المجال أهام الآخرين لإعمال . 

نظرهم في مصالحهم » متخطياً بذلك الذاكرة المذهية ٠‏ ان سكن 
تصنيفه على أنه مفكر سلفي ؟ ظ 


ان أشكاره التي تدعو للعودة الى الأصول الاسلامية الأولى ؛ انما 
شعد” تقدما فكرياً متفتحاً وتنويريا » بالنظر الى ما تشككثله المرنحلة 
العثمانية من تأخر وتخلف واستبداد بالمقارئة مع ما يطالب به « القرآن 
الكريم » ومع ما تمثله الخلافة الراشدية من تمثل للأفكار الاسلامية » 
وتحسيد للديمقراطية الحقة ٠‏ لقد اكتشف الكواكبي أهمية العلم 
وضرورثه للتقدم » والعودة الى الاسلام الأول عنده » انما تعنى عودة 


الى العلم ٠‏ 


وهذا بوضح أن مطاليته بالعودة الى السيلف لم تكن تزمتاً وردة 
الى الوراء م وانما هي ؛ أساساً » كانت لاسقاط مفاهيم خاطئة سادث » 
عن الدين ؛ في مرحلة ميتآخرة ٠‏ ولا شك فى أن محرد المطالة بالعودة 


سد ]|6 لم 


الى الأصول تعني رفض الواقع القائم ٠‏ وما أراده من ذلك هو اجتثاث 
ْ مرحلة الركود والتخلف والتخبط الفكري » والبدء من جديد انطلاقا 
من النص لإعادة فهمه وتفسيره » ومن ثم الاجتهاد في متظليات الواقم 
الراهن ٠‏ وهذا بحد ذاته يمكن أن شعد” تمهيداً لفكر علمانى لاحق ٠‏ 
من هنا لا يمكن الجزم بأن الكواكبي مفكر سلفي » بل جثل” ما يسكننا 
قوله هو أن الكواكبي سلفي بليبرالية علمائية » أو علماني بسلفية 
متفتحة ٠‏ ولم يكن مطلوبا منه أكثر من ذلك ٠‏ وبهذا المعنى يمكنالقول ' 
انه مفكر تراثى ولبس سلفياً « بمعنى التمذهب » ٠‏ ويكفى أنه طالب 
بفضل السلطات وتنحية السياسة عن الدين ؛ ويفصل الدين.عن السياسة 
فصلا نسبياً بتببين الفرق يبن مهمات الخليفة ومهمات السلطان » 
وتشديده على عدم اجتماع الزعامة الروحية والسلطة السياسية في 
شخص واحد » واذراكه. أن الأمة هي مصدر السلطة وهني التي ,تختار 
الحاكم : ش 

إلا أن السلطة السياسية التي يطالب بها لا يسكن القول انا 
٠‏ مدنية 'نمامآ » وذلك لأن. الحاكم ؛ في رأبه.» بالنهاية ما هو الا أداةة تنفيذ 
ما تطالب به الشريعة الاسلامية » والأمة هى مراقب تنفيذ هذه الشرعة 
التي على الجميع الالتزام بها اطار؟ لقوانين الأنة الاسلامية . 

م 177 

لكن الدين بحتوي على عقائد مطلقة » بينما السياسة أمر نُسبى» 
' من هنا تأتي لا منطقية تدخل ما هو نسبي في ما هو مطلق ؛ كما نتضح 
تعذ”ر تطبيق الثابت على الطارىء + لذلك فان تفكير الكواكبى 
السياسي » بعد تحليله الواقع تحليلا” وصفيا » يلثفت باحثاً عن واقع 
مغاين ليطرحه كبديل عنه ؛ لا كمتأرجح ببن ماضي العرب المسلمينوبين 
الواقع الغربي » ولكن كمستوعب ‏ الى حد ما كلا التجربتين » 
عاملا” للخروج بصيغة جديدة ٠‏ 


ب ل/ازهةه ب 


لقد راك اعادة اتتاج 'تجارب المسلمين والأوروسين ٠‏ فاذا كان 
معظم الداعين 'لى الأورية .نادونث بالدسقراطية والعروية » وبدولة 
. مستقلة عن الدين » :اذا كان أكثر المتسسكين بالتراث العربي الاسلامي 
يطلبوك اللموذج السلفي ؛ في أصول الحكم 6 الذي لا 0 دى 
عن .الديني » وينادون بالاجتماع نحث رابة الخلافة الاسلامية ؛ فان 
الكواكبي صهر كلا الجانبين في بوتقة واحدة وأراد الديمقراطية 
والعروبة والحامعة .الاسلامية بشكلر مفهو مي يختلف عن غيره ».كما 

منح الحكومة استقلالا” نسياً عن .الدين + 


ناء على ذلك ؛ نرى أن الكواكبي سلفي بالمعنى الابحا بي للكامة» 
أما المعنى المغلق الذي يفرض برناسجه محا ربا كل جديدب باسم الله # 
فان الكواكبي بمنأى عنه » لأنه سلفي مؤمن شاعلية الدين لا بجعله 
6 الع ا ا ا الا 0 
الاسلامية الراشدية أكثر حشنورا في ذهله بحيث سقى مرتدا ع 
في جذور تاربخه عن الدسقراطية الصالحة للعرب المسلمين ٠‏ وما ذلك 
إلا لأنه اقتنع بآن الاسلامية هي المنطلق والمنهج والهدف ٠‏ فهي المنهج 
من حيث أنها :ترسم معالم الطريق المؤذي الى التقدم » والى تحقيق 
المصلحة العمومية 4 بمأ تضمنه هذا المنهج من اعئناء بالانسان شبع هن 
فهم حقيقة احتتباجه الى دين د ادل اي .واذا كان الاسشدادم 
عند الكواكبى » برادف التخلف والجمود والجهل ؛ فان الاسلامية 
تشسكل لديه.التقدم والحركة والعلم + 


' هذا من ناحّة المنهج ؛ أما من ناحية البديل الأمثل » فانالاسلامية 


سالاة نه 


الكواكبي يسطح كل ديمقراطية لا.تنطلق من الاسلامية ؛ وذلك لأنه 
برئ أن الاسلامية وحدها « ديمقراطية تمام » ونا عداها لا يعدو أن 
بيكون ديمقراطية ناقصة تعوزها الأرضية الصلبة » حتى أن الغربيين » 
الذين استطاعوا تحقيق نوع من الديمقراطية » لم يحققوا ذلك الا عبر 
باقتطافهم قسسات من هدي الاسلامية ٠‏ 


وعموماً فان الكواكي اول التوفيق سن الاسلام والثراثوالوافد 
الغربي » وتوفيقيته ليست عاملا” سلبيا » بل انها جعلت سلفيته 7 
بالمنطق العقلي بحيث ثراه دانم الاشارة ألى. ضرورة الانسجام سم 
العصر الجديد ٠‏ ولم يكن موقفه هذا محرد رذة فعل ضد الهحمةالغربية 
ولكنه. موقفب دفاعي بحرص على الهوية الذاتية 6 ولذلك سك 
بالتراث ٠‏ لكنه دفاع لا ينفي الآخر ولا بشرذمه » بل بحاول التأقلم 
ا ل ل 


كما حاول الكواكبي التوفيق ببن العلم والدين » وعد" أن 
مصالحتهما شرط من شروط النهضة ؛ مبيناً وظائف كل منهما ودوره في 
الاصلاح الاجتماعي 3 فوظيفة الدين هي توحيد الناس على الأسمان 
بوجود الله ووحدانيته » والسعى للعمل بما أمر به والاتتهاء عما نهى 
عنه » لتصلح العلاقات وتنسمو الأخلاق ٠ ٠‏ فهو لم بأت إلا بما وجده في 
مو م ل داس لور عع 


الى طور التتعم سات اقلم + 


وبوفتق الكواكبي بين العلم والدين انطلاقا” من الانسان نفسه » 
من حاجاته وامكانياته » لذلك قان الثورة التي كا اك ا 


داخلية أكثر منها ثورة خارجية :٠‏ 


ب 9[ بب 


ان التوفيق ببن العلم والدين عنده ليس تلفيقآ في صالح أحدهماء 
ولكنه تركبب معقكد. يحتل فيه العقل مساحة واسعة في تفسير كل 
منهما » مما بحعل من الممكن تصالحهما »4 وذلك بمحاولة أزالة ظاهمر 
نعارضهما وصولا” الى ما هو جوهري في اتفاقهما على غاية واحدة هي 
صلاح الانسان وتقد”مه ٠‏ وبقدر إزالة ظاهر نعارضهما يتحقق التقدم 
وتنحقق مصلحة الانسان + وبعد أن لاحظ الكواكبى أن الجهل والتفرق 
والضعف والفقر هي مجلبات الاستبداد » وأن العلم والترابط والقوة 
هي التي تحقق الاسلامية » دعا قومه الى :+ نغيير الذات » ولم نتستر عليهم 
بلوم الآخرين في الخارج ٠‏ وقزر أن الحل أي عن طريق : 


0 وعي كل انسان أنه المسؤول وهو معني بابحاد الاسلامية ٠‏ 

٠ ب انبحاد روابط تساعد الناس ؛ واتضم امكانياتهم؛وتوجههم‎ ٠ 

م #6 ابحاد أدوات المقاومة » من ناس ومال وسلاح ٠‏ 

؛ ب تهديد الحكومة القائمة ومقاطعتها » ومن ثم مقاومتها ٠‏ 

هب وضع البديل » وابقاء الرابطة الدينية بمنأى عن التقلبات 
السياسية :ء* 


وما هذا الطريق الذي برسمه الا انطلا. من قدرات الانسان 
لصالح الائسان نفسه ٠‏ وبالرغم من أن حلوله لم ترق" الى مستوى 
طرحه المسألة » بند أن معرفة العلثّة اتسممح برفع الداء كر 
الكواكبي نفسه ٠‏ 

ه ب ثورية الكواكبي بين الواقع واكثال : 

لقد كان الكواكبي معقولا” في واقعيته حين طلب المثال » فالى 
الآن « لم توجد أمة حكمت نفسها برأيها » لكن بعض الأمم قربث من 


2ت نم 


المثالية » مثل حمكومة الخلفاء الراشدين والديمقراطية الأمربكية الحديثة 
وعلينا أن نحقق المثال الذي نطلبه ٠‏ ومثل هذه الآراء لا بد أن. تتصف 
يكن بامكانه أن عوت واس كوي اولان اعيذات القلكة جم 
إلى معو لاخر لاا لع انا اعدو ور العلا ميم أكثر وعياً لما 
شبغي أن يكون » ولهذا يتحدثون بللمة أخلاقية ‏ قيية ٠‏ والسلطة 
السياسية تفرض على المفكثر حدوداً لا مُسمح بتجاوزها » فلا بحق 
لأحد أن يفشك أو يحلم أو ببدع متحاوزاً تحديدات السلطة السياسية 
لا بحب عليه قوله أو فعله أو حتى التفكير فيه ه ' 


ومهماأ عريع قم لل الراكار فالحرية لا تزل حقآ مكتوبا 
لحان عد د ا + أن الفبلسوف يملك الفكرة: من غير 
أن بحوز القدرة على 'تحسيدها عملي(*)) في حين أن السياسي (يفعل) 
مافرا اق رك دالا ادا ودر متى ). بقدر غير قليل ٠‏ 


أن المجمعات التي حلم الفلاسفة بتكوينها مجتمعات مثالية تجد 
نفسها في كل مرة مضطر مضطر ة الى اجراء تسوية مع الواقع المتناقض » الذي 
يجبرها على التراجع أمام استحالة التطبيق ٠‏ وهذا لا يعني أن على 
الل 


) ولبسن أدل” على ل من أفلاطون الذي ماأن حاول اقامة 
جمهورنة وتجسيدها عمليا حتى سيق الى سوق النخاسة 


وبيع مثل العنيد . 
حرج من لجدبه ٠‏ نر بق كر اربخ الشسف 
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1 1 0 اهلوق ) وروان 


لعاميية بوي / 


'نجد أ تفسنا مضطرين في كل مرة الى تصعيدها » حتى اذا ما اصطدمت 


بالواقع أمكنها أن تحافظ على كثير من مطالبها أمام عناده 5 فكم من 
المخترعات كانت محرد خيال علمي ثم أصبحت حقيقة قائمة ٠‏ ان أي 
مجتمع لا يمكن أن يكون خالياً من التناقضات » وذلك نتيجة النقص 
الذى لما يزل بعانيه الانسان ٠:‏ ولذلك فان كل المجتمعات مطالية باعادة 
البناء على أسس جديدة » أكثر تقدما من البناء الذي كافحث لانجازه 
تو" ٠‏ فعلى المجتمع » كما على الانسان » بما فني ذلك المفكثر » أن يحاول 
تجاوز ذاته باستمرار » وأن بحاول تخطي المرحلة السابقة بامتراد ٠‏ 


“والتوري#الشفية تكن في هذه النقطة بالذات ( على ما نرجح ) ٠‏ 


انرطانخ يهو الأقتوات ما اطالنة نه اواك لكا طالن :نه 
كله » ولهذا سمّينا المجتمع الذي يطالب به « مجتمعا مثاليآ » » والنظام 
الذي بحلم به « نظاماً مثالياً » ٠‏ قلنا ذلك ونحن تعلم أن ما طالب به لم 
يشهده البتة » وإلا لما غدا مثالا" » لأن المثال عندما يتحقق في الواقم 
سقط كمثال » ونحد أنفسنا » لنحافظ على صيغة التخطى ؛ بل والحياة 
أبضآ » مطالتبين أو مثلاحقين للبحث عن مثال آخر ؛ والسعي الدؤوب 
55 


كن الانفصال النام ؛ والقطيعة الكاملة » بين الفكر والواقع 1 
كما يحدث في زمن الاستبدادلا يفيدان المشروعاتالمثاليةوالجمهوربات 
الفاضلة البتة ٠‏ لذلك فان الكواكبي ليس كاتبا نظريا » وائما هو ثائر 
قر الفكر بالممارسة » وليبس أدل” على ذلك من محاولنه تنظيم جمعية 
أم القري » حتى ولو في خياله فقط ٠‏ ولانرى غضاضة في استعارة 


عبازة (:ميصك عمارة ) عن الكواكبي حين وصفه بأنه « كان أقرب 
١‏ 3 2 


| هق 


2 


ذناررانا أن لزان 


0 إصلاحي 4 القن معسكر « الثوار » ءءء 2.6080 لقد فهم الكواكبي 
أن التغيير عبلية تحتاج الى تحديد المفاهيم والعلاقات » علاوة على 
التحو"”ل في النظام السياسي ٠‏ وفهم أن المجتمع هو المصدر الأساسي 
للتغيير » وأراد أن ينهم الناس أن لديهم الوسائل لمحاربة الاستبداد » 
بما أنيح لهم من قدرة على التفاهم والاجتماع ٠‏ . 


(4/) محمد عمارة » مسلمون ثوار2؛ ص 166 . 


- ل 0 


والآن » وبعد أن خضنا عباب مناقشة أفكار الكواكبى الأساسية 


حول بدائله » نستطيع تركيز الملاحظات التي خرجنا بها من خلال مناقشة 


بدائل الاستبداد عنده فى نقاط أساسية ثلاث : 
١‏ ل منطلقاته فى تحديد بدائله ٠‏ 
؟ ب فكره السياسبي المباشر ٠‏ | 
ثم نلقي نظرة عامة على فكره السياسي هي ضوء معطيات فصل 
المناقشة , <* ْ 
ب .فمن حيبت منطلقاته في تحديد بدائله نجد أن : 


: : ب الكواكبي عربي مسلم‎ ١ 


ويتضح انتماؤه العربي من خلال تمبيزه مصالح العرب منممصالح 


الشنعوب الاسلامية الأخرى 4 ومطاليته يتخررهم .من من تأمسسر الحكم 
التركي ٠ ٠‏ لقد أحب الكواكبي العرب وعد"هم قادة الجامعة الاسلامية ) 


فبهم يتم إصلاح الدين » وعلى أيديهم تقوم الجامعة الاسلامية  »‏ 
والخليفة الاسلامي يجب أن يكون عرببا قرشيآ ٠‏ ذلك كله ابعبثر عن ١‏ 


م 0580 سمه 


إرهاصات المطالبة بالقومية العربية + هذا فضلا” عن أن الخليفة العربي 
تعبير صالح لضرب اتتحال السلطان ( عبد الحميد الثاني ) صفة الخلافة 
وادعاءاثه بأنه يبحكم بأسم الاسلام ٠‏ 


وقول إرهاصات لأن الكواكبي لم تكن آراؤه قوهية بالمعتى 
الحدرث للكلمة ؛ وانما عنده شعور قوي بعروبته ؛ وهذا ما جعله عتن” 
بالعادات العربية وباتتمائه الى حضارة العرب وتجاربهم الأولية في 
الديمقراطبة ٠‏ فكان. انتماؤه العربي أحجد منطلقاته في رسم البديل ٠‏ 


. وقد لاحظط الكواكبي أن هناك رابطاً قوياً د بين العرب 4 مسلمين. 
سي كاد وحد رابطأً. دينياً ' ين امسو الاسلا امية. 03 


العربية وغير العربية ٠‏ واتتمى ؛ بدوزه » الى العرب في وطنه العربي ‏ 
وألى اخوانه المسلمين في البلاد الاسلامية الأخرى من خلال الرابطة 
الاسلامية التي دعا اليها ٠‏ فكان” 0 القومتة الغزينة وفع الجامعة 
الاسلامية في الوقت ذاته ٠‏ 


أمااسطلق الكواكي الأبانين فق الأنيلام + آله متشكر مقددين + 
يعتقد أن كل انسان لا بد أن يدين بدين » وان اختلفت التسميات ٠‏ 
السائد ؛ وحدارٍ من ناويل 2 القرآث ؛ الكريم. » بما لا شفق وجوهره 
السليم ٠‏ 0 3 بين الاسلام والاسلامية التي عد”ها المنهج المشتق من 
0 6 وبهذا ا معنى شبكلات الاسلامية غنده المنظلق والمنهجوالهدف ٠‏ 


٠‏ وقد حاول الكواكبي العزين اللماءنه ٍ العر بي القومي توحسبك. 
العرب تحت لواء سلبلة سياسية عربية ديمقراطية موحدة » والدبني ‏ 
الاسلامي تحت لواء جامعة اسلامية ثثولاها خليفة علبي . ا 


كا اأدقت 


وأخلاق ٠‏ وقد صاع فكرة لا مركزية الادارة لحل مساألة نعدد 
الجنسيات ( > القوميات ) في اتحاد اسلامي حيث لا تكون للخليفة 
سلطة سياسية غلى غير جزيرة العرب » لأن الخلافة غير المثلك ٠‏ انها 
اتحاد.روحي لا سياسي ؛ ومهمتها أن تساعد على تآزر الإمارات 
الاسلامية , ان علاقة إسلام الكواكبي بعروبته علاقة تكامل وانسجام 
لاعلاقة تنافر وخصام » بحيث نراهما متلازمين في فكره . 


؟اسمه الو ابي انساني 9 حضاري 8 


وهو فضلا” عن اعلانه الاتثماء الى العرب والمسلمين ؛ فانه ينتمى 
أيقنا الق الانباق فى حل مكان ومن أن عنشية أو دن كاق 00> 
يرى روابط انسانية وحضارية تجمع بين الناس جميعآ ٠‏ لذلك لم يتردد 
في ضم” معارف الآخرين الى معارفه ٠‏ فمع منطلقانته العربية ب 
الاسلامية نجده قد تعر"”ف الى مفكري الثورة الفرئسة وهضم 
أفكارهم » وأعلن اعجابه بالاصلاح الديني المسيحي 4 وبعض الجمعيات 
المنتشرة في العالم ٠‏ وطالب بضرورة ادراك الروايظل المشتركة بين 
الأمم والجنسيات والأديان ؛ وبأهسة تعزيرهما 5 ش 


فمنطلقاته اذأ عربية اسلامية تهضم فكر الغرب وتحاول توفيقه 


مسع المنطلقين السا شين ٠‏ وهذه المنطاقات ضي أنضا اتثماءاثه » فهو 


عربي ت مسلم # انساني » بشترك مع العرب في القومية » ومع 
السلدة بالانتماء الى دين واحد » و مع القوميات والأديان ل 
بالانسائية ء وهو يرئ أن هذه د الثلاث .لا تتعارض + بل تشتهد 
وتسعى آلى رقي” الانسان وتقدمه ٠‏ 


ا 


0 


1 
1 


0 


1 
١ 
١ 
ا‎ 
١ ١ 
1 

1 


؟ - الكواكبي مفكر عقلاثي : 


من النقل » ناهيك عما يقتنع به من الأفكار القادمة من أوروية أو من 
التراث ٠‏ فلا يبدأ من مسلمات منقولة من غير أن يشك” في صحتها » 
ولو شكا بسيطا لا يرقى الى شك الغزالي أو الشك الديكارتي ٠‏ 
وهذه العقلانية هى التى هدته الى اتنقاء وتفحكص الآراء التي تو لسن 
الانسان ٠‏ وفي كتاباته نلسح آثار فكر الثورة الفرنسية الني أعاد 
بناءها على أساس عرويته واسلامه » وعلى أساس اتجاهه العقلي ٠‏ 
لفد استوعب فلك الأفكار » وحاول الاستفادة منها بما نتلاءم وحاجات 
الانسان العربي » مرتكزاً الى وجهة نظر دينية ‏ أخلاقية في الوقت 
0 | | 


ان ما يتعد” تفكير عقلانياً في عصر النهضة العربية » هو ما فعله 
الكواكبي ؛ حيث أيّد ليبرالية الطبقة الوسطى في أوروبه ء مطالبا 
بحكومة دستورية » وبتحديد سلطة الحكومة » وتأمين حرية الفرد » 
لكن ذلك نم استنادا الى أسس عقلية من منطلق إسلامي ٠‏ ! 

لقد حاكم الكواكبي الاستبداد استنادا الى تراث العرب في 
الحرية » وألى ما يطالب به الاسلام » والى ما لاحظه في الغرب ٠‏ فهو ؛ 
بعد أن اقتنع عقليآ بالأفكار القادمة من الغرب » راح يبحث عن جذور 
دشية لقناعاته ٠‏ ورأيه القائل أن صلاح الحاكم والحكم في صلاح 
الرعبة » انما يؤكد منطلقه الاسلامي الذي يصدر عن حديث : ( كما 
تكونوا يول” عليكم )0250 ومع ذلك فانه كثيرا ما بورد دلائله من 


(0/5) العجلوني »). كشف الخفاء ٠+‏ ج ؟ 4 ص ةا . رقمه /اوؤا 


سس غ/؟2 نم 


العقل والنقل معأ ٠‏ وهو لا يمانع من الأخذ عن الغرب » مع الابفاء على 
الخصوصية العربية الاسلامية » وعدم التقليد الأعمى لا للغرب ولا 
للتراث +٠‏ فهى لسست مسنألة استعارة بل استنيعاب ما يطرحه الآخر 
من أفكار ٠‏ " 


ب أما من حبيث فكره السياسي المباشر نجد أن الكواكبي : 
| - ديمقراطي : ْ 
لكن ديمقراطيته من نوع خاص » انها ديمقراطية عربية اسلامية 


تكا 


ملها ٠‏ وكانت دعوته الى الحرية بمنزلة رد على الاستلاب الذى 
ما 


رسه الدين الرسمي فحرية الدين أو الفكر أهم الحريات 0 فهي التي 
تودي الى الحرية السياسية ؛ التي لم يفصلها عن الحرية الشخصية قطه 
كما ربط المساواة بالحرية وجعلها بديلا للتفاوت ألمالى 
والحقوقي بين الناس ٠‏ وارتبظت فكرة العدالة عنده بفكرتى. الحررة 
والطاوات: وشدكد على الجانب السياسي لهما ‏ واستندت فكرة 
العدالة عنده الى مفاهيم الاسلام » وكانت ردا على الاستغلال 
الاقتصادي الذي أراد أن يستيدل به الاشتراك العمومي ٠‏ والاشتراك 
الذي يطلبه يرنبط بالدين » سواء أكان الاشتراك الذي أسسه «الكتان. 
+ المفينم أم سنكة الاشتراك التى أحدثها الاسلام ». فاشتراكيته . نابعة 
من الاسلام ولا علاقة لها بالاشتراكية الأوروبية ٠‏ وكانت الزكاة ؛ لديه» 


وقيل « بؤهر عليكم ورمز: للحديث . بالضعفب. . والحديث 
مرسوم في الأصل ١‏ بولى » من.دون حذف الألف المقصورة ) 
ونرى اما أن تثبت ١‏ نون » بكونوا أو أن تجرم « يوللى » : 


53 الاستبداد م ب ؛6؟ 


ع سد ا « الل ان 
أن الاسلامية تتضمن مقاهيم الحرية والعدالة والمساواة والشورى 


5 


جميعا + 


ولم. تعر نمن الحكومة » عنده » شخص الحاكم » بل رآها في 
مجموعة ا القائمة على الحكم ٠‏ فد استوعب أن الاستيداد 
لا يمكن تحويله الى م.حرد دريئة يطلق عليها الرصاص » » بل هو علاقات 
تحاص الانسان وغليه الشحرك للاتفكاك من أخطبوطيتها ٠‏ لذلك أراد 
تقبيد الحكومة بالقانون ولم يكتف بأن تتمتم الحكومة بالشسكل 
لك ع لسر سن لي : امكافيةالمراقبة 
والمحاسنة » وفاعلية أهل الحل والعقد » وعد” ذلك مقياساً للديمقراطية 
الصحرحة ٠‏ ان الديمقراطية » عند الكواكبي » نظام حكم ذو أسلوب 
اللملع . بالمشاركة الشعبية ضدك كل علاقات الاستغلال والاستبداد 
والانتهار #دوس علاققات بن الناس و في المجتمع الواحد » كما أنها 
علاقات الأمم , بعضها ببعض ٠‏ وهو يتطلق عليها اسم «الاسلامية » ٠‏ 


فاذا كانت اسلاسية الكواكبى تعتمد على مبادىء, الحريةوالمساواة 
والمذالة والتورى 2 ؤم دعاقتها وجودا أعل نحل وعقد قادرين على 
انفاذ كلمة الأمة ٠‏ واذا كانت مبادىء الديمقراطية الغريية هي الحرية 
والعدالة والمساواة » لتحقيق مبداً حكم الشعب نفسه بنفسه » ومن 
دلائلها وجود محلس نواب :+ فان اسلامية الكواكبى هى الديمقراطيةء 
لكنها ديمقراطية معد”لة » مما أمكنه نسميتها « دمقراطية ثماماً » ٠‏ 


ان بداكل الكواكبي التي تنجمع في الاسلامسة هى سادىء 
: الديمقراطية نفسها 6 فالحرية والمساواة والعدالة والشورى عنذه » 


55 00 


تعني الديمقراطية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية » أو 


الحكم الشعبي في أوروبة ٠‏ لكنها ديمقراطية عربية ‏ اسلامية » لم 
تتجاهل مفهوم الديمقراطية الأوروبي ؛ وان لم تنتم اليه » وذلك نبعاً 
لخصوضية المجتمع العربي الاسلامي » فقد أدرك الكواكبي أن تطبيقات 
الديمقراطية تختلف من بلد الى آخر ء كما أنها ديمقراطية تستند الى 
الاسلام أكثر من استنادها الى العروبة ٠‏ ونلاحظ أن مطالبتهبالشورى 
الدستورية كانت ؛ أساساً » للبرهان على أنها فكرة اسلامية » ودليله 
على ذلك أن الغرب قد استفاد من الاسلام أكثر مما استفاده المسلمون. 


والجديد هنا ب ليس فى أن بديل الاستيداد هو الدنمقراطية » 
ولكن الجديد هو ماهية الديمقراطية التي يطرحها الكواكبى ٠‏ انما 
ديمقراطية عربية اسلامية خاصة » تستوعب وتتجاوز أحدث أشكال 
الديمقراطية الحديثة » وتحل ‏ نظرياً ‏ المشسكلات التي تواجهالمجتمع 
العربى 52 الانلامى ٠‏ هذا بصرف النظر عن تفسيرات الكواكبى 
الخاصة والضعيفة لبعض المفاهيي الاسلامية ٠‏ وكما تقول ؛ هو تمسه ع 

. قبقى دبمقراطيته محرد اجتهاد ليس هناك ما يملع من تجاوزه ٠.‏ 


اد جراد الخلافة من السلطة السياسية وميز بين الدين والدولة 


ان العلمانية تفصل بين الدين والدولة فصلا ناما » سئما لضع 


الكواكبي الاسلامية ( المعتلمسنة ) منهاجا عامآ للدولة ؛ بما فى ذلك 


مؤسسة الحكم * لقد مير الكواكبي بين الدين والدولة ولكنه لم 


يفصل. .الدين عن السياسة فصلا تاء؟ » لأنه يراه اطار؟ عاما لها ٠‏ هذا 


مع إصراره على إبعاد السلطة السياسية عن الدين والتعليم » الا للحماية 


د 0931 نم 


اه 


ا و 2 ا 0 


لواء الخلافة » بل انه طالب. بأن تكون الخلافة رمرا دنياً 55 لواءه 
العرته ودعي بعيدا عن وده العرب السياسية ٠‏ 


كما دعا الكواكبى الى فصل السلطات ( التنفيذية والتشريعية 
والقضائية ) فصلاة يقبل التكاملية وينفي أي اتفصال كامل بينها » حتى 
ب أما من حيث منهجه نجد أن : 
١‏ ل الكواكبي مفكر وري ونوريته ندريجية وداخلية : 


لفد طلب الكواكبي التقدم وعد” أن نحقيقه منوط بازالةالاستبداد 
وتهيئة الرأي العام للمشاركة في التغيير المنتظر » وفي صياغة الهدف 
وتحقيقه ؛ بعيداً عن القوة والعلف » وذلك لاعتقاده بأن كل شىء 
شحقق شوة وزمان متناسبين مع أهميته ٠‏ وهو بريد الثورة أبضا 
بعد عن الاتتظار المسبتكين ؛ لأنه لا قوم بالثورة الا من تأذلى من 
الوضع الراهن فقام يطلب التعبير * ]م الكواكبي أن 
يفهم الثورة الحقيقية » التي لا يمكن أن تؤوتي ثمارها الا بعد الوعي 
بامكاناتها وأهدافها » وتحنيد الأدوات اه لأكمنا رعيا + قدو 
الكواكبي ثوريآ متعقلا” » بدأ باصلاح مفاهيم الدين السائدة لاصلاح 
الفكر ونوحيد الرأي العام » مستعيناً على ذلك بملاحظاته حول ما فعلة 
الاصلاح الديني في الفكر الغربي .٠‏ ومنطلقاً أيضآ من اعتقاده بأن 
الذو :هو تحامل بده القوو ره وان الاصلاح الديني هو أقرب طريق. 
للاصلاح السياسي مع ا أن الاصلاحات كلها مترابطة ومشكاملة ..٠‏ 


22 


؟'اب الكواكبي واع يدرك اهمية الوعي : 

0 إصلاح الدين طالب الكواكبى بشحسين الترية واشاعة العلم 
من وطأة الاستبداد » بحيث تجتمع قوى الشعب بوساطة جمعية تستلم 
زمام التوعية والتنظيم والتدوير ٠‏ وأن ازالة الاسشداد واقامة الاسلامية 
لا يمكن أن تحدث الا بتحقيق شروط حدوثما وهى شروط دينية 


دنهم فهماً صحيحاً *. وقد أراد العودة ؛ ليس الى مناقشة أصل الدين. 


الاسلامى وجو هره 4 بل بالعودة الى اصلاح ما اعوج" مله ٠‏ فما أصان 
الاسلام ليس خلا" دينيآ بل خلل سياسي 4 وما يجب اصلاحه ليس الا 
تلك السياسة التى تلبسنت بالدين وقادت الى الانحطاط ٠‏ واذا نشدد 
الناس التجرر من أسر الاستيداد فان الحرية لا 'توخذ عفواً بل تحتاج 
الى جهاد في سسيل نلها ؛ بشلبيه حس الأمة وتوعيلها لتكوين رأي 
«.وحّد يطلب التغيير ويسعى اليه ٠‏ ويضع الكواكبى منهاجاً تدريجيآ 
للحل بالترسة والتعليم ودث” الحماسة » لأنه برى أن ما بحصل 
بالتدريج كون أنفع وأرسخ وأحكم مما بحصل بثورة مفاحئة ٠‏ وهنا 
تظهر' 'ثوريته الواقعية التي لا تربد أن تقفز قفرا عشوائيآً » خشية 
السقوط سين براثن اسشداد أشد مرارة من سابقه + ومن الملاحمد 
أيضاً أن صياغته قانون جمعية أم القرى متأنية دن عمله الفعلى فى 
المحاماة والقضاء فنراه يضع مواد القانون ثم يسعى الى تفسيرها ٠‏ 
؟ ب الكواكبي مفكر توفيقي ‏ انتقائي : 

حاول الكواكبي أن يقر”ب تقدم الغرب الى أذهان المسلمين ؛ 

وأن بشفهم الغرب أن الاسلام قد طرح ذلك قبلهم ٠:‏ كما أنه يقوم بتحليل 


2 


الموجودة فى. الفكر العربى النهضوي الذي يمط” النص ليتأقلم والواقع 
المستحد ء واذ يقوم الكواكبي بمقارنة بين واقع العرب الفاسد وبين 
حاضر الأمم المتقدمة وماضي العرب المجيد » فائه يفعل ذلك عن طريق 
اتتقاء صور من التراث العربي » أولا” » ثم تعزيزها بملاحظاته حول 
واقع الغرب المتقدم ٠‏ وهو اذ يفعل ذلك ينتهز الفرصة ليبيّن أزالتراث 
ليس خيرآ كله » فهذا ( ابن خلدون ) مثلا” قد رضي بالتمحد على 
حساب المجد0*©: كما قد يستعين المستبدون ببعض التراث لتنفيذ 


العلمائية والسلفية ؛ محاولا” تقريب المفاهيم الغربية من مفاهيم الاسلام» 
وخاصة حول مبادىء الدينقراطية ٠‏ لقد حمل الكواكبي بذور فكر 
سلفي وليبرالي معآ ٠‏ وهو حين شيم مصالحة يبن الفكرين : الغربي 
والعربى ‏ الاسلادئ فانه انما يبنى توفيقه لمصلحة منطلئقه الاسلامي» 
موفقاً بين الدين والدولة وبين العلم والدين » من خلال توفيقه بين 
ثوابت الدين وبين المعطيات الغربية الحديثة ٠‏ ان الكواكبي مفكر 
توفيقى ‏ تراثى. ‏ انتقامى » وثوفيقيته تنطلق من طبيعة الانسان ذاثه 
207 الى تحقيق له ."0 


وبشكل عام فان الكواكبي مفكر متفائل اذ انه لم يشك” لحظلة 
واحدة في امكانية اصلاح الفتور الحاصل في المجتمع العربي ب 
الاسلامي ٠‏ لقد حاول رسم سياسة جديدة أو اصلاح مرجو” ؛ انطلاقا 
من الحاضر الغربي والعربي الذي يسترشد في الماضي ٠‏ فقد كان يقف 


(ة) والكلام ‏ هن! ب للكواكبي :. 


85ت 


في شرفة الحاضر ؛ يطل” على الماضي » محاولا” أن 1000 
ومن الانصاف القول انه لا يمكئنا أن تعد” فكر الكواكبى ناضحا كل 
النضج خول ما طرحه من أفكار ٠‏ ان دولته كانت مدعوة الى حل 
تناقضات العصر كافة ؛ الا أن بدائله جاءت أقل من مستوى طموحه 
وأدنى درجة دن فهمه الاستبداد ٠‏ وقد نميزت حلوله بصبغة أخلاقية » 
مع كل محاولاته لربط الفكر بالعمل ٠‏ أنه رجل مواقف وليس رجل 
مذهب كامل متكامل ٠‏ كان داعة الى التحديد ضد الحمود والتخلف». 


وكان معنياً بالاجاية عن نساؤلاته .الأخيرة لو قدار له أن لعيش أكثر » ١‏ 


. فهو مفكثر مجدد متجدد ولا عد" مفكرا تطوريا ؛ لأنه حريص على 
الاحتتفاظ بأسس العقيدة الاسلامية ٠‏ ومع ذلك فهو مفكر مرن غير 
ا 
ال لس فقط ‏ بل للعصور اللاحقة وما زلنا الى اليوم نح: 

ى الكثير اها سس السو را 
ا ل ار ا 
الكواكبي عن مفكري عصره بتخصصه في مسألة واحدة ؛ عر“اها 
ووضع بداثلها » وأهميته الأساسية لمق في طرائق طرحه المسآلة ) 
وفي ما فتحه من آفاق في فكر الانسان العربي والمسلم ٠‏ 


05ت 


1 
0 
0 
1 
1 
1 


خاتمة البتاب الشالي 


بنبين مما سبق أن الكواكبي ممقاوم عنيد + كافح الاستبداد ؛ 
وهو بحم لأملا” عريضاً بالاتتصار. وبالنهوض بأمته التى تعاني الانحطاطء 
لذلك طالب أبناء أمته سواجهة الاستبداد بالعلم والتعاون » وبتهيئة 
البديل قبل إزالة الاستبداد » حتى لا تقع بلبلة بعد سقوطه فيستولي 
على السلطة مستبد” أشد ظلماً من سابقه ٠‏ 


وقد كان الواقع المتردي هو الحافز الأساسي الذي حمل الكواكبي 
على بحث أسبابه » وجعله يفتش عن البديل وهو يضع نصبعينيه مطالب 
الانسان الحديث وبحثاً عن حلمه المفقود ؛ جاب الكواكبي التراث 
العربي ‏ الاسلامي والفكر الغربي > الذي عاصره » فتكونت لديه معالم 
البدائل المرجوة وطترق الوصول اليها ٠‏ الا أنه مع كل ما استقاه من 
الغرب يفي شاخصاً الى الاسلام الأول مما جعل الحرية عنده تعني حرية 
الاجتهاد الديني بالأساس ٠‏ وهو عندما ضاق ذرعا بالتمايز بين الناس 
على غير وجه حق 4 راح يدافع عن الفقراء والمظلومين ؛ ويطالبتوزيع 
امال والعائدات » 'نوزيعا عادلا” »6 واجراء التقارب بين الناس وعتقهم 

من أسر الاستلاب الفكري الذي تمارسه السلطة الاستندادية » ودعا 
الى مشاركة المواطنين ن الحكومة في آدارة بلادهم + وكان ذلك بحدود 
ما ترسمه ( الاسلامية ) التي بدأت ‏ تفصح عن نفسها بوصنها حلا 


الس الاسام ا تر 


ع 


شاملا" لمشكلات المجتمع ( السياسية والفكرية والدينية والاقتصادية ) 
لا ننعارض وأطروحات الفكر الحديث » لأنها مبنية على العقل ٠‏ وذلك 
بعود الى أن الاسلام » الذي تعتمد في أساسها عليه » بأمر بأن يكون 
الايمان به مبنياً على العقل ٠‏ انطلاق من ذلك يبرسم الكواكبي حدود 
حكوبجه التي يجب أن يكون فيها ثانون عادل يلائي مواطنيها ٠‏ وينتمد 
على ارادة الأمة الني تراقب التنفيذ في الحدود الث يرسمها الشرع ٠‏ 
وهي حكومة دستورية شورية لا مركزية بحيث تكون ديمقراطية تمامآء 
ودستزاشة اللتراكتى اجاءك بق قوة #افحتاقة: ونقافف الرانتتنة: الت 
سبحت له بالاطلاع على الفكر الغربي » وخياله الواسم الذي ابتدع 
الحلول ونخيثل مؤتمراً تفصيليآ للتباحث في أحوال المسلمين ٠‏ ولا 
غرابة فى هجانة فكر الكواكبى فهو سليل : ' 


كه رؤئه الاسلامية الأصولية الخاصة 5 


4 مس شخصيئه وواقعه واحسياسه المرهف بوطأة الواقم المظلم ٠‏ 


ظ والدسقراطة التي خرج بها تؤكد انثماءه الى العروبة والاسلام ) 
من خلال وحدة سياسية تربط ببن العرب » وجامعة اسلامية تجمع بين 
المسلمين تحت لواء الخلافة ٠‏ كما أنها تؤكد انفتاحه على الحضارة 
الانسانية » اذ انه لا ينكر فكر الآآخر ولا ينفيه » بل نتفاعل معه للوصول 
الى ما هو أفضل ٠‏ وهذه الانتماءات الثلاثة لا تكون الا عند مفكر 
بتحلى بانطلاقة عقلانية لا متعصبة ٠‏ والديمقراطية عنده علاقات شاملة 
فقد تكلم عليها بوصفها نظاما شاملا للمجتمع » بحل" به مشكلة 


ب 0178م 


لأفليات 'فن: الجسمين 'العريق والاملاس + ذلك لآق الديتقراطية': 
دوصفها ذاك » وفي مجلمع متعدد الأقليات كالمجتمع العربي » تقتضي 
اللأمر كزية تؤقة: قال يها" الكو اكت نت #انن غير ان تمكية النبالة 
القومية ٠‏ لذلك فان الديمقراطية ضرورية » والجميع معنيون باقامتها ٠‏ 
أما الخطوات الآبلة لتحقيق الدسقراطية ؛ عند الكواكبي » فهي تكمن 
في انشاء جمعية تكون أهم وظائمها توحيد الرأي العام ونشر. الوعي 1 

بين الناس » لذن الغموض هو وسنلة الاسشداد المهمة ٠‏ وقساراد 
الكو اكبي بنشر التوعية والتعليم أن يضيف وعي البؤس الى البؤس 
المنعاش في ظل الاستبداد ٠‏ ورأئى ازال م د تكاتف الواعين 
للقيام بالاصلاح الديني الذي هو أقرب طريق للاصلاح .السياسي » 
دكا ” من العنئف العشوائي والثورة المفاحئة ٠‏ واكم سيد 
اب لكنه أ ا قبل الثورة ٠‏ تقد 
اخثار الل التدر بجي الاصلاحي وهو تومن بأن ما لا لتعير بالاصلاح 
بحب تغييره بالثورة الواعية ٠‏ فما الاصلاح الذي يطلبه سوى ثورة 
مرحأة لا شغي القيام بها قبل التأكد من امكانيات نجاحها واعداد 
النأس لها ء والتغبير لا بحدث عفو؟ ؛ بل يحتاج الى حركة داخلية ذائية) 
يقوم بها الناس جميعهم » وليس عملا خارجياً يمكن انتظاره ٠‏ وهو لا 
نتم الا بالتدريج وبمشاركة الشعب فيه ٠‏ وقد ألم" الكواكبي على, 
ضرورة أن ينسجم التغيير مع حاجات الناس وامكانياتهم ٠‏ و مضي 
الكواكبي في تمعصسيل وصفاثة الاصلاحية تطالياً بأعادة الاجتهاد في 
الأسلام لايجاد حلول معاصرة ؛ لمحا ره عباتن والفكسر 
الديني السائد ٠‏ 


د ممم 1 02 ه3151 . 


ى لهات 


. ويسكن أن يتعد” الكواكبي مفكرا ثوريا لأنه يفتح باب الاجتهاد 
ويحارب المفاهيم الاسلامية الرسمية » وبحسر النقاب عن زيفها ؛ 
مشدداً على أهمية آلا ينام الشعب المستعيكد الا بعين نصف مفتوحة 
ليتمكن من مقاوهة ما يحاول المستيد”ون نسريبه اليه من آراء تثبيطية 
اتكالية » لبتم له اجراء الاصلاح الذي ينشده » في اقامة حكومة 
دستورية شورية » واطلاق الحريات » والتمتع بنعتم العدالة والمساواة. 
وقد ببّن الكواكبي الآثار الايجابية للحكومة العادلة التي تنتشر بها 
المساواة وتتم العدالة ؛ ويصبح الناس في ظلم! نشيطين في العمل 
والملم » يتسابقون الى المجد » ويتمكنون من ترببة أبناثهم 'ربية 
صحيحة 4 وبتميزون بالفضيلة والقناعة والتعاون وحسن الخلثق . 
وبلتزم كل ممم رليات وهو يحب وطله وينعم بروابط قودية ودضة 
وانسائة + عندئذ فقط إيصبح من من الممكن تقدم الأمة ٠‏ 


لى الرغم و عاد الكواكبي أن يكون الطبيب المداوي الا 

أن 0 تميثر بالتوثر الانفعالي نظراً الى أنه رجل مواقف ينطلق من 

واقعه القاذن #وايس صاط ع فده ايز ٠‏ وقد كان متفائلا” أكثر 
من اللازم » اذ رأى أن ليس هناك صعوبات كثيرة تعترض اقامة جمعية 

أم الثرى باستثناء بعض الأمور المالية ٠‏ هذا في حين أن الاستبداد لا 

نفك" بلاحق أي تجمع قد يضر بمصالحه م لاحل ذلك من خلال 

اعتقاده سهولة محارية الشبوخ والمتواكلين والمتردنين 4 عن طربق 

تقريعهم بالصحف وثشن حملات اعلامية تدبنهم ٠‏ ويتوضم انحيازه الى 
الاسلام من خلال اعتقاده أن القرآن بحوي الاكتشافات الحدبثةجسعها 

وأن 1 ين هي اديور ادك الا : عت من 


000 


659 نم 


بمكان ملاحظة أن الكواكبي قد حمل على الاستبداد استنادا الى تقبيع 
أخلاقي ؛ مما جعله يدينه بكلمات رنانة وأسلوب خطابي يبتعد كثيراً 
عن التحليل الموضوعي + وابتعاده عن التحليل الموضوعي المتأني جاء 
تنيجة اتكائه » أكثر مما هو مطلوب » على الفكرين الاسلاميوالفر نسي 
مما جعل فكره قراءة خاصة لكل من الفكرين : العربي الاسلامي ؛ 
والأوروبي » وكل منهما ينتمي ألى زمن غير زمنه » ويبقى خارج دائرة 
الواقم المتعاش + ومع كل محاولانه » بقي الكواكبي متأرجحاً بين 
سلطتين هما النموذج العربي الاسلامي. الماضي والنموذج الأوردبي 
00 الذي نطمح في التوصل اليه ٠‏ فجاءت بدائله حصيلة مقارنة 

: 0 وبين 1 العرب: وحاضر الغرب » وليس. نتيجة تحليل 


تخلص هما تقدم الى نتائج ثلاث ؛ 
الأولى : نميكز فيها عند الكواكبي ببن موقفين : 


الموقف الأول : يظهر فيه الكواكبي المدافم عن تراث الاسلام كما 
كان فى عهد الرشول والخلفاء الرافيدين ٠‏ 


الموقف الثاني 02" 
فهو لم يقتصر في فهمه الحرية استناداً الى أسس اسلامية وحسب » 
بل نهل من مفاهيم الغرب لها أيضا » فكانت 1 رأؤه مزيجا من تعالبم 
الاسلام ومن «حصلة اطلاعه على الفكر الأوروبي الحديث متمثلا” في 
مفكري الثورة الفر نسسة ؛ مما حدا به الى التركيز على أهمية الفرد 
وسط المحمو ع ٠‏ وبذلك استطاع أن يفهم الحرية على أنها : قومية ضد 
ا ضد الاستلاب » وسياسية ضضند الاستبداد ٠‏ لكنه 


جت . 012 


كان طوباوياً في فهمه الحرية الاقتصادية اذ اعتمد في تحققها على 
الأخلاق لا على القانون الناظم لها ٠‏ 


الثانية : أما النتيجة الثانية فانها تأني من سالفتها اذ نلاحظ أن 
الكواكبي مشكر توفيقي حاول اقامة صلم : بين الاسلام ودون الفكر 
القادم من أورونا محخاولا” أن يتم ذلك ب من خلال اثثقانياته 557 لصالح 
الاسلام على قدر امكانه "٠‏ ' 


الثالثة : النتيجة الثالثة هي أن بدائل الكواكبي اعتمدت على 
وصف أخلاقي أكثر منها على تحليل موضوعي ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فان حلوله ايجابية. في كثير من جوانبها » وتعتمد على العمل ٠‏ فهمو 
رجل عملي »؛ عرف للدين مكانته في حياة الناس » ورأى أن اصلاحهم 
لاثم اللا باصلاح المفاهيم الدنية التي حثر”فث + ولأنه رجل عملي 
فان ذلك جعله مفكرا اجرائياً أكثر منه ادس 
ناير بها للنواف التي راجيا العافل زو مدا لم : نكن آراءالكواكبي 
الا بدافع أن تصبح برنامجاً للعمل » لذلك قد”م بدائله لعصر معيئن في 
منطقة معيئة ٠‏ ومهما يكن يمكن أن يقال عن سلبيات الكواكبي الا أنه 
. لا سكننا اثكار ر أننا لم نزل في حاجة الى أن نهل من أفكاره وتتعلم 
من حلوله ) هذا فضلا عن أننا نحتناج الى الاقتداء به للبحث عن بدائل 
عصرنا كما فعل ٠‏ 


مد 11 مث 


غائمتم 


ان ما بحفز الشعب على الثورة ضد الاستيداد » الذى ثشاحق به 
شتى أنواع الظلم والارهاب ؛ ليست الأفكار النظرية » التي تحثهم على 
هرم ا وجاظا امن رصماي الام عر بشكتشي ؛ وانما 
أضاً. معاناة القهر الحقيقية يما ةي 
ترون حي الى الخبن المؤمي * 


لكن ليست نلك الأفكار ولا خواء الجيوب هو الذي يحع ل الثورة 
أمر] فمكنا + ّ 


.ان الناس يصبحون مهيئين للمشاركة فى عملية. التغبير عندما 


ل 
الذي العززه لأقكار التي ل وحفوق الالال العيش 


٠ -‏ ان هذا | الأمر عم ل بحتاج 3 


الى حجهد مضنر بدأه ممكرون حاد” ول محد” ون نظل أفكارهي حفر 
داخل مجلمع يعاني من مظالم مادية »6 حلنى تلوحد الصفوف من أجل 
العمل على نطاق وطني ٠‏ ' ْ 


مد وا 


ا ا لح اج تين حم موي رجا سعد ايه او ل ا ددن يبعي اي 


والاطاحة بالنظام الاستبدادي ازمها علم تناسب عكساً مع 
مسئوى الضغط الاستبدادي الحاصل ٠‏ وكلما كثثرت المعاناة بقل” 
مستوى المعرفة المطلوية 2 لتفجر, الثورة على الاسشداد ٠‏ أما في المجتمع 
الجاهل فيحتاج الشعب اما الى ضغط استبدادي أكبر مسا هو قالم 
واما الى الرفع من مستوى معرفته » حتى ,يدرك أن الحكومة هي علءّة 
ماسانه 4 و سعى الى الغعبيرهأ ٠‏ ان نطور المجتمع أدى الى 'نطور السلطةى 
وبالتاني فان زدادة نطور. المجتمع أمر لازم للطوير السياسة ٠‏ 

والذي حندث ؛ في زمن الكواكبي وفكيله هو أن منظبر 
الالقداد لوا يقومول شحو يلير تشرف الحكومة على بيت » بيت 
0 أذنيه » وأن الكونا ما 5 الا أداة تنفيذ النقاب المي الذي 
الذي 7 ك م 4 0000 التتخلف . 6 0 الفقر المدقع 
ش 0 اعمال ٠‏ الترية ا الإخاوق ٠‏ وحيث ار 
اناس 5 / تأخذ عد الحكومة العثمانية الذغي الحنفي اله أنه لم 
شترط العروية في الخليفة 0 وأصبح السلطان العثماني. صوق 7 
المسلمين ؛ وقر"ب أصحاب العمائم من بلاطه ليسهل عليه أن بأمرضع 
فقفوا ينا لقنل 


ا التوبة ك/.لا . 


وفد وردت هذه الحملة جزءآ من آبات كثيرة في « الفرآكن 
الكريم » وهي ؛ البقرة ؟/لاه ؛ الأعراف 0/ 0 ؛ النحل 
0 ع » العنكبوث 50/155 » الروم ."//ى . 


0 أ258 ما 


عا لامي لد 


ان هذا الواقع » فضلا” عن عوامل أأخرى ؛ دفع بالكواكبي 
لينادي بالاصلاح ؛ وكانت وسياته النضالية هي الصحافة ؛ التي من 
خلالها بين وجهة نظره المشوية بنزعة اسلامية واضحة ٠‏ ان الذىأدى 
الى الانحطاط هو الاستبداد السياسي : الذي جمل الحكومة تتصرف 
الشعب على خؤزاها» وهذا التويع.ثن الحكم لا بد من .دقنه بالقدو ري 
الدستورية التى دعا الاسلام اليها * ولأن التفرقة من وسائل الاستيداد 
الرقيية فد رك الكواكبي على العمل الجماعي ؛ من خلال محاولته 
اقاحة جمعية أم القرى 4 لاصلاح الدين ونشر الوعي 6 ومن ثم ازالة 
الاستيداد ء٠‏ والاصلاح الذي طالب به » على الأصعدة كافة 4 لبس 
اعنا يرغب في المحافظة على الحكومة القائمة مم بعض التغيير ؛ 
ولكنه اصلاح تكمن بذور الثورة بين سطوره » فما لا ينغير باللين 
والتدريج ,ينغير بالقوة وألثورة » وكل ما علينا هو .اختيار الوقت 
المناسب بعد الأعداد للثورة وتهيئة البديل للقيام بها . 


انطلاق؟ من ذلك أجزنا لأنفسنا الفول ان اصلاح الكواكبي اصلاح 
بإعداد الوعي اللازم لها ٠‏ فهو يدرك ما هو مثقد م عليه » ويقدتر 


أهمية الوعي في سبيل تحفيقه ء وتتجلى ثوربة فكره الديني في دعو» - 


الى الاجتهاد الذي أسس ل بناء عليه ب ديمقراطيته الاسلاءية . 
فليس هناك تناقض :بين الاسلام والديمقراطية » في فكر الكو اكبي 6 
حتى أن اسلاميته » الني يشتقها من الاسلام » تكاد تنطيق على 
الديمقراطية » في نشائرك معها في مبادىء الحرية والعدالة والمساواة: 
ونتفرر أن وحدة الدين ليست ضرورية للتنظيم الاجتماعي والسسياسي. 
في بلد يضم أفرادا يفؤمنون بأدبان مختلفة ٠‏ الا أن هناك اختلافا بين 

الاسلامية وبين الديمقراطية الأورويية حول مفهوم سيادة الشعب ء 


عن 8 أ تب الاستبداد م ب وم 


فالاسلامية ترى أن سيادة الشعب في سيادة الشفرع 3 سلمأ في 
الدسمقراطية فان سيادة الشعب لا علاقة لها بالدين » وان ارادة الشعب 
هي مصدر سلطات الحكتام » وان الدينلا يقول شيئا بهذا الخصوصء 
فهى تفصل بين الدين والدولة فصلا" تامآ » بيئما لا تفصل اسلامية 
اواك منهما فصلا" تأما » وان كانت تفصل بين القائمين على كل 
هما > وددو أن هذامرد» الى تسليم اتعواكي بآن الأسلام هو 
الدين السائد في الللاد العربية » وبالتالي فان الاستناد اليه في وضع 
قانونها أمر طبيعى لا يتنافى والديمقراطية التي تساند الأغلبية » التي 
إن تهضم حق الأقلية » ما دامت الحكومة ملترم بالقوائين + وبينما 
نستند الاسلامية في الحرية والعدالة والمساواة الى الاسلام أولا” » فان 
الدمقراطية نستئد الى العقل وحده مؤكدة على أهمية الفرد وكراءتهء 
وقد كان الكواكبي » في تقديمه الاسلامية بديلا » منسحجماً مع جل" 
أفكاره ومنطلقاته .+ خاصة بعد أن رأنا أن اسلاميته لا تعني اقامة 
كر يه ورلنا عقده #الدسفر ائية © كومة ننه لة تناف 
الشرع في أساسياته ٠‏ 


وعلاقة الدين بالسياسة علده ؛ تقوم على التاازر والثلاحم من 
غير أل تتمكن أي هنهما تأبط الأخرى أو التحدث باسمها ٠‏ وهو أقرب 
الى ابعاد السياسة عن الدين .منه الى ابعاد الدين عن السياسة 4 مع 
تأكيده على اقصاء علماء الدين عن ممارسة السياسة ٠‏ انه مع فبيذدا 
الاخثيار في الشئون الدفوية » ولكن ضمن اطار قواعد الاسلام 
الأساسية ٠‏ وبذلك ينسجو الكواكبي مع فكره العام ٠‏ واذا كان 
الكواكبي قد طالب بالخلافة فانه قد فعل ذلك وهو يقول بفصل الخليفة 
عن السلطة السياسية وتحريده من الملك ليبقى محرد رمز .يوحلد ببن 
المسلمين ٠‏ وفي الآن نفسه ببعد الكواكبي الحاكم عن الدين وينزع 


اد 927 


عنه لقب الخلافة وذلك ليرد" السلطة السياسية في البلاد العربية الى 
اللقرن أو » وليسكتن أهل الحل والعقد » الذين يمثلون الشعب ؛ 
من مراقمة الحاكم ومحاسبته بعد أن أزيح عنه ستار الدين ثانياً ٠‏ 
واذا جاز وصف الكواكبى بالعلمانية فان العلمانية عنده لا تتعلق يفصل 
الدين عن الدولة بقدر ما تنعلق باعادة تنظيم العلاقة بينهما » بما يضمن 
حقوق الأغلبية مقابل اللخبة » وحقوقن أقليات دشة وجنسية فى وسط 
أغلبية اسلامية أو عربية ٠‏ 


. ويمكن القول » عقب هذه الدراسة » أن الكواكبي مفكر ثاشر 
شديد الاعتزاز باتئمائه الى العروبة والاسلام 1 ريد على اإستبدال 
الدمقراطية بالاستيداد ممم إلناسها لباساً عرساً. اسلامياً خاصاً » مما 
جعل دعوتنه الى القومية العربية مترافقة ومكملة لدعوته الى الجامعة 
الاسلامية » كما أن دعوته الى الديمقراطية لم تتعارض مع الاسلامية 
التي يطالب بها + واذا لم يكن دقيقا في تحليل مسآلة الاستبداد » 
وقصلر عن فهم علاقة الاستيداد بالاستغلال » فان تقصيره مشروع ) 
اذا أخذنا بعين الاعشبار العصر الذي عاش فيه » ويكفى ادراكه أن 
الفكر هو الذي يبدا من ثغراته الاستبداد » وهو الذي ينتدىء منه 
الكل يه وها اد الاستبداد الفكري بتشكل أولا” بلباس دينية » كذلك 
فان الحل يبدأ أؤلا” باصلاح الدين + والاستبداد » في رأبه » ليس 
عملية حتمية ولا هي أبدية » بل هو ظاهرة يمكن تجاوزها ٠‏ لذلك فانه 
من المسكن » ومن. الضروري : القضاء عليه واستبداله ٠‏ 


وبينما كان في حديثه عن الاستتبداد وافعياً وواعياً » كان فى بدائله 
أقرب الى المثل الأخلاقية الاسلامية منه الى الواقع. ٠‏ فالديمقراطية 
تثفهم على أنها شورى انعتمد على الأخلاق الاسلامية وأوامر الشرع ؛ 


ب 019 نه 


الاستيداد شر والسياسة أخلاق ٠‏ وبا أن الدين هو مصدر الأخلاق 
فهو اذا مصدر السياسة الصالحة ٠‏ لكن هذا لا يعني أن يكون الدين 
سيامنيا أو قائما بالشؤون السياسية » انه مصدرها فقط ٠‏ وانطلاقاً من 
ذلك لم يستطع الكواكبي استخدام العقل الا يما يتناسب والشريعة ٠‏ 
لقد كان بريد التجديد » فكرياً واجتماعياً وسياسياً ؛ مع الحفاظ على 
أسس العقيدة الدينية وفق القرآن والسنثة ٠‏ 


ودعوته الى العلم مرتبطة بعدم تضاربه مع الدين » مما يجعل 
العلم مقيد؟ به وليس حرا + ومع ذلك فان مجمل فكر الكواكبي كان 
صيغة مناسبة لعصره ٠‏ فقد قد”مه لمجتمع معين في ظل ظروف معينة » 
وكان يضع في حسبانه رد فعل المجتمع من -وله على ما يقترحه من 
حلول » من جهة » ويأخذ بعين الاعتبار ما هو ممكن » ولو على المدى 
البعيد » وما هو مستحيل ٠‏ لكن بدائله لم تتحقق في الواقم لعياب 
العقلية العلمية عن المجتمع العربي المستبكد » بيئما يرز على السطيح 
الفكر الغيبي الذي اول فرضه المستبدون وأعوانهم لتسويغممارسات 
الحكومة التعسفية ٠+‏ ش 


وهيمنة السلطة السياسية أمر لا يسبتهان به » خاصة اذا تتبعنا 
التأثير المتبادل بين السياسة والواقع من جهة » والفكر هن جهة ثانية ٠‏ 
ان للسياسة دور أساسيا في توجيه الفكر العربي فهي التي عملت على 
تحزيئه واعادة بنائه وفقاآ لمتطلباتها الخاصة ٠‏ ومع الاستقلال النسبي 
الذي يتمتع به الفكر تجاه الواقع » الا أنه ليس بمعزل عن التأثر به 
والتأثير فيه + لذلك فان للسلطة القائمة دورآ كبي رآ في اتاج الفكسر 
العربي ٠‏ ان الاسلام الرسمي في القرون الوسطى كان دين دولة » 
وكذلك فان الفكر العربي لم يكن ليستطيع الخروج على علاقته بالدين؛ 


م 01 


سي لا علاقة له بالديني الا 
من باب الاستئناس + لكن الفكر العربي السائد لم يستطم أقاءة حاجن 
سلهما ء* والذي قام 3 الكواكبى .هو محاولة تحويل الدين ابن وظيفة 
اجتماعية ٠‏ لقد اعتقد أن البناء السياسي الجديد لا يتم الا اذا وقف 
التشربعية ٠‏ وقد فعل ذلك بصورة رادكالية مدلا هو ئفسه نتطبيق 
ذلك ؛ الا أنه وقع في هوة الاصطدام مع الواقم الملدي » وهو يبحمل 
. مثاله العريض ٠‏ فلم بعد بالامكان الاتكاء على الوازع الأخلاقى ؛ 
وأصبح القانون أهم من الأخلاق دعم كل التوجه القصدي الأخلاقى 


الدى عبار فيه الكواكبى ٠‏ 


ان الأخلاق لا بمكنها أبداً أن تحل” محل القانون » ومع ذلك 
لا بد من الاعتثر اف بفاعلية الأخلاق وأهميتها كقانون بكمل القانون 
الأساسي الذي لا يمكنه صيانة كل شيء بمفرده ٠‏ لكن اجتماع القانون 
والأخلاق أمر محفوف بالضعوبات » وشدة التركيز على الأخلاق تجعل 
الفكر يدخل في خطابية لا فاعلية لها ٠‏ وقد وقع الكواكبي في هذه 


2 


الخطابية في أماكن كثيرة من متؤلفاته ٠‏ لكنه لم يقع في خطورةتقديس 
التراث » فقد استطاع الفصل بين الاسلام » من حيث هو دين وعقيدة 
وببنه وهو نراث 4 معنرفاً أن هذا الأخر لا نطوي 'نعحث مرانبة الأمور 
ني لا تشناقشس الا بما تسمح به ه ولقد صنع مركبآ يولف بين الاسلام 
والقومية العريية والانسانية بعيدأ عن التناقضات » «حاولا” منهجة 
آرائه وتبيين ابمانه بأن الحرية والوعي هما من أولويات الأمور 


عن أحد 3 


تلك هى منجزات الكواكبي واسهاماته من أجل نحرر الانسان 
العربى من الاستيداد 6 وتلك هى المنطلقات التى رأى دن خلالها الأمور 
فكانت انعجر ننه غلية 7 وارئنطت حلوله بالظروف التي عاشها والأفكار 


التى تسنى له الاطلاع عليها ؛ مما جعلها تتخذ منحى التجديدالتدر بجي ٠‏ 


وبالرغ» من أن في تلخيصه أسباب الفتور كثيرآ من الحشو 
والتكرار والتصنيف الذي لا طاثل وراءه » فضلا” عن 'نداخل الأسباب 
الثلاثة الى شترحها 'نحث عناوين الأسباب السياسية والأخلاقيةوالدينية 
بحيث تتتبعثر الأسباب الاقتصادية مثلا” تحت تفريعاته السابقة » الا أنه 
استطاع أن نفض عنه غبار الجهمل المتراكم التي خلفتها أنقاض 
الامبراطورية العشمائية المريضة + وأن بنطلق في تعربة الاستبداد 
واظهار ٠محاسن‏ الحكومة الشورية ٠‏ ش 

قم فخرا أنه سيق زمنه بما قد"مه من أفكار + ان كثيرين من 
مفكري النهضة العربية » وبخاصة ( خير الدين التوفسي ) و ( أديب 
اسحق ) » بحثوا مساوىء الاستيداد ؛ وطالبوا بالبديل 4 لكن الكو اكبى 
كان الوحيد الذي شر"حه فدرس طبائعه » مبيناً خصائصه ؛ باحثاً فى 


م ©0٠‏ سم 


السام ا كثاره وتتائجه على المجتمع » رافضاً اياه صراحة » 
ا وعيات » 


وقد نآثر الكواكبي بسابقيه » وتفاعل ومعاصريه » كما أن تأثيره 
بلاحقيه لا .يخفى على أحد + ففي قضايا التجديد الديني تلمع انسار 
( ابن تيمية ) و ( محمد بن عبد الوهاب ) » وفي نظرته الى التاريخ 
وفلسفته يطل علينا ( ان لوق ) لقا جو ل ا 
( ناع1 34021680 ) وروسى ( 20586801 ) والفيير قي ( اتعاتملف ) 
كذلك نلسم بعض أفكار ) الأفغاني ) و (الطهطاوي ) و (محمد عبده) 
و ( التنونسى ) و(أدب اسحق ) عن مكافحة التخلف والاستيداد 
لمرو ها إساد الع السياسي ‏ الاجتماعي للمسألة من منظور ديني» 
وبخلاف كثيرين من مشكري عصره الذين القسموا ببن الجامعة 
الاسلاسة والرابطة العربية والرابطة العثمانية » اسشعد الكواكبي 
الرابطة العثمانية وكان. “مع الجامعة الاسلامية والرابطة العرية في الوقت 
ذاته » مبينآ أنهما لا تتعارضان بل تكمل كل منهما الأخرى +. «فالثر ان 


الكريم» بعزز لعة العرب ؛ والنبي عربي ؛ كما أن العرب هم حفّاظ ٠‏ 


هذا الدين وقادة جا معثه ٠‏ 


متعصباً ضد الحنسبيات ( > القوميات ) والأديان الأخرى ؛ بل بدعو 
الى اقامة علاقات طيبة بينها ٠‏ فقد فهم أن نطور الثقافة القومية ننم في 
اطار تطور الثقافة الحضارية العامة » لذلك قد”ر جهد الغرب في هذا 
المجال ولم .ينف تطور الآخر ولم بشجب الأخذ منه ٠‏ ولأن الكواكبي 
مفكر متسامح » وتوفيقي انتقائي » لذلك .سسقى مستعصياً على 


التصنيف فق نيار من دون الآخر 4 2 بأخذ من هذا وذاك ما مسجم 


ب أمهواته 


مع سياق فكره العام ء وقد كان له تأثير كبير على كثير من لاحقيه من 
أمثال ( رشيد رضا ) و ( العربسي ) و ( مالك بن نبي) و ( جسال 
عبد الناصر ) +++ 


كما كان له تآثير جماعي » فقد نوالت ظهور الجمعيات بعد وفاته ‏ 
منها » جمعية العلماء المسلمين الجزاثر ين («مساه - اها م) 
ا ا ا 0 
الكواكبي بعزل الخليفة العثماني » أعلن الاتراك عزله في الربع الأول 
من القرث العشرين » كذلك انذمر المسلمون في القاهرة للتباحث في 
أحوال المسلمين ٠‏ وللأسباب السالفة جميعا » كان ا مك 
على كثير من معاصريه ولاحقيه » بل ليكاد يبذ” كثير؟ من متعارفي 
عصرنا الراهن + 


درك عوامل التقدم » وكشف زيف نزين الحكوهعا 

ا ل ل ل 
عنده مركز]ً رفيعاً » فالتعيير لا يتم الا به ؛ وهو هدف الاصلاح 
ومنطلقه ٠‏ 

لكن أهمية الكواكبى الأساسية تكمن فى ما فتحه من فاق » 
لا سيما أن أكثر القضابا التي طرحها لم تزل محالة الى رجال الفكر 
المعاصر لابجاد حلول لها ٠‏ واذا كان الكواكبي قد تثنوسي لأسباب 
بحتاج نوضيحها الىدراسة خاصةعفانا اليوممدعوونأكثر من أي بوم 
مضى ؛ الى اعادة دراسة فكره » وجمع ما ككتب عنه في كشياف تحليلي 
زلقسية» وقد ينانا هذا المل فتلا + :واذا اكقينا عن تيبا يت يتتاول 
الكواكبي في أحد جوانبه ؛ لحرصنا على اشباعه دراسة ؛ فائنا تعترف 


ب 85ها به 


بأننا له تفار حقه ٠‏ ونأمل أن تتمكن من دراسة جوانب أخرى فى فكره 
مثل : الترببة والاسلامية والتقدم ٠٠‏ كما نرجو أن تشبع موضوع 
الاستبداد بدراسته في الفكر العربي الحديث عموما » واستقصائه فى 
الفكر العريئ : قديمه وحديثه ومعاصره ٠ح‏ ' 


واذا كان ثمة ما ثقال » فى آخر الدراسة » فهو أن الكواكبى 
مفكر ثائر » نمتع برؤى استشرافية مشرقة ؛ مما يضعة # بحق ب في 
مصاف رواد النهضة العربية المحدثين ٠‏ وهذه الدراسة ما هى الا 
منشاهنة متواضعة فى دراسة فكزد بذلنا فيها :ما ابقطا من حهدء 
وحاولنا انجازها باخلاص » آملين أن تحفز القارىء على تقدها لتغتنىء 


لت 0 


ا 


ناراك لاساو 


: العربية والمعربة‎ ١ 


مشكلة الحرية ٠‏ القاهرة » دار مصر » ل " 4 4151/5 ااا ص ء 


ابن نيمية » نفي الدين (9آلا هل 8؟1؟! م) : 
السياسة الشرعية في اصلاح الراغي والرعية ٠‏ نح الفشار وعطية 
القاهرة ؛ لا . ن 2ط ؟ 2 [هؤاء. 

أحمد بن حثيل (-؟:؟ هقاب ولل م) : 
السئد ٠‏ بيروت » 15 8984| ه ب كلاؤ9ا م54 مج ٠.‏ 

ابن خلدون » عبد الرحمن (سحءلم ها ب 14.016 م1)8: 00 
القدمة ٠‏ نح . على عبد الواحد وافي . القاهرة » لجنة البيان 
العربي ؛ طلا ؟: 9686|[ . : 

ادن خلكان » احود بن محود (-581" هل ١١181١‏ م): 


وقيات الأعبان واساء أبناء الزمان ٠‏ تح محمد .محي الدين عبد 
انحميد . القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » مطبعة السعادة ؛ ط 
"5/4١‏ ها ام9ام 52 اجزاء» الا؟ 55 0.15 سه 
61 ناكم د لاما ص + 


808060 د 


شد أبن رسي » أبو الوليد محمد ( سموفةهة هال مةا١!ا‏ م ): 
مناه الأدلة افي عقائد الملة . الكسة المحمودية » التحاريقعه 1517 


ب أبن عبت ربه الأندلسي » أحمد بن محمد ( سلم؟؟ هاب 95.١‏ م): 
العك الفريسات 0 شرح وتر تيب أحمك أمين وآخرون ٠‏ سروك »© 
دار الكتاب العربي » ط ؟ 4 1955 »؛ وطبعة القاهرة 15099191146 
ج ؟ )كاله صلء 

ب أبن منظور الأنصاري » أو الفضل جمال الدبن » محمد بن مكرم مس 

( سا الا هاب 191١‏ ): 

سان العرب + تلسسيق بو سف خياط » بيروت ؛ دار لسان العرب 
١6‏ مج ؛ ودار صادر » م1965-1586 , 

5-58 أبو ريه 4 معحوود 5 
حمال الدرن الأفغاني . - سلسلةء توابغ الفكر العربي (595)» 
القاهرة » دار المعارف بمصر » ط ؟ © إ/اؤةا 2 ؟”؟|+ ص ٠‏ 

| ب الأخطل » غيات التغلبي (-5؟ة ها ١٠الام):‏ 


شعر الأخطل ب صنعه | لسكري © تح فخر الدين قباوة » حلب » 
دان الأصمي 11/4 فح 4 6 في 


ب أرسطو 6 المعلم الأول ( حكن قءم ) : 


السياسة ب لطفي السيد . القاهرة . وتر : الاب اوغسطين بربارة 
الندلسي ٠‏ بيروتك 04 الاولسكو 04 /أه ١5‏ 0 


أسحق » أديس (ب؟.؟! هاب هلما م): 


الادرر ب تنقيا يم وتحليل مارون عبود , يروث ؛ لا. اط » و/اوا 
/5117؟ ص . 


الكنابات السياسية والاجتماعية ب نح ناجي علوش . بيروت » 
دار الطليعة » ط 5 6 89591615485 ص , 
(36) الثنت خاص بالمصادر. والمراجع المذكورة في حواشي الدراسة 


00 سم 


ولا شمل ما استفدنا منه كله . كما أننا لم نسقط (أبن) ).من أشتهر بهأ. 
ادا نعددت أعمال أحد المؤلفين فاننا سنصئفها أبحديا . 
ب الأآفغاني » جمال الدين (-ه1؟١‏ ها لاحما ) : ظ 


الأعمال الكاملة س نسم محمد عمازة . القاهرة » المؤّسسة الفريش 
العامة »؛ دار الكانئب العربي “)موه ص . 


595 الخاطرات س جمع محمد المخزومي ٠‏ بيروت » لا تط (9ؤا. 
- أفلاطون (-/0ا84 مم ) : ٠‏ 


جههورية أفلاطون ب تر : حنا خباز . بيروت » دار القلم » ل ؟ 
1884 صلا ء ْ 


0 


أمين » أحمد (-؟/1؟١1‏ ه .1964 م): 


زعماء الأصلاح في. العصر الحديث ب القاهرة ) مكدر النهضة 
المصرية » 15568 4 01" ص . | 
5 ضحي الاسلام - القاهرة 6ط . ٠‏ لجئة التاليف والترجمةوالنشر 
طن ؟ 1١59549)6‏ 6 لاج 
ا هال ؟؟5ؤا م): 
لس ري دار العلم لاير5 #6 وطاة» 
ل + وآخروق:: : 
العسجم الأوسيطد س القاهرة ؛ دار اللعارف :بمصر ؛ ل ؟ © 191/8 ) 
امج 6 8ه ٠.57‏ ص ء. 


1 


1 


ب بالانديبه » جورج : 

. « السلطة والحداثة » ضمن: حوار أجراه معه هاشم صالح في 
الفكر العربي المعاصر ٠‏ بيروت ؛ مركز الانماء ل 430 
إيلول ‏ تشرين الاول 6 19185 4 ١*5‏ صن . 

ب البخاري » محمد بن اسماعيل ١655-1‏ ه كام م): 
صحيج السخاري ب بيروت » مطبعة الهندي 1.؟١‏ هاب (81كا م, 


20197 مه 


تا 


في 


1 


بدوي » ثروت : ٠‏ 
النظم السياسية ب الثاهرة » 1551 2ج ٠1‏ 


يرج ©6 معمدب عد الرحمن : 


غناك الرحمن التواكبي ب القاهرة ؛ الهيئم المصرية العامة للكتاب : 
دأر التأليف والنشر » سلسلة اعلام العرب (45) ؛ لا . ط 191/5) 


15 صاء 


بر وكلمن » كارل : 
تاريخ الشعوب الاسلامية س تر . فارس وبعلبكي . بيروتث ؛ دار 
العلم للملابين »عل ١.‏ »6 9186| ؛ الاولى ١51/8‏ 1.")2 ص . 
السستاني » بطرس (-1..؟1 هاب 1887 م ) وآخرون : 
دائرة المعارف س بيروت © 1 مس 4 4105| لب 95/اةا . 
اليعلكي » أفرام : 
منهوجية في النقد ب مدخل الى تاريخ الفكر العربي ‏ بيروت » 
مكتبة صادر » ط ؟ 6 1188 , الاولى دار الحدائة »2 6م19 ) 
امن ص + 
بلان » أدمون ٠‏ 


و السيطرة ؛على العنف ؟ » في كتاب المجتمعوالعئف 
٠.‏ الياس زحلاوي . مراجعة : انطون مقد سي 5 
دمشق > ووارة الثقاقة )ا ٠.‏ ط ؛ ه/اؤوا 0 ص ء 


سوسواوحيا آل السياسة ساثر ٠‏ لسيم تصر . ليروك ) ملشورات 
عويدات سلسلة زدني علما (18) ط ١‏ ؛ آذار 4191/6 1916ب)]ص. 


نابييرو » نوربير : 


الكو اكبي المفدر الثاثر ع ثر ٠‏ علي سلامة  ٠.‏ بيروتث ؛ دار الآداب » 
ط ؟ » حزيران ١948١‏ »> الاولى 186864158654 ص ., 


سا /60 سه 


نوشار » حجان ٠‏ 


تاريخ الأفكار السياسية اتن ٠‏ ناجي الدراوشة » مراجعة 
الخض ب وتسيفياق 6 وزارة الثقافة 2»طا ١‏ » 1584 ينه 
امه 1175 ص ٠.‏ 


التونسي » خير الدين ( لل١؟1‏ ه - ؤمما م): 
اقوم امسالك في معرفة اأحوال الممالك ب نمم معن زبادة . بيروت : 
ا 5 


الجابيري » محمد عاند : 
0 نظربة ابن خلدون في الدبولة العربية ( في الفكر العربي المعاصر 
يروت » العدد (لا؟ م5 )151854 51.4 صاء. 

الحاحظ » أبو عثمان عمرد بن بحر (-6ه؟ هل - 58م م ) : 
البيان والنبيين ‏ : تح عبد السلام هارون ٠.‏ القاهرة » مكتبةالخاني 
بمخر والقتى ببقذاي» لا فل كه ماح 


حدعان » فهمي : 
أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث ب 
بيروت »؛ المؤسسة العربية للداامدات والنشر ) لك 4201 1لإ5ا 4 
لاا ص ه٠٠‏ 

الجمالي ؛ حافظ : 


« المشكلاث العرضية واللشكلات البنيوية في الفرح القومي ).في 
الوحدة ٠‏ المغرب » المجلس القومي . العدد (4) » السسنة الاولى ) 
هلمؤذا )2 ١5.١‏ ص ء 

حيب » هاملئون : 
8 والفلسفة والدين 'في الاسلام - دمشق ؛ المركز العربي للكتاب 

طاءلا. ت©6قم.ءااصء 

الجيوشي > فاطمة : 
نويه انيه عا حيدق » خائنة لمشيو لطن كه الس 
لا 1462| هم11؛ج[4ااب- أواصء 


ب 005 سم 


ب الحصري » ساطع 1988-1 هلب 19548 م ) : 
ب حلاوي » محمود مصطني : 


« عبد الرحمن الكواكبي : رؤدة جديدة لمنهجه الاصلاحي ( في 
دراسات عربيقا ب بيروت ؛ دار الطليعة » العدد 5 11 


/ل4 1161 + 


ب حلمي » مصطفى : 
. نظام الخلافة افي الفكر الاسلامي ‏ القاهرة » دار الانصار » لا , 
0 


ب حمزة » محمد شاهين : 


عبد الرحمن الكواكبي ب السقرية الثائرة س القاهرة » منشورات 
الكنة الفلسة ويطنتها عا لة أعلام الحريم » عل ١‏ » لمهم9!١‏ ) 
5 1 صن . 


ب حوراني » البرت : 
الفكر العربي في عضر النهضة ب نر : كريم عرقول . بيروت »؛ دار 
النهار للنشر » ل 6 »2 5م9١‏ » الاولى لالاذا 2 85م ص . 

ب الخشاب » مصطفىي : 
النظربات والمذاهب السياسية ب محر » لا . معط ١‏ لم6١(‏ ,. 


خلف الله » محمد احمد : 
الفرآن والدولة ب بيروت »؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 
لا . ط » إلمؤوا 0 
2 الكؤاكبي ب حيانه وآراؤه ب القاهرة » مكثبة الغرب.6 لا . ث 
لأء ط ع 9ؤل8ا! ص . 
ب مفاهيم قرآنية ب الكويت . المجلس الوطئي للثقافة والفثون 
والآداب » ضمن سلسلة عالم العرفة (9/) » لأ . طل ) ١986‏ » 
8؟ صاء 


مه ويا 8نم 


0 


خوري » رثيف ؛ 


الفكر العربي الحديث واثر الثورة الفرنسية في توجيههالسياسي 
والاجتماعي س بيروت ؛ دار المكشوف © 14)9] , 


داغر » بوسف أسعت : 


مصابر الدراسة الآدبية ب الفكر العربي الحديث في سير أعلامه. 
إمرولت ؛ منشورات جمعية أهل القلم في لبئان ؛ لا.. ل 6 5م19 ) 
حزءان 8 الادلى :أ غ 101-17 ص . ج 6 ) مطبعة ديز المخلص) 
ضيدا اليثان ) اع .11م من 


داية » حسان : 


صحافة الكواكبي ‏ بيروت' ؛.مؤسسة فكر »6 سلسلة فجر النهضة 
21 01 ونا عي > وا م 5 : 


الامسام الكواكبي ‏ فصل الدين عن النولة ب المملكة المنحدة دار 
سورافيا للنشى » ل ١‏ ) آب 1548 1542 ص . 

: اد اين طشُ 

الدهان » سامي ( 1851 هاب (لؤ| م): 0 3 


9 6 طب1 6 1556 182 ص.. 


دوفرجيه » موريس : / ٠‏ 00000 
في' الدكناتورية ب نر . هشام متولي » مراجعة عبد الله عبدالدا؛ 
ب بيروت »© منشورات عويدات ؛.ط ١١‏ ؛ ابلول 9 )1985 ص. 
ب سوسيوالوجيا السياسة س تر ٠‏ هشنام دباب. ؛دمشق .مؤ|. 
دوفرجيه » موربس : 
. دمشق »؛ دار دمشق . ». سلسلة.: في الفكر السنياسي 200 
المقدمة ١554‏ ا 0 ص ء 


7 سلسلة الألف كتاب (585) »4 باشراف الادارة العامة للثقاتة ) 


لمات ألا ستيذاد م ب سم 


من 3 

ب دوهاميل » اوليفر : 
تارب الأفتار السياسية س تر . خليل 00 خليل ٠.‏ بيروت ؛ 
معهد الانماء الغربي »© كتاب الفكر العربي (8) » سلسلة الدراسات 
التاريخية والابليولوجية 8 ا 27 

ب الرزاز » مليف : 
الحرية ومشكلنها في البادان التخلفة س بير وت ©) :دار العلم للملابين 
ط |١؛»‏ 558416156 صرلاء 

نارول نمرج »> أرانور ٠‏ 
الدبمقراطية الأوروبية ببن (ه6ما 1١959‏ ) . ثرا. ميشليل 
كيلو . دمشق » وزارزة الثقافة »لط |21 551241586 ص٠‏ 

ب روسو » حجان جاك ( مثم/الا! ) ٠:‏ 


أ العقد /الاجنتماءي ‏ ال ٠‏ بو لسن غائم 5 يروك اللجنة اللمئانية 
لترجسة الروائع ؛ توزيع الكتبة الشرقية » ل . طلا © 9/ا18 6 
5م ص٠‏ 55 
“يمنا ليه دار القلم 3 ل “ذوقان قفر قوط » اسن + 


5 رفا : محملا شه ات )وا ص م99١‏ م): 


: مخدارات: في مجلة المثار ب دراسة وتقديم وحبه كوثراني وروت 
دار الطليعة » د ٠. ١58. © ١‏ 


ب رسن »6 محمب ضياء الدين ٠‏ 
تاريخ الشرق العربي لت العثمانية ب القاهرة ) لجنة الميان 


العربي »6 1586 3 
ت الإنظربات السياسية الاسلاميظا ب القاهرة يط ) 15372 ) 
الاولئ 1967 6 ' ١‏ 5 


"6 بب 


الريماوي » سهيلة : 0ه لاه 

٠‏ عبد الرحمن, الكواكبي ‏ دراسية في فكبره السياسي.» في 
دراسات تاربخية ٠‏ دمشق.. تضدرها لجنم كتابة تاريخ العرب. 
بجامعة دمشق ٠‏ العددان (؟؟ ب 16 ) » السنة السابعة ؛ 5[ 
فلا41 لاض + 5-2 


:زايد » محمود : 
«حوار نين الكواكبي وأودوبل حول طبائع الاستبدادوالديكتاتورية» 
في جريدة الشراق الأوسط ٠‏ صفحةا ثقافة وآداب وفلون . #9لم9!| 
الا“عددء ص *! وما بعدها. ش ش ش 


الزركلي » خير الدين (-ما5؟1 ه ب 191 م): 
الأعسلام:ب قاموس تراجم لاشهر. الجسال. والتتبناة من “العرب 
. والمستعربين والمستشرقيا » لا . ب » مطبعة كوستاتسو وشركاه 
ط 1 5864| ب 1565 4 ٠١‏ اججراء إل .ع م 
4 لات الال م ا .80 081 صن ء 


زبادة » معن : 0 
الفكر العربي' ٠‏ يروت ؛)عدد 5و 9*) 2 إكرؤ( :2 
- مغالم على طريق تحدزيث الفكر. العربي ‏ الكويت © المجلسن 
. الوطني للثقافة والفنون ولآداب » سلسلَةٌ عالم المعرفة 118 )؛ 
اعون /م0054 وول ص1 11 ا 
زربناني 4 جودج : يك 
« المدلول الحضارى لفلسفة هوبر السياسبة » في الفكر العربي : 


7 7 


ابيروت ) عدد (2)99 السنة الثالثة » الكل ص:551؟ لنت ) 
11١‏ ص . 0 ا . 

سبيئوزا » باروك (- /1501 )1 052 

رسالة في اللاهوت سائرا .. حسسن حنفي ؛ مراجعة فؤاد زكريا , 


ل القاهرة » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 4 1151/1. 


1ه سس 


ب السحمرائي » اسعد : 
الاسسداد والاستعمار وطرق مواجهتها عند الكواكبي والابراصطيمي 
سيروت 6 داز النفائسس »)طل ؟ ؛ /الم9ا , الولى 19585 >864م5؟اص. 
ب سيف الدولة » عصمت : 


الاسرتداد الدبمقراطي س بيروت » دار الكلمة للنشر»؛ طد ١16١ © [١‏ 
5 صاء 


ت 'السيوطي » جلال الادبين (-11ز3ها ب |5١06‏ م): 
تاريخ الخلفاء ب نح الرفاعي والعثماني . بيروت » دار القلم » ط ١‏ 
5 ه-15485 م5.82 ص ء 
ميحي الدين عبد الحميد . مصر » دار خدمات القرآن »؛ المكتبة 
التجارية » ج ؟ .551 ص . 


ب الشامي » علي : 
« الخطابة والسياسة » في الفكر العربي ٠‏ بيروت © عدد (9)) » 
السنة الثالثة » 1١5١41١58 !١؟"!'ص » ١941‏ صاء 

ب شرف.» محمد نجلال ٠‏ وعلي عند اللعطي محمد : 


الفكر السياسي في الاسلام ب شخصيات ومذاهب ب جامعة 
الاسكندرية ؛ دار الجامعة المي م اذا »؛ كمه ص ء 


ب الشيال » جمال. الدين ٠‏ 
وفاعة رافع الطهطاؤي ب" القاهرة » دار المغارف بمصر » سلسلة 
لوابع الفكر العربي (2؟) 2ط 5 4 ./519ا ٠١"64‏ صا ء 


ب صفوت » أحمب زكي : 


ا جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ب ط ١‏ ؛ ١1810‏ 
1 ا ش * العصر الآأموي » ج ؟" 7 


جا 14 بك 


ب صليبا » جميل (-95؟1 هاب 58إؤا م): 
عام 1685 كج ؟ عام 153/89 04م ]لات .#42 115 
-_ ضيف » شوقي : 
النطور والتجديد في الشعر الأموي ب القاهرة ؛ دار المعارف بمصر 
مكتبة الدراسات الأدبية )1١.(‏ » ط 5 » /161/9 4194616 89 ص, 
ب طرازي » فيليب دى ( بث/ام1 ه-5م؟| م): 


ناريخ الصحافة العربية س بيروت ؛ المطبعة الأدبية » ظ ١‏ ع "له 
156519 4 مس . ش 


ا 


الطوطاوي » رفاعة رافع (ب.5؟١‏ ه - الإما م): 
تخلرص الابريز في تلخيص باريز ب القاهرة ؛ 1108 2 واط ؟ » 
4 . ْ 


ب المرشف الأعبين للدئنات. والسنين ت القاهرة © 1488/9 . 
مئاهج الألباب اللهدية الى مباهج الآداب العصرية ب الثاهرة » 


55م 1151ل . 


3 عندة ) محمد (-؟؟؟] هناب 19.6 م): 


الأعمال الكاملة ب نح محمد عمارة . بيزوت » المإسسة العربية 
للدراسات والنشر »© 1519/5 ) ماس . 


1 


العجاوني » اسماعيل بن محمد (-1115 ه 1/48 م): 


كشف الخفاء ومزبل الالماس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الرسالة ؛) ل ©) 24 6.؟١‏ هب وللرؤةا م » محلدنان 6517 1ه ص. 


عدئان » نور ليلى : 


الكواكبي, مصاحا وإديبا ب ماجستير ني اللغة العربية . لم تنشر 
ب جامعة القاهرة » كلية الآداب ؛ ./[135 6 [1؟ ص .2 


6 


و"ةتب 


عطية الله » أحمد : 
القاموس السياسي - القاهرة 2 00 النهضة #أطل " 6 8م"ؤ9ا » 
الأول 1964١‏ . وطبعة 1969 مزيدة) م.ه ض ب ؟؟ ص أطلس 
سياسي ٠.‏ 
.... العقاد » 0 و دي صه ل 1954 0 
لااء ث ا 1 
| د الي ا ب مطبوماتث 95 
' الأعلى لرعابة الفئوؤن والآداب والعلوم الاجتماعية ) (11) : 
9 4 هما ص ٠.‏ 
ب فلاسفة [الحكم ف في العصر الحديت س دار المعارف بمصر اسلسلة 
اقرأ 20 3 © ؟ها| ص .ء. 


عؤاراة »فحت : 


العورب والنتحدي: ‏ الكوبت ؛ المجلس ا .. ؛عالم المعرفة 
(3؟) ؛ أيار .154 4 51٠.‏ صاء ش 


5 عمارة » محمد : 
الكواكبي شهباد الحربة ومحدد الاسلام ب يروت ) دار الوحدة ©6. 
أعلام () بط 1 64هذا 4 5ا؟ صا 5 


ب مسلوون ثوار - القاهرة » دار الهلال » كتاب الهلال ؛ عبسدد 
(9م؟) »4 الاؤ١‏ 4 لا/اا ص ٠.‏ 


ب ٠‏ غروتويرن » برقاو :' 


فلسفة الثورة الفرئسنية ' ار ٠‏ عيسسىي عصيغؤر. منشورات لطن 
المتوسط © بارسن' ومنشورات عوبدات » بيروتث © ط | © 85م9١)‏ 
55١‏ صاهء 1 1 

ب الفارابي » أدو النصر (9ة؟" ها .م68 م): 


آراعء أهل الاديئة الفاضلة, 3-2 تقديم وشرح ابر اهيْع جزيني / « سروك 
دار القاموس الحديث ٠‏ 


> اين © 


فرايري » باوارى : 


تعليم المأهورين انر ور ٠‏ يروت دار القدم » 
عل | 6 هذا |١154‏ ص . 


فلهاوزن » يوليوس : 
اجن ات اللعارضة السياسية الدينية في صدر 0 3 الخو ارج 


1 ش الطبوعات + توذيع بيردت ؛ دار لقم ' ل 28 1908 القدة 
ا 1 061 4 "اما ص . 
ب 7 
نعلت الأفيان واناامة الليعكي ب ب بيرؤت » دار لل ٠ط‏ 6 2151/4 
لم81 ص 0 : 
0 قرني » عزت : 
العدالة وااحربة مي فجر النوضة العربية اللحديثة ب الكو بت » عالم 
اللعرفة (, ةا 962 ص. 00 
ص فلعجي » قدري : 


عدت الرحمن الكواكبي - 5 رك 2 “نار الشرق الحدي 4 م 
| الفكر العربي ار ا 

سا قيس الرقيات » عبيد الله بن (؟ - هار" هب 156 م.لام ؟): 
الديوان س تح وشرح محمد نوسف نحم ) بيروت > داد صادر ) 
لمهؤا . 

ب كامو » البير ( .195 م): 1 ْ 
الإننسان االتمرد ب تر : نهاد رضا ٠‏ بيروك.» منشتورات. عويدات ) 
زدني علما (6ه) اال اص" 

5-2 كنورة » جورج : 1 : 
0 طبائم ال واكبي فى طبائع الاسشداد («( في القكر العربي . .يزوت 1 


امؤاسسة الجامعية للدراسيات. لبر والتوزيع غك 1 لاف 34 


ات /ااورت 


تاريخ الفلسفة اليونانية س القاهمرة »© لجنة التأليف والترحمة 
'والنشر » ط م ) ./919( 4 44" ص . 


ب الكواكبي ) عيب الرحمن ( س. 1175 ه 19.5 م): 
في اعنتدال س جريدة أسبوعيمٌ. تصندر في حلب , السك الاولى 4 
العدد )2)1١(‏ لاما . 


ب الكواكبي » عبد الرحمن : 

الأعمال الكاملة ب نح محمد عمارة مع دراسة عن حيات» وآثساره ٠.‏ 

القاهرة » الهيئة المصرية العامة للطباعة والنشر » لا . ط »ع 1 

أه15 ص ٠.‏ وطبعة بيروت »؛ المؤسسة العر بيه اللاوابييات والنشر » 

ط ١‏ » هلا9! 4 ؟؟؟ ص . 
ب. آم الفرئ ب بيروت » دار الرائد. العربي » ل ؟ © 1585 ؛ 1086 ْ 
0 شخ ص . وهي نسَحُم مصورة عن طبعة حلب » المطبعة ا 
المصرية )وما : 

5 ديوان النهضة - اختيار وتقديم أدوئيس وخالدة سعيدة ب 
بيروث » دان العلم للملابين »؛ ط 1 415854 ؟؟؟ صاهء 

تَ في الشهياء ب جريدة أسبوعية تصدر في حلب 4 السئةالاولى 
الأعداد '( 1 ١١‏ )» لالاها غلم اء. 
ب طيائيم الاسشداد ومصارع الاستساد س بيروت »؛ طبع دار 
القرآن الكريم » الناشر رياض كيالي » طل ؟* 4 ةا ٠‏ الاولى 
/اهؤا |1١12»‏ ص . 


ب لا بيار » حجان وليام : 
عوبدات »؛ زدني علما (82) »ل " ؛ "اذا غ؛مها 5 ص . 

0 - اجن عن دجال الا 
0 © » بالاليزية . , )2 00 


بالاركهة سه 


لوك » جون ((-؟.17١‏ ) : 


رسالتان في الحكم س نر . ماجد فخري » ببروت » اللجئةالدولية ' 


لترجمة الروائع « الاونسكو ) 1652| , 


د ليفين » ز ٠‏ ل 
الفكر الاجتماءعي والسياسي الحدريث. في البئان ومصر وسورية ب 
بيروث »؛ دار ابن خلدون )؛ ط 1919/821١‏ )هلا ص . 

ب ليله » محمب كامل : 


النظم السياسة ب الدولة والحكومة ب بيروت © دان النهضةالعربية 
لا. »1198215656 صء 


اكاوردي > ابو الحسن (-.0) هب 1١68‏ م): 
الأحكام السلطانية ب القاهرة » مكتبة مصطفى الباني الحلبي » 
ط | )الها . 0 ١‏ 
ب متولي » عبت الحميد : 
5 0 ا ا . 
و ا 0 ' 
ب المحافظة » علي : | 
الاتجاسات القكرية عند لتب في عضر النهضة ن بيروت ».لأعلية 
للنشر والتوزيع »؛ هلاةا . 
2 مرعشلي » نديم واسامة : 
الصحاح في اللغة والعلوم ديرت دار الكبار؟ المودة © 2 ١‏ 
ه/اة ا 01# عن 
مروة » حسين (-12.040 ها لاهذا م). 


النؤزعات المادية .في الفلسفة العربيسة: الاسلامية م بيروت: > دار 
الفاراني )عل 5 6 لمكا 04 الآولى :1117/48 © خرءان 2 ١‏ امن 


61ت 


تْ المقادسي »© أنيس الخوري : 
الانجاهات الآدبية في العائم العربي العحاديتك سه بردت 0 دار العلم 
“ الجلانين عل 2 95 ؛ الاولى ؟565١‏ ؛ حزءان ٠.‏ 


57 مكيافيلي » نيقواو ( /ا؟16 ): 
الأمبر ب اثل . خيري حماد » تعقيب فاروق سعد » تعليقمو سو ليني 
ب بيروت » دار الآفاق. الجديدة » عل 15 2 19485 24 ؟/ا؟ ص . 


ب مليمئة » حميل ٠‏ , : 
(( عبا الرحمن الكواكبي ب الكواكبي يبحث في سيكولوجيا 


الاسسداد )) في المقاصد . بيروت . السئة الخامسة » عدد (١ه)‏ 
كهواً 84م1ذا صاء ش 


0-7 موسى » مشير مشابك : 


مو نتسكيو 34 شارل ) سوح#/1ا 0(" 


ا 00 ْ روح الشرائع ب نر : عادل زعيتر .' القاهرة ؛ دار المعارف بمصر » 
ا ا 10 15614 4لا؟ دا هملم؛؟ ‏ امه ص . 


ا- ميهي © البنل : 
صورة الاستعمبير والمستعمّر ‏ انر * جيروم شاهين . تقديم سارتر 
بيروت ؛ دار الحقيقة » ط ١4.مة ١:24‏ ص . 
ب النبهان » محمد فاروق : 
نظام ؛ الحكم في الاأسلام سب الكويت © جامعة الكووريت »؛ لا . طلد »6 
001 » لأكلا ص ٠.‏ 


ل ا ا 1 بالا هه 


فر انكلين ردك الود ولا بنط 9605[ 64 4/ا؟ ص . 


ءلام اب 


- هيكل » محمد حسين (-191/1. 30 هوا م): 


الحكومة الاسلامية ب القاهرة » دار المعارف ) لا . ل » /1110 » 
لاه ص ٠.‏ 


:وات » موتتغمري : : : 
حديدي , بيزوت » دار الحداثة ) ط ١5521541 ».١(‏ صم 
وافي » علي عفد الواح : 


المساواة افي الاسلام ب القاهرة »؛ دار المعارف يمصر »2 سس لل 1 
لم١1‏ 4 طالم »ع */ا19 1|١54‏ ص . 
ب وجدي » محواد فريد ( 18/6 ها 7 56ؤا م): 


دائرة معارف القرن العشرين ب مصر 1984826 » ٠‏ ج 1.64 مج ) 
محلك: ؟ »؛ مادة ( يدد ) . ٠‏ 


ا 


عام الفلسفة العربية ب بيروت » دار الكشوف )ل ”" 2 115844 ) 
518 ص ٠.‏ 


ب غير العربية ١‏ 


مذ بوقدة م بمتمصص عع معمطك كط مده رصنم ةلمطكة ,تعمد 
,1866 س8 غخطعدامط؟ لمعقتام2 موعمة م1100 


ا ا ل 
.2 :210 ,8 .5701 .1972 11357 :810168 جع امول 


11 مقط 2ه رباع عرن5 ,5701 12 .توتقص م121 طمتاعمظة 01050 
و7702 طه قصل حم 0 كأمعسسمماع مع 


تو 


مذ و1 مسععغمة7؟1 ألسة نم1415 طقن متي .0تامسطةةة بمنتسوة 
0 02 1م1021 .1860-1981 ) ه1731 ستتلميطة ممعسزة 
: 1258 


- ا816 1 - 1ج 1لهداو8 - عو تعطاما مقع تطة م11 .قعصسول ,لعنادرمات 
7 .11086 ةن .عانط17 .ل .8 عوط 8060 .1873 .لإنالمد 


هوة 12 
.لامنتاعم8 فط عه تجتقصم 21 أهدهم تاه مع خم 276 اطنط مرعتوطاء 577 


ب 75أت لم 


.الموضسوع الصفحة ' 
مغدمة ؛ الاستبداد وبدائله ( تحديد المفهوم ) 7 
الباب الأول : الاستبداد في فكر الكواكبي 4م 
تمهيد ش 045 
الغخصل الأول ب مفهوم الا ستبداد ماج 
الفصل الثاني س نشاة الاستبداد. ودعائمه ا 
ْ ا 
الفصل الثالث ب انار الاستبداد ونتائجه ١‏ لل 
الفصل الرابع ‏ الاستنداد في بعيده الكلي كف 
خاتمة الباب الأول ا 
الباب الثاني : بدائل الاستبداد في فكر الكواكبي قف 
“تمعن 0١‏ 
الفصل الأول ب اصناف بدائل الاستبداد لقنا 


الفصل الثاني ب الطريق الى الاسلامية كل 
الفصلالثالث ب المجتمع في ظل الاسلامية / 
الغسل الرابع ب الاسلامية منهجآ وبديلا /01] 
خائمة الباب الثاني 205040 فك 
الخاتمة 061 
لان والمراجع . . ١‏ 7م 


فهرس المحتوى ظ الاه 


طحان » جمال م<ود » الاستبداد وبدائله في فكر الكواكبي ‏ دراسة 
ص كام قطع مرلاا "5ن ” 
مطبعة اتحاد. الكناب العرب دمشق 


٠+ه٠>‏ ب ؟| كاوةا 


عت هلام ف لام له 


ف قثوم 


للقت 


انكان دبا أ انناةا 


لم20 


1 ) ناد 


1 كت 2 يي يبل ل 


الااستيداد قي فكر الكواكبي 0 وييحث قُِ نشأة الاستبيداد ْ ا 
ودعائمه ونتائحه وبعله الكلي 2( وأصناف بدائله كُِ ذلك ْ ْ 


يتطرق المؤلف في هذا الكتاب إلى تحليل مة 


الدراسة التاريخية ال 


ة3-_-س_ 2 2ُُُُُُْه+*+9-ٍ-#ْ؛ْ؛ْئ؛:ْ:>]*]|ة ‏ ةظث 


تمتن الشخمص ٠‏ 4 “إل سس فى القطير 


لالط افططق ول/ 01/11 


فيأقطار الوط تن العتر * لايس ن ,سس 


